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COLL ECTION J. BREMOND 


Dictionnaire 
de la pensee 
politique 


Hommes et idées 


ناموس الفکر السیانی ب Dictionnaire de la Pensée politique‏ 
تأليف مجموعة من المختصين + ترجمه أنطون حمصي ٠.‏ دمشق ٠‏ وزارة 
الثقافة » )۱۹۹ . د جا ؟ ٣)‏ نمم . مب ( دراسات سياسية وفكرية 4 1١‏ ) 
من حرف الالف حتی ثهابة حرف المین . 

eI‏ ار حم ص ق ۲ - السوان ‏ ۲ . العتنوان الواري 
1 ب حمسي و الس امس لة 


a» ¥l مكتة‎ 


الابداع القائرني ۰ ع - ۱۹۹6/۳۸/۱۸۷ 


We‏ اناس 
ولیام اوكهيت 
شلومو افتيري 
نويل ٩وسولیفان‏ 
بنجامان باربر 
دافید بارکر 
رودني بارکر 
جونانان بارنز 
توماس بانفل 
بريان باري 
جيرانت باري 
بهیکو باریخ 
الیسون براون 
انتونی بربور 
رایمو نعبلات 
انتوني بلاله 


ف. روزن 
نانسي ل. روزنبلاوم 
آلان ربان 

دافيد بول ریبوفتش 
آلآن دیتر 

ملفين ربختر 

باتريك ريلي 

اندرو ريف 

جون زفيسير 

ليمان سارجنت 
جون ستانلی 

زيف سترتهیل 
تراسي ب. Bape‏ 
oJ‏ ۰۱ سيد نتوب 
بيتر شتاین 

هیلیت شتابنر 
غاریت شلدون 
غوردون شوشیت 
مورتون شولان 
جانيت کوان 

وليام اکونولي 
ستیفان لوکز 

pie?‏ شم مر 


نيل هاردنغ 

بان هاميشر رومونك 
روجر هازشم 
ستیفان هوايت 
هارون هويفل 

جاك ۰۱ س. هانوارد 
جون هور تون 
توماس ۰۱ هورن 
حون هول 

ارنولد هم تچ 
جړيمي والدورن 
البرت ويل 

Pike be 

ما رکوس هء ورتر 
دونالد ونش 
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ان ما يدعو هذا الكناب القراء اليه هو اكتشاف حقيقي U‏ بصنع 
اساس الافكار السياسية وتجددها الحالي . وقاموس الفكر السياسي 
هذا الفائم على مدخلين > على اساس الموضوع ( الدیمقراطية 6 الشمولية» 
الحر کة النسائية » الحرية © العنف ۰۰ ) و کنلك على اساس الؤلف 
( افلاطون » مونتسکنو » كانت 6 هیغل » راولز ۰۰۰ ) يحقق هدف 
عرض الفکر السياسي » منذ المصور القديمة حتی ایامنا هذه بصورة 
غاية في الوضوح » ولکنها دققة وکاملة ابضا . 


وقد اسهم ماثة وخمسة عشر اختصاصیا من ذوي الشهرة العالية 
في تحریر هذا الولف ۰ وکل مقال » فيه » يعرض الصور التنوعة التي 
حلل » بها » کل موضوع في مجری الزمن بطربقة بعيدة عن الدوغماتية . 


أن هذه الترجمة لاساسي من ( موسوعة بلاکویل FA‏ السياسي ») 

نقدم للقارىء من غنى الناظرات في نهاية القرون الوسطى الى انبثاق 

مقاربات راولز وهايك العاصرة » اداة تحليل وتامل استثنائية تسمح 
لكل قارىء بغهم افضل للمناظرات السياسية الحالية . 


حرف الالف 


ابن خلدون افلاطون 
الابوية الاقتصاد السياسي الكلاسيكي 
الاتحادية الاقطاعية 
الاخاء آالتوسر 
الآرادة العامة الأسربالية 
ارس‌طو انز 
ارندت اورتیفا 
الاآرهاب اوغسطین 
الاسصفادية أوكهام 
الاستغلال اين 

الا شتراکية آل ید بولوجية 


أبن خلدون ۱۳۲۲ - ١1.١.5‏ 


رجل بلاط و قاض ومؤرخ عربي . قضی أبن خلدون الولود في تونس 
اكثر من نصف عمره في السعي وراء طموحات وهمية في بلاطات ناس 
وغرناطة وتلمان وبوجي . رعاش في القاهرة » حيث اقام عام ۱۳۷۸ > 
حياة قاض واستاذ ناحسقولکنها خلافية . 


وق عام ۱.۱ ۰ التقى تیمورلنك امام اسوار دمشق . وشهرة 
ابن خلدون تقوم بشکل خاص على « العدمة » ( ۱۳۷۷ ) التي كتبها 
لتاريخه العام ( ۱۳۷۷ - ۱۳۸۲ ) وهو » ابضا مولف مطول في الصو فية 
وتعليق لاهوتي ومولفات اخرى کتبها في شبابه ولکنها مققوده . 


كان أبن خلدون بريد آنجاز تاريخ کامل ومدروس . وقد کتسب 
7 العنمه » ضمن هذا النظور . وهو ناقش 6 فيها » SLi‏ الجماعة 
التي نجمت » في رايه »)عن عوامل ابكولوجية ومتاخية متاسبة اتاحت 
اتصال السكن المنظم وامتتهراره . وقد حدث ذلك بعد ان التزم الیشر > 
وهم صعبو الراس ومفترسوّن بالطبيمة ولکنهم غير قادرين على البقاء 
منعزلين » بالعيش في مجتمع بمواجب عفد . ومن اجل أن يضمن المجتمع 
تماسكه » اقام فوقه سلطة قهرية QM‏ ورة عضوية حية تبقی موحدة 
بفضل سيطرة طبع خاص . والسلطة Sa‏ قبلية ( المشيخة ) في 
البدابة » ثم تنجذب هذه الآخرة بالمجد ). فاذًا ,تحت أصبحت ملكية 
وانشات دولة . وود الحكم السياسي» بالسلطة القهر بة» الجماعة كوحدة 
سياسية متماسكة .... « المصبية » . ولكن هذه الوحدة القائمة على 
صلات قرابة واقعية أو وهمية تنتهي . بعد قيام الدولة » الى أن تتحطم 
عندما بتظىالحاكم » عمليا > عن هلةالدستور الاصلاي ويتخرط في 
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سياسة حكم مطلق . وسبب ذلك غنی کبرا وازدهارا » ولکنه يؤدي 6 
La!‏ ء ألى الاستيداد الذى بمارس تأثرا ضارا في رخاء الرعية مع صعود 
الاحتكارات bal jy‏ الضرائب وتفكك الدوله في اطرافها » وبحدث نائج 
خطرهة لدى انتشار الأوبثة ووتوع كوارث آخری . Lise,‏ تمر الدولة » في 
فسحة Uw‏ اجیال » بخمسة اطوار تقودها الى الهرم : وهكذا تصبح 
استبدادية . والحد الاقصى لحياة هذه الدولة هو ۱۲۰ سنة ؛ وهي 
مدة السنة القمرية الكيرة كما قول الفلكيون . والمقدمة توفر وصفا 
دولة مزدهرة قبل أن تضمر وستمیدها طامحون اخرون لدورة سلالية 
جديلدة . 

معار فه التلريخية وفعالياته السياسية . وقد حملت ملاحظاته الماحثين 
الا ان الشولة تمع ؛ في « المقدمة » » ضمن قالب مشتق » مباشرة » من 
تصور ( العصبية » و « العمران » دون سياق اللوله الفسرة کعامل 
مجرد للحكم لیس له کیان سيابي . فاللولة هي » اذن » تعاقب سلالات 
الصلة الوحيدة بينها هي صفتها ال قتة . ومناقشات اين خلدون حول 
« البداوة » و « الحضارة » ترید أن تقایل القتضیات الفهومية للدولة 
كما کونتها الکتابات التلريخية » والظفية « السیوسیولوجة » التي 
تنطوي علیها ناجمة عن واقعية اقليمية استر جاعية . 


الابوبة 


برد المصطلم » فى استعماله الحديث ؛ الى القوانين والسياسات 
. ویمکن أن نذكر » كأمثلة على هذه الابوبة » القوانين التي تحمي 
الستهلکین بمتمهم من شراء منتحات رخيصة لکنها خطرة او السياسات 
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التحريمية التي تنزع الى الحد من استهلاك مواد ضارة كالخدرات 
والكحول والتبغ . ويطرح » في الناقشه النظرية حول الابوية » سوالان 
اساسيان هما : كيف يمكن » اولا » التعرف على القوانين والسياسات 
yi!‏ & » حقّا ؟ ثم ماذا بمكن أن كون مبرر الحمابة في دولة حديثة ؟ 


ترغم الناس عا ی‌ادخار ما بر دونه و بمکن أن تعد 4 ضمن هذا العنی › 
الفقراء ¢ و نمکن أن تعد © بهذه الصفة 6 تدی | معنیا بالمماواة . 


وبحب أن نضيف الى هذا التمريف pW‏ أن هذا القانون او تلك 
السياسة يجب أن يفيدا الذين بحدان من حريتهم حصرا . وهذا التمر بف 
نفسه شر مسائل OY‏ من المعروف حيدا أن مدلول نية المشرع مصدر 
لمدد كبير من الصعوبات . 


بميدان الآبوبة الى كل القوانين والسياسات التي قد تكون نتيحتها غير 
المتصمده 6 بل وغير المقصودة 6 خدمه مصالح الناس رغما عنهم ۰ 


وتبرير الابوبة صعب صعوبة خاصة في دببقراطية ليبرالية 
حدشة . فهي تمضي مناقضة للتيارات الرئيسية للفکر الليبرالي على 
اعتبار ان الليبراليين الحقيقيين بلحون على کون كل شخص افضل 
حكم على رخائه ( ولنلاحظ » ونحن تقول ذلك » ان البدا بنص على افضل 
حكم ولیس على الحكم الكامل ) . ويدعم هذا المدا جون ستیوارت ميل » 
في « الحرية » ( ۱۸۵۹ ) » عندما يصرح ob‏ الهدف الو حيد للتشریع و لقهر 
الدولة يجب أن کون منع الاضرار بالآخرين . 


واقتصاد الرخاء الحديث الذي بتابع تقاليد الليبرالية الکلا سيکية 
بماثل » عامة » بين رخاء شخص ما والتفضیلات التي يعبر عنها . ومع 
ذلك » وعلی الرغم من هذه التیارات الفكرية القوية » كان على كثر من 
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الکتاب ذوي الاتجاه الليبرالي » مثل ه . ۲. هارت ( ۱۹۹۱۳ ) مثلا 6 
ot‏ بسلموا بان الابوية يمكن أن تبرر من أجل بعض الاهداف وقي بعض 
الظرو ف . وهم يرون في القول Ob‏ الاشخاص هم ؛ داثما » افضل الحکام 
حو ل‌رخالهم تاکیدا مجانیا خالصا : فیمکن جیدا آن توجد ظروف يمن 
فیها » رخاء المرء على الدی الطو بل بالحد من حربته الحالية . 


وبما ان اللجوء الى Sy‏ موضع نقاش » فان الکتاب الليبراليين 
الذين شبلون ضرورة ابوية ما بحثوا » من Jol‏ تبریر استعمالها » عن 
معایر لا تستند الى احکام قيمة أو الفكرة القائلة انه لا بوجد سوی 
مثل اعلی واحد للحياة يفرض نقسه على کل الافراد ۰ واکتر المعاير 
شبیوعا » من هذه الوجهة . شتفي أن يعرف الشخص الذي بحد مان 
حریته شرعية هذه التضييقات ويقبلها . 


آلا ان السالة التي بطرحها هذه shall‏ هو انه بحمل التمییز صصا 
بين هذه الابوية « المقبولة » وفسیل دماغ ناجح . قیبدو » آذن » انه 
لیس امام الرء اذا كان في الوقت نقسه »© لیبرالیا ومقتنعا بضرورة الابو بة 
من خیار آخر خلاف المودة الى الوقوع في تعددية تعترف بقیمتین 
متمیزتین ٠‏ حرية الاختیار والصلحة © علما بان هاتین القیمتین یمکن 
أن تتنازعا نتيحة للقانون او لمعمل السلطات العامة . وافضل ما بمكن 
ob of‏ به اللیبرالیون » في هذه الظروف »© هو .ان تحاط هذه الابوية 
بسياجات موسساتية للع الحد الفرط من الحرية الفردية .. 


الاتحادية 


بكون نظام الحكم الدستوري اتساديا اذا كانت سلطة انضاج القانون 
موزعة بين هيلة تشريعيةمركزية والمجالس التشريعية للولايات او الاقالبم 
التي تشكل الاتحاد . فالمواطنون يخضعون » اذن لمجموعتين من القوانين 
.( في مجالات مخطفة ) وهناله » في الاحوال الطبيمية في كل وحدة من 
,وحدات الاتحاد » سلطة تتنفيدبة وسلطة قضانئية » تعابلان السلطتی 
الموجودتين على الستوی الاتصادي . واسناد السلطات مشتق من 
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'ا.ستور ولا بمكن أن سدل » بصورة احادية الطرف » من حانب احد 
المحالس التشربعية . وهكذا . نان النظام الاتحادى بختلف عن انظمة 
الحكم الوحدوية حيث تفوض اللطة المركزية اجهزة تشريعية ملية 
بعض. السلطات التشر بعية . ان الولابات المتحدة واوسترالیا وکندا 
والحوهورية الاتحادية الالملنية دول أتحادية . وتوزيع اللطة التشريعية 
مضمون » في كل منها » بوجود محكمة Sar‏ أن تعلن بطلان أي تدبير 
تشريمي اذا خرق الحدود التصوص عنها في الدستور . اما عمليا » فان 
درحة استقلال وحدات نظام اتحادی ما » تتو قف على عوامل سياسة 
واقتصادية بقدر ما تتو قف على التوزیع القانوني للسلطات . 


الاضساء 


نصف الاحاء » “فكرة AL‏ 4 علا نات بين مواطنن أو في رهط 
ماتتصف ٠‏ » على صوره الملاقة المثالية ؛ بمشاعر محبة وتواصل والاشتر خر ال 


والاخاء » كالياسة © لیس اوتوماتيكيا ولا Lop‏ من الصراعات . 
فالعلاقة بين الاخوة تنطوي على خصومة كبيرة وعطف كبير في الوقت 
نفسه .. وهو فترض لاجم الدوافع العدوانية حيال الاخوة وضبطها 
شیم مشتركة ومشاعر debe!‏ . وتلعب الاراده 6 فيه 6 دورا حاسما . 
وتوحي sth‏ الاخاء القديمة والحدشة أن الاخاء الواقمي بنجم عن 
التزامات قصدية ومختارة على الرغم من ان اصل الاخاء الامكاني مو حود 
في الولاده والتربية . 


ولذلك » فلن الاخاء شبيه بالصداقة . وكلاهما » فضلا عن ذلك » 
بجمعان بين شخصين في قوام واحد ( على عکسن الصلات الوجودة بين 
الاباء والابناء )؛ . وضمن هذا القباس © شتضى الاخاء » كالصداقة > 
المساواد . ولكن الاخاء » على عكس الصفاقة » بحتوی على علاقة متمائلة 
بانسلطه ونجم عنها . وبالفعل » فان احتمال OGM!‏ الاخوبة بين 


۱۷ ناموس الفکر Tap‏ 


مواطني مجتمع ذي بنية تسلسلية اكبر منه بين مواطتي مجتمع مساواة 

وتعف النظرية المسياسية ؛ في المصور القدیمة ء الاخاء Alam‏ علا قات 
بين اشخاص بربط بينهم عطف كبر ومشاعر التزام . والاخاء بشكل 
في هذا المنظور » صلة حصرية نيا » عمليا ان لم تكن كذلك بالطبيعة . 
aby‏ حين تقوم القبائل والاسر على اخوة الدم » فان المديئة هي البيت 
الطبيمي للاخوة السياسية . وفضلا عن ذلك » فان الادبلفیا ( اخوة 
الدم | تغذى القيليا ( الصداقة ) . واعلی صور الاخاء » کاعلی صور 
الفلسفة في المدىنة الثالية ( الخباثية ‏ + تقوم على ممارسات لتحدند 
اسب تتطور الى صلات اقل Gall‏ وشمولا ( أرسطو : اللسسياسة U‏ . 


وعلی الرغم من أن التعليم السيحي بتميز عن هذا المثل الاعلى 
باعلانه ان كل البثر اخوة بالطبيمة » فان هذه الحقيقة الروحية و التأملية 
لا تنطق »؛ في المارسة » الا على الاشخاص المعوثين احباء الذس کون 
« المسيح کل تيء وقي كل ثي: » باللسة اليهم . والذهب اطسيحي 
الكلاسيكي بقدر ان البثر غير قادرین » وقد أعمتهم الخطيئة » على 
التعرف الى ابوة الله وفهم اخوتهم مع جميع البثرية . ان الاخوة 
المبححية » في العالم الزمقي » حصرية نسسبيا » على الرغم من أنها تتفذدى 
بصورة صلات الفربى » مم ارتباطات وواحات نوعة . « محدوا كل 
الناس اجنوا الاخوة ه ( بطرس ۰ ۱۷۲۲ ) . 


وبالتیاین مع ذلك 6 بتوق فلاسفة الانوار الى تحقیق اخاء عمومي . 
فالكائنات البشرية مزوده بغريرة اخوية تقربهم من بعضهم ولکنها 
معاقة بالطبيعة والاعراف . من أجل تحقیق الاخاء الانساني يلبفي التغلب 
على الطيمة » بضروب تقدم العلم الطيمي اولا » ثم بتحطم السلطان 
السيكو لوحي لتساسل والروح Gall‏ بیان کون الصلات التي تربط 
الا فر اد باللطة ليست سوی مجرد اختراع بثری . وهكذا بصم 
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DY‏ عمجرد نتبحة Aides‏ 4 مهملة لصالح الحر :4 و الساواد اللتن‌تصسحان 
شرو فط اخاء ممكن 8 


وكان منظرون اكثر عقلانية يرون » في وقت سابق » ان الاخاء الكوني 
ستند الى مشاعر مبثوثة مثل « الرفق العمومي الهادىء » لدى 
هوتتيسوت » وهو اضعف » دون شك » من الشاعر التي تو حد أسيره 
او قبيلة او امة . وقدندد مفكرون اكثر رومنطيقية 6 بعد ذلك » بهذا 
التضييق » مثل امرسون الذي تنبا بان « كل البشر سيتبادلون الحب ». 
وق الحالتين » جرت UL‏ بين الارتباط الملاقة الاخوية والحرية 
والعدواتنية حيال الصور الاتل حصرية للاخاء . 


ان الفكر والممارسة السياسيين الحدشين بر فضان 6 بصورة dole‏ » 
فكرة الاخاء بين آشخاص . وشترض 6 عامة » ان كل شخص لا کون 
مو ضوع ابتماد خاص مندمج في الحياة العامة » في حين أن كل شخص 
غر منلمج مستمد في العلاقات الإخوبة . وترجم الانظية الحديشة 
حر کیه والتخصص والانفتاح . وشجم الاخاء بعلا قات ثابتة وكثيفة 
تولد شراكة في poll‏ والدور . والفكر ol!‏ الحديث ترك نفه »© 
وقد اخذ علما بالتنازع بين الاخاء واللسيالة الحديثة » سضي بتهور 
الى ازدراء حاجة البشر الى دعم اخوتهم » بله الى نكران هذه الحاجة . 


الارادة العامة 


ترتبط هذا التصم » دائما ( وبحق ) » باسم حجان حاك روسو 
الذي اعطى مدلول « الارادة العامة » مكانة مركزية في فلسقته السمياسية 
والاخلاقية . وطح روسو تفه على الفكرة القائلة أن « الارادة المامة » 
على حق دائما » وعلى فكره کون « الارادة المامة » ارادة كل فرد من 
وجهة نظر المصلحة العامة للحماعة و لیس من وحهة نظر « ارادتهالخاصةه»ه 
بو صفه شخصا خاصا . 


W—‏ س 


وهو قول أن الفضيلة ليست شيا آخر خلاف مطابمة الفرد 
«ارادقه الخاصة » على « الارادة العامة » . قهفاالسلوك Loge‏ خارج 
ذواتنا » خارج الانانية وحب اللات ونهو السمادهة الجماعیة . وقد 
استممل ددرو مدلولي « الاراده العامة » و ۷ الاراده الخاصة » في 
الانسيكولونيدنا ماده « الحق الطيعي » ( ۱۷۵۵ ) وذلك ف العصر نفسه 
الذى استمملهما ؛ فيه ؛ روسو . وهو يعبر عن الفكرة القائلة ان 
« الارادة العامة » هي التي بجب أن بر جع اليها الفرد ليعرف الى أي 
حد بجب أن بكون أنانا » مواطنا » فردا من الرعية وان « الارادة 
العامة » التي لا تخدع ابدا هي Late‏ ؛ الصلة بين كل المحتمعات . 


الا أن فكرة « الارادة العامة » كانت راسخة جیدا منف القرن‌السابع 
عشر » وذلك كفكرة لاهوتية اكثر منها سياسية ولیس ضمن القاربة 
التي أشرنا اليها اعلاه . وكان التعمر ستند الى نموذج الارادة آلتي 
كان بفترض في الله أن بمارسها في تقريره من سيملك النعمة الحصول 
على الخلاص ومن سيذهب الى الجحيم . وكان الجدال ينصب على 
السوال التائي : اذا كان الله بريد الخلاص لكل الناس 6 فهل له « ارادة 
عامة » تستحر الخلاص العمومي 1 وق الحالة العاکسة لاذا بريد أن 
لا بخص بعض الناس ؟ واخر! » هل من العدل انقاذ بعض الناس وليس 
انناس جمیما ؟ ان اول i}‏ عالج هذه الاسئلة بالاستناد الى « الارادة 
العامة » هو » على ما بدو « التقريظ الاول لليد حاسیتیوس » 
لانطوان ارنو ( ۱۱64 ) حتى لو ادعي ارنو » مقتفيا بذلك اثر القدسی 
أوغسطين » ان « الارادة العامة » الاصلية لله » ارادة خلاص كل الناس 
قل « الخطيئه » » اصبحت 6 بمد القوط » 0 ارادة خاصه 4 ؛ ارادة 
خلا ص المصطفين بداعي ألرافة . وهذه وجهة نظر على ما بکفی من القرب 
من تلك التي بوسعها باسكال في موّلفه الرائع « كتابات حول النعمة » 
( ۸ - ۱۱۵۸ ) . ولكن الاسهام الرئيسي لباسكال كان الانتفال من 
تصور لاهوتي خالص ل « الارادة العامة » الى تصور سياسي بتأكيده ان 
الشر © وليس الله وحده » بحب ان ننزعوا لحو ما هو عام لان 


سے Ye‏ س 


« الخصوصية » مصدر كل الشرور > -وحصدر الانانية على الاخص . 
وفي التسعينات من القرن السابع عشر بمث مالبرانش اللفة المتصلة 
ب « الارادة العامة » و « الارادة الخاصة » وحولها في ألوقت نفسه » 
Las‏ أن التدخل الالهي لا يستطيع أن يخلص كل انان على حده 
لان هذا التدخل بتبم قوانين عامة . 


ملا حظات « الاعترافات » ۱ ۱۷۷۱۵ — ۱۷۳۷۰ ) وف ار اسلات بين سان 
ارو ors‏ دوولار ( هیلو Vp‏ الجديدة é‏ العمصل السادس | ۰ 


ان مر کی نسم « الارادة العامة » » الارادة العمومیه» بمثلانفكر تین 
اساسیتین GH‏ روسو . ان العمومية تتصل بقاعده الحق والتربية 
الدنية » التي تقودنا خارج ذواتنا نحو الخير العام علتقية » على هذا 
النحو » بافضيلة اللافودية لمواطن سبارطة أو لجمهوري روما . ومدلول 
« الارادة » یمکی اقتناع روسو ob‏ الترابط الذي بؤدي الى تشكيل 
مجتمع هو أكثر افمال العالم ارادية . 


الا أنه بمكن » ایضا » ان نتساعل : كيف بمكن التوفيق بين الحاح 
روسو على سلطه تريوبة اشتمالبه والحاحه العادل على الاختيار 
والاستقلال الشخصيين ؟ اننا نستطيع ذلك ؛ على وجه الدقة ؛ مسن 
خلال نظريته في التربية التي هي في قلب كل قلسفته . فعندما muna‏ 
البتر مواطنین » فانهم بصلون » 'خرا » الى معرفة « الارادة العامة » 
بالسورة نقسها التي يكوان الراشدون » بها ؛ الممارف الاخلاقية 
والاستقلال التي كانت تنقصهم عندما كانوا اطفالا . آن الاستقلال بصل 
في dle‏ سرورة و «الارادة العامة» هي ؛ في نهابة المطاف 6 احد «الانرار» 
بالصفة نفسسها التي كان » معها » الحق كذلك دائما . 


وددرو وروسو Lise Jas‏ متو طا نن ١‏ االخصوصية t‏ و ۲ الكونية it‏ 


— Yi بت‎ 


وهذا ما نظهر بو ضوح 151 قارنا هذه المقاربة تمعاربه « كانت » ماخوذا 
بو صفه ممثلا للعقلانية الكونية الالانية » أو بمقاربة وليم بليك مأخوذا 
كمر جم للمقاربة الاختبارية الانکلیز به . 


الكونية » ولکنه تملك اسبابا من أجل أن لا بتی ١‏ على » العقل والاکتفاء 
لاراده تتحاوز الانانية وحب الذات في « الاراده الخاصة » » ولكن 
ذلك بقدر ادنی مما هو عليه في القاربة الكونية الكانتية » اسهام فرنسی 
نو عي انضحه روسو الذي بطق على الاحتماعي مفپوم « الاراده العامة » 
الذي خلفه له اسلافه الفرنسيون المشاهر . 


ارسطو 
۲ ۲۳۲ قبل المبلاد 


فیلسوف اغریقی . ولد في ستاجیر في شمال البونان . كانت امه 
غنية » وکان oy!‏ طبيبا في بلاط ملك مقدونيا . وف عام TW‏ ( ق.م ' 
اقام في آئینا حيث بقي حتی موت افلاطون عام TEV‏ . أمضى بضع 
سنوات في جزر بحر ايجه الشرقية قبل أن بدعی الى بلاط بیلا القدونی 
ea‏ مربي الفتى الاسکندر الكر . وبعد ثمان سئوبات ¢ عام ۴۳۵ . 
عاد الى أثينا حيث اسس مدرسة لفلسفة . وبعد موت الاسكتدر ple‏ 
cole 4 ۲‏ المثاعر المادية للمعدونين الى الظهور بعنف في أثينا > 
ففضل ارسطو 'لحذر أن ply‏ وقد توفي بعد بضعة اشهر . 

أن أرسطو عبقرية عالية » وقائمة كتاباته مدهشة من حيث انکم 
ومن حيث التنوع . ويعالج عدد كبي من اعماله العلم السياني . واه 
مولفاته مجموعه « الدساتیر » ( تاريخ وتحليل المؤسسات السياسية 
SY‏ من ١0.‏ دولة اغريقية ) . وقد بقي من هذه الجموعة 6 الجزء 
الذي بحمل عنوان ١‏ دستور أثينا ». واشهر مولفاته کتاب «السياسة». 


بت ۲۲ بت 


وشم « السياسة » الى ثمانية كتب OM,‏ محموعات : فتبحث 
الکتب الثلانة الاولی في الدولة - اصولها » طبيعتها » اشکالها الرئيسية 
_ بتعابير محر ده Ls‏ ۰ 


وتتناول الكتب الأربمة التالية النماذج الختلفة للدساتر . اما 
الكتابان الاخبران » فهما مقاطع من بحث مفقود » وغير منجز في الدولة 
المثالية . ولا تولف الاقسام الثلائة كلا موحدا طواعية . وهي ليست 
في مجلد واحد دائما . فلیست « السياسة » كتابا نهانیا في النظر به 
السياسية . 


ان الملم السياسي معني بالدولة او الدينة . وارسطو نظري 
واختباري ومعباری في الوقت نفه . فهو بحلل الفاهيم التي بجب أن 
يستخدمها الفكر السياسي ویعرفها » ويطبق هذه الفاهیم على المطیات 
التاريخية المتجمعة في كاب « الدساتير ١‏ : وبدين بعض الوسسات 
السياسية و بو صي بأخرى . و « السسياسة » تحليلي وو صفي و برد لنفسه 
ان يكون عمليا . 


ويؤكد ارسطو Vole‏ » أن الدولة كان طبيعي ( الكتاب الاول » ۱ ). 
العائنات الحة ¢ کالتحل والفيلة > جعم بصورة طبعية . وشيم 
الا فر اد "سرا . وتتجمع الأسر في قربة » وتتجمع الغرى ق دوله . فاتبناف 
الدو!4 هو ذروة سرورة طيعية . ویررفض ارسطو : صراحة » الفكرة 
القائلة أن سلطة الدولة تستند ألى « عفد احتماعي » محتمل . فالدولة 
هي الشکل الکامل لحماعه انش a‏ لاننا » بالطيمة ge‏ انات سياسةه 
بقدر ما لا نستطیع أن نزدهر أو أن نعيش حياة لاثقة دون أن نکون 
مواطتي دوله . ونحن نملك بعض القابلیات ولامیما القدرة على الحاکمه 
بثأن ما هو عادل أو غير عادل . ولا بمكن لهذه العدره آن تمارس جيدا 
الآ في سباق دولة » وشفي أن تمار س اذا | اردنا الفح ۰ والیشر 3 


— ۲۲ بت 


احتماعية ۰ فالتماون الاجتماعي شتفي تنظيها سياسيا © والفوضواة 
هي عکس الطبيعة . 


والدولة مكتفية بذاتها بمعنى ان المواطئين يجدون ما يحتاجون اله 
لاه المعو له صمن جدود آلدو له ۳ و pull‏ قان الأسسر والعرى 


« الحيدة » مستديلة فیها . 


والدولة جماعة مواطنین . والواطن هو شخص تابل لان بنتخب 
لوظيفة سياسية ( الكتاب الثالث » ۱ » راجع مادة المواطنة ) . ١‏ بمطي 
ارسطو كلمة « وظيفة » معنى واسما جد! : عضوبة هيثة محلفين وظيفة 
سياسية ) . وهناك اشکال متعددة للدول بنماذج مختلفة من«الدساتر» 
( بوليتيسيا ) » وبصارة اخرى بانماط مختلفة لاسناد المناصب العامة . 
وبهتم أرسطو كثيرا بتيبولوجيا الدساتیر . وهو یبدا بالنظام البسيط 
( الکتاب » الثالث ؛ ؟ ). فيمكن للدوله أن تحکم من جانب Sle‏ واحدد۱» 
أو من جاتب مجموعة pee‏ 1( أو من مجموعه کبیر#(۳» . ویمکن للحکام 
أن بحکموا لصلحة الجمیع (۲ ) او لصلحتهم الشخصية ( ب ) . وهکذا 
نصل الى ستة دسانر ؟ساسية » ثلاثة منها « صالحة » والثلافة الاخری 
« منحر فة ١‏ ۰ اللکبه ( ۱ ۲ ) » الارستقراطية ۱ ۲ ۲ " ااحكم Sage a!‏ 
( ۳ ۲ / » الاستبدادیة ( ١‏ ب ) » لاوليفارشية ۱ ۲ ب ) والفبمقراطية 
(؟ ب ؛ . ومذا الخطط واضم ولکنه لا بميز اللوننات . وسوف دخل 
ارسطو » فیما بعد » تصنیفات الخرى ( الکتابان الرابع والسلدس ) 
وسوف بفضل » قي نهاية الطاف ؛ تمييز کل دستور بموجب سماته 
النوعية على التمبیز بين نماذج من الدستور کالدستور الارستقراعلي 
والدستور Chl jaw all‏ الخ .. ذلك ان المناصب العامة Parte‏ تي الدول 
( الكتاب الرابع » ۵؛ وان الدستور يمكن أن بحتوي على عناصرد بمقراطية 
( ازا كان محموع الواطتی قابلين hype OF‏ ق هه محلفين ) وسمات 
من الملكية ( اذا كانت القوى العسكرية في gu‏ شخص واحد ) . 


— ۲۸ سم 


وارسطو منشغل بمعرفة الشروط التي تستطيع دولة ما أن تومن 
أستقرارها » ضمتها » « صالحة » كانت ام « منحرفه » . وهو ود 
ان السب الكامن للمعارك السياسية ( ستازیس ) ؛ وللثورة بالتالي : هو 
عدم المماراة . وعلى الرغم من أن أسبابا تافهة عديفة يمكن از. تسرع 
بالتازيس ‏ مشاحره بين عاشفین مثلا ‏ ( الکتاب الرابع » ۲ ۰۱ فان 
النوريين بناضلون ٠‏ باستمرار ».من 'حل المساواة والعد'لة . وللمسساواة 
معان مختلفة باختلاف الاشخاص ٠‏ وليست مدلولا "قتصادبا . ولكن 
العتصر الاساسي للستازسن هو المال . وتحدث الثورات عندما بتحرك 
الففراء خد الاغنياء . وبرى رئيسن الدولة ؛ مهما كان لونه السباسي : 
نفسه بتلقى اللصح حول كيفية ضمان المساواة او ظاهر المساواة وكيفية 
خفض غضب الذین برزحون تحت عبء عدم الساواء أو تحويل هذا 
الغضب . ولا بعد ارسطو كل التغرات السياسية سيئة . ولکنه برى 
أن الو" جب الاولي لكل دولة هو صيانة دستور الدولة . 


:وهنا هو السبب الذي بمتدح ارسطو » من أجلنه » الدستور 
١‏ المختلط » أو « التوسط » . وافضل دولة هي تلك التي تتم 
حكومتها الدستورية لكلالمواطنين فرصة بلوغ بعض المناصب العامة على 
الاتل » بحبث يكونون حاكمين احیانا ومحكومين أحيانا اخری ١‏ الكتاب 
الرابع » 6 ) . وقد ندو اللكية افضل اشكال الحكومات ضمن بعض 
الشروط ( الکتاب الثالث + ۳ ۷۰۱ أنه مضل : ف المارسة gis‏ تمرح 
الدسنور بين سمات دلمقرا'طية واخرى اوليفارشية وان تکون ١‏ الطبقة 
الوسطى » هي التي. تمارس المراقة السياسية . ذلك انه اذا كانتب 
« الطبقة الوسطى » » طبقة الذين ليسوا أغنياء ولا فقراء » على ما نكفي 
من pad!‏ للمحافظة على توازن اللطات » فوف تستطيع الدولة 
أن تنعم باستفرار كر . وفضلا عن ذلك فان القرارات الجماعية 
ستكون » دون شك » حيدة ( الکتاب الثالث » 5 ۱ . وكماان الاحتفال 
الذي بحمل » فيه » کل مدعو طبقا خاصا محضرا باشرافه سیکون 6 دون 
شك » انجح من الاحتفال الذي کون © فيه » الضیف هو الذي pda‏ 


د ۲ — 


الاطباق وحده » كذلك فان القرار الجماعي: سیکون » احتمالا » افضل 
من ذاك الذي نتخده شخص راحد . فسوف یکون لكل عضو في 
الجماعة اختصاصه وسوف يمزج الحکم الجماعي بين CALE‏ الفر دية 
التنوعة . وقد يبدو هذا التاکید متفائلا : آلن تفرق الكفاءة الفردبة في 
عدم الكفاءة الجماعي ؟ وارسطو بسلم » بالفعل » بان القرار الجماعي 
إن یکون الافضل الا ضمن بعض الشروط . 


ویوفر الدستور الاطار الشكلي الذي يحكم الواطن ضمنه وبحكم . 
ما الذي ستکون عليه ماهية الدو لة ؟ ان الکتابین السابع والشامن : Lewy‏ 
فير منجزین ؛ لا بعطیان سوی جواب جزلي . وارسطو بتحدث عن 
ححم الدولة ( الكتاب السابع » 6 ) وجغرافیتها ( الکتاب السابع » هم ) 
وطابعها القومي ‏ يجب أن بكون الواطنین محرکین بدوافع وأذكياء ‏ 
والسمات التي تخص الاغريق » نموذجیا » لا WEY‏ ر الكناب 
السابع » 5 ) . أما بالنسبة للعلاقات الدولية » فينبضي أن تستطيع 
الدولة-الدقاع عن نفسها ضد هجوم عسكري 6 ولکنه لا ينبفي عليها 
ان تغذي مطامع امبريالية ولا ان تنخرط في حرب عدوانية ( الكتاب 
السامع » ۲ ) . فزمن السلم هو الذي بعيش »> قيه » الناس : فعلا ب 
حياة لطيفة » في حين أن السياسة الاميريالية ستوسع الدولة > 
وبالتالي سوف تهدمها . وفضلا ge‏ ذلك > فان الدولة التي تكتفي 
بذاتها يجب ان لا تقوم بمبادلات تجارية او ثقافية هامة . 


وسوف بشغل المواطنون مختلف المناصب السياسية 6 وسوف 
بؤدون » في شابهم » الخدمة العس‌کر بة ٠.‏ وسوفا کولون وحدهم © 
ايضا » اصحاب اللكيات الخاصة . ویعارض ارسطو بقوة ذلك النوع 
من الشيوعية الذي نادى به افلاطون ( الكتاب الثاني » ۲ ) . وهو يرى 
ان الملكية يجب ان تجري حيازتها فرديا » في حين يجري استممالها 
بصورة مشتركة . وبعبارة أخرى » يجب أن يبرهن اللاکون عن كرم . 
والمواطنون هم ؛ وحدهم » الذین نتمون » bem‏ © الى الدولة » ولكن 
السكان سيضمون » Lal‏ > العديد من غير المواطنين - الاطفالوالنساء 


| We 


والعیید والمقيمين "لاجانب الخ ., - القآين سيعتمد عليهم المواطون - 
ذلك ان المواطنين أن بعملو! : فالانتاج الزراعي والصناعي سیکون نين 
'بدي الادنياء أو العبيد . 


ان بعض البشر عبيد « طبيعيون » حفا ( الكتاب الاول OTE‏ . 
انهم كالنات بغشربة تنقصها بعض القدرات العقلانية : فهم فادرون على 
اتباع "لارامر والنصائح » ولكنهم غر قادرين على أن نضحجوا » هم ۰ 
انفسهم © تفكرا لانهم لا بتمتعون بالملكة « التداولية » ۰ فمن مصلحة 
هؤلاء الناس ان بكونوا عبیدا ومن الطبيمي والعدل أن یصیحو ce‏ 
( ۱۲۵۵ ) . ومحاكبة ارسطر هذه كانت خلا فية منذ عصره وهي هشة 
حدا بالفعل . ذلك انه حتى اذا صمح أن ae‏ الاشخاص محردون Ltr‏ 
من القدرة على المداولة : فمن الصعب أن نستخلص من ذلك انه بجحب 
ردهم الى Go yall‏ أو انه ينغي معاملتهم كمجرد « ممتلکات حبه » . 
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والنساء » بدورهن > مجردات من الذكاء ؛ وعلى الرغم من 'نهن 
تملکن ملكة تدارلة » فليست هذه الاخرة ذات tobe‏ لان اللساء 
بسقطن باسرع مما بنبغي امام الهوی . ومع ذلك » فان ارسطو بقدر 
انه بمکن للنساء الحراثر أن لقن تربية وان مکانتهن فى الامره dale‏ . 
الا انه لا شغي أن بعتبرن مواطنات تسند الیهن حعوگ سياسية . 


4 at! re) } له الز بحات والولادات‎ gal! تصط‎ WS gs 

5 ا . وسوف تحدد 4.5 الاطفال والشان لانها لحب أن تشرف 
على كل تربية ( الكتاب الثامن » ۱۳ / ويجب أن بتلقى جميع المواطنين 
تربية منمائلة . والكتاب مكرس» في قم كبر منه » للتربية الموسيقية: 
هل يجب ان تعلم الاطفال الموسيقى © واذا كان الامر كذلك فلماذ" > 
وما هي أنواع الوسیقی التي يجب ان بتملموها ؟ هل يجب أن بمارسو! 


بت ۷ — 


ان هذا التأمل الفصل في التربية الموسيقية يعبر » بوضوح ؛ عن 
خاصة اساسية لفكر أرسطو السياسي . فأرسطو سلطوي . ان الدولة 
ستحدد ما اذا كنت استطيع العزف على الناي . وهي ستفرض رقابة 
صارمة على الفنون . وسوف شرر مسؤولو الدولة ما هي القصص 
التي ستقرا على الاطفال . وهذه ليست قضابا سطحية 6 فاصلها 
موجود في فكر "رسطر السياسي العميق . 


ان اللولة موحودة » اولا : لتضمن حباة لطيفة ‏ فهدفها او غانتها 
ز التیلوس ) » رخاء الواطتین . ومن السهل جدا أن نستخلص من ذلك 
ان الحکومة تشرع لتتیح هذه الحياة اللطيفة وانه ينغي أن بری کل 
الواطننن رخاءهم موّمنا بممل الدولة . أن هذا الاستنتاج زائف . فالقول 
yb‏ غابة aly tll‏ هي الصصیحه بعلي أن الناس لا ستطیعون التفتح الا 
في سياق دولة » ولا يمكن أن يستنتج من ذلك شيء فيما بتعنق بأهداف 
الحكومة ودورها لترجیح الحياة « الطيبة » ۰ و فضلا عن ذلك 6 فان 
البثر » وهم حيوانات سياسية »© معر فون بموجب قوانین الدولة : فهم 
جزء من الدولة وینتمون الى الدولة ۰ ومصالح الدولة الخاصة تابعة 
لصالح العام . ولا بلي ذلك » مره اخری » ان الشروع مؤهل لتحدبا 
فعالیات الواطنین . الا أنه من المغرى أن تفلن ذلك . 


ومواطنو ارسطو رجال أحرار. ولكن حربتهم ليس تالمثل الد بمقر'طى 
الاعلى الذي بقوم على « فعل المرء ما شاء » . فارسطو لا تماطف Vat‏ 
مع هذا المثل الاعلى . والحرية الارسطرطالة تقايل « ببساطة » 
العبودية . فليس الواطنون عبيدا » وهم ليسوا ملكا لاي كان ( ولا حتى 
للدولة ) » انهم آحرار . هل :نسحم الحياة « الطيبة » مع هذه الحرية 
السقيمة ؟ أن الاوصاف المقتضبة للسعادة البشربة في « السياسة » 
ترجع » صراحة » الى توسعات اطول في « الاخلاق » . ولكن ارسطو بلح 
على الفكرة القائلة ان الانسان يجب أن بكون مستقلا وان بختار ما شعال 
ویفعل بموجب خياراته من اجل أن يحقق ذاته . ولسس من البديهي 
التوفيق بين هذا الداول الكريم وساطوية « السياسة » . 


۰ 


ان فلفة ارسطو السياسية غرسة ومتناقضة احبانا » ومفاحئة 
غالما . اد عاش ارسطو فترة تغيرات سياسية عميفة استسلمت فيها » 
La‏ » امام توسع الامبراطورية المقدونية ؛ المدن ‏ الدول القديمة 
الغيورة على استقلالها والتي لم نكن تتحد الا في الازمات . وكان ارسطو 
شدند الارتباط بالبلاط المقدوني . وفضلا عن ذلك » فقد بقي © معظم 
حياته » مقيما اجنیا دخلا » لا نتمي الى OF‏ دولة ولا نحق له الاسهام 
في الحياة السياسية للدول التي كان بهیش. فيها aa‏ كان»وهو الدخیل» 
بلح على ان افضل حياه هي حياه الواطن . وكان » وهو المريب من 
الملوك » يرفض اللكية . وادان : وهو الشاهد على صعود مقدونيا ؛ 
الامبراطورية بوصفها شکلا منحطا من اشکال الترابط السياسي . لقد 
فصلت نظرية ارسطو السياسية من جانب الوضع السياسي لعصره 
ومن حانب حاته الشخصية وحدت هما . فالئراسات الاختارية 
والتاريخية لكتاب « السياسة » تحعل منه موّلفا اساسيا حول gh!‏ بح 
القدم » في حين ان تحليلاته واسهامه النظري Jot‏ منه كتابا كلا سيكيا 
فى الفكر السياسي . ولكن المفارفة هي أن يانه كأجنبي هو الذي dare‏ 
من « السياسة » نصا حيا ستو قف العاريء . 


ارندت رحلة) 
۱٩۷۵ . ۹‏ 


مفكرة سياسبة ومطلة للشمولية . ولدت حنه ارندت في کونفسب غ 
في المانيا ودرست الفلسفة » في صباها © مع الفکر بن الو حودين هیبدغر 
وجاسبرز . وقد اهتمت باسياسة لدى صعود النازية التي ارغمتها 
على الهرب من الانيا . واقلمت » اولا » في فرنا تم الولابات التحده 
حيث نثرت معظم مو لقانها باللفه الانکلیز بة . 


ان کتابات ارندت عالیه الاصاله . وهي تقول انها « تفكر دون 
تحفظات » باذله جهدها قي فبم دلالة التجربة السياسية اكثر منها في 
تکدسی معارف او اثات نظربات . وهي تدين » دون شك » VS‏ 
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الفينو مينو لوجیا الوجودية لدى هیدغر ولتمثلها الفلسغة والشعر > ولكن 
دوافعها وآراءها السياسية شخصية . فلا بمكن ربطها بغر تيار سياسي 
واحد هو التيار الجمهوري الذي لم بعد : عملیا » موجودا في عصرها 
والذي الهم ماكيافيلي والاباء المؤسسين للولايات المتحدة وتوكفيل . 

ببدو لها أن الفكر السياسي الحديث قد تخلی عن اليم السياسية 
الحقيقية لصالح القيم الاجتماعية . 


وغدت ارندت شهيرة عام ۱۹۵۱ ad‏ نشرها لوُلفها : اصول 
الشمولية » حيث تقدر ان التازية والسمتالينبة تولقان » معا ء Wo‏ 
جديدا لحکومه » حديثا Leg‏ يجب عدم الخلط بینه وبين الإشكال 
التقليدية للقمع . فالشوولية ترمي الى السيطرة الكلية في الداخل » والى 
مرو العالم قي الخارج . و خاصتاها هما الابديولوحية والارهاب . 


ولا ستخدم الارهاب ( وشكله الاقحعى هو معصکرات الابادة 
النازية ) من Jol‏ اخضاع المارضة » بل من اجل تطبيق ایدیو لوحبة 
تدعي أنتماءها الى قوانین التار بح ٠‏ وتحاول ارندت ان تکتشف 2 في 
التجربة الاوروبية في العصر الحدیت»ناجفل الشمولبة ممكنة:الامبريالية 
التي ولدت حركات عنصربة » وارادة التوسع العالي ۰ وفضلا عن ذلك » 
كان المجتمع الاوروبي قد انحل الى حماهر فقدت حذورها » من المزلة 
و فقدان ola!‏ حيث امكن تعبثتها من جاتب ابدیو لو جیات . 


0 وهفا الکتاب المتاز واللامم بمرض لتجربة اللسمولية دون الاسلوب 
الاکادمی gill‏ غالا ما تحده في دراسات اخری . الا انه انتقد کےا . 
فعد..اخذ على ارندت انها وضعت النازية والستالينية في مستوی واحد 
وانها استندت الى بفاهيم ادبية لاعادة رسم سوالقهما . وقد نافشت 
الطائفة اليهودية کشرا الکتاب الذي نشرته ple‏ ۱۹7۳ بمنوان « ابخمان 
3 الفدس » .مناسة ٠حاكمة‏ هذا القائد التازي . والكتاب الذي اتخذ 
عنوانا فرعا هو « تقرير حول الزاءة الثر » يؤكد ol‏ جرائم اخمان 
صدرت عن بلاهة بيروقراطية » عن عجز فهم مرمى الافعال اكثر متها 
عن قاد متعمد . 


و« الشرط الانساني » الصادر عام ۱۹۵۸ . وهو اکثر مؤلفاتها 
طموحا » بتصدى لمألة ممرفة المرء « بالتفکر قيما شعله » 6 مسألة 
مواجهة التحربة دون بتر الافتراضات السبقة . فهي تدرس الفعاليات 
& المتنوعة وشروط ممارستها » معارضة الافكار الحديثة ومقدرة 
ان هناك تسلسلا صمیمیا بين القعاليات . ان العمل » وبعبارة اخرى 
الروتين » غي بالحاحات المادبة للحسن الشرى Jay‏ المكانة الدنيا . 
وبوجد 6 فوق العمل البسيط » العمل الابداعي للحر فيين الفنانين "لذس 
تصنمون الاشياء الدائمة » الذين ببئون العالم ويوفرون سكن البشر على 
الارض . الا أنه aw‏ : فوق ذلك » الفعل » الفمل المتبادل العام بين 
متساوين وهو الذي يشكل جوهر اليانة . 


وتلفت ارندت الانتاه الى « تعدد » الکائنات Spe)‏ وال كرون 
الغمل يجري بين افراد آخرين فريدين ولكل منهم رؤيته الخاصة للمالم , 
وهي تلح على « الولادات » ( على عكى الانشفال الوجودى GAL‏ : فلا 
تكف كاثنات بثرية جديدةعن دخول هذا العالم » وكل منها حر في آن 
بتولى شینا جديدا ما . وللسياسة دور خاص لان الانراد لا ستطیعون 
كشف خصوصيتهم الفريدة الا في العمل . فهنا » فقط . بستطیمون 
خوض تجربة الحربة واعطاء معنى للحياة الشربة . وتلاحظ ارندت ) 
مع تمجيدها للسياسة » أنها متحركة الى اقصی الحد ببب القوة التي 
يمكن أن تتولد عندما بتصرف افراد احرار Le‏ 6 وبسبب صعوبة صياغة 
فحات الفمل هذه في مؤسات وجملها دائمة . 


وتقابل ارندت الدول الحدشة بالدنة الاغر بقية حيث كان الواطنون 
بقهمون الحربه السیاسیه حیدا وسمرفون كيف بتمتمون بها ؛ وتقدر انه 
قد عتم على القيمة التوعية للفعالیات البشرية من جراء عدد من التطورات 
التاريخية . فقد ضاع التباین بين الحياة العامة والحياة الخاصة في 
استاق « الجتمع » اي في التنظیم القومي لصالح الافراد الخاصة . وقد 
حرمت التفر ات الا قتصادنة وا لعلمية والفلسفة الاستبطانية من التحردة 
القائمة على سکن عالم بثري مستقر ۰ ونتبحة لذلك 6 بالق الیشر 


ب ۴١‏ مت 


الحد شون م المحردون م عالم it‏ بصورة متزابفة J é‏ كسمه محر د slat!‏ 
على قيد الحباة . 


sla,‏ مؤلف كير آخر > هو « حول الثورة » تصدی لساله خلق 
نظام سياسي حر . وتقابل ارندت » في تحلیلها ؛ بين الثورة الامر بكية 
التي نجحت في اقامة دستور جديد والثورة الفرنسية التي انحطت 
الى الطفيان والعنف . وهي تقول أن السالة السياسية حول خلق 
قسحه دائمة للفعل استمدت » في فرنسا : لصالم dit.‏ الفقر العام 
الاجتماعية . وفد اتتيد الثوريون الى ممارسة الارهاب بداعي « الرافة » 
بالفعراء ( التي تميزها 'رندت عن العف أو عن « التضامن ٩‏ مه 
عذایهم ) . الا ان تراث الثورة كان ملتساف 'مربكا » فقد ترك الدستور 
کشا من الناس خارجالطبة السياسيه . وهكذا فقدوا » برعة » كل 
روح مدنية وراو" في السيائمة وسلة للوغ السمادة الشخسية . 
رتمترض ارندت : ابضاء على الفكرة الحديثة التي تقول ان هدف كل 
سياسة يجب أن يكون تحسين مستوى الحياة وتعيد التأكيد على ما 
تسمه « الكنز الققود » الكنر التفلیدی الثورى الذی اختر خلال 
الغورات المتمافيه ولکنه اصح منیا اي 8 العادة العامة » التاحمة 
عن الاتخراط قي العمل السياسي الحر مع الآخرين . والهدف الحقيقي 
للثورة هو الاتخراط في هذا العمل وتأسیس كيان سياسي جديد لتخليده. 
وهي تذكر بالظهور التلقائي لحالس مواطنين اثناء الثورات المدیده 
وتوحي بان نظاما قائما على اتحاد لمجالس من هذا النوع سيكون مفضلا 
على الديمقراطية التمثيلية . 


وعلى كل حال > لا ry‏ ارندت حلء لا fil all‏ التي تمنیها ۰ 
فالاسسى التاريخية للانظمة السياسية زالت في العصر الحدت © ممم 
فول « الثالوث الروماني » - pall‏ والتقلید والسلطة . فنحن » اذن » 
تواحه 4 من PLA 6 ate‏ الاولية الحياة te!‏ 4 الملتركة وهانا 
بعتي بمستى من الساني » آن at!‏ مفتوح > وارندت تلم على abi‏ 
التحديد النشم بة وهي تقدر ٠‏ مم اقتناعها ob‏ الا فر اد احرار في ممارسة 


۲ 


العمل الياسي » انه لا بمکن. goal‏ بهذا الفمل نظر! لتبادل التأثير بين 
عدید من الافراد ٠‏ فيمكن لهذا العمل السياسي ن يؤدي الى نتائج غير 
متو قعة وغير قابلة لضبط : وهي تتکر » بالتالي » ان تكون وظيفة الفلسفة 
ألسياسية تصور مشروع قابل للتحعيق في المستعبل ٠‏ 


ان افكار ارندت شديدة الترابط © ولكنها لم Lar‏ بناء نظام ملحة ) 
بذلك » على الطابع الو توت للفکر . فهفا الاخير شبه سیج بیتیلوب 
( على عكس المر فة العلمية | لانتا نفكك » باستمرار : العمل الذي أقينا 
على انجازه . وقد عکفت حنة ارندت » في كتابها الاخیر « حباة المقل » 
( ۱۹۷۸ نير الکتمل والذي نتر بعد وفاتها » على تجرية الحیاه "امقلية 
و کان من الفرو ض أن یکمل الجزءان النشوران » « الفکر » و «والاراده» 
ثالث هو « الحكم » . 


لم توس ارندت مدرسه فكربة. ولا انضمت الى حزب سپاني . 
وما زال من البکر الحکم على تأثيرها في الفلسفة السياسية ۰ ان هناك 
خصوما نقدون الطابع التعسفي حقا لتأكيداتها ويستخلصون من ذلك 
دربعة لعدم اخذها مأخذ الجد . اما المعجبون بيا ؛ فهم بؤكدون اصالتها 
وموهبتها التي برهنت عنها بکشفها عن dul Gola‏ مهمله ووصفها 
لها » وبضعونها بين أهم المفكرين العاصرین . ۱ 


yet 


الارهاب شكل من اشکال العنف السياسي ضد حكومة ما ( ولکسه 
غالبا ما بستهدف مواطتين بسطاء ) مکرس لخلق مناخ من الذعر ) 
ویسمی الارهابيون » أيضا » الى ارغام الحكومة على الخضوع لطالبهم) 
وستعمل المصطلم ؛ احيانا » لوصف الاعمال التي تقترفها الحكومات 
نفها والمكرسه لخلق الشعور بالخوف لدى السکان . والاسئلة التي 
بطر حها. الارهاب ترد الى مسالة العنف الاعم . ( راجم مادة ۸ العنفو ») 
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- غالبا ما بختلط هذا الصطلح » منف نهابة الفرن الثامن عشر »© 
بالطفيان . وقد حل اليوم محل هذين المصطلحين اللذين بنطبمان على 
حكومات ذات سلطات غير محدودة مصطلحا الحكم الطلق أو الدیکتانوررة 
والشمولية . ولكن الاستبنادية والطفيان كانا » خلال all‏ عام » 
نموذجين لانظمة تكرس السيطرة الكلية لفرد واحد على الرعايا . وام بعد 
هذان المصطلحان » ق أبامنا » سوى مرادفين مهمين لنظام تعسفي 
وقهري لا يتفق مع الحرية السياسية والحكومة الدستوربة وم دا 
التساوي أمام القانون . 


ونميز أربعة اطوار اساسية في تاريخ مدلول الاستبدادية : 

. الاستبدادية كما تصورها ارسطو في العصور القدبمة‎ ١ 
الاستبدادية كما نظهر في القرنين السادس عشر والابع عشر ؛‎  ؟‎ 
. بودان وغروسيوس ویو فندورف وهويزولوك‎ Addy لا سیماق‎ 
› حلت الاستبدادية » في النصف الثاني من القرن الثامن عشر‎  ؟‎ 
. مع مونتسکیو » محل الطفیان كو سيلة للدلالة على الملكيات الفاسدة‎ 
في القرنين التاسع عشر والعشرين ؛ استممل مولفون مثل تو کفبل‎ 1 
وميل وهيغل ومارکس ووتفوغیل هذا التعبير في اطار التحلیل‎ 

الخاص بكل منهم . _. 


وقد كان للاستدادية » دائما » معلى تحقیری لدی الاوروبین 
cL Vy‏ الوحيد بخص « الاستبدادية المستثيرة 8 لبعض ملوك العرن 
الثامن عشر وامرائه » وهو مفهوم اخترعه الموّرخون الألمان في القرن 
التاسم عشر سعيا وراء نسب محترم للملكية البروسية . 


١‏ ظهرت الاستبدادية كمفهوم سياسي في القرن الخامس قبل 
الميلاد Gal‏ الحروب بين الاغريق وامبراطورية الفرس . وارسطو هو 
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الذي عالج هذا المفهوم افضل معالجة مقابلا بيته وبين الطفیان . ان هناك 
نظامين بعاملان الرعابا كعبيد . والاستبدادية أو اللكية البربرية » تميز 
برايرة آسيا الفين بخضمون » طواعية » للك تقلد الحكم الطق نظرا 
لكونهم عيدا بالطبيعة . والاميراطوريات الآسيوبة واسمة وتمیس زمنا 
طوبلا . وهي متقرة لانها تقوم على القبول الضمني » وتحكم بالقانون 
وتتبع مبادىء الخلافه الورائية ‏ ويرد مفهوم آرسطو الى ثلاث معابلات : 
بين الهلينيين واليرابرة » بين السادة الاحرار والعبيد الطبيعيين » وبين 
الاوروبيين والآسيوبين . وبخلص ارسطو الى أن الهلینیین متفو فون على 
ph tI‏ > ويجب أن بحكموهم . وهکذا » فان الاستدادبهة هي Jol‏ مفهوم 
ستعمله الاوروبيون في انتروبواوجيا معادية تجمع الحكومات الآسيوية 
في الفئة التحقيربة نفسها . وهذا التفسر مشتق من المماني المختلفسة 
لكلمة Despote‏ (الستيد ) : سيد التزل » سيد العبيد » ملك 
بربري بحکم رعاياه كعبيد . والاستبدادية طبيعية بالنسبه للآسيويين . 
اما الطفيان فهو مرضي لدى الاغريق . 


وشه الطفيان الاستنادبة 6 وله بختلف عنها Lal‏ . و شصر 
أرسطو الطفیان على حالة اغتصاب الحكم السياسي من حانب ضرد 
ستعمل الخديعة أو ألقوة . وهو لجأ عامة 6 لهذه الفابة » الى حرس 
الا لمملحتهم » وبلمون شهواتهم ويزدرون العرف 5 OPN‏ وبنون 
حكمهم على القسر . ويرى ارسطو أن ضروب الطفيان غير متقرة لان 
الواطنین الذين كانو! قد اعتادوا » في الازمنة القدبمة : على حكم أنفسهم 
بانفسهم كرهون هذا التظام الجديد . 


وقد كان مفهوم الطفیان آهم بكثير في الفكر السياسي الاوروبي › 
من مفهوم. الاستبدادية حتى القرن الثامن عشر . وقد ولد نظربات تبرر 
المقاومة و قتل الطفاة . والطفيان هو المصطلح الاوسع استعمالا » خلال 
الفرون الوسطى ؛ للدلالة على حكومة سيئة لشخص أو على اغتصاب 
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الحكم . ولكن مفهوم الاستبدادية لا يزول كليا بسبب ترجمات مؤلفات 
أرسطو ٠.‏ 


۲ في الفرن السادس عشر » حل مصطلم الاستيدادية محل مصطلح 
الطغيان ببب الو ضع داخل اوروبا وخارجها . وتاکید التقوق الاوروبي 
Clink aw‏ جديدة مركبة © أحيانا » مع الابمان بالرسالة التمداشية 
للمسيحية . وعادت الارسطوطالية الى الحياة مستعطلة من جانب 
سبولفيدا في الجدل بين الغراة الاسبان حول تبرير استعباد الهنود . 
وغالبا ما حمل المسافرون الاوربيون معهم تصنيفات أرسطو . وبررت 
اليادة والمبودية والغزو الاستعماری بنظر نات في الاسشنادية کیفها » 
بصور متنوعة 6 بودان وغروسیوس وبوفندورف وهويز ولوك . وكان 
بودان أول من دمج الاستعمال الجديد للاستبدادية في النظرية السياسية 
بر جوعه الى الحقوق الرومانية التي تبرر العبودية والغزو وحجز الممتلكات 
كحق للمنتصرين قي حرب عادلة . وشر غروسيوس وبوفتدورف 
بمشروعية المبودية في حالة شعب دنيء أو محتل . ويعرف هوبز 
السيطرة الاستبدادية على آنها السلطة المكتسبة برضی الحتل . فالغزاة 
الذين بجملون السلام والاتحاد بجب أن بطاعوا . ویمیز لوك بين السلطة 
السياسية والسلطة الاستيفادية بتمريفه الاخيرة على انها سلطة السید 
على 'الذين لم بعد لهم حقوق لانهم خسروها في حرب غير عادلة . وللهم 
ماكيافيلي » Wot‏ » انسانيين آخرين بتأكيده ان الجمهوربات الاوروبية 
انتجت جنودا Jail‏ من جنود حكومات آسيا أو Ge yl‏ ومزودسن 
فضیله اعظم . وینفی على الدول الحرة ان تحكم الشعوب الدنيا التي 
لم تتعود على الحرية ٠‏ 0 0 

؟ ل في القرنين السابع عشر والثامن عشر » كان الارستقر اطیون 
والهوغنوت خصوم لويس الرابع عشر اول من نجرا على تطبيق مفهوم 
الاستبدادية على دولة اوروبية . والامر لا شور حول التخلي عن 
استعماله السابق کمصطلح pte‏ في تصنيف حكومات آسيا » صتن 
الشرق الادنى لى الشرق الاقصى . بل هو دور حول ادانة سياستة 
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داخلية تشه بالامتنادية الشرقية . وهکذا بهاجم كتاب « رسالل 
فارسية » اونتسکیو » بصورة ضمنية » الحكم المطلق والمركزية 
والبيرو تراطية والاضطهادات الديئنية التي اقترفها لويس الرابع عشر . 
و١‏ الاستتبدادية » الستوردهة من حكومة آسيوية والغرية عن التقليد 
الدستوري الفرني القديم اصبحت سلاحا by‏ بين آيدي العارضة 
'لتي فادها فینیلون وسان سيمون وبولانفيلييه . وكان الهوغنوت قد 
استعملوا » من قبل » مفهوم الاستبدادية بعد الغاء مرسوم نانت » كما 
في « تنهدات فرنسا الستمبدة » . 


ومونتسکیو هو الذي بدين له ؛ بصورة رئيسية ؛ معنى الاستبدادية 
الاستبدادية بين الانماط الاساسية الحكومات ؛ في حين بعلي الطفیان 
قائمة على توازن الس لطات وتقاسم الحكم مع الرهوط الوسيطة 
والاستبدادیه » وهي شكل بدیل في نظام سياسي بحکم فيه شخص 
واحد » تلف القطب الآخر في القابلة الثنائية . 


ويعرف مونتسکیو الاستبدادية بموجب طبیمتها ( او بنیتها ola!‏ 
ومسدنها ١‏ الاهواء البشرية انتي تحرکها: . ففي الاستدادة ¿ ١‏ شود 
شخص راحد کل ئيء بارادته ونزواته دون تانون ودون قاعده » . 
والمستبف بحکم بواسطة وزرائه » وله سلطة كلية على رعاباه المتساوين 
بعدر ما يكونون ‏ هم وممتلكاتهم ‏ ملكية الستبد . والیدا الذي تستند 
اليه الاستبدادية هو الخوف . فالرعایا بطیعون كليا وسلبیا . ویخلص 
مونتسکیر الى أن الاستبدادية نظام طبيعي في الثرق ؛ رلکنه غرسب 
عن الملكية الاوروبية وخطر على الدول الحد بثة والتجار الذين بحتاجون 
الى نظام عادل ومناسب . ومونتسکیو » على Ke‏ منظری‌الاستدادیة 
الحديثين » بشكك بتبریرات العبودية والغزو والسيطرة الاستممارية 
من جانب الاوروبیین . 
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وكان مفهوم الاستبنادية الذي طبقه مونتسكيو على البلدان !419597 
بهدد شرعية كل اللكيات الطلقة وتلك التي تطمح الى الحكم المطلق . 
الرکز بة النظربة السياسية في التصف الثاني من القرن الثامن عشر . 
فقد شعر كل الؤلفين السياسيين ؛ تقريبا » بانهم مرغمون على انتقاد 
أو الدفاع عنها . والسالة هي معرفة ما اذا كان بجب تطبيق مفهوم 
الاستبدادية على اللكيات الاوروبية الطلقة . أن قولتر »ء الدافع عن 
اللکیه الطلقة » .هدر أن مونتسكيو شوه الحقيقة وانضج نموذج نظام 
بجب "ستلهام صفات متمددة من الحکومات الآسيوية ب من الامبر dss ge‏ 
الصينية مثلا . ورغم كل شىء » فان فكرة الاستبدادية استععلت » قبل 
التوره وبعدها : استعمالا واسعا» سواء أكان ذلك ضمن معنی اصلاحي 
— معنى مونتسکیو - ام ضمن معنی توري - كان من شأن مونتسکیو 
أن بر فضه ۰ 


1 مع اعادة بشبنة النظام االسباسي والمجتمع نين عامي ۱۳۸۹۹ 
و ۱۸۱۵ : قدر بمض المنظرين » مشل کونستان » أن الاستبدادية 
والطفیان تصنیفان متفادمان لا يتطقان الا على النظام القديم . وکان 
مجتمم الساواه الجدید الذي بصفه بانه ديمقراطي . ولکنه يشم »© 
عندما بحلل اخطار الحربة في النظام الديمقراطي الى « الاستبدادته 
التشريعية » و « الدیمقر اطية » كما شم الى ۲ طغیان CALEY‏ . 

وقد استممل هیفل ومارکس مفهو م الاستفادية الشر قبة» لو صف 
و کلاهما بتو ققان عند المعاني التحقم بة التي oleae‏ اليها مدلولالركود 
من الثرق الى الغرب . والاستدادية هي أول مرحلة wel‏ الذي 
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تكون نقطة وصوله هي اللكية في آوروبا » وبصورة ادف بروسيا .والشرق 
الثابت يعرف آن هناك شخصا حرا واحدا هو الستبد . اما الفرب 
التقدمي » فيعرف أن كل شخص حر . وقد بعيت الدنية الثرفية في 
'لطور الأول من التاريخ العالمي . وبقدر مارکس » 'بضا > أن المجتمعات 
الشرقية متمائلة وانها لا تتطرر بسبب نمط انتاجها وتنظيمها السياسي. 
ففي النمط الانتاجي البشري الاول - الاسيوي - لا توجد ملكية خاصة 
للارض » وينظم حكم استبدادي مركزي الاعمال العامة 'لضرورية 
كالري . وبقوم المجتمع الاسيوي على قری مكتفية بناتها تحانظ على 
الطبيعة الراسخة لنمط الانتاج . والتوسع الاستعماري الاوروبي هو ؛ 
وحده : الذي سمح بدمج Sp EN‏ في الصراعات التدريجية للعالم 
الراسمالي . وند آدت انکلترا دورا مزدوجا في الهند — الاول دور تهدم 
والثاني دور احیاء - بابادتها الجتمع الاسیوی القدیم وارسائها الاسس 
المادية للمجتم الغربي في آسبا . ويتفق النقعیون الانکلیز » مثل جيمس 
و حون ستیوارت ميل » مع تحلیلات عادیة لارکس بهذا الصدد . 

وفي القرن العشرين » جدد کارل فیتفوفیل نظرية الاستدادية 
الشرقية لیطفها على الاتحاد السوفييتي . وقد آثار وجهان من ales‏ 
الاهتمام . فقد gee‏ اولا ؛ الى بیان وجود استبدادية نوعية غير غربية 
مستندا الى ابحات عدیده والی اطار نظري على ما كفي من البعد عن 
الماركسية "لتي كان بعلن انتماءه اليها أوليا . وبعد ذلك © فسر التمولية 
الشيوعية بوصفها متحولة من متحولات الاستبدادية الشرقية اکشر 
اکتمالا ودكتاتورية کثر ( ۰.۰۰ ) . 


الاستفلال 


بمكن استعمال مصطلح الاستفلال بمعنی حيادي ( استفلال الوارد 
الطبيعية ) أو معنی انتقادي (استفلال السکان الود في حتوب افر قیا). 
والفکر السیاسی بستممله حصرا » تقريبا » بهذا المعنى الثاني : فاستغلال 
شخ ما بغوم على الاقادة منه بصورة غر متصفة . والفهوم مرتبط 
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ارتباطا خاصا aw‏ ماركس الا أله يمكن أن سستعمل من le‏ یر 
ماركسيين » في اطار مقاربات غير ماركسية . وتبين نظرية في الاستفلال» 
بالعنی الواسع » كيف بستفل شخص أو رهط شخصا آخر أو رهطا 
آخر بالحصول على مواد وخدمات لیس له » عليها » حقوق حفيقية . 

وهکذا تقود كل تصورات العدالة » عملیا » الى الفکره القائلة أن 
العبید ستفلون oF‏ سیدهم يتملك نتاج عملهم دون أن مطیهم» CULL‏ 
تعو بضا حقیقیا . ولکن معظم النظربات السياسية لا بلح على الاستفلال 
لانه يكن أن قال عنه أنه ناجم عن تصور العدالة ws pall‏ أو الضمني 
الحتفظ به . وهكنا » فان النظام القديم هو » في رأي توم بين » نظام 
استفلالي لان الارستقراطية كانت قد فرضت » بالقوة » حقوقها على 
لارض مستنده الى الخرافة الديئية . والذين "انوا بجتکرون ملكية 
الارض کانوا بستعلون الذین تعملون فيها بأخذهم منهم قدر ما كانوا 
يستطيعون . 


ونظرية الاستفلال لدى ماركس مهمة لان صاحبها بو كد » من جهة: 
انه لا بتخذ موقعه في مقاربة بعوجب المدالة ولانها » من جهة أخرى ؛ 
عنصر في نظريته حول الربج الراسمالي . ونظرية الاستقلال هي 
بشكل ما ء الوجه الآخر لنظرية فضل القيمة . فقد كان مارك بر . 
کآخرین قله » ان أصل الارباح الراسمالية بطرح » في طار نظرنة القيمة 
- العمل » مسألة . ففي وضع النافسة الكاملة » بشتري الرأسمالي 
المواد الاولية وكل المواد الاخرى التي بحتاج اليها بقيمتها الواقعية ولا 
سنطيع بيعها الا بهذه القيمة . والسألة اذ NS‏ هي معرقة من ! أبن FY‏ 
الربح 'لراسمالي على اعتبار of‏ ما هو معتج يساوي أكثر مما اشتري . 
فد یکون من المفيد البحث عن تفسير لتزايد القيمة في جهود الراسمالي 
لتر كيب العناصر الاساسية oF‏ الرأسمالي بحول » اذ ذاك » الى نوع 
من الاجراء الذين بتلقون مكافاة على عملهم » وهو قول مغلوط لان‌مستوی 
ارباحه يتوقف على مقدار راس الال الوظف وليس على كثافة العمل 
الذي بكرسه لشروعه . والاجلبات من نوع تلك التي وسعها ج. سن . 
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ميل الذي بقدر أن الریح هو مکافاة الراسمالي على « تعشفه » مير 
مقولة , ة قمن الواضح © فعلا » أن الراسمالي لا تعشف عن شيء 
وانه !ذا كان مصطلح « راس الال » بعني تجهيز'ت » فهو لا هدم 
امكانية الاختيار بين الاستهلاك والاستثمار . وبخلص مارکس الى ان 
اسلافه لم يروا أن الرأسمالي لا بشتري من العامل عمله : بل « قوة 
عله » » قابليته للعمل خلال فترة المقد . وتشتری فوة العمل وتب ۶ 
بقيمتها » اي بأجر الميشة الذى يمثل مقدار العمل الضروري لانتتاج 
عامل متأهب للعمل . وما رث بشتره الرآسمالي هو خدرد العامل على ' !حمل 
وبحصل ؛ بذلك » على القيمة التي تضيفها فوة العمل هذه . والرسه 
هو الفرق بين القيمة التي خلقتها قوة العمل وما يكلفه انتاج عامل 
وتتو قف کثافه الاستفلال على التسبة بين فضل القيمة وقيمة قود 
العمل . 2 


قد جرى نقاش كير حول موقف ماركس قيما بتصل بالطایع عبر 
العادل لهذا الاستفلال . ان مارکس بری أن التمييز بين عمل الد 
وعمل العام ل‌الحرفي النظام الراسمالي الذي بلح عليه المدافعون عن 
الراسمالية ٤‏ في مستوى تحديل معين . هو وهم . فالراسمالي ستغل 
العمال كما كان الاقطاعي يتغل اقنانه بمصادرة قم من القيمة 
المخلوقة دون مکافاد . ومعرفة ما اذ كان ذلك غير عادل في نظر مار کس 
آمر يصعب التدقيق فيه الى آبعد الحدود . فقد الح على کون‌الراسعالی 
يملك » على الصعيد الحقو قي » حقا حقيقيا في قوة العمل التي اشتر'ها. 
وكان بری » انضا » أن الاشتراكيين الذين اشتکوا من ظلم الراسما! 2 
طوباویون . "لا أنه صعب أن تتخیل ان مارك بلح هذا الالحاح على 
کون العامل مدمو جا في بنية GIF‏ الى أن تسرق منه ثمار عمله لو لم 
يكن by‏ آن بظهر الطابع الموضوعي lla‏ الذي ينجم عن ذلك ley ٠‏ 
كانت الصعوبة التي تلاقيها في استيعاب موقف ما ركس تمود الى کو نه 
بتصور التحعیق المقبل للشيوعية من غر عتماد مدلولي الحق والمدالة؛ 
من جهة ؛ وای أنه ریما كان بخشی » من جهة ثانية » آن :شجع الذين 
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كانوا » في رابه » بعون © خط » الى التحفیق المستحيل لرأسمالية 
عادلة . 


نمت الا شتراكية » بوصفها كيانا فكربا » في "وروبا » في نهابة القرن 
الثامن عشر ردا على التصنيمع . وعنفما رسخت صفاتها العامة حری 
البحث عن سوابقها . وقد انتشرت الاطروحات الاشتراكية قي العالم 
أجمع في القرن العشرين . الا أن آوروبا : وعلى الاخص فرنسا والمانيا 
والملكة المتحدة » هي التي عبر © فيها » هذا التيار عن نفسه للمرة الاولی. 


والاشتراكية حملة من المحاكمات المترابطة فيما بينها اكثر منها مذه ١‏ 
وحيدا . فهناك خلافات حول طبیعه عناصرها الاساسية ووجودها . 
وهناك خلافات » أيضا » حول الاولويات التسبية بين العناصر التي 
تلف الاشتراكية . الا أن كل الاشتراكيين AF‏ يكونون متفقين على وصف 
الفعالية البشرية بتعابر علاقات اجتماعية وليس بتمایر فعل فردي دون 
انكار کون هذا العتصر الاخیر هاما . ان مثل هذه المماربة تقتفي الاقتناع 
بان انتاج الخيرات والخدمات هو نتيجة عمل الجتمع في جملته ولا بمکن» 
بالتالي » أن نسب الى فرد واحف . ونتائج الانتاج تمود © هدر ماتراد 
نسبتها » بالاحری » الى المجتع في جملته والى كل من اعضانه بالتساوي 
أكثر مما تعود الى آفراد . والموضوعات الرئيية Sal‏ الاشتراكي هي 
التالية على الرغم من آننا لا نجدها لدى الاشتراكيين : 

450 والعمل : 

ضبط الخرات والخدمات التي تدرك كمنتجات اجتماعية اساسی 
بالنسبة للاشتراكية . وقد استعمل الاء شتراکیون © عموما »6 مصطلم 
الاكية الدلالة على اللكية الخاصة 4 ویلاخص على المكية الخاصة لوال 
الانتاج . واللكية هي » شمن هذا المعنى للكلمة » GLb‏ الاشتر 
وستممل مصطلح الاشتراكية احیانا ؛ لوصف وضع ایس ۳ 
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وسائل الانتاج فيه موضم تملك حماعي وتكون قد زالت المكية seth:‏ 
اذ كور أعلاه » منه . الا أن هناك خلا قات حول افضل طرشه لتحقيق 
اللكية الجماعية » وبشكل خاص حول معرفة ها اذا كان بجب أن تنظ 
من جانب الدولة أم من جانب روابط منتجين ام ما اذا كان يجب 'ن 
تحقق من جانب جماعات منتجين ومستهلكين متجمعين بووجب بيبط 
الانتاج . وقد جرى تمييز هام من جانب القوضوي برودون إن المكلية 
والامتلاك . فالاولى ادعاء نهائي لشيء ما : اما الثاني فهر حق استعمال 
هذا الثيء بوما بعد بوم . وغالبا ما انصبت مطالبات الاشتراکیین على 
الاولى » ولكن أحاديثهم عن التفطة الثانية أقل تحدیدا في جملتيا . 


على اعتبار أن العمل هو العنصر 'لثاني . والمسالة التي تولدها اللكيه 
ترنبط بتوزعها الذي لا يتصف بالساواة والعدالة . اما المسألة ارت 
eal‏ فهي مسالة مکافاته . و سمعی ماركس وفوريه الى تحليل 
الارتاط بين الانتاج والعمل الو wal‏ ۰ و هد ه shall!‏ ره زف " ی‌نظر بات 
الليبراليين الاوائل في العمل التي بمكن أن تستنتج منپا معتضیات نر دة 
كما بمكن أن تستنتج منها معتضیات اشتراكية jae‏ ما تسعی الى تحديد 
الحقوی الفردبة في نتيجة الانتاج . 


ویمکن لمحاولات تحلیل التوزيع آن تحري في اتجاهات مختلفة . 
فالکافاه بمو حب العمل ليست نسيطة . ففي مچجتمم فلاحي » ل 
وحتى في مجتمع مؤلف من حر فيين © يمكن تحليل كل مادة بوصفها 
نتيجة انتاج شخص واحد » ونية ثمار الانتاج للذى احری الجهداللاز م 
تسد و اذ ذاك ¢ سهله . ان الانتاج الصناعي و تفسيم الممل بهدمان هذا 
الخطط البسیط لان مسوولية الانتاج تصبح مهمة . ونجد » عند 
ذلك » لاه نماذج من CUE‏ عن هذه المسالة . وشوم 
النموذج الأول على محاولة ربط المكافاة بالجهد » على الرغم 
من الصمو بات » من خلال صور مختلغة من ضط العمال . و سوم الثاني 
على ۲علدة 50 4 وحدات الانتاج بحث تکون سیطه وتسمح بانتاج ماده 
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وليم “موريس ) . وتقوم الاجابة الثالثة على التخلي عن منطق التوز ده 
على مستوى الشروع واجرائه على مستوى dhe‏ المجتمع من خلال 
صورة أو أخرى من صور الاشتراكية المركزية . 
بصوره ٠ dale‏ مقصورأ على ar‏ الصناعي ويكون العمل ی قد حر ی 
تصوره © عامة » على انه الفعالية المارسة مقابل اجر . أن عاملات 
الحركة النسائبة من الاضتراكبين لفتن الانتباه الى ان قسما هاما من 
فعالیتهن aa‏ 5 و قد اتحذت اللساحلات حول العمل a‏ ودوره 
حول oleh‏ و التصف الثاني من القرن المشرين ۰ 

المساواة والسالة : 
الا 2 شتراكية . ويعبر عن هذه الفكرة بصورة مختلفة : 

| - توجد حقوق مستمدة من الصفة البترية . وقد عبر عن هذه 
الحجة » اولا .». gl‏ ف ويووناروتي. و صغها مطالة الثورة القرنسية 
hy AL‏ ۰ 

؟] ‏ هناك جوهر مشترلد للكائتات البرية بمطى حیانها معنى . 
ووجهة النظر هذه ظاهرة ظهورا خاصا في التحليل الماركسي للضياع . 

.7 — مذهب . المساوأة السياسي المتضمن 3 الرؤية الليبرالية 
للد بمقراطية شود ؛ منطفقياء الى مدلول الساواه الذي هو مدلول 
الاشتراكية 


 )‏ الطبيمة الجماعية للانتاج والحباة الاجتماعية يقتضي أن يجري 
التوزبع على -اساس الساواة وبصورة جماعية اكثر منها فردیه . 
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- ستخدم الاشتراكي الانكليزي ر. ه. تأوني الحجة القائلة 
yl‏ المشر متساوون أمام al!‏ . 


ان الابمان الاشتراكي بالمساواة من طبيعمة اخلاقية اكثر من . 
اختبارية . وهي لا تو كد ان المشر » حمیعهم-» مصائلون + بل .تو كد ان 
حفوقهم واحدة . رهکفا كان لويس بلان بری ان ضروب عدم التاري 
في “اقدرة لا تبرر مکافات مختلفة » بل اسهامات مختلفة لانه LS sy‏ 
تقول هو نفسه »ائه « من كل حسب قدراته ولكل حسب deb‏ 0 . 


التماون والاخاه : 


تنظیم للانتاج والتوزیم جماعية وتعاونية . فهي لا تسعى > ضمن هذه 
افاربة » الى حد تفي تنظیم الجتمع » بل تسعی » ایضا - "لى تغب دواقع 
اعصانه لاحلال oa!‏ بة محل الانانية والتعاون محل المافسة . و ند 
وحد b‏ دانما > اشتراكيون عرو! عن طروحاتهم بتماير اخلائية 
وسيكولوحية ؛ وحتی دبنية . وعندما فعلوا ذلك 6 غالبا ما وحدوا 
: في الفكرة القائلة أن تحوبل الطبيعةالبشربة پستند الى اصلاح او سسات . 
ویر فض ددرت ادن فکر ٥‏ کون الشخصية غير محص | بغر معطیات 
باقتراحات منظمات صناعية بديلة تسمح بصنم انسانية افضل . 


تحويل العمل : 


ope‏ شارل فوربيه حمل العمل لطيفا باعتماد دوران المهمات 
أثماء اليوم » بين اعضاء المشرك Phalanstére‏ > وهو نموذج الحماءة 
التوازنه الذي يحب أن بنظم » ضمنه » محتمعه الثالي . وهذا الاهتمام 
الذي :بحسه العامتل يطبيعة العمل ونوعه كان موضوعا متکررا 
للاشتراكية ممبر! عنه في اعمال :ماركسن حول الضياع واعمال مورين 
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خاصة ٠‏ « تاوني وكول » و« الحماعة الاشتراكية » ؛ هذه الحركة 
الانکلیز بة التي قامت في بداية القرن لمشرين ) 
الاشتر اکمة الدبمقراطية > 


قدمت الاشتراكية على انها اكتمال للديمقراطية الليبرالية ولطباقها 
معا . ففي الاشتراكية الحاح على الحربات « الصورية » في السياسة 
oe‏ ۱ الوا قعية ٩‏ 3 الحال آلاقتصادي والاجتماعي فى الوفت 
aw‏ . وان تحليلا بتعبمر الحريات الصورية بقود الى دفاع عن 
میاه > في حين ان تحلیلا بتعبر الحريات الواقعية يؤدي الى 
الاشتراكية الديمقراطية أو الى رفض الدبمقراطية بوصفها تصورا 
بورجوازیا للحرية . 


وشفي أن نميز » أبضا ٠‏ بين الاشتراكيين الذين بمکن للدولة 
الد بمقراطية ان تكون » في رأنهم » اداة لتحقيق أهدافهم واولئك الذن 
لا برون في الدولة الدبمقراطية سوى مؤسة تاريخية موّفتة . وهذه 
القاربة الاخرة هي مقاربة ماركس . أن برنامجا دبمقراطيا » حتى لو 
كان احتماعيا » غر مناسب في رابه . ولیس ذلك : فقط ؛ لأسيلب 
متصاة بفلفة اللتاريخ ow‏ » بل © Lal‏ » لان AIT‏ الديمقراطية 
لا تستطیع » في رأيه واكثر من ذلك Lal‏ في راي لينين » ان تحمل 
الطبقة العاملة الى مقاليد جهاز الحكم على اعتبار أن هذا الإخر ٠‏ 
وبنيته : انعكاس مؤسااتي للراسمالية . وقد طور فردينان لاسال 
رژبه آخری لوسائل بلوغ هذه الحالة المرغوب فيها التي هي الاشتراكية 
فیمکن بلوغ هذه الاخيرة عن طريق الانتخابات أو عن طربق سباسة 
اقناعية تستند الى سلطة الطته العاملة . فيجب آن بكون الاقتراع 
العام وسيلة لاعطاء العمال سلطة استممال الدولة لتطوير تماونيات 
es a> Lal‏ لیم الافادد. الكاملة من ثمار عملهم . وف الوفت نقسه © 
تدرك الدولة » في مقاربة مشتفه من هيفل »© بوصفها قادرة ۱ امکانیا ) 
على أن تكون أعلى تعسیر عن الصلحه العامة , 
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وقد نمي اوضع تعبير عن الاشتراكية اا دبمقراطية في المملكة التحد: 
من جانب الفابيانيين ( راجع القابيانية ) > وفي المانيا من جانب أدوارد 
برنشتاين . فلم يكن هدف الاشتراكية الدبمقراطية » كما دافم عنه 
الفایبانیون ؛ الفط الديمقراطي للدولة فقط » بل كان » ایض ه 
استممال هذا الط للامتداد بالسلطه الشعبية ما وراء السات 
الياسية ذاتها » الى آلیادین الاحتماعيه sles Vy‏ بالذات . 


ساطة الطبغة العاملة : 


بشقل مفهوم الطبقات الاجتماعية » بالنسبة لاشتراکیین » مكانا 
مركزيا في تحليل الراسمالية . فالراسمالية نموذج من المجتمع تستند 
طبيعته » نفسها © الى تة تقسيم الجتمع الى طبقتين : مستغفلين ( بكسر 
الغين ) ومستغلين ( بفتحها ) . وأعضاء الطبقة العاملة هم » في الوقت 
نفسه 6 قي هذه القاربة 6 ضحابا الرأستمالية والاساس الوحيد do hel‏ 
لراسمالية تؤدى الى فلبها نهائيا . ونحد © قي الاشتراكية ء الفكرة 
القائله ان التقيرات المرغوب فيها ستنحم عن صمود سلطة الطقة 
العاملة ونفوذها » كما نجد » في الوقت نفسه » الفكرة القائلة » ان هذا 
الصعود للطة الطيقة العاملة هو » نه » أحف مركات الاشتراكية 
وهذه الازدواجية بين ممارسة السلطة الممالية التي بمكن أن تعد تعبرا 
عن الحرية وهذه اللطة نفها الممارسة من خلال الدولة التي بمکن 
ان تعد صورة من صور الابوية » هذه (لازتواحية تظهر بصورة وأاضحة 
وضوحا خاصا في طروحات اشتراكي القرن التاسع pte‏ الفرنسى » 
لويس بلان . فهذا coe eV‏ ابدال بنی الانتاج الراسمالية نمشاغل 
جماعية تحلقها الدولة وتديرها > ولکنها ستنمو على صوزة مشر وعات 
دات اداره ذاتية على مستوى الكومون . وفرنسا هي » أبضا » التي 
بناضل » قيها جورج bor‏ : انه بری سلطة الممال من خلال 
الاتحادات » وهي صورة من التقابية » الکرت4 الماح باضراب عام 
بقلب الرأسمالية ويفتتح نظاما بعطي اللطة للعمال . ووضمت » في 
المملكة المتحدة » صورة غير عصيانية السلطة الممالية من جانب التيار 
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الاشتراكي الذي بطالب بسلطة عمالية لا مركزية وسعض التنسيق 
والضبط من جاة ب‌دولة معادة التكوين في الوقت نفسه .. وقد انجذب 
الاضتراكيون > طيلة القرن العشرين » الى صور مختلفة من انواع 
al‏ العمالية ورای بمضهم في قيام نظا متيتو » في يوقلا فياء تشجیما 
لا كان يندو تطبيقا عمليا لمقاربتهم ٠‏ 


هل بجب إن تسیل اجراء القطاع الصناص ام يجب أن تشمل » ايضاء 
els!‏ فطاع الخدمات ؟ وحتى لو أمكن تمرف deb)‏ العاملة » فانه سعى 
هناد تباين آخر بين تأكيدات الذين نضجون ححجهم بموجب ما يرون 
أنها الحالة الفعيلة للطقة العاملة في عهد "لراسمالية !لحالية واستافات 

وقد انفق الاشتراكيون فسما كرا من طاقاتهم . في النصف الثاني 
دن المرن المشرين © في تعريف تقافة الطقة العاملة الحالية أو الاضبة 
ألا آنه > ی اتهام اش شتراکین مثل جورج آور بل الذي | A.‏ الى آبواع 
السلوار الحالية dak‏ العاملة لوصف Set‏ الام شتر أكي الحتمل 
مقاربتهم على رؤية لما بمكن ان تكون عليه الطبقة العاملة بانهم لا بستندون 
اجتماعي متقدم ۰ 

التمقيل والكفابة : 

تبدى الراسمالية والانتاج ذو النمط الصناعي ؛ بالئسبة 
قد طرحت عدة مقتر حات لاعادة التنظیم وضعت لها هد فا هو حمل 
الانتاج اکثر افادة واکثر عقلانية "و كفاية . ويؤكد اون » منطلقا مس 
فتاعته بان اليئة توثر في الخصائص البثربة » ان نظام الاتتاح الطبو ع 
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بالاستغلال والفردية يجب أن تستبدل به بيئة متفافمة » فيها الفضائل 
الاجتماعية . وشدر سان سيمون ان تعقيل تنظيم الانتاج gate‏ أسناد 
وظائف الادارة للنخبة الثقافية والعلمية . وهذه الاطروحة ( التي تعثر ف» 
ميا ؛ بالطبيمة الاجتماعية للانتاج وتستند الى مدلول « للاخاء » 
وتلح الحاحا قوبا على اسيام العمال الیدویین ) غالبا ما عدت أحد جذور 
الاشتراكبة الحديثة . فالكفابة الاكبر بحب أن تنجم عن تنظيم أجلتمع 
من جانب نخبة ذات كقاءة تقابل » نوعا ما » مصلحة الجميع . ر تقس 
الاشتراكية الحديثة . فالكفابة الاكبر يجب ان تنجم عن تنظيم المجتمع 
خطى سان سيمون » الى النخبوية التكنو قراطية للفابیانیین ثم الى 
الدفاع » بعد الحرب العالمية الاولی » عن التخطيط » وهو منهج مکر س 
لنوفيق بين الكفابة والماواة الاقتصادتين ؛ وهذا التفسم للاشتراكية 
بأخذ حججه الاسامية عن ضروب التجاح الفرضية في الاتحاد 
الوفياتي . 

الثقافة 


الح التحر في کرو سلاید » في منتصف الفرن العشرين ¢ على aol‏ 
العليا » بل نمط حیاه الناس العادی . وقد حرى التصیر عن هذه الفكرة 
نمز ند من القوة Lia)‏ 6 من نهابة الخمسینات حتی نهابة السبعينات من 
من جانب « الیسار الجدید » . وقدر اشتراکیون من غرب اوروبا وامريكا 
الثمالة ¢ متأثر بن MLL‏ مار کس او آی حول الضياع ۽ أن الحملل, 
دحب أن بو خذا 3 السحسان 3 التطيل الاش تراکي ري تہ صبات 
شيم ثقافة الطفة العاملة من digo‏ اخری ۰ و هذان الو ole‏ غر مجر asl‏ 
دانما » لا سيما حين شدم الاول على أنه تحرسي ومتصل بتزعة آلحر بة 
المطلفة > والثاني على انه تقليدي برو ليتاري و ملحمي ۰ 


fi —‏ ب قلمو س الفكر fame‏ 


ما وراء الطبقة العاملة 


امتد اليسار الجديد بالو قف النقدي والخلاق للاشتراكية الى كل 
صور الفعالية البشرية . والتعيم القائل « ان الحياة الشخصية سياسية 
انضا »الذي كان بحظی بمكانة خاصة لدى الحركات التسائية لا بعني ان 
العلا فات الخاصة او الشخصية بحب أن تخضع للسياسة ؛ بل بدني أن 
لكل الفعاليات البشربة وجوها toy‏ وجماعية » وبالتالي خاصة 
وسياسية معا . والقرارات الخاصة « الفردبة » للرجال واللساء 
ليست » على الرغم من كونها متخذة من جانب افراد » اكثر استقلالا عن 
البنى الاجتماعية والوسساتية ( الرأسمالية » السيطرة الذكرية ) من 
فرارات العمال « الفردية » بعبول آجر GL‏ مصنع ما . وبالتالي » فان 
العلاقات الجنسية وعلاقات السلطة في الاطار الميتي جزء من المجال 
السياسي ويمكن أن تعدل بغمل سياسي ( راجع الحركة النسائية | . 
ونتبجة لذلك » اضطرت الاشتراكية » في الربع الأخر من القرن العشرين ع 
الى ان تأخف في حسبانها ان مكانة الفرد في الجتمع لا تعرف بانتمائه 'لى 
طفه عاملة اجر ة » قمط » بل بالحنس أو المرق انفضا . 


الخطة والحربة والسوق 


دعم التيار الاشتراكي الذی برتاب بسلطه دوله قوبه » موخرا » 
بالحاولات الرامية الى أن تعيد لكل من Ob all‏ الفردية وحرية السوق 
وحرية اللكية مكانها في الاشتراكية. آن للاشتراكية» على الرغم من رفضها 
للغفردية » تراثا ليبرليا عميقا . CLIT pilus‏ نوف عن الفكرة القائلة أن 
كل صور السلطة الشعبية التي تدعمها الاشتراكية تحقق على افضل 
وجه عن طريق مزيج متوازن من سلطة مركزية يفترض فیها ان تمشل 
كل السكان وروابط اصفر ليس لها » على الرغم من كونها مراجع جماعية » 
طابع عمومي . وتو فق « الاشتراكية القابلة للتحقيق » » في الوقت نفسه» 
بین اهتمامات الذين بریدون حكما شعییا مباشرا ولكنه لا مركزي في 
مواضع العمل واهتمامات الذین يرون أنه من الممكن رفع الانتاج الى 


حده الأقصى وتحسين تكيفه عن طريق السوق . وهذفا الامر شر سوالا 
صمبا غالبا ما تجنبه الاشتراكيون : من الذي بضط الموارد الطبيعيه 


وتوجد خلافات عميقة حول الصورة التي ستنمو عليها الاشتراكية 
ب صقها تنظيما احتماعيا ٠‏ وهذهة الخلافات لا تتر جم فثلا في انضاج 


تعريف أو في استیعاب الاشتراكية » بل تترجم © فقط 6 وجود طموحات 
وتحليلات عديدة ومتنافقضة داخل التمليد الاشتراكي . 


الاصلاح 
(الفكر السياسي للاصلاح ) 


الاصلاح هو فترة نمت » فيها » حركات diva‏ سمت الى ادخال 
اصلاحات . وقد بدا الاصلاح حوالي عام ۰ وانتهی مع تشكبل 
كنائس منفصلة عن روما . وتوکد هذه الحركات انها تعمل من أجل 
١‏ قضية الكتيسة » » من احل « الاحياء » و « ألتجديد » و ١‏ الاصلاح » 
او من Jol‏ « استمادة » الدين الحقيقي وعوده إلى المابع » أي مسيدة 
الكتامات دون أضافات ولا افسادات . 


والهدف الرئيسي لاصلاحيي العشرينات من اقرن السادس عشر 
( ويجب أن نذكر بينهم لوثر ومیلانشتون وزنغلي وایکو لامبدیوس 
وبوسر فاریل ) هو اثاره تحول « داخلي » للانراد من ١ all‏ الزائف » 
الى الدین « الحقيقي » . وق تصورهم ان ما بعد » بصورة شائمة » دیا 
هو خلیط من مدلولات ارسطوطالية ( وبالتالي وثنية ) للفضیله وافكار 
صنمتها البابوية من اجل زبادة سلطتها الخاصة . فقد كانت الكنية 
الرومانية » بموحب تفر الاصلاحیین © تعلم الوّمنین أنه يجب cle‏ هم 
من Jol‏ أن « ستحقوا » الخلاص . ان درا « اعمالا حسنة © و خاصة 
من خلال ممارسات طقوسية محددة جیدا . وکان بمكن لوجهة النظر 
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هذه أن AS el‏ الى ممار سات التعليم والعفائد الشعة و لکن ذلك 
'م يكن سوی نحريف للاهوت السكولاستيكي ٠‏ 


أن « الاعمال الحسنة » الحقيقية تفترض ns‏ ؛ AL‏ 
للاصلاحيين » ارادة طيبة لا تستطيع الطبيعة البشرية لوغها نتيجة 
للسقوط . فالمقيدة الحقيقية الکتابات ؛ كما gig pee‏ 6 هي أن الطببعة 
البشریه عاجزة » كليا » عن استحقاق الخلاص بو صفه « مكافأة » على 
سلوك جيد . وعلی العکس من ذلك © فان الله ۷ بحاكم » الخطاة على ' 
الرغم من دناء‌تهم » سیب رحمته » بواسطة الفداء الذي قام به السیح , 
وان تحولا من الد الزاثف الى الدن الحقيقي نتم بقدرة الاتجبل الذي 
بتلقاه من اختارهم الله بایمان » مطمئنين الى رحمه الله الخلصة . ومن هنا 
شمارا الا صلاح : الخلاص « بالانمان وحده » و « حربة السيحي » ( وهو 
عنوان dol‏ آشهر کراسات لوثر عام ۱۵۲۰ ) , فالسيحي حر ٤‏ محرر 
من الواحبات الستحيلة ء من الطمین الزائفين و «السلطات» غر الشرعية 
والشرط « الخارجي » المسبق الوحید للدین الحقيقي هو کلمه الله التي. 
سحب أن سکم عليها کل شخص بثفسه . اما العتاصر الاخری فلا 
اهمية لها الا قدر ما تمیق کلمة الله او ترححها ( ... ) . 


كانت السياسة والدین متشابكين لدى مطلي العصر . ولم یکی 
هناك » عامة » تمييز واضح بين الجريمة والخطيئة . رهکذا كان الزنی 
والهرطفة ؛ مثلا » حر بمتين تقمان تحت طائلة القانون الدنی . و کذ اك 
كانت واجبات الرعابا الدئية تتضمن الواحات الدنية وکانت استقاء ة 
دين الرعابا وتقواهم واخلاقهم تعد » بالقابل » من شأن الامراء الزمنیی, 
و فضلا عن ذلك » كانتالكتيسة بنية خاصة في كل الحماعات السيحية ؛ 
وتان لها جهازها الخاص ومحاکمها و فانونها وعقوباتها التي بخضم Aq)‏ 
جميع السیحیین . و کانت تتمتع » Lal‏ » بامتیازات وحصانات متنوعة . 
ققد كان سحب » اذن 6 ان شصب کل اصلاح علی فواعد حقوق الحماعات 
٠ gs Math |‏ 
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وظهر ذلك فورا لدى الواجهة بين « الدين الحقيقي » واليابوية 
وأنصارها . فقد تضررت اللطة الروحية والزمنية للبابا »> بشكل 
خطير ٠‏ بذكرى الانشقاق الكبير والحركة الجمعية ؛ بالفشل الوافعي 
أو المفترض للتعليم والاخلاق والحماسة الرعوبة لاكلروس الكنيسة 
الرومانية » على كل الستوبات وبتدخل الامراء العلمانيين الذي كرسه 
العرف في الشؤون الكنسية . ومع ذلك » بقيت البابوية الرمز الرئي 
لطابع العمومى » ما وراء القومي » للكنيسة في الوقت نفسه الذي كانت 
فيه » محور الدين الزائف والعقبة الاولى في وجه الاصلاح . Wises‏ 
وصل الاصلاحيون 6 سريعا » الى رفض ادعائها للسلطة الروحية 
والزمنية . وقد كانوا بمهولون أن الكنيسة » بموجب الانجيل © «أخوية» 
« شراكة » أو « مجمع » للمصطفين المجتمعين بانمانهم المشترك بادارة 
السیح وحده . وهذا التصور بحاقظ على كونية كتيسة السیم 
( مسلمه من مسلمات الانجيل ) ولكنه بدحض فكرة کون التسلسل 
الحبری شرطا لازما اهذه الكونية . وقد كان الاصلاحيون برفضون » 
ابضا » تمییز الكنيسة الرومانية بين فلتين من السيحيين : لذین 
( يحكمون » (ألكهنوت ) والذین هم رعايا ١‏ علمائيون ) . وهم بر فضون 
العقيدة التي تدعم هذا التمييز والتی تقول ان ما سمى حياة دينية 
| اكلرركية ) عمل اكثر جلالا من كل نذر علماني مسيحي آخر . فكل 
المسيحيين متساوون في كرامتهم الروحية . وقد صيغت هذه الفکر ة 
بشكل جدالي من جاتب لوثر عندما بتحدت عن « القسوسة آلعمومية » 
لكل المؤمنين . "ن کهنوتا متعلما شوم بالوعظ ضروري 6 ولكن مهمته 
الرئيسية تقوم على التعليم . وبالتالي » فمن غير المجدي أن بتالف هذا 
الكهنوت من آشخاص عدیدین . وعضاه وسلطته الزمتية وامتيازاته 
tall‏ ند ة لا مبرر لها . وقد كان عداء الا کل نكية من جاتب الاصلاحيين 


ان الکن كنية : في هذه القاربة > « غير مرئية » بالتعرىف . فهمي 
Gy la‏ حدود أبة جماعة منظمة في العالم . ولكن ذلك لا شول 
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شيئًا عن نظام « الكليسة المرئية » بوصقها جماعة منظمة » دنيوية > 
مؤلفة من مسيحيين حقيقيين : أن هذه « الكليسة » معرفة بوصفها 
« أخوية » وليس تسلسلا . وقد استنتج اللامعمدائيون » ( الا صلاح 
الجذری ) من ذلك ان الكنيسة الحقيقية بجب أن تكون رابطه طوعية 
مؤلفة ‘ حصر! » من الذين عانوا تجربة الاعتناق والمعمودية في سن الرشد 
( و تجربة الممودية الثانية » كما كان هول معارضوهم » ومن هنا 
!سم اللامعمداتيين ) التي هي العلامة الخارجية على الانضمام . وكانت 
هذه « الكنائس المتحدة » المؤلفة من المصطفين حماعات مكتفية بذاتها 
غير منفصلة » كليا » عن الكنيسة القائمة فقط » بل وعن الحماعة الدنية 
Lal‏ » وکانت ترفض الخضوع gall‏ انن المدنية . وكان 'اللامعمدانيون 
برون » عامة » أن الحكومة المدنية تجل للعنابة الالهية » و لکنها مكرسة 
لمن هم غر عادلین فقط » وبالتالي ليست لها سلطة على تجمعاتهم . 
بل ان بعض اللامعمنائيين يرون أن السیف ( رمز اللطة ) بخص »© 
بعد الان » المصطفى . ویدین خصوم الاصلاح جملة الاصلاحيينبالحاحهم 
على العصيان السياسي والثورات الفلاحية دی اللامعمدانیین . وبرد 
الاصلاحيون بتأكيدهم أن الحكومة الزمنية مرتبطة بالله وان الطاعة 
السياسية لللطات العاثية واجب مسيحي . ولكن الومنین لیسسوا 
مرغمين على احترام قوانين سيد كاقر وأوامره ( راجع القديس "وعسطین). 
و نهابة المطاف » نان العقيدة الانجيلية لحرية السيحي تزبيد من 
سلطة الامير الزمني بردها الكهنوت الى الخضوع السياسي على صورة 
كل المسيحيين . 


ان السلطة الزمنية » بالتسبة للاصلاحيين المتشددين » عنصر مكون 
للسياسة . وكانت كلمة « دولة » من حيث هی حماعة عامة » محهو لة » 
عموما » في شمال اوروبا حتى الستینات من القرن السادس عشر »وحتی 
الى عهد اكثر تاخرا في الانيا . ويقدر لاهوتيو الاصلاح ان الكنائس 
ليست سوى OL SID‏ » منفصلة عن الكنيسة الكاثوليكية . فالامر 
بدور » اذن » حول معرفة من الذى بملك سلطة اصلاح الكنائس وتمتیلها 


of —‏ بت 


فاذا قام بالاصلاح افراد » فانه سوف بودي الى خلق طوائف وظهور 
اضطرابات . والاصلاحيون برقضون ؛ آبضا 6 سیاده الكهنوت . 
فالكنائس الجدددة ترتبط ؛ آذن » بالامراء من أجل حمابة نفسها من 
البابو بين واللامعمدانيين . والامراء هم من ستطیمون © كذلك »© تغيير 
القوانين التي تحمي ممثلي الاخويات المسيحية . قهم ستطیعون 
استخدام سلطتهم الزمنية لغابات روحية > والاصلاحيون شجمونهم 
على ذلك لاسيما وان الترتيب والتنظيم الكتسيين مساأله لا تتصدث 
عنها الكتابات ( الا فيما تعلق بالاحتشام والتظام ) وتؤلف > بالتالي » 
جزءا من صلاحيات Vl‏ الكلف بحفظ السلام والنظام . 


ولا بقبل الاصلاحيون ابة سلطة روحية قوق سلطة الکتاابات » 
وبقدرون أن WL,‏ بحب أن سنوا دنه متذ ان کون هذا الدين 
انجیلیا . والاصلاحيون الذین يريدون التوجه الى كل المسيحية 
بستغر قون بعض الو قت لیمتر فوا باحتمال انشفاقات في جماعه المؤمنين. 


وتسمي السلطات الزمنية الانجيلية » منذ ذلك الحين » جهاز 
كنائسها وتقرر ما اذا كانت المقيدة والطقوس تطابق الكتايات . ومع 
ذلك » فلم بكن في نية الاصلاحيين » ابدا » السماح بضبط سياسي 
للعبادة او العقيدة . وهم درون ان الكتاب المقدس يفهم وشتر وبحترم 
من تلقاء ذاته . انهم بسلمون بان کنانسهم تحتاج الى بعض الاستقلال 
والی تساوسة مستقلین بالتالي ۰ ولکن الامراء برفضون التخلي عن 
السلطة الكنسية التي اکتسبوها . واخویات الوّمنین الذین اجتذبهم 
عداء الاصلاح للاكلير AG‏ بتمسکون بمدم المودة الى الوقوع تحت سلطة 
الکهنوت ob.‏ لوثر بدع الامراء شعلون ما بر Ost‏ . وكالفان والکالفانیون 
( فى حنيف وفرنسا وهولندا واسکتلندا) هم » وحدهم 6 الذین 
بحافظون على بمض الاستقلال (oll‏ بالحاحهم على التماون في حدود 
المساواة . أن اي اصلاحي لا بفكر ؛ lm‏ »؛ في أن Jam‏ من الكليسة 
رابطة خاصة في صمیمها . 


وكان قد جرى تصور GLEN‏ » في.الامل » على أنه قعل !لهي 
في النفس » تحت تاثیر الكلام الالهي ودون ادنی قسر . وفي عام ۱۵۲۳ ) 
بؤكد لوثر ؛ من جديد » في « السلطة الزمنية » » انه لا بمکن فر ض الايمان 
وذلك » جزئيا 6 لانهم برون اذ هغير مكرس للتاثیر في المعتقدات الخاطئة 


وقد انتهت الحرب الدبنية » في الامبراطورية الرومانية الجرمانية 
المعكدسة 6 بين الامراء الكاثوليكيين والبروتستانتين — وکان كل فريق 
بسعى الى استصال الهرطقة ‏ بصلح اوغسبورغ ple‏ ۱۵۵۵ - والبدا 
الذي بفرض الآمير » بموجبه » دينه على alles‏ لم يكن مصافا حتى tule‏ 
هذا القرن السادس عشر » ولکته كان ضمنیا في هذه العاهدة التي نقضها 
الکائولیکیون » مع ذلك » لانها تخضع الروحي للزمني . اما في فرنسا » 
فان الحروب الدينية التي بدات حوالي عام .167 » انتهت بمرسوم نانت 
عام ۵٩‏ | . 


ان الاصلاح 3 دقسم الامراء لاسباب سياسية وديثية . وقد شجع 
الا صلاحیون ویرروا المقاومة ( السلحة أو غر المسلحة ) ضد الامراء الذین 
کانو! معادين لهم باثارتهم مسائل تتصل بالنظرية السياسية : ماهو 
مجال عمل سلطة الامر على التابعين وعلى الشعب ؟ هل تنتقل سلطة 
الله بصورة مباشرة ام بصورة غير مباشرة ؟ وقد لجا الاصلاحيون الى 
اللاهوتيين السكولاستيكيين والى الحقو قيين للاجابة عن هذين السؤالين . 
وصيع السؤال حول القاومة کسوّال حقوقي وتاريخي : فقد كان الامر 
يدور حول معرفة من الذي lly‏ سلطة الامر وعلی من تمارس هذه 
"لسلطة . ad‏ کانوا بسلمون Ob‏ الحقوق الوضعية ( وهي الاعراف (Lim‏ 
في الامبرطورية القدسة ومملكة فرنسا تربط الاصلاحین . وهکذا 6 
فان فرانسوا هوتمان الذي کتب بعد مقبحة سان برتيليمي مباشيرة 
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بخصص القسم الاكبر من مؤلفه « فرنكو غاليا » ليبين ان السلطة المليافي 
مملكة فرنا كانت 6 بلبقاء من شأن « الطبقات العامة » التي كانت . 
حتى في الازمنة القدبمة » تلتخب اللوك . والفكرة الضمرة هي ان سلطه 
الحقرق القديمة أعلى من سلطة الحقوق الاحدث عهدا . وكان اللوثر:رن 
قد استعملوا حجة ممائلة»حوالي عام ۱۵۲۰بتعريفهم سلطة امراعلور 
الامبرطورية الرومانية الجرمانية المقدسة حيال ولاته التابعين وحيال 
ال سسات. وكان كالفان قد سمحء في chee‏ وحيد ق كتابه «الز سسة»ء 
للولاة الشعبين بمقاومة الطغاة مستشهداءمع بعض التحفظات ء بمتال 
«الطفات العامة». وبرر الهوغتوت الفرنسیون نضالهم فيالستيناتمن 
القرن السادس عنر بذکر هذا الاستثناء من الطاعة السلبية . وكالفان 
بمنحهم موافقته»مع بمض 'لتردد»مقدرا آن«الطعات العامة»وامراء الدم 
ولاة تابعون مؤهلون العمل من جانب القوانين الفرنسية القديمة 

ويتند هوتمان » ايضا » الى فكرة الدستور المختلط التي كان فلاسفة 
العصور القدبمة يحبونها . ويؤكد منظرون آخرون لمقاومة » مثل 
تيودور دوبيز ( خلیفه کالفان في حنیف ) وجورج بوكانان و فيليب‌دوبليسي 
- مورني » أن اللكية » شأنها في ذلك شأن صور اخرى من الولابة : 
ولدت من عقد لا تساوی» فيه» الطرقان بقبل الناس + بموجبه > اطاعة 
امير ما شربطة أن بحکمهم بشكل بتفق مع القوانين الالهية والبشرية.وتد 
ظهر مصطلم « القوانن لاساسیه » في تلك الفترهة  Sp‏ دوبيز دون 
شك_للدلالة على هذه الشروط لسلطة الامر ‏ فاذا خرق االك العقد فان 
للشعب» او للولاة التابعين الذين بمثلونه» الحق في ابطال السلطة التي 
منحه اباها . ومسألة وجود االكية » کشکل من اشكال الحكومة مرغوب 
فيه أو ليس كذلك » تقى مسألة مفتوحة . أن مذهب ” معاومة الطفیان» 
هذا شتفر الى التماسك 6 ولكنه سيؤثر في تصورات السيادة والحق 


الالهي . 
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افلاطون 
CVV)‏ ¥ کم( 


فيلسوف اغريقي . أن فلسفة افلاطون السياسية المبابنة لفلسفة 
سقراط المحاورات الاولى تظهر مع كتاب «الحمهور :4» . ونحن لا تعرف 
شینا عن مو قف إفلاطون الخاص حيال السياسة في زمانه . فقد جاء 
من اسرة ارستقراطية وكان مرتبطا بروابط القربى مع الارستقراطيين 
الذين اطاحوا بالديمقراطية الائينية » ولكنه لم بشترك في نظامهم ولا في 
نظام الديمقراطية العائد. وقد اسهم بعض تلاميذ مدرسنه» الاكاديمية» 
في انقلابات معادية للدسمقراطية في عدة مدن اغرشية » ولکننا لا نعرف 
شيئًا عن مو قف افلاطون حيالهم . وما يسمى باسم « الرسالة السابعة» 
النسوبة الى افلاطون تظهره محبطا من جانب السياسة الاثينية ومتدخلا 
بصورة مثالية » ولكنها مفجعة ؛ في سياسة سيراكوز! . الا اننا لا نملك 
أي مبرر من أجل أن نعد « الرسائل » صحيحة ولا من أجل استعمالها 
لتفسر النظردة السياسية للمحاورات . 


ندا « الجمهورنة € كمحاولة من افلاطون للاحابة عن السؤال 
التالي : لمانا بحب علي » انا الذي اتصر ف كفرد أن !کون FY abe‏ مو نجیب 
افلاطون بان کون المرء عادلا هو 6 في ale‏ المطاف ؛ لصالحه + ولكن 
ذلك لا بمکن أن بتبين بصورة مقنمة دون تفس طبيعة المداله المكتوبة 
« بحرروف کیره » في الدولة . وهو ما بعني اننا لا نستطیم ان تنجد الذي 
يتصرف بعدل الا في الشروط الثالية لشوله عادلة . وهکذا؛ لیس هاما 
أن تکون الدولة GIL‏ قابلة للتحقیق عمليا . فهي » حتی لو كانت 
« نموذجا احتیاطیا في السماء » » فقط » تستشدم مثلا أعلى أن بر ند 
ان بتصرف بعدالة » ویجب أن یکون الجتمع العادل متوافقا مع الطبيمة 
البشربة . وافلاطون عدبم الاهتمام > كليا ¢ بتحقيقه عمليا . الا أنه 
بيجب ان نتذکر انه لا بر سم خطوط عالم طوباوی » بل سعی لاصلاح 
dos.‏ أغرقية لیحملها عادلة. و هو Slims Job‏ صفات ايستمثالية 
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كالحرب بين المدن » وستعيد اسس الحياة الاقتصادية 6 بما فيها 
الرق 6 دون أن le pw‏ . 

و > AS‏ افلاطونٍ أن الدول قائمة على افتقارنا للاكتفاء الذاتي . 

فتقسیم العمل يتفق مع التوزع الطبيعي للمواهب م بجطنا » أبضا + 

قادرين على الارتفاع فوق الشروط البدائیه وتنمیه حياة اغنى . وهناك 
ملمتان مربكتان لليبر اليين بجدهما افلاطون غر متتازعتين ولا کلف 
نفسه مشيعة تبربرهما . قهو بری في البشم كائنات اجتماعية » في 
جوهرها » تجد اکتمالها الطبيمي في الترابط السياسي . ولا يخطر في 
باله انه يمكن ان تكون هناك مسالة من اجل تبرير الالتزام السياسي 
أو أن تكون » هناك ؛ للافراد » حقوق تصیم أو نالها التعديل في 
الترابط السياسي. وفضلا عن ذلك؛ فهو لا بری في الدولة آلية خار حية 
تسمح بتصفية المنازعة » بل بری » فيها » سياقا طبيعيا ستطیع 
الواطئون ©» ضمنه » تلمية فضاللهم المامة والخاصة . 


وتلفي العدالة في الدولة ضوءا خاصا جدا على عداله من تصرف . 
فللدولة والمرد مكونات متمائلة » وهما عادلان بصورة متماثلة . ويتوسم 
افلاطون » انطلاقا من التقسيم الاصلي للعمل ؛ بالفكرة القائلة أن على 
كل فرد ان ينشغل » حصرا » بما هو متكيف معه افضل ااتكيف . وهو 
بری أن هناك بعضا من الافراد » فقط 6 بملكون الذكاء النظري وفن 
القيادة» ne‏ ويصلحون للحکم» وهو ما بفوده الى اعادة توزيع تضييقية 
لتوزع السلطات . ففي حين بقى كل المال بين أبدي الطبقات المنتجة ؛ 
ole‏ الحیاه السیاسیه للمديتة » كاملة » من حانب dab‏ « حراس » 
( بمساعده طيقة ثالثة عسكربة » « الماعدين » وکيالهم ليس واضحا 
جد! ولكن نمط حياتهم قرب من نمط حياة « الحراس » ) . ونعيششن 
الحراس حياة مشتركة تماما » دون ملكية خاصة ولا حياة حميمية أو 
أسرية ولا طموحات شخصية . واذا كان أفلاطون بدعي ان ذلك مطلوب 
من أجل أن تكون مدينة ما عادلة © فلاثه بدعي أن الحراس © وحنهم »> 
هم القادرون على استعمال المقل؛ بصورة منصقة 6 من اجل خر الدينة 
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كلها »ی حين أن العامة لا تستطيع الارتفاع الى ما فوق اهداقها 
الشخصية . والدنية التي يحكمها من ينشغلون » حصرا »© بالصالح 
الشترك هي © وحدها » التي تلفی » فيها » الصراعات وتتحقق الوحده 
وتبلغ الدولة العادلة » الدولة التي « يقوم » فیها » كل فرد بعمله » أي 
بلعب الدور الذي صنع ) او صنعت » لان أفلاطون وهو أمر جدنر 
باللاحظة » بدخل التساء بين الحراس ) بصورة طبيعية من اجله . 


والدولة العادلة موضوعة في موازاة مع الفرد المادل . ویکون 
الشخص عادلا حين بسیطر على بعض الرغبات ويصححها » فيه » العقل 
المنصف الذي يعمل على انبثاق ماهو جيد في الجملة » بمساعدة المركبة 
« الندفعة » ذات الطبيعة الهيجانية أو نصف العقلانية . 


والنتيجة هي نوع من تناغم داخلي تفعل » فيه » كل المركبات ماهو 
مناسب لها وتجد أسمى المتع وتنتج حياة مستقرة وسعيدة . والطبيعة 
اللاشخصیه للعقل مدفوعة الى الحدود القصوى » سوا اكان ذلك على 
مستوى دولة آم على مستوى شخص . فالعقل الذي بحکم الكائنالعادل 
بقتضي سنوات من التدريب الفلسفي اللو صول ؛ نهائيا » الى رؤية الخير 
في الكون . 


والموازاة بين الدولة والفرد تقود أفلاطون الى مساله سيتركها دون 
حل . فعلى مستوى الفرد » تربى بعض الرغبات من جانب العقل بحيث 
لا تنتج شعور معارضة لا هو افضل لالشخص بکامله . أما على مستوى 
ااتولة » فما شرط افراد الطبقة المنتجة الذين يجب عليهم اخضاع 
مشاريعهم الفردية لادارة الحراس من اجل الخير المشترك ؟ ان أقلائون 
بوحي » أحيانا » بأنهم سیکونون سعداء لشعيتهم التي تنتج دولة سعيدة 
ومتحدة بحس الناس » قيها » وفکرون بصورة متشابهة . ولکنه يوحي) 
احيانا آخری » بلوحة اشد قتامة : فيجب أن تحكم الطبقة النتحصة 
بالقوة والاقناع البلاغي لانها » على وجه الضبط » لا تستطیم الارتفاع 
٠‏ الى تقويم الخير المشترك . واذا كان الامر كذلك » قلن بكرن كل الناس 


ب وا ب 


مكتملي السهادة في الدولة العادلة . فافلاطون يجهل المسائل الكامنة 
وراء الطلاق بين الدولة والمال ووراء اسناد السلطه الى مالكي المعرفة 
وحدهم . فاهتمامه بنصب على الرجال المادلین تماما » أي الحراس ) 
وهو يمضي © بصورة كاشفة » الى درجة الحدیث عنهم كما لو كانوا 
و لفون dull‏ بكاملها . 


ان افلاطون مقتنع » في « الجمهورية » » Sle Mob‏ يستطيعون بلوغ 
الرؤبة العقلانية التي تعطي من بملكها الحق في حكم من شتقر اليها. 
وهو يفدر أن الطريقة الوحيدة لانجاز العدالة السياسية هي اعطاءالر جال 
الكاملي الحكمة والعقل السلطة المطلقة: فيجب أن بصبح الفلاسفة ملوكا. 
والتفيرات الو سساتبة محتعرة لانها غر ناجعة » ولا توحد 6 في الدولة 
العادلة بصورة مثالية » مراقبات مستقلة على الحراس . ولافلاطون 
ثقة بالطبيعة البشربة يما فيه الكفابة من اجل التفكير ob‏ مثل هذا النظام 
ستطیم العمل . وهو بری موقع نوی الفاد في الطامح الفردبه > 
والخاصة » وحدها » وليسى في السلطة . 


وفيما بعد » تبقی نظربة أفلاطون السياسية على هذا القدار مسن 
المثالية ومن البعد عن التطيفات الشخصه ¢ ولکنها تتضمن تغييرين 
رئيسيين . الأول هو فقدان الثقة في ان الافراد بمکن أن بصبحوا عادلين 
"لیا وق أن سند الیهم ؛ على هذا النحو » الحكم الط ی . وهو سول > 
في « السياسة » » أنه في حين ستطیم اختصاصي ما » طیب مثلا 6 أن 
بر فض وصفاته الخاصه » فيجب © قي غیاب الطبیب » الالتزام بسا 
بصفه . وف انتظار قدوم اللك - القیلسوف الذي ستطیع أن بحکم 
دون قوانين بسبب معرفته » نحن في حال افضل مع وجود قوانین . 

وهذا ما يعبر عن تنازل هام . فالوجه الفري للفكرة القائلة آن‌الحکم 
فن يعقوم على العرفة بأتي من کون من بملك هذه الصفة ستطيع ان 
بتغلب على کل موقف بصورة سلطوبة » ولكنها شخصية ومرنة . 
والعوانين » بالتباین مع ذلك » عامة بالضرورة وتطبق ؛ اليا » عیلی 
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حالات غر متشابهة . وافلاطون سخر ؛ في كتاب « السياسة » نفسه» 
من الفكرة البیرو قراطية القائلة أن تعليم الطب وفنون اخری يمكن 
أن بجري من خلال قواعد مکتوبه في کتب . ومع ذلك > فهو باأخذ > 
الآن » هذا « الفر ض السیء » ماخذ الجد . ان الوصفة الطبية لا تتکیف 
مع الحاجة المتضرة تکیف الطبیب ؛ ولکننا اذا كنا في عالم دون طبیب > 
فاما آن نسمی الى التقرب من معر فته الى أقصى حد ممكن » وهو أفضل 
من لا شيء » واما أن بتو قف القرار على السیاق الخالص . وعند الو صول 
الى هذه النتيجة » بری افلاطون اهتمامه بمثل الحاکم الفيلسو ف الاعلی 
تضعف . وانشفاله الاساسی بنصب على معر فته ما اذا كانت الدول‌تحترم 
القوانين ام لا تحترمها . قاذا تطابقت دولة ما مع قوانينها » فان اللكية 
هي افضل شکل للحکومة . والحل الادنی منها » مباشرة » هو حكومة 
أقلية . وحكومة الاغلبية هي الأو أ. الا آن ناعد: الاغلنیه هي الا فضل © 
اذا كانت الدولة لا تحترم قوانينها » لأنها الاقل مواتاة لضروب التعسف. 
hy‏ © بعد ذلك > قائون الافلية » وتكون اللكية » اذ ذال » أسوا 
أشكال الحكوعة . وعکذا » فان وحهه نظر إفلاطون التاملية حول LV‏ 
أشكال الحكومة المتنوعة براغماتية ومتندة الى العقل . 


ان القوانين لكعة » اذن » بسب عموميتها ولكتها » على الاقل > 
نتاج الفکر العقلاني واطاعتها هي تقريب لتا » الى أقصى حد ممكن : 
من دوللة تدار بصورة مستقرة وعقلانبه . وبالفعل ؛ فان أقلاطون صل» 
قي مولفاته التاخرة » الى الهوس © نوعا ما » بالاستقرار والسلطة اللذین 
يمكن opt gall‏ آن تجليهما ,ومو لفه الاخر » « القوانین » برسم صوده 
دولة مثالیة تتولی » فيها © القوانین کل تفصیل من تقاصیل الحساة 
( كلمة :30۳0 البونانية تغطي انواعا عديدة من الانظمة » كما pat‏ 
القوانين ) . والقوانین تصاغ ؛ في نهابة الطاف » من جانب الحکماء الدن 
& لفون » الآن » الجلس الليلي ( الذي سید » من بين آعمال آخری » تربية 
الملحدين او تصفیهم ) . الا انه ليس للمجلس سوی صلة بعيدة بوظيفة 
الحکماء في الدوله . فالدولة التي تکون ) فیها » کل مظاهر افحبلة » من 
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الولادة الى مراسم الدفن + منظمة ننظيما حازما لا تدع مكانا لفن الحكم . 
وينجم عن ذلك مجتمع قمعي وسلطوي > على اكرغم من انه اشد اتصافا 
اللواة من « الجميورية » . tary‏ الافراد © ف العواثين المديدة > 
ضمانات ضد فعالية حكلمهم . وفضلا عن ذلك فان افلاطون تغلب على 
نفوره من البروقراطية ( التي تعيق ممارسة الكفاءة ) الى در حة بتبع > 
معها » ممارسة الديمقراطية الاثينية التي تقوم على تعيين عدد كبير من 
الموظفين انفين براقبون » باستمرار 6 موظفين آخرين ۰ 


وهكذا بصل اقلاطون الى عکس ما بلح عليه : ان الرؤبة العقلانية 
هي الافضل » ولكنها بيجب أنة أخذ المكان الثاني AL‏ للحكمةالجماعية 
التي تعبر عن نفسها في القوانين » وان تتدخل » بصورة غير مباشرة » 
من خلال هذه القوانن . وتصبح الفضيلة الحاسمة للمواطن الجيد هي 
ضبط الذات الضروري لاطاعة القوانین في كل ظروف الحياة . رفي ذلك 
تراجع عن التفاؤل الابق المتصل بامكانات الطبيعة البشر بة . فهناكعدد 
من أحكام القوانین معروفة بقسوتها وتكشف عن نظرة تشاؤمية الى 
الكائنات البشرية . الا ان مقاریته أكثر اعتدالا وتدخل » في كل مكان > 
تسوبات وتعترف بتنوع حاجاتنا . وافلاطون بواحه هنا » لاول مرة » 
تعقيد السائل السياسية بدلا من أن بنكرها . 


والتغير الرئيسي الثاني في فكر افلاطون هو اهتمامه الجدید 
بالمنظمات السياسية المشخصة عبر التاريخ . فبدلا من تصورات قبلية 
حول التنظيم السياسي الثالي » بلتفت افلاطون الى الماضى وکتاب 
١‏ السياسة » fab‏ الى اسطورة « العصر الذهبي » لیساعد على تعريف 
فن ادارة الدولة ( انها ؛ باعتراف الجميع » صيغة غريبة الى اقصی 
الحدود لهذه الاسطورة تقول ان الحياة كانت كاملة في الماضي . والعصر 
الذهبي مقلوب مضبوط لعصرنا الى درحة of‏ البشر بعيشون حياتهم 
بالعلوب » من اللحد الى المهد ) . و « SIV‏ » » وهو کتاب فاتن وغر 
مكتمل . بحول اسطورة الاطلانطيد الى نوع من الخيال ou A‏ مختلف 
جد! حول الاطلانطيد وائينا القديمة » مع مضامين اخلاقية . وهذه 
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الاسقاطات للدولة المثالية ق‌الاضي كيفية»؛معقدة وصعبة التفسم غالما. 
والكتاب الثالث من « القوانین © بعمق » دون مداورة 6 ما قبل التاريح 
والتاريخ منذ الطوقان حتى زمانه ليلح على خصائص الدولة الثالبة . 

ان التاريخ الذي کنبه افلاطون غر جدير بالثقة . فهو اصعفاني 
ومتميز بموجب نظریته . ولكنه يسجل قطيعة حاسية مع مقارية 
« الجمهورية ». فیحب على السياسي > بعد الآن » أن ستخلص النجاح 
سن ضروب افنجاح والفشل والسياسة للماضي التي بينها لا التاريخ ٠‏ 
والدرس الاساسي الذي نجده فيه هو أن ادن تعاني من زوال الاخلای 
اذا نخلت عن قوانينها الاصيلة وان شكلا «مختلطا » من الحكم نشج 
الاستقرار © في حين أن الاشکال القصوى للقمع والف له تقود الى عدم 
الاستقرار . ان المنهج والنتائج تبشر بارسطو الذي بلح على الامن الذي 
تجلبه مؤسسات جيدة والذي يقيم نظريته السياسية على فحص مفصل 
لكيفية نمو الدول في الاضي . والفرق الكبير بين المقاربتين بقوم على ان 
" فلاضون لس مهتما اهتمام ارسطو بجمع و قائع عديدة وفهمها قهما 
صحيحا قل بتاء نظربة . 


الاقتصاد السسياسي الكلاسيكي 


ينطبق هذا المصطلم على النظربات الاقتصادية التي ظهرت بين نهاية 
القرن الثامن عشر ومنتصف القرن التاسع عشر . وعلى الرغم من اذه 
بمكن ابجاد اسهامات هامة في هذا التيار في اعمال سابقة لرشار كانتيوز 
ودافيد هيوم » فان مرّلف آدم سمبث « ابحاث في ثروة الامم واسانها » 
۱۷۷۲ ) » نفد > عامة » بناية هذا التيار الفكري . وبحب أن نذکز 
بين اکثر المؤلشين تمثيلا لهذا التيار مالتوس وركاردو وماك کولوش 
وجيمس ميل وجون ستیورات ميل وعالم الاقتصاد الفرني ج. ب . 
اي . وقد لمب « نادي السيابة الاقتصادية » المؤسسن عام ۱۸۲۱ 
ز « مجلة ادثرة » دورا هاما في نكر افکارهم ويمكن Lalo‏ ) أن يقال : 
بصورة ما » أن القکر الاتتصادی لکارل مارکس بتخف موتعه ضما 
التقليد الكلاسيکي . 
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ان اصل الاقتصاد السيائي الكلاسيكي مطبوع بمهاجمات سميث 
لمر كنتيلية وباطروحة كفابة « نظام حر بقطبيعية»6. وهو يعارض تدخل 
الدولة الذي بسشر tha‏ کنتیلیون لانه بهد من الانتشار ف الاسواق 
الخارجية ويمنع استخدام تقسيم العمل استخداما كملا وبعيق > 
بالتالي » النمو الاقتصادى . ويتوقف النمو » أبيضا » على التناسب 
بين العمل الانتاحي والعمل غر الانتاحي ٠‏ و نمیز سميث بين الممل الذي 
تنتج الخرات sult‏ 4 وذاك الذي ستهلك على صورة خلمات . والاعتدال 
(as‏ القدار المنفق في خدمات شخصية ويزيد راس المال الجاهز 
لتمويل الاستعمال في فعاليات مطوعة بتقسيم العمل . وتراكم راس 
المال في اقتصاد قي حالة نمو سمح » في راي سميث » برفع الاحور » وهي 
سيرورة شرها علماء اقتصاد کلاسیکیون آخرون ۰ فهو بری » فعلا » إن 
الاحور المرتفعة تحرض على الانتاج بصورة ناحمة . 

والمسألة الاقتصادية الكبرى » بالنسبة لسميث والتقليدالكلاسيكي 
هي المعركة لاستخراج الثروة من الطبيعة وكفابة العمل » في هذا 
الصراع » متحولة ستراتيجية . ونظرية القيمة ‏ العمل التي تقول ان 
العمل 6 والعمل وحده 6 هو المصدر الحقيقي للقيمة والتي تفسر »© الى 
حد بعيد » الاسمار النسبية هي مركبة مر کزبة لفاهيم علماء الاقتصاد 
الكلاسيكيين . 


وكانت التصيحة اللمعطاة لرحال الدولة من جلنب علماء الاقتصاد 
هؤلاء » عامة » هي الفاء التدخل العام . ونقد سميث للانظمة التضييقية 
حول الاحتکارات والرسوم الجمركية والتعلم مارس تاثرا في السياسة 
الاقتصادية الانكليزية في اتجاه حربة العمل والليبرالية » على الصميد 
الداظي ( قانون الفقراء لعام 1845 ) كما على الصميد الخارجي (التخلي 
عن قوانين الحبوب عام 1815 ) ۰ ويبين دفاع ریکاردو عن التسامح 
الذبني وحرية الصحافة والاصلاحات البرلمانية » أمام البرلان » أن قيم 
الاقتصاد السياسي مرتبطة ارتباطا وئيقا بقيم التقليد الليبرالي للفردية 
والتسامم والحد من تدخل الدولة . 
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ولكن الاقتصاد السياسي الكلاسيكي لم سین حرية العمل بصورة 
مذهدية . فعلماء الاقتصاد هوّلاء اقرب الى أن كوتوا اصحاب مقاربة 
نفعية منهم الى أن یکونوا مدافعين عن مدا الحقوق الطبيعية » وهم 
مستعدون 6 حين سبدو ذلك مرغوبا فيه » للمناداة بالتدخل العام . 
وهکذا بكتب ماك كولوش : « ويمكن الوثوق بحرية الممل في بعض الامور . 
الا أن ذلك غر كال » كليا » للتطبيق على عند أكبر من الحالات » 
Gandy‏ بعض هوّلاء العلماء فعالیات الدولة حماية الصناعات الجديدة 
وقوانين عمل الاطفال ومساعدة المعو قين او العمال المسنين والتعنيم العام 
وتدایر Cn ed‏ الصحة العامة . ونظرا لهذه القائمة الطولة ( التي غالا 
ما تختلف من مؤلف الى آخر ) وصفهم بعض العلفین بانهم اصلاحیون ۰ 


واستمر النمو الاقتصادي في الوقوع في مركز الفكر الكلاسيكي بعد 
سميث . واذأ کان سمیث متفائلا نیا » فان مالتوس (9"315! ب 14*6[) 
هو اشهر ألوافين الذين بعبرون عن وجهة نظر تشاومية . فهو يسعى > 
في كتابه « بحث في مدأ السکان » ۱۷۹۸۱ ) » الى التضال ضد الفكرة 
القائلة ob‏ البؤس هو محصلة الو سسات البشرية »> ولاسيما الملكية 
الخاصة . فهو یسعی الى البرهان على أن السكان ينزعون الى التزايد 
وفق سلسلة هندسية ؛ في حين أن الوارد الزراعية لاتز ند الا وفق 
سلسلة حسابية . ونتيجة للانحراف الناجم عن ذلك » يجب الحد من 
زبادة السكان _ سواء أكان ذلك بالحد من الولادات آم IL‏ فيات ( وفيات 
الاطفال مثلا ) ام » آخير! » بتاخر الزواج . 


» مالتوس أن الاجور تنزع الى الوقوع في مستوى الکفاف‎ sys 
ASP السکان . وكان‎ aly وان أرتفاعات الاجر سرعان ما تلغى تاثر‎ 
تشجع تزايد السكان دون أن تقدم وسائل زيادة‎ ١ أن قوانين الفقراء‎ 
لامکانیات الغذائية لتغذيتهم » . وبري مالتوس © أخيرا » أنه بحب‎ 
تشجیم الزراعة اکثر من تشجع الصناعة وانه بحب انشاء تربية عامة‎ 
لتحريض الفقراء على مزید من الاخلاق . ويخفض مالتوس من تقدیر‎ 
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قدرة السکان على خفض حجم الاسر لتحسين مستوى حياتهم وقابلية 
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وبعبر مالتوس عن تحفظات اخرى على امكانية نمو مستمر . وهو 
Jes‏ » في کتابه ( مادى ء الا قتصاد السياسي » ) VAT.‏ ) + حول 
الادخار والاستثمار . ويدافع مالتوس عن الفكرة القائلة ان من الممكن 
أن سیب الادخار انتاجا اعلى على مستوى الاستهلاك وان وقرةالمنتجات 
فى السو GG‏ أن تسب ازمة اقتصادية . وهو بيشك في كوناستهلاك 
طبقة العمال يزيد » آليا » في سرعة زيادة قدرات الجتمم على الاستثمار 
وزبادة الانتاج . ويرى مالتوس انه لا يمكن الحافظه على مستوى 
الاستثمار اللازم للعمالة الكاملة وان المستوى الواقمي للاستثمار قد 
لا سمح بهذه العمالة الكاملة . 


وأهم علماء 'لاقتحاد السياسي الكلاسيكي © بعد سميث ؛ هو 
ريكاردو ( ۷۷ 1855 ) . وقد أثرى رکاردو في البورصة ثم انسحب 
من الاعمال وانتخب عضوا في البرلمان عام VAIN‏ ومولفه الرئيسي 
« مبادیء لا قتصاد السياسي والرسوم » ( ۱۸۱۷ ) » Jee‏ قي التحليل 
الا قتصادی قوة المحاكمة الاستنتاحية انطلاقا من اصفر عدد عمکن من 
الفر ضبات . وکانت هتاك فكرة منتشرة © قي ANS‏ المصر » تقوم على 
التفکر في أن الاستشمار سیتضاءل الى مستوى من الضعف بتو قف معه 
النمو . وسمي هذا الافتصاد دون نمو « حالة التو قف 6 . وقد استممل 
ریکاردو الخوف من هذا الوضع في نقده الشهیر لقوانن القمح . وکانت 
هذه القوانين قد وضعت رسوما جمركية على القمح الستورد » وهو 
ها كان بتیج ضمان أسعار مرتفعة للقمح الانكليزي . وركاردو سین ان 
لاسمار المنخفضة للمنتجات الزراعية هي » وحدها » التي panned‏ 
بتجنيب انكلترا الوصول بسرعة الى حالة التوقف . ومحاكمة ركاردو 
تستند الى مدا المردودات المتناقصة للارض . فمن أجل تفذنة سكان 
متزابدى العدد » دجب زراعة اراض متناقصة الخصوبة . ونتيحة لذلك 
بتم الحصول » باستخدام الكمية نفسها من راس الال والممل »> على 
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انتاج متزأيك الضمف . ويتزايد » هن جراء ذلكا » الريع الخصص 
لاخصب الاراضي» في حين تزيد أسعار المنتجاتالزراعية بصورة موازية. 
وعند ذلك » ستزبد الاحور لان Shall‏ سیحتاحون الى مداخیل أعلى 
لشراء النتجات التي تومن معيشتهم . وبما أن الربح. هو النصيب الذي 
ببقى من الانتاج بعد اقتطاع wl‏ والاجور 6 فان الارباح تنخفض . 
والحد من استم‌اد قمح رخيص وارد من الخارج برغم انکلترا على زراعة 
اراض قليلة الخصوبة ویرجح » على هذا النحو » هبوط الارياح . 
ویصوغ ریکاردو » فيما بتعلق بالتجارة الدولية » قانون التکالیف القارنة 
الذي يوضم مزابا التبادل الحر اکثر مما أوضحها آدم سميث . 
وتستقرىء تحليلات ربكاردو نقدا للاكي الاراضي ( الذين بعدهم غير 
منتجين ) . فرکاردو بری أن مصلحة ملاكي الاراضي تعارض مصالح 
الطبقات الاجتماعية الاخرى » وهذا تأكيد لا يصدق في بلد اعتبر ‏ فيه؛ 
ملاكو الاراضي » دائما » ممثلي المصلحة العامة للامة . وشبل ريكاردو 
قانون ج.به. ساي الذي بقول ان طلب النتاج يزيد بالاشاع © تفه > 
الذي يزيد » به » الانتاج ليبين ان فائض الانتاج مستحيل . قالممالة 
الكاملة هي الوضع الطبيعي لاقتصاد تنانسي . 


وآخر مولف للاسيكي رئيسي هو كتاب ج.س. ميل « مبادىء 
الاقتصاد السياسي » ( 1۸٤6۸‏ ) 6 وهو انجیل علماء الاقتصاد دون منازع 
في النصف الثاني من القرن التاسع pte‏ . ومبادیء ميل معروفة بصورة 
خاصه لكونها ميزت بين ما يتصل بالانتاج ويخضع لفوانين طبيعية 
والتوزيع الرتبط بالؤسسات والقابل للتاثر بالاشخاص . ویسمح هذا 
التمییز ليل بادخال امکانيات‌اعادة تنظیم للاقتصاد واصلاحات اقتصادية 
وهو موضوع شعله كثرا . والاصلاحات التي تبدو له الاهم تتصل 
بتربية طبقه العمال وافامة تخطیط اسري . ویری ميل ان النقابات 
تستطیع أن تلعب دورا في تحسين شروط حياة العمل . وقد وسع » في 
البدابة » الفكره التفليدبة التي تعول أن النقابات تمنع ارباب "لعمل من 
الانفاق فيما بينهم لدفع اجور ادنی من سعر السوق . وتتکر » فيما 
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بعد » محللا هذه النقطة » لنظرية صندوق الاحور التي تقول ان المقدار 
الكلي للاجور التي بمكن دفعها للعمال محدد بالنتائج السابقة للاقتصاد. 
وكانت هذه الفكرة تطرح بصوره شائعة لبيان أن زيادة اجور مجموعة 
من العمال لا بمكن ان تتم الا على حاب مجموعة اخری منهم . ورفض 
فكرة Gols‏ الاجور كان يعني انه يمكن تصور حصول النقابات على 
زیادات للاجور بارغامها أرباب العمل على أن يدفعوا للعمال مبالع كانت 
مخصصه لاستهلاك اللاكين أو لادخارهم . واعتمامه بالعمال شوده > 
Lal‏ ¢ الى أن ah‏ ان اعتماد gab oto OFT‏ الخرر بالعمال . 
وان على الحكومة أن تجد الو سيلة لابطاء سيرورة الکننة . وطروحات ميل 
لصالح مساعدة للملاك الزراعي الصفیر أو للعامل الذي بخلق مشروعه > 
وكذلك الزبادة من قيمة حالة التوقف » هي ابضا » أكثر تمييزا لفكره . 
ان ميل يرفع من قيمة حالة التوقف بقدر ما بمكن أن تقود الى « ان لا 
oS‏ هناك فعير في حين لا برغب احد في أن کون غنيا 6 . وكان بری ان 
حالة التوقف ستطبع نهاية صراع الانسان ضد الطبيمة وتسمح 
بضروب تقدم اخلاقي عظيمة . وارتياب ميل العام بالدولة » و'عتراقه 
Lal‏ بو جود حالات تبرر تدخلها » والحاحه على التوافق الضروري بين 
الا صلاحات التناه والفتضیات Soles Yl‏ تجعل مله ممثلا كاملا 
لا قتصاد السياسي الكلاسيكي . 


الاقطاعية 


تقوم الاقطلعية » كمفهوم سياسي ‏ على العلاقات المتبادلة بين 
اليد واتباعه . أن السيد یمتح تابعه 6 لقاء مساعدة عسکربه وخدمات 
اخری » أقطاعة يمكن أن تكون ملكية عقارية ستكون له » عليها » سلطة 
معينة . وتتضمن الاقطاعية مدلولي الالتزامات والولاء القائمة على 
صلات شخصية وتسلسلية لا وجود للمساواة الحقو فية فيها 6 ولكن 
الشرف هو دافمها الرئيسي . وهدر 6 عامة » أن الاقطاعية نمت بعد 
تقاسم امبرطورية شارلان » في البرهة التي كان يجب على الغرب » 
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فيها » ان شاوم هحمات الفانکنغ والحر . وقد فوضت السلطات التي 
كانت تتولاها » في السابق »© السلطة المركزية وحكومتها ألى اقطاعيين 
رون أن هذه الوظائف خاصه وتشكل حفوقا ستخلصون منپا أرباحا 
ومرتبطة بالارض . وتقع الاراضي ومناصب BY‏ وس تحت سلطةالسيد 
الذي يدرك بوصفه حاميا . 


التوسر ( لوبس ) 
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فیلسوف ماركي قرنسي . ان سلسلة الابحاث التي کتبها التو سر 
خلال الستیتات حملت اليه شهرة دولية وترکت انرا دائما في الفكر 
الارکي الغربي . وهذا النفود شر » خاصة » بكونه الح على الصفة 
العلمية لنظربة مارکس وعلى نضجها امام الا الاتحامات - التزابدة الاهمية 
في تلك الفترة ‏ الى ترجیح الوحوه الانسافية ية والهيغلية في عمل هذا 
الفکر ) راجع الماركسية ) . 


ويؤكد آلتوسر أن هناك « قطيعة استييولوجية » بين انسانية 
كتابات مارکس الاولى المركزة على مدلول الضياع ومفاهيم المادية 
التاريخية التي أنضجها مارکس وهفبها انطلاقا من عام ۱۸۵ . وبعبارة 
اخری » أن هتاك فرقا جفريا» Leg‏ » بفصل العلم المادي للتاريخ الذي 
هو على أهبة الولادة عن الايدبولوجية التي سبقته . وعلى اارغم من 
بعض الاتصالات التفصيلية فان لكل ابديولوجية 7 اشكالية » متميزة 
وهي مصطلح التوسر للدلالة على الينية !انظرية الكامنة . وبقول 
التوسر ان « الاشكالية » والمفاهيم آلرتبطة بها تشتق من فلسفة جديدة 
دشنها مارکس بالاتفاق مع النظرية العلمية للتاریخ . وهذه الفلسفة > 
وعي في جرهرها نظرية للمعر قة » نظرية اختبارية لا تمثل العر فةكملاقة 
بين ادراك الفرد وموضوع خارحي » بل تمثلها » اكثر من ذلك » بو صفها 
نمط انتاج او « ممارسة » توّثر » فيها » وسائل الانتاج النظربة ف‌الواد 


— ل۷ — 


النظربة الخام لانتاج نتاج نظري - اذ تجري حملة السرورة » كما 
قول التوسر « كاملة في الفکر » . وهذا التصور للممارسة ليس مقصور! 
على المعرفة أو على العلم:. فكل مستوبات الواقع الاجتماعي ‏ الا قتصادي 
السياسي » الايديولوجية ‏ مبنية بصورة ممائلة ؛ بوسائل انتاجها 
ومنتجاتها . والمجتمع هو تركيب هذه المارسات التميزة » بنبة معقدة 
من Slab‏ ومتوبات « عالية التحديد » بسبب تعدد الاسباب العاملة 
في صميمها . ولي الاقتصلد محددا الا « في نهابة الطاف » . وسببية 
هذه البنية الاجمالية وبناها المكونة المنطنية هي التي تعمل في التاريخ 
وتنسق ادعاءات الفرد البشري لاي تدخل حقيقي قي السيرورة . ويؤكد 
التوسر ان الماركسية » في الواقم > « مناقضة نظرية للانانية » . وهو 
نكر وجود طبيعة أو جوهر Spt‏ عمومي . 

وقد حرض عمل التوسر تصحيحا سليما للمفاهيم التي كانت سائدة 
في اللقاش بين الماركيين . فاذا كان لافكار مارکس أهمية عميقة 
ودائمة » فذلك » جزئيا على الاقل » بفضل محتواها النظري أو المعرفي؛ 
استناداً الى التاريخ . وبين موضوعات كتابات شاب مارکس والمادية 
التاريخية في سن النضج 6 تقع سلسلة من التغيرات الهامة » من‌الطفرات 
والتحدبدات . وقه اقترف التوسر بعض ضروب التحيز . فبعض 
تاکیداته غریب عن فكر مارکس الذي بستبعد منه » بالمقابل + مقاهیم 
واضحة کمفهوم الطبيمة البشربة . وفضلا عن ذلك © قفي حين لم 
التو سر على الطابع المادي لفكر مارکس © تكون فلسفة المارسة التي 
انضجها مطبوعة بميتافيزياء تأملية ومثالية ما . 


الامبربالیه 
مدلول الامربالیه dow‏ عدة معان . فیمکن أن دل على نظام 
ميطرة سياسية واستفلال اقتصادي على نطاق العالم » او على سياسة 


العنی "لاصلي — » على colt dio yal‏ بطموحات امبرطورية أو > 


— ۷ — 


اخر! » على افعال عدوانية قردية . ان كل هذه العاني تستند الى 
وجوه مختلفة لسرورة تاريخية ممقدة cub‏ ذروتها في التصف الاول 
من القرن العشرين حين توصلت مجموعة صغيرة من الدول الى السيطرة 
على القسم الاعظم من العالم بالفزو المسكري التفاوت في صفته الباشرة 


أو بضغوط اقتصادية . 


والماركسيون هم ؛ على وحه الخصوص ( راجع الماركسية ) » الذين 
درسوا الامير بالية . وقد اقترحوا سلسلة من التفسیرات النظرية التي 
تشترك في انها تعد الراسمالية المنشأا الاساسي للامبريالية وتختلف 
اختلافا واسعا حول ما بقي . وهم بفسرون » عامة » الامبربالية بحدود 
الصلحة الاقتصادية لراس امال الخاص ولكنهم شغلون 6 عموما » 
تفسير كيف تتوصل المصالم الخاصة الى ضمان دعم النولة . ونطرح 
بمض الَو لغين فير الماركسيين تفسيرات فير اقتصادية » ويرى آخرون 
عدم امكان وجود ای تفس عام . وبالقمل » فمن المشكوك فيه أنتستطيع 
نظربة واحدة استيعاب كلية الرأسمالية الحديثة في كل تنوعاتها 


التاريخية . 


وفد سعى المنظرون الارکسیون « الکلاسیکیون » » في بدابة القرن 
العثرين » الى تفر GT‏ خصومات داخلية بين الدول الامبر بالية 
وصعود العومية المحاربة اللذين ميزا تلك الفترة . ولم هتمو! كثرا 
بالفترات السابقه وبنتائج السيطرة الاميريالية على الشعوب المفزوة . 
والتفسير الرئيسي للخصومات بين الدول هو » في راي هیلفردینغ 
وبوخارين » نمو الاحتكارات . فالاحتكارات القومية المرتبطة بالمصارف 
تسعى الى حماية ذاتها من الخصوم الاجانب بحواجز جمركية وتشجع 
سياسة غزو لتزيد أسواقها . وورخ لينين بدابات الامبريالية 6 
« الرحله العلیا للرأسمالية » » بحوالي عام ۰ وهو فصل في حجج 
هیلفردینغ وهوبسون الذي بری ol‏ فوائض راس الال يجب ان تستشمر 
في الستممرات لان الاسواق اللاخلية محدودة تفقر الجماهر . 


ب ۷۲ - 


ان هذه النظربات في الامبربالية تفسير » في احسن الاحوال » طورا 
من تاريخ الامبريالية ولا نرى كيف يمكنها تفسير الافول التالي 
للامبرطوريات النشاه أو توقف الخصومات بين الدول الامبربالية ( الا 
اذا اعتبرنا الاتحاد السو فياقي دولة أمبريالية ) . واساسها الحدثي وام 
جدا بقدر ما كانت الاحتكارات في الواقع » حوالي ۱۹.۰۰ »© اقل عددا 
بكثر مما كان بدعيه الماركسيون وبقدر ما لم تكن المستعمرات تمثل 


سوق جرع ao‏ هن صادرات الدول الامبر بالية واستثماراتها . 


وبالعابل ؛ يركز مؤلفون معاصرون كثرون على الاصول 'اتاريخية 
لضروب التأخر التکنولوجي والاقتصادي ف المالم الثالت . وشول 
منظرو « التبعية » أن الراسمالية نمت منك القرن الخامس عشر » 
على النطاق العالمي » حسب مخطط بستفل « المركز » فيه « الحیط » . 
والمركز شمو bolas)‏ في حين بعاني الحیط من «نمو تخلف» . ان فرنك) 
مثلا » بري أنه لیس للقواعد الشكلية لحكم اقاليم الامبرطوربة اي مدی 
عمليا . فالمركز ستطيع » دائما » أن dow‏ متعلونن بحكمون dnb‏ 
ولصلحته . الا آن نظرية التبعية لا تتوصل الى تفس لاذا عرفت بعض 
مناطق الحیط نموا سربعا لم تعرفه اخری . 


وهناك تيار ثالث بين الماركسيين يستند الى مقال لاركس حول 
الهند ( ۱۸۴۳۵ ) . ودعي مارکس »2 في هذا القال ؛ انه اذا كان تالنتيحة 
الفوربة للسيطرة البريطانية على شه القارة الهندية كارنيا ء فان هذه 
السيطرة ستوّدی © بعد قترة > الى اقلاع سرورة نمو راسمالي . 
وستمید وارين هذه الاشكالية . فقد قال أن الامربالية ( « رائفة 
الرآسمالیه 6 ) تطرح اسس نمو عام بعد الاستقلال . ويمكن انتقاد 
هذه النظرية Lat‏ لانها لا تفسر المصائر الشديدة التنوع لختلف المناطق 
الخاضعة للامير بالية . 


وتسمی الكتابات الماركسية حول « أنماط الانتاج » الى ee‏ 
تنوع تأثير الامبربالية في الكرة الارضية بالفروق بين الانظمة الاجتماعية 


¥ — 


الاقتصادية التي جابهتها الراسمالية التوسمة . وقد ركز بعض 
امرخ ينغم الماركسيين » ولاسيمار. ۱. روشسون و ج: |. غالاغر > 
Lal‏ » على شروط الحیط مقدرین ان الدول الامبربالية كانت تقفل 
ممارسة ضبط غير رسمي ولکنها جابیت صراعات محلية وانتهت الى 
أن تکون مرغمة على فرض ادارة امبربالية ومباشرة لعدم وجود بدیل 
للاستمرار . أن هذه النظر Ob‏ هي الاحقل » دون شك © بالوعود من 
أجل تحلیل الامبربالية » لکنها لا تفسر القوی التي قادت الدول‌ال كزيةء 
أحيانا » الى التدخل في شؤون الحیط منذ الاصل . وتحلیل الراسمالية 
على طر dd‏ مارکس ( وشومبیتر ) شدم الحلقة الناقصة في هذا الخطط 
التفسیری : فالراسمالية تولد » باستمرار » تقدما اتتصادبا ولقنیا . 
وقد نشات » أولا » في أوروبا التي كسبت لهذأ السب 6 Line‏ حاسماء 
وفي الو قت نفسه » ادی البحث عن اسواق جديدة ومنتجات غريبةومواد 
اولية بالقوى التجارية » مدعومة من حكوماتها » الى الالتفات نحو عالم 
اقل نموا . وقد اختلف نمط الدخول الامبربالي » في كل مرة » حسب 
الامكانيات وتكاليف مختلف الستراتیجیات الممكنة . 


وقد أصبحت الادارة المماشره » بعد ple‏ ۱۹۵ ۰ باعظه التكاليف 
بسبب القاومة الشعبية وغير مجدية لان الراسمالية كانت راسخة . 
ركان بمكن للتجارة والاستثمار ان يجريا درن ضط سيلسي مباشر . 
وقد تسارع نرع الاستعمار بسبب ضعف الدول الاستعماربه الاوروبية. 
ومارست الولابات التحدة التي اصبحت الدولة السيطرة سياسة تبادل 
حر ( نسبي ) وضبط غير رسمي بتقديمها المعونات للدول الصديقة 
ومعاقبة تلك التي لا تناسبها . ويمكن التساؤل عما اذا كان ذلك من 
شان « الاميريالية » . وكما ف السابق > فان مستقبل اادیط 
سیتو قف 6 بصورة حوهربة » على امكانياته النمائية . فعض اللدان 
تنمو بسرعة وتبلغ استقلالا سياسيا فعليا » في حين يبدو على دول 
اخری انه بجب ان تبقى ضعيفة وتابعة » في المستقبل المنظور على 
الأقتل.. 


— VC — 


انفلر (فريدريك ) 
( 1۸۰ - 1۸۹0( 


ما ركسي Al‏ عاش معظم حياته في انكلترا . وقد ترك المدرسة > 
هو أبن أسرة ثربة من "صحاب المشاغل guy‏ في رينائيا في سناللاسة 
عشره لیممل في مشروع الاسره . واهتم بالليبرالية الدستورية والقومية 
آشمارا في سن السابعه عشرة » وغدا » في سن الثامنه عشره » ناقدا 
اجتماعیا معروقا. وهو بندد » ف ١‏ رسائل فوبر تال » ( ۰۱۸۳۹ Sas‏ 
ملاكي منطفته الذین بدعون انهم مسیحیون طیبون ویهیشون + في 
الواقم » من الارباح التي حقفونها على حاب العمال وشم الى العفر 
المهيمن والشروط الصحية الردثة . ونشر انعلز » بين عامي ۱۸۲۹ 
ر ۱۸۲ ؛ حوالي خمسين من الكتلبات العصم ه منها أبحاث في الساحلات 
بؤدى خدمته العسکربة . 


والتقی انغلز ماركس » للمرة الاولى » عام ١861‏ قبل أن سافر 
الى انكلترا بداعي الاعمال . واتصل انفلز » في انکلترا » باوساط الیثاقیین 
واجری تحقیقا حول شروط debt!‏ الماملة وباشر تاریخا للتصنیع 
الابكليزي وارسل مقالة الى مارکس من أجل أن بنشرها في GU‏ ۰ وق 
عام ٠ TALE‏ ارتبط انفلز » لدی عودته الى الانيا » بمارکس . وكتا» 
معا 6 أهجية سياسية « الاسرة المقدسة » ۱ ۱۸۵ ) وسافرا مما الى 
انکلترا واشترکا في dom J wl ۷ OLS‏ الالمانية » . ودامت الصدافه 
بين مارکس وانغلز حتی وفاة مارکس عام ۱۸۸۳ . واصیح انفلز منفذ 
وصية مارکس . و فضلا عن ذلك » وعلی الرغم من ان انفلز كان نقدم 
نفسه على أنه مساعد مارکس 6 فان عمله هو الذی يعد الماركسية الاکثر 
اكتمالاً . 


Yo —‏ عم 


وستند مؤلف انغلز الرئيسي > « وضع الطبقة العاملة في الكلترا » 
( ۱۸۵ ) »2 الى ملاحظة بقظة لانشستر ولقالات الصحف . ویعکس 
الکتاب تماطفه مع ضحايا التصنیع وتعلفه » على الستوی السياسي )6 
بالبادیء الدبمقراطية وبعكس 6 أبضا » تصوره الشيوعي الذي بری 
ان الضیط الجماعي لوسائل الانتاج يجب أن بحل محل التشویش 
والفوضى وضروب عدم المساواة التي تسیر جنبا الى جنب مع الانتاج 
الراسمالي . وكتب انغلز وثيقتين لرابطة الشيوعيين التي انضم الیها 
مع مارکس عام ۱۸۷6 وباشر كتابه « البيان الشيوعي » الذي صدر 
باشراف مارکس بوصفه ناشرا » وذلك قل الشورات الليبرالية 
الاوروبية مباشرة . وعمل انغلز » بعد ذلك » مع مارکس في صحف في 
مديتة كولن . ونقی نفه مع مارکس الى انکلترا حين عادت الانظمة 
المحافظة الى أوروبا بعد فشل الثورات . وق بدابة ۱۸۵۰ © كتب انعلز 
« حرب الفلاحين في الانيا » الذي بعالج الرادكالية الالمانية في نهابة 
القرون الوسطى والذی بريد بث رسالة تفاؤلية بعد فشل الثورات . 
ويقدم « الثورة والثورة المضادة » تفسيرا شيوعيا لضروب العصيان 
في تلك الفترة . 


وعمل انغلز » حتى عام U TATA‏ ف مانشستر . وقد اعال أسيرة 
ماركس خلال سنوات النفي في لندن لیسمح لكارل بكتابة « راس الال » 
الذى تشرت صيغة اولی له » عام ۱۸۵ 6 بعنوان ١‏ نقد الاقتصاد 
السياسي » واعاد انغلز قراءة المخطوطة بناء على طلب مارکس وبنى »© في 
معالة » الاطار Sat‏ الذي وجهه بقية حياته ۰ By‏ هذه المقالة » بعالج 
انفلز الفكرة الموجهة لكتاب مارکس الذي قدمه على أنه تصور « مادی 
تاتاريخ 6 . ومن Jol‏ تفسم كيف يمكن تطبيق ذلك التصور المادي 
للتاریح على الاوضاع التاريخية » ستعمل انفلز UW‏ تمییزات ستعود 
انى الظهور في مؤلفاته اللاحعة ۰ المنطق الهيغلي ( دون مثاليته ) مقابل 
ميتافيزيك المقولات الثابتة » ديالكتيكية مارکس مقابل ديالكتيكية هيفل 
والمهنج التاريخي مقابل منهج المنطق الزمني . وبقدر انغلز ان الاحدات 
التاريخية تنجم عن دوافع يربطها بتطور الفعالية الاقتصلدية . 


— ۷۱ بت 


واهم مولفات انغلز هو 3 انتي ديور يم » اللشور عام ۱۸۷۸ في 
المانيا ٠‏ وكان دبورینغ قد اقترح نظاما اشتراكيا عده انصار ماركس داخل 
الحزب الاشتراكي الالاني مهددا . وهكنا کلف انفلز بدحض "طروحات 
دیورنغ بمعارضتها باشتراکیه علمیه مثتقة من الدبالکتیکیه ر قائمة 
على اکتشافین لما ركس - التصور الادی‌للتاریخ و «سر الانتاج الرآسمالي؛ 
فضل القيمة » . 


وتشتق دبالكتيكية اننلز من المنطق الهيغلي الذي بستند الى القوانین 
العمومية الثلائة للطبيعة والتاریخ والفکر . وهذه القوانن » تداخل 
الاضداد » أو الطاقات ووحدتها ؛ وتحول الکیف الى کم والعکس ونفي 
النفي . ويرىانغلز أن هذه القوانين هی‌انتمئیل الضبوط لكل السيرورات 
التي نجدها في الکون بما فيها التطور ونمو البشربة ومنطق الفكر البشم ي 
وسیرورته . وهو بمترض ؛ مسیفا » الحركة pally‏ والشمو والتناقض 
في كل هذه الظواهر 6 و بری أن مقاهيمتا سحب أن تعکس كل ذلك » st‏ 
انها يجب أن لا تكون ثابتة . pilus‏ انفلز في « انتي دیورینغ » من 
نظرات مارکس الاقتصادبة . ومقتطفات كتابه التي نشرت بالال‌انية 
والانكليزية والفرنية بين عامي ۱۸۸۰ و ۱۸۹۲ تحت‌عنوان ۶ الاشتراكية 
الطوباوبة والاشتراكية العلمية » كسبت الوف المنضمين الى الماركسية . 
وبعد وقاة ہا رکس © كتب انفلز مقدمتين جديدتين لكتفي « انتي دیور ننغ؟ 
ر « الاشتراكية الطوبلوية والاشتراكية العلمية » تعرضان » كما قال 
انفلز آنذاك » « المنهج الدبالكتيكيي ورؤية العالم الشيوعي الذي كافحنا ) 
مارکس وأنا ؛ من اجله » ( تاکید لم یدل به في حياة ماركس ) . 


والملكية الخاصة والدولة 4 ٠ ) VAAL)‏ وهو ديد خل » فيه 6 فكرة الا صطفاء 
الطبيعي الداروينية كما بدركها » مقدرا انها تتوافق مع المادية التاريخية. 


— ۷۷ — 


وفضلا عن ذلك » بری انفلز آن وضع المرأة قد تدهور مع نهاية الجماعات 
انبيتية الشيوعية وحلول اللكية الخاصة ووحدانية الزوج الحديثة 
والاسرة البطريركية ۰ وف عام ۱۸۸۸ » طبق » في « لودفيع فيورباخ 
وتهابة الفلسفة الكلاسيكية الالمانية » الدبالكتيكية على المنطق 
والاستیمو لوجیا وتاريخ المجتمع . وی كتاب « دبالكتيكية الطيعة 6 » 
وهو كتاب نشر متاخرا بعد وفاته برى أن العلم اثبت الدبالكتيكية وانها 


توفر المعيار الاسمى للمنهج العلمي . 


وقد انتقد التصور الادي للتاريخ الذي صافهانغاز على نطاق‌واسع. 
فهو بحدد > في احدی محاولاته للتصر بح بتطیله » ان « العتصر المحدد 
للانتاج » في نهابة المطاف » هو الانتاج . . على الرغم من ان مختلف pelts‏ 
البنية الفوقية .. الياسية والحفو فيةوالنظرية والفلسفية والتصورات 
الدنية ... تمارس تأثرا » . ان انغلز بضعف مادته التاريخية الى 


نقطة قد تحطها تاقهة لكثرة ما بلح على Joli‏ مختلف العناصر 


وقد نشر انفلز الکتابین الثاني والثالث من « راس الال » بعد وفاة 
مارکس ؛ وهو Ge‏ ما بقرب من عشرين من المقدمات والمداخل لطبعات 
جديدة من مولفاته . وقد راسل ماركس طيلة حياته » وكان آول مترجم 
ا من العقيدة . وانغلز هو الذي 
له بصیع مثل « التفسسم المادي للتاريخ » > « الملدية التاربخية 6 
eal :‏ الزائف» » وهذا الاخر بتصل بمحاولته تمرف الایدیولوجية. 
وتؤلف كتابات انغلز اساس المادبة التاريخية التي كانت احد عناصر 
الفلفة والعلم في الاتحاد السوفياتي . وعلى الرغم من ان انغلز كان » 
هو نفسه » مفتنعا بان تصوراته كانت متفقة مع تصورات ملركى اولا 
تقدم سوى تکملات وتلويئات لهذه الآخيرة » فان بعض العلقين سجلوا 
تتاقضات بين تطبلات کل منهما . Gilly‏ سلمون ASE)‏ انغلز حول 
تعاونه الوثيق مع مار کس بعانون » اليوم > بعض الصعوبات في ston)‏ 
ححج لهذه الإطروحة . 


۷۸ 


اورنيغا اي غاسيت 
) ۱۸۸۲ - ۱۹۰۵۵ ) 


( ۱۹۲۹ ) الذي يحلل الجتمع الجماهيري . 


او غسطن ( القدبس ) 
Vos )‏ ۲۰ ) 


اسفف بون ولاهوتي . ولد في ومیدیا ( الحزائر الحالیه | وتعلم 
البلاغة اللاتينية في شمال افریقیا » اولا » ثم في روما ٠‏ وعلم » tar‏ ذلك » 
اللاغة والتقی القدسن Gly pal‏ اسقف مبلانو ٠‏ وابتعد »© اذ ذاك 6 عن 
المانوية » الديانة الاثينية التي كانت قد اجتدبته في شبابه . ودر 
الفلسفة الافلاطوتية الجديدة فضل ترجمات لاتينية واعتنق المسيحية 
لدی تجربة بلبلت کیانه . 


وقد اعتنق الامراطور فسطنطین 6 خلال القرن الرابع » المسيحية 
التي تحدت الدين الرسمي للامبراطورية حوالي. عام ۲۸۰ ولم as‏ 
الامر على انتهاء اضطهاد المسيحيين » بل أن اعتناق روما للمسيحية 
ادى الى اعتار الاراده الالهية حزءا لا بتجزا من مبادىء القرار الحكومي 
الدنية » اذ شجعت الدولة نمو الكنيسة ال سسة . واصحت الكنيسة» 
ا سيما كنيية شمال أفريقيا التي عاد اليها القدبس اوغسطين لیصیم 
اسقف ايبون » متزايدة الانخراط في الحياة السياسية والدنية . وقد 
فرض القديس اوغسطين نفسه » من خلال کتلباته اللاهوتية المديدة » 
تواحد من المنظرين الرئیسیین للفكر السياسي المسيحي لعص غروب 
الأمبراطورية . وقي عام .51 تهبت روما من جانب البربري الاريك » 
وشرع tlh‏ اوغسطين في كتابه « مدنة الله » ( 1۱۳ - (TYO‏ وعو 
برد على الهجمات ضد المسيحية التي ترى أن سقوط روما باجم عر 
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لا مبالاة المسيحيين بقاء الدولة . وشمي القديس اوغسطين ؛ في هذا 
الكتاب : نظربات اساسية حول التاريخ والنعمة والقضاء +حربة 
الاختيار والجمهورية الحقيقية وواجبات المسيحيين حيال الدولة وعلاقة 
الكنيسة الو سساتية بالحكومة الزمنية والصلات بين السيحيين اعضاء 
مدبنة الله على الارض . والبثر ایضا اعضاء المدينة البشرية وفكرة 
امديئتين » مدبنة الله بومديلة الانسان » ستوجه الفكر السيانی اللاحق 
حتى الى ما بعد القرون الوسطی ( راجع الكنيسة والدولة ) ۰ وقد كتب 
القديس اوغسطين » وهو مولف مكثر » مع « مدية الله 4 » مجموعة 
سياسية اتاحت له الزج بين القلسفة الافلاطونية الجديدة والعقيدة 
المسيحية والتاريخ التوراتی والاحابات المعاصرة عن مسالل الكئيسة 
والدولة » وهي السائل التي اثارها أفول الامبراطورية الرومانية . 


وبری القدس اوغسطين ان النهاتة الحعيقية للانسان تتجاوز 
التاريخ . وهو يصف التاريخ البشري كمنحنى متمرج لاحداث جيدة 
وسيئة معناها الاخر مستعص على الانسان ولکنه مرموم من الله . 
وتعاقب الاحداث الخارجية الذى بوّلف التاريخ بخفي دراما تجري بين 
الخطيئة والفداء لن توجد نهابتها الا بعد نهابة التاريخ . وبالتالي » فان 
انة دولة لن تستطيع تأمين نفسها ضد هجوم داخلي او خارجي . 
والتقاليد السياسية لیونان وروما مغلوطة عندما تكد 6 بصورة 
UL‏ وصلفة » ان الانسان بحقق ذاته في كيان المواطن داخل دولة عادلة 
وعقلانية . أن ذلك لا بمكن أن ستحقق . و کان القدسن اوغسطين بری © 
على كل حال » ان الله هو الذی بأمر الحكومة حتى ولو بدا التاريخ 
البشري للانسانية سلسلة طويلة من الحروب الكارئية التي تحاول مان 
فترات سلم قصرة . والاعتقاد التقليدي الكلاسيكي بمقلانية الانسان 
و قابلیته لان Sow‏ ذاته dew‏ وعدل اعتقاد ساذج . فالانسان » سیب 
الخطيئة الاملية » الضحية الابدية للانانية الاعقلانية ونقص i pall‏ 
وضبط الذات . والحکومة WG‏ بموافقة الهية لحفظ سلام تسبي في 
العالم ولیس كوسيلة لتحقيق الانسان . ويمكن Ole Fa‏ أن توجد دون 
عدل ولکنها ستمد. » اذ ذاك » عصابة من قطلع الطرق تضمن اللام 
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سیطره تعسفية وبالفسر ۰ وارادة العذدل بحب 4 ي دولة مسيحية 
حيده » أن تشمل الله » ولکن هذه الدولة لن تکون © قط ) المت 


الحفيقي للانسان . 


لم ندع القدسی اوغسطين > أبدا » الى الحكم الديبني . وعلى 
العکس من ذلك » كان بری في تعاون الكهنة في وظيفتهم الدينية مع 
الحكومة الحيدة وسيلة لتصدي لطبيمة الانسان الفاسدة . وهنا 
الفساد pl‏ درحة لا بوجد 6 معها » أي أمل في تحسين الانسان من 
جانب ذاته حسب السبل العقلانية . وبری القديس اوغسطين ان جملة 
الجنس البشري قد سقطت مع pol‏ . وانتقال الخطيئة بتم بغريزة 
الشهوة الجنسية . وبالتالي » فان الانسان عاجز عن ادنی فعل بارادة 
طيبة . وعلى الرغم من أن البشر اجتماعيون بالطبيعة 6 فانهم مسؤولون 
ع ناختياراتهم اليلة . ولكنهم » عندما بختارون الخير © فانهم 
بفعلون ذلك بواسطة العون الالهي حصرا » بواسطة نعمة لا ستحقونها . 
والعدالة الضبوطة تكرس کل البشر لجهنم . ولكن القديس اوغسطين 
الذي يؤمن برافة الله بری أن التوارة ببین آن الله اختار قلة من النفوس 
للخلاص مقررا » بصورة غامضة » مصرهم . وهذا المرسوم الالهي اعلی 
من كل مزية أو من كل فعل تاريخي يستطيع الرء انجازه . وقد وسم 
الفقدبى اوغطين عقيدة dead)‏ هذه ىق حدال مع الر اهب البر بطاني 
بلاج . وقد أغنت عقيدة حربة الاختبار لدبه هذا التأمل . فعلى الرغم 
من أن الله كان عارفا ان الشيطان سیسقط بفعل الغرور وبخطيئة آدم 
بسيب المعصية » فان حرياتهما الفردية لم تكن معاقة بممرفة الله عندما 
اتخذا هذه القرارات السيئة . فخطيئة آدم لم تكن » اذن » سابقة 
التحديد من الله » بل كانت » ببساطة » معروفة سلفا منه . والشر » في 
العالم » قرار واع باستعمال حرية الاختیار استعمالا سينا . ولكن 
التاريخ والجتمع سیکشفان 6 دائما » عناصر من الغرور والشهوة غير 
ثابلة للضبط . ومن هنا تنشأ ضرورة حکومة 6 ولو كانت مستدة > 
تکون سلطتها dal.‏ لان کل انواع المذاب مستحقهة . وتتشا الحکومات 
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بارادة الله لتوطيد النظام والمحافظة على السلام آلدني . ويؤكد القدس 
اوغسطين » مقابل نظرية ششيرون في الحكومة الجمهورية » ان الجماعة 
العادلة بحب أن تولف رهطا بثربا عفلانيا موحدا بمحبة مشتركة من 
الله لا بمحبة مشتركة للرخاء المادي والنظام الاجتماعي . لقد كانت روما 
شیشرون موحدة ماديا اكثر منها روحيا . فالدولة الحقيقية » بالنسبه 
للقديس أوغسطين » هي » آذن » کنيسة حفيقية » ولكن مثل هذه 
الوحدة لا تتحقق الا ما وراء التاريخ . والكنيسة القائمة الحالیه تحتوي 
على الحب الجيد كما تحتوي على الزوان . ولن توجد ولم توجد » آبداء 
جماعة جيدة حقيقية ولا كنيسة . ولیس لدینا » في نصوص القدس 
أوغسطين » تعريف اکلي يكي للدو له بتضمن تسلسلا لاهوتیا في مو ضوع 
ضبط السائل الاخلاقية التي تعرض في الجتمع . والقدیس اوغسطین 
ّدر » على کل حال » إن الدولة الزمنية تمثل کیانا اخلافیا وان الدول 
تستطيع اختیار ان تفعل ما هو جید او سيء ol lary . LEW‏ الدول 
الو اقعية ستدفع ؛ دالما » بالشر والارادات الانانبة 6 فيجب على الدو لة 
أن تتدخل كمنقف عام . وعلی السیحیین الذین سعون الى ااسلطة 
الزمنية ان بتولوا مسؤولياتهم ویحافظو! على النظام والسلام مع عملهم 
بان معر فتهم عرضة للخطأ وانه سيتفق لهم أن ستخلوا قرارات ماساوبة 
عندما سیئون تقدير وضع ما . ولا دافع القدس اوغسطین عن النزعة 
السلمية المسيحية » بل بدافع عن العکس » أي عن أن على المسيحيين 
واجبات تجاه الدولة : فیحب أن بشغلوا وظائف عامة وان شاتلوا » 
احتمالا » في حرب عادلة . فيما ان المجتمعات الدنبة بمكن أن تفد 
من جالب رجال سيين ودون أيمان » فان دولة ما يمكن أن تقرر 6 
بحق » خوض حرب اذ ترى نفها مرغمة » ماسلویا ؛ على محاربة 
الظلم الافدح لدی الخصم ٠.‏ ولا بدين العديس اوغطين الدفاع » و لکنه 
لا eile‏ > كذلك » عن روح SEN‏ . فيحب و ض حرب عادلة لضمان 
سلام عادل » ولکن آبة دولة ارضية ليست Mole‏ كليا » ولیس ممکنا 
ان تتحقق طرباوية مسيحية في مجری التاريخ . 
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وكتاب « مديئة الله » بدا بتقریظ المسيحية ويفتتم مناقشة حول 
معرفة ما اذا كانت كارئة سقوط روما قد وقعت لان روما نسيت أعرافها 
الوئنية القدبمة . وييتي الكتاب نظرية في المجتمع والتاريخ مستندا الى 
قصة اصل Qe‏ الله ومدننه البثر . وبعرف القديس اوغسطين » في 
الكتب ألواقعه بين الكتابين الخامس pte‏ والثامن عشر » اصل المدشتين 
ويروي » في الكعتب الواقعة بين التاسم عشر والثاني والعشرين > 
الاكتمال الظفر للمدينتين في الابدية . وتقوم محاكمة القدیس اوغسطين» 
في قم كبر منها » على مناقثشاته مم الطائقة الدوناتية الهرطفية . 


وبميز stall‏ أوغسطين بين الحياة الاجتماعية للانسان المنظمة 
الها وحیاته الطيعية » بقيم الحياة الاحتماعية الرومانية حيث شید 
الشرف الدنيوي والوطتية بحب الذات قبل كل شيء . وسقوط روما 
ليس أزمة رئيية في تاريخ الانان . فازمات الاتانة الحقيقية 
وقعت في الفردوس والجلجلة . وقد كان هناك » دائما » منف الخطيئة 
الاصلية 6 مديئتان متمیزتان في التاريح : احداهما مخلمة للانا وتخدم 
الملائكة المتمردين » والاخرى امينة لله وتخدم الوالين له . والدستان 
متشابکتان في التاريح . وبميز السعي وراء السلام والخم الاجتماعي 
في مدبنة منظمة كل حضارة . ولكن التوتر بين قابين » مؤسسى مدينة ماء 
ju;‏ : المقيم القت الذي سحث عن الواطنة ما وراء التار بخ» بو Jet‏ 
الضلال . أن كل البشر برغبون في السلام ويريدون حذف التوترات 
والتغلب على شقاقات الحياة الاجتماعية » ولكن اعضاء مدينة pe‏ 
برون أن الستلام السياسي الدنيوي والغتی soll‏ كافيان الا آن هذه 
المدينة زائلة . وبمضهم بعرفون ان مسکنهم الحقيقي في السماء وانه, 
حجاج في مدينة البشر . انهم بعیشون بموجب اعراف ALI‏ ويديرون 
اعمالا مشتر كة وبخدمون الدولة عندما بدعون الى ذلك ؛ واکنهم ؛ في 
نهاية المطاف » مستمملو هذا العالم آکثر مما هم عشاقه ۰ ان الحكومة 
التي انشنت الهيا ترغمهم على لعب ادوارهم ؛ ولكنهم مرفون ان 
مواطنتهم النهائية في مدننة الله » بعد التارىخ 6 تمنح لهم بنعمة الله وانها 


— AY — 


لا يمكن أن تستحق بالاعمال الدنيوية ۰ وليس البشر متاكدين من كوثهم 
أعضاء في مدينة الله التسامية » ومن اجل ذلك لا یمکن الكنيسة الحقيقية 
أن تتحقق في مدينة متماسكة على الآرض . وتتعدم المدينتان في التاريخ 
بصورة مبهمة » ولكن الانتماء الى المدينة الابدية لن يتقرر الا في الحساب 
الاخیر . والكنية المناضلة في التاريخ ليست أقل تعرضا للاخطار من 
الدول الزعنية . وهي تنجز الوظائف الطعوسية يمنحها النعمة التي 
لا يستطيع البشر » دونها »> ان يفعلوا الخير . أن الممودية والشاولة 
۷ بضمنان الخلاص ؛ ولکنهما ضروربان بحيث ان الخارجين عن العقيدة 
القويمة والوننیین مستبعدون من كل امل في ما وراء الحياة . والكنيسة 
القدسية يجب ان تكون عمومية على الرغم من اخطائها . ولكن مدينة 
الله ليست الكنيسة الرئية . انها الشراكة غير المرئية للقديسين cot)‏ 
سيجتمعون في هيئة المصطفين بعد التاريخ . الا أن الكنيسة المرئية 
بحب 6 مع ذلك » ان تخدم غير المرئي وان تكون عمومية معارضة 
للاتجاهات الحصرية والتخصصية والقومیه . وسوف ستعید هذه 
الفكرة البابوات الذين سيحاولون » في القرون الوسطی ؛ ان بجسدوا 
في الؤسسات ( على النطاق الدولي ) عقيدة القديس اوغسطين المكرسة 
بالاحرى لعالم آخر . 


وقد الهمت لغة القديس اوغسطين الممومية نظربات لاحقة رات في 
الكنية مجتمعا كاملا بتمتع بالسلطات اللازمة لكل جماعة مكتفيةبذاتها 
وهي ذات ممتلكات وتعرف كيف تحكم ذاتها . وقد الهم القدس 
اوعسطین > بابحائه بأنه لا خلاص خارج الكنيسة » نمو اللكية البابوية 
في القرون الوسطى . واصبحت کنيسة الغرب اللاتيني » SSL‏ للغراة 
البرايرة » رمز الثقافة والتنظيم الرومانیین ومتبمهما » ومثلت البابوية » 
في القرن الخاسی © سلطة ستزدهر في ابديولوجية القرون الوسطی > 
yw!‏ لو جية بابوبة » قوية »> وسوف OG‏ ذلك هو الوضوع SIM‏ 
لجدل السياسي في القرنين الثالث عشم والرابع عشر » الجدل المتملق 
بميدان. كل من الكنيسة والدولة ( راجع الفكر السياسي في القرون 
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الوسطى ) . ولم نكن القدسن اوغسطين بری أن السلطات المدنية 
والكنيسة تؤلف سلطات متميزة مكلفة بحكم البشر بالتنسیق فيما بينها ) 
ولكتهم فمروا اقواله ليبررو! نظربة سيقي الحكومة الدنيوية » الروحي 
والزمتي » البابا والامبراطور . ومن المشكوك فيه آن كون قد اراد اخضاع 
الدولة للكنيسة لانه لم يكن برى في الدولة الذراع الزمني للكنيةء بل 
كان بری » فيها ٤‏ مؤسسة متميزة يجب أن تنصم من جانب الكنيسة . 
وقد نقلت هذه الدلولات في الفرون الوسطى » الى نظربه وتطبيق لها 
حول دولة تيوقراطية تنضج قوانين لفابات روحية ۰ والنظرية البابوية 
حول السلطة كانت تستند الى تقر النظربه الاوغسطينية في الحکومة 
الحقيقبة و الحال القائم على النممة . 


ان النموذج الاوغسطيني للانسان التو قف »ع كليا » على الله للقيام 
بأعماله الفضلى سيجري تبنيه ورفضه » مرة بعد اخرى » خلال‌القرون 
الوسطى عندما سیحاولون التوفيق بين نظراته التشائمة حول الدولة 
ونظرات ارسطو الاکثر تفاژلا التي اعاد توما go SY‏ تفسيرها للغرب 
السيحي في القرن الثالث عشر . وسوف يميد لوثر واصلاح القرن 
السادس عشر احیاء فكر القدیس اوغسطين ( راجم الفکر ر السیاسی 
للا صلاح ) . 


او کهام ( ولیم دوکهام ( 
( حوالي ۱۲۸۰ / ۱۲۸۰ = ۱۳٤۹‏ ) 


ولد في منطعة موري ودخل سلك الفرانسکانیین نم اشتفل في 
« كتاب الاحكام » لير اومبار الحصول على الدكتوراه في اللاموت 
التي لم بنجزها . وبالفعل 6 صودرت ستة وخسون مقتطفا من 
کتاباته » عام ۱۳۱۳ » من جانب جون اوتریل 6 مستشار جاممة 
او کسفورد » وقدمت إلى رقلية البابا الذي كان شیم » آتذاك » في 
اقینیون . وراي او کهام الذي دعي للدفاع عن نفسه کتاباته ممنوعة 


A@ —‏ سد 


ولکته لم بحرم . وف عام ۱۳۲۸ لجا الى بلاط لويس امير بافاریا . 
وكرس بقية حیاته لكتابات' جدلية ضد ادعاءات البابوية السيادة المطلقة 


في الشؤون الزمنية والروحية ( .... ) 


و بر ی او کهام ان وظيفة الحاکم الزمني هي معافه الخطنین وحمابه 
الكنية منهم . وتتمتع الكنيسة doy, dhl‏ حصر! وتخضع للامیر 
العلماني فیما بتعلق بشوونها الزمنية ولا تقابل السلطات الروحية 
والزمنية النظامين التميزين للطبيعة والنعمة . ويتوقف واقع "لسلطة 
اازمنية والروحبة على الافراد الذين لفون السلکین . فالافراد هم . 
وحدهم »© الواقمیون كما قي الخلق . والسلطات الروحية والزمنية 
تعني الا فر اد آنقفسهم الذين کونون 6 a‏ الو CS‏ نفسه © معمدين بت 
وبالتالي اعضاء في الكنيسة — ومواطنین - وبالتالي خاضعين للسلطة 
الزمنية . ویسکم القالون الالهي الكنيسة وتدير القوانين البشربة المملكة . 
وكان اليح 3 رأى أوكهام 2 كما في رأى القدين قرانسوا واتاعه - 
كتفي بالحد الادنى الضروري في الحياة . وذلك هو الحق الطبيعي وليس 
الملكية . الحق الطبيعي ف الحياة سبق كل حقوق التملك . ولا بدانع 
أوكهام » ببساطة 6 عن قفر القدسی فرانسوا . قهو ننقد » انشا 
بشرحه کون اللكية ناجمة عن الخطيئة الاصلية » تجاوز البابا للاسنقلال 
الامبرطوري . انه قبل النقص الواقعي للطبيعة الساتطة النی تعبر 
عن نغسها Gall‏ الوضعي الدنيوي » وهو ما بتباین مع المثل الاعلى 
للكمال الروحي الذي بمثله القانون الالهي او الطبيمي . ويرى اوكهام : 
في کتابه « الحوار » © أن سلطة الابا مقصورة على المانون الانجيلي 
الذي اعطاه السيح بطرس . فالكنيسة تمنم الاسرار القدسة.وتنظم 
الكهنة وتثقف الژمنین . وبدير العقل الصحی والقانون الطبيعي 
الكنيسة » كما يسمحان بوجود ممالك زمنية وغیر كاملة » بحيث ان 
فعالية الكنيسة محدده GAIL‏ الاعلى وان الدوله تستطیع» في الدائر celle‏ 
تخصها » التمتع بثيء من الاستقلال وممارسة سلطتها . وتقوم شرعية 
الداثرة الزمنية على رضى المحكومين والسعي وراء الخر المشترك . 


ب AL‏ سه 


وتصدر السيادة عن الشعب الذي يملك الحق الطبيعي في صنع 
القوانين وتعيين الحكام . . الا أن السيادة الزمنية يمكن آن تكون مشروعة 
حتى لو كانت استبدادية » على اعتبار أن الداثرة الزمنبة غير كاملة . 
وعندما تعطى السلطة الشرعية من جانب الشعب فان هذه الساطة لا 
بمکن أن تسحب الا في ظروف قصوى ‏ عندما بقترف الامر اخطاء 
كبيرة أو جرائم . وبری اوکهام ان الميدان السياسي غير قادر عل ىتحقيق 
مئله العليا . فهو يعترف 6 اذن » بشرعية حكومية زمنية ذات سيادة حتى 
عندما بحرم الشعب من سلطته نتيجة تصرقات سيلة أو تهويل للسلطة 
أو اکتساب او هبة أو ورائة أو حرب عادلة » وبعبارة أخرى باسم 
الشرعية الصادرة عن ميثاق أو عن ترتيبات بشرية كالعرف . ويقول 
اوكهام ان على االدولة » منذ ان تنشا بالقانون اليشري الوضعي © أن 
تحصل على قبول الذين تمارس سلطتها عليهم . ۱ .. ) ویتمتم الحاکم 
بلطة مطلقة مادام تشريفه بخدم الصالم العام . 


ان هذه الطريقة في النظر ألى الامور ناجمة عن حجج اوكهاماللاهوتية 
التي تنحم > بموجها 2 كل السيادة البشرية على البشر والاشیاء من 
dt ball‏ الاصلية . فالحال لا نضمن » الى الايد » لكل البشر LY‏ 
اساسیه » بل أن سلطة الامتلاك والحكم Li‏ ؛ على العکی من ذلك › 
عن سيب طارىء هو : خطيئة آدم التي لم يكن مثل هذه السلطة ليرى › 
دونها » النور . لقد كان آدم وحواء 6 قبل سقوطهما 6 بمارسان على 
الاثياء سلطه كاملة » عجائية » متحررة من كل صلة ملکبه » وكانا 
بحکمان کونهما بمو جب العقل اکثر منهما بموجب القسر . LAS‏ بستمملان 
الاشياء بمعدار حاحاتهما . ولم يكن هناك وحود لعلاقة ملكية لا قبل 
سفوطهما ولا بعده . لعد اکتسیا » بعد اقترافهما الخطيئة » سلطة 
تملك الاشياء وتفاسمها . وجاء القانون الوضمي » بعد ذلك » بضبط. 
التملك والتوزيع » اللكية وعلاقة التملك » ان الجال الاصلي » كما تمتع 
به pot‏ وحواء ؛ كان صادرا عن الله . اما السيادة والامتلالد » Linge‏ 
تعبيران عن الوسسات والارادة البشرية . وقد ترافق انبثاق اللكية 


ب AV‏ سه 


مع انبثاق السلطة الزمنية » وبالتالي » فان السيادة الزمنية مضبوطة 
بالقانون الو ضعي ولیس بمقابله » أي القانون الطبيعي . وهذا هو 
السبب الذي تکون السلطات الزمنية» من اجله» في منای عن الصادقات 
الكنسية . فنمو شرعية السلطة الزمنية مشترك بين كل البشر سواء 
اكلنوا غير مؤمنين ام مسیحیین لان الله آقره » ولا علاقة له بالكنيسة 
المؤسساتية ولا بابة هبة خارقة للطبيعة . 


وقد كان لنطق اوکهام ولاهوته وکتاباته السياسبة نفوذ عظیم اتناء 
القرن الرابع عشر . وقد انتشرت تاملا ته حول اطة المابا انتشارا 
واسما في عصر الانشقاق الكبير واثتاء مجمع الاصلاح في القرن الخامس 
عشر ( راجع الفكر السياسي في القرون الوسطى ) . 


اوين ( روبرت ) 
)۱۷۷1 — ۱۸۵۸) 


لم يكن اوين » وهو اشتراكي بريطاني » بعد نفسه مثقفا كبيرا . 
وكثير! ما كان » بو صفه مطما لذاته » بتباهى بانه لم شرا کتبا مدرسية . 
وقد تولى ادارة مفازل قطن في نيولانارك ( اسكتلندا ) اعتبارا من عام 
۰ وتحمس للقضايا الاجتماعية . وافتنع بأن البيئة التي ميش 
الرء ويشتغل فيها تقولب طابعه . كرس حياته لنشر افكاره ولانناء 
ممارسات تنزع الى OLN‏ صحة نظريته - وقاده هذا المتروع من قرية 
نیولاتارك النموذجية الى مشروع جماعة في أمريكا ( نيوهارموني » في 
انديانا ما بين ۱۸۲۲ و ۱۸۲۹ ) ثم انخرط » بعد عودته الى انکلترا » في 
الحركات النقابية والتعاونية الانكليزية الفتية . واعتبارا من الثلائینات 
من الفرن التاسع عشر > جاهر أوين بعقيدة اخلاقية صارمة تسستئد 
الى الثقة بحلول « عالم اخلاقي جديد » والى اعتناق « الاشتراكية » 
( كلمة جديدة في تلك الفترة ) . 


— AA — 


واشهر اعماله هو « نظرة جديدة الى المجتمع » ٠ ۱۱۵۱۳ TANT)‏ 
وعلى الرغم من أن الکتاب بعيف جدا عن ان بترحم المظاهر الاشتراكية 
لفكره » فانه بحتوي على فكرة تأثر المحيط في الشخصية . والفكرة 
جديدة حقا لانها ترنض المتقد التقليدي القائل ان الكل والجهل 
والجريمة والفقر وشرور المجتمع الاخرى تجليات محتومة لنمط حیاه 
طبقات المجتمع الدنيا . ویشرح اوين ان هذه الشرور ناجمة عن‌الشروط 
الاجتماعية التي يمكن تحسينها ویحاول ان يثبت ذلك بالاستناد الى 
الاصلاحات التي آجراها في نيولانارك . فعد بدت له هذه الاخ بر هانا 
على انه بمكن تعديل أنواع السلوك في جماعة باعادة تنظيم اجتماعية ذكية. 


ويرى اوين أن هفه القاربة المادية عقلانية بصورة اساسية وانه 
يجب مقاومة ما يبدو له المصدر الاساسي للاعقلانية : الدين . فالدین 
بؤلف واحدا من UM‏ عوائق للتقدم . والعائق الثاني هو الرواج 
( ويجب أن نبين بدقة أن ما كان يبر فضه هو صور الزواج والدين في 
القرن التاسع عثر المتاصلة الجذور في الخرافة ) . وبالقابل فان رقفه 
الملكية الخاصة كان مطلقا . وعلى الرغم من هجمات اوين ضد الكنيسة» 
ققد كان يرى ان الحياة الدينية طبيعية وانها تعبر عن الطموحات 
والشاعر الحميمة للانان . ويصف ؛ في الصيفة الاولی للؤلفه « کتاب 
العالم الاخلافي الجديد » ( تشرين الثاني ۱۸۲6 ) » مجتمع الستقیل: 
الجتمع البديل للعالم القردي » عالم « مجيء المسيح الثاني الى الارض ». 
فالاشتراكية تصور للعالم يجب نشره في المالم كنوع من الانجیل الى 
حد ما . فليس من آلدهش » اذ ذاك » أن تنمو آلحرکات التي استلهمت 
أوين ؛ الان » هبدية بعض خصائص الطوائف . وهذه احدى افکار 
« نظرة جديدة الى الجتمع 6 والتحارپ الحماعية الاولی . و ند الج 
اوين » الآن » ميدية بمض خصائص الطوالف ۰ وهذه احدی انکار 
oli;‏ التعلون المشادل الصت & التي تحتر تحترم » let‏ + مبادیء aslo}‏ 
الذاتية الدبمقراطية . 


— A — 


( ۱۸۲۰ ) » وعدد افرادها بتراوح بين 7.٠.‏ و ...؟ شخص:وبجب أن 
بباح > ‘UL,‏ ما بتراوح بين Ac.‏ و ۱۳۰۰ شخص وان تدير مانتراوح 
بين ٩.۰‏ و ۱۸۰۰ من الاکرات . وفي کتلبات اکثر تاخرا » انتقل الحد 
الاعلی الى ۲.۰۰ شخص والحجم الثالي الى ۲۰۰۰ شخص . وقد 
حری نقاش bob‏ حول ما اذا كانت وحدات بهذا الصفر » لم يكن 
يمكن تصورها الا في سياق اقتصاد زراعي »© يمكن ان تعد متكيفة مع 
وضع بلد مصنع مثل المملكة المتحدة » لاسيما وان أوين نفسه كان بعد 
المكتنة مرغوبا فيها لانها عامل تعدم وتتمیه للثروات . 


وقد كتب اوين كثيرا حول العمل بوصفه تجربة للابداع الاساي . 
ونبه معاصر به الى أخطار الآلة التي تستعبد الانسان اكثر مما تحرره . 
وكلن بری أن التجمع في اطار وحفات صغيرة الابعاد » كالتي كان نادي 
بها » تسمح بتجنب سيطرة الالة على الانسان لان هذه الروابط ستقوم 
على اللكية الجماعية . وسيس مح الضبط الجماعي ونائل الانتاج 
الرئيسية باستبماد النقد كوسيلة تيلدل ليحل محلها التوزيع المجاني 
للخرات الاساسية Cow‏ الحاجات وتسویق الفائض بواسطة نقد 
جديد ( بطاقات محررة بوحدات من زم نالعمل الجاري ) . 


وهكذا تقود مقترحات آوین الى صورة من الشيوعية ولو أنه يجب 
استعمال هذا الصطلح بحذر لانه يجب العنابة بتمييز اوين عن بقية 
مفكري عصره 6 مثل بلانكي وكابيه » وبالتاكيد عن مارکس وانغلز اللذین 
كانت شيوعيتهما ثورية ومطبوعة بسيطرة سلطة مركزية . ومعترحات 
yo!‏ حول حماعات صغرة اقرب الى آراء فوربيه » حتى ولو كان 
فوربيه قد سلم » دائما » بانه بجب أن تحتفظ االكية الخاصة بدور ما . 


وقد كانت ستراتيجية التحويل الاجتماعي التي نادى بها أوين : 
دانما > ستراتيجية تحويل تدريجي وسلمي © وهن أجل ذلك و dtc‏ 
ماركس وانفلز بانه حالم طوباوي ( مثل سان سيمون وفورییه ) . الا 
أن اوين ترك عملا ذا آهمية عملية كبيرة جدا : فقد كانت هذه الجماعات 


٩۰ —‏ ب 


محتممات AL‏ مصفرة © وآسهم كثير! » على مسستوى أوسم ؛ ي نمو 
التعاونيات والنقابات . 


الإبدبولوجية 


الابديواو She‏ محبوعات من الفناعات والتعبيرات ذات اطایم 
الرمزي التي تسمح بتقديم المالم der gig‏ وتقسره بموجب لموذج 
معين . رهي تستخدم في صنم بعض صور الافعال وتبربرها وقي ward‏ 
اخری ۰ 


وقد اخترع الصطلح دستوت دوتراسي عام ۱۷۹۲ للدلاالة على 
الدراسة المنهجية والنقدنه والملاحية لاس الافكار . ولكن 
الاستعمالات الحديثة للمصطلم في النظرية الاجتماعية والسياسية 
تستمد 'صولها بالاحری » من استعمال جدالي بستخدم للدلالة على 
كل منظومة AGI‏ تبالغ في أهميتها الخاصة في بناء الواقع وتحويله . 
وهذا التصور بضمر أن نقص الواقعية هذا ناجم عن تبجح او مصلحة 
للايديولوجي الذي بعد ممثل رهط اجتماعي أو جماعة متحزبة بتولى » 
باطة » فيهما » وظيفة الداعية حتى عندما لا بكون ذلك هو القصد 
الواعي للذين بدعمون هذه الافكار . 


وقد استخدمت الماركسية المطه «ممنى حدالي للحط من شاآن 
الفناعات و النظر بات و المار سات الملد ية ۰ و کذ لك 6 فان مس تمو 
التصور البديل 6 الاقل نعدبة ف استعماله » هو للانز لای الدلالي لنظر بة 
من الافكار الى نمط هذه الافكار . 


وعندما احتفظ العلقون غم الارکسیین بالعنی الهجائى المزدوج 
المرتبط بالاستعمال المجازي لهذا المصطلم ؛ فانهم قد ogee‏ . وقد 
اقترحوا ؛ ایضا » شروحا اضافية متنوعة فيما يتصل بالتحر يف المنيجي 
للمعرقة ومعالجة العتقدات GULLS‏ استفلالية » وهو ما کانو: برمون 


- ۹ے 


اليه باطلا قهم مصطلح « Ole J yl‏ » على بعض المنظومات الرمزية 
الموجهة سياسيا . 


ان الاستعمالات الحدالية الاصلية لهذا الصطلح سخرت بالدعارى 
السياسية للمذاهب التاملية البعيدة عن الواقع . وما زالت الابديواوجية» 
ف كل معانیها » تغهم > تموحب tebe‏ العملية ght‏ بحدده تغامل 
السلطة والقاومات ضدها على الرغم من أن هذا الیدان لين »© 
بالضرورة » سياسيا بالمنی الخاص للكلمة . وأشيع نماذج الاستناد 
بالنسبة pW‏ لو جيات » بالمعافي غير الماركسية » للكلمة هي » مع ذلك 6 
الذاهب السياسية المتفاوتة في صياغتها النيجية والتي تنادي بها 
صراحة » أهم الاتجاهات الحزبية المنظمة التي انبئقت خلال القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين . ومخططات تصئيف اکتشر 
الا ید بو لو جيات شيوعا مبتية على اساس هذه الواد التار بخية ( راجع 
ماتهایم ) وتضم 6 بالدرجة نقسها من التكرار » التصنيف الاصطلاحي 
للاتجاهات بمو حب مروحة تمضي من الیسار الى اليمين . وهكفاتفتر ض 
الايد بو لوجية أتصالا في الدلالة السياسية للنماذج الفكرية المكونة التي 
تنيح خطوطها الكبرى الذاهب التاريخية للاحزاب الليبرالية والمحافظة 
والاشتراكية . الا أن هذا التأكيد يبدو متزايد التعرض للماءلة » في 
نظر باحثين معاصرين مثل كونفرس أو ماركوز اوهابرماس . 


والمؤلفون غير الماركسيين الذین كان للمعطلح »© لدیهم + معلى 
هجائي جدا » لا يصفون بالابديولوجية سوى ابرز المذاهب الحزبية 
النضجة والمتماسكة والاستثثارية . وبصورة فيها مفارقة وحدالية في 
الشالب + كثرا ما عدت الماركسية » متف الحرب العالمية الثانية > المشال 
النموذجي على الايديولوجية ضمن هذا المعنى النقدي على الرغم من انه 
قد بني » الى حد بعيد » انطلاقا من تحليل حركات وأنظمة فاشية 
والايديلو جیات تفهم » حسب هذه الوجهة » بمقابلتها بمنظومات 
القيمة والتحليلات والعتقدات ونماذج اطر التفسير والاستناد الاخری 
التي يقدر انه ليس لها الطابع الحصري والمسيطر للايديولوجيات . 
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والسمة النموذجية للايديواوجية » بالنسبة لاشياع الفهوم في معناه 
اسلبي . ماركسيين كلنوا ام غير ماركسيين ‏ هي آنها ليست فقط 
۶ مذهبا معياريا غر قائم على محاكمة عفلانية » ( راقابيل ) » ولكنها » 
La!‏ » مخطط معياري يؤثر بصورة تهدم أي امكان لمناقثئة عقلانية . 


وهناك نموذج آخر للبحث أوحت به سوسيواوجيا المعرفة لدى 
مانهايم واستعيد » بعد ذلك » في كتابات بعض علماء الانترومو لوجيا يحاول 
تحييد مفهوم الایدیو لوجية بتمييزه » على الصعيد الوظيفي؛عن منظومات 
المرقة العلمية والمناقثات ذات الطابع العملي أو المحاكمات الاخلافية . 
وهکذ! تعد الابديو لوحیات منظومات رمزية لا دمكن أن تعاب لانه لين 
لها خصائص نظرية علمية او ستراتيجية براغماتية او فلسفة اخلاقية 
استدلالية . وهي تمثل نموذج صيفة ثقافية اصيلة تقدم تفسيرات 
للعالم مصافه بصراحة ومشحونة بعيم وتوجيهات عندما تكف الخطوط 
الموجهة التفليدية عن انجاز هذه الوظيفة العملية . وهي لا تستطیع 4 
بو صفها كذلك » الا أن تكون محازبة وقصدية . ولکنها ليست ضرورية 
ف كل المجتمعات غير التقليدية . 


وبصل باحثون آخرون الى مفهوم محيتد من خلال مسيرات مختلفه. 
وهكذا تمرف الابديواوجيات » أحيانا » بصورة احرائية 6 ؟محموعات 
من الآراء ( أو المواقف ) التي تتعلق بالمسائل السياسية الرئيسية 
بما فيها مسائل حول التقويم الذاتي للتجارب السياسية ‏ واکشر 
تفضيلات العمل تعرضا للمساءلة والتنظيم ومجال عمل الحكومةواهدانها 
التي ترنو اليها . وهناك aie‏ آخری لهذه المقاربات » اکثر سفسطة ‏ 
تفسح مجالا لفروق في نماذج المحاكمة السياسية ولا تقتصر علی‌تصنیف 
الاجابات عن استقصاءات الراي . وكل الوّلفات التي تنتمي الى هذه 
المغارية مشتركة في دراسة تشعل المواقف والآراء وق المنهحة على 
الصورة التي تمارسسها » بها » السیکولو جيلالجامعية المعاصرة . وباستثناء 
الحالات التي يمنى » بها » نموذج التقصي الاختباري بأنماطا محتمعات 
غير غربية » فان هذا النموذج يجيب عن السؤال الاخوذ ‏ الحسبان 
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في الانتروبولوجيا ؛ هل الایدیولوجية مجرد نموذج من نمط رمزي 
بين نملاج اخری توفر للناس هوبة سياسية وتوجه مواقفهم اللسيامية 
ام أن لها سمات خاصة ومميزة ؟ ويقتصر المفهوم » عندما يجري 
التصدى لهذه المسألة » على منظومات الاعتقاد ذات القاعدة التنظيمية 
داخل الجتمعات الحديثة ( ار التي هي في طربقها آنی الحداثة ) المزوده 
بمجال سيابي مستقل . 


ان طريقتي عرض الفهوم » في الؤلفات السوسیولوجية حول المعرفة ) 
مثار أليهما » عامة » على أنه « تقويمي » أو « غر تقويمي » ( راجع 
مانهايم ) . ولكن الطريقتين » في الواقع » تمويميتان وذلك » على 
PY!‏ » بقدر مالا تمترف كلتاهما بصحة الافكار المسماة « آبد و لو جیة» . 
الا أن هناك Yaar!‏ المصطلم سستثتى من ذلك . Ab‏ لفون POY‏ 
سکونیون يستعملونه 6 بصورة شائعة » daar‏ غر منضجه على 
الستوی التظري + بوصفه شم الى مشتقات مبسطة : غم شكلية 
ومقتخسة المحاكمة للفلفات الاجتماعية والياسية . ولكن هذا 
لتصور لا باخذ بعين الاعتبار النى الانثائية والعر فية للماذج الفكر 
الذي بعالجه أكثر مما بأخذ في الحسبان اصولها روظائفها . وهو 
تحتب ؛ كذلك » المسائل والرهانات المتصلة بالمقهوم . وتقم خلفية 
الجدال بين المعنى التقدي والعنی الاختبارى لمصطلح . فأنصارالصيغة 
الاختبارية غر معنيين ؛ مماشرة » بمساله المتضمنات الاب تيمواوجية 
او الاخلاقية . فهذه السائل لا تتعلق» في Cael‏ بدراسة الابديو لو جیات 
في حين ان آخرين ؛ مثل مانهايم وهابرماس اللذين يستعملان الفهوم 
بمعتاه النقدی 6 ستندون » ماشرة » الى العلاقات بين آلعر فةوالقعل 
السياسي أو الاجتماعي . 

ان استمرار العنی الهجائي في اللفة الشائعة قد بلغ مبلغا نادرا 
ما تفلت © ممه » التحليلات التندة الى المفهوم الاختباري من التلوث 
بأحكام النقدبة الضميفة الاساس على الانديولوجيات التي تحاکمها . 
والتحليل السياسي ملزم » دون انقطاع © بالعودة الى مسالة عقلانسة 


اللنى والسيرورات التي بدرسها وإلا كان عليه of‏ ياخف باحابات لا تعوم 
على أساس عن هذه المائل . فنادرا ما تتحنب اللراسات غير المتحيزة 
للا يدبو لوحیات ؛ في سباق هذه التحليلات » الاسئلة حول علاقاتها 
بلاتماط العقلانية للحكم السيامي . 


لقد اقترحت النظرية الاجتماعية الماركسية اغنی آلبناءات النظربة 
لفهوم الانديولوجية في ممناه saad‏ 6 لاسیما عندما حاول الفکرون 
الماركسيون شرح صموبات نمو الوعي الثوري لدى الطبقة العاملة الذي 
وضعه مارك في الواجهة کطباق للايديولوجية المسيطرة التي قنام 
بفضحها ( راجع آلتوسر » النظرية النقدية 6 غرامثي » لينين ولو کاکس). 
ان مارکس وانفلز شمان الايد يولوجية بتمييزهما الاساس © البنية 
التي تؤلفها سيرورة الانتاج الديناميكية عن البنية الفو قية التي تقابل 
نمو البنية واللفة من افکار ومؤسسات تعکس البنية غير المتمادلة 
للطبقات وتشمل « الوعي الزانف » . وسوف تولد ألثورة منديناميكية 
الانتاج التراكمية » ولکنها ستظهر على صوره نضال طبقي على مستوی 
البنية الفوقية بقدر نمو الوعي الطعي لدى المتغلين . وهفه الصياغة 
المحردة والرشيفة غدت اقل معقولية في نهاية القرن التاسع عشر . ففي 
حين توفع مارکس مواجهه مستعطبة بين انظمة خاضعة لقتضیات! للكية 
الراسمالية وحركة عمالية نامية تطلب تحولا اجتماعيا وسیاسیا » 
شهدنا ۰ على العکس من ذلك » انبثاق انماط احکام معقدة في بعض 
الحالات » وتعدبلات حذربه لشروط النزاع في حالات آخری . 


وقد ولدت الغروق العميقة بين المنظرين الذین استلهموا الارکسنمة 
نتيجة مساءلة تراهم الشترك . فالارکسية الرسمية » مار کسبة 
اللدان الشیوعیه » بعت الفهوم الى درجة رده الى اي تعبیر عن 
مصالح عامل اجتماعي باسم تحلیل سياني . وهنذا بلغي كل تمييز 
abl‏ بين الحالات التي ینمی » فیها » الشرح البحوث من حانب. العنصر 
العني “سلاح مذهبي لخدمة ممالحه والحالات التي شرع » فيهاء 
الثرح الى کشف العقلانية التوحيدية المخبوءة » الكامنة وراء 
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المارسات التي بمکن أن تتوسطها نماذح مختلفة من المنظمات الرمزبة . 
وبما آنه ینکن استخدام الصطلح »© في 'ول هذین المعنيين على الافل > 
الدلالة على الاسلحة المذهية لانظمة أو الحر کات الماركسية نغسها نلنه 
لصق به » بصورة شائعة » نعت ۱« البورجوازية » و « البروليتارية » 
الح ۰۰ ) GLI‏ الايديولوجية التي يدور الامر حولها.. وهذا يعني أن 
التقويم السلبي ونظربة التشویه الكامنين » دائما تقریبا > وراء الفهوم 
في صیافات مارکي قد استبعد استبمادا واسما أو آنهما ستعملان 
بصوره انتهازبه خالصة . 


وعلی العکس من ذلك » تستند معظم التیارات الاخری الستلهمة من 
الماركسية الى هذا البعد النعدي . فهي تتفرد ونتمیز بالتعدللات التي 
تدخلها على التمييز الاصلي بين البنبة والبنية الفوقية 6 وكذلك 
بمحاولاتها لامج بين النظربات الجديدة في ميدان علم الدلالات والمعاني 
التي ترى في الافكار التعبير عن نوايا الفاعل . وهكفا يدخل بعض 
المؤلفين ء مثلا ؛ التتظيم التكتولوحي للانتاج الادی ضمن العناصر 
Am ly vl‏ 6 وبالتالي في البنيه الفوقية للمجتمع » ويوسعون مفهوم 
البنبة بحيث تضم » الها » عمل الفنان بوصفه منتجا . وبالطريقة 
نفها » فان تصورات ألنى الدلالية اللفظية أو غير اللفظية والخطابات» 
واللغات وضروب النطق الرمزي الضمنية ( راجم هامبرماس وفوكو ) 
تنرع الى اعطاء مدلول الایدیولوجية قدرا متزايدا من معنى منثلومة 
أفكار بعبر عتها » صراحة » بوصفها US‏ او ستخلص ذلك » مباشرة 
تعر ببا » من مخططات الاستناد الستعملة فعليا في الاتصال . 

وعند هذه النقطة من الممالحة » بمكن أن نتساءل عما اذا مازال 
مفیدا أن نعالج هذه النظربة النقدية المعقدة بو صفها تقدا للانديولوجية 
اذا "خفنا في الحسبان التمبیز الذي اجري بين نماذج التشكلات الثقافية 
التي حاولت التصورات القديمة والابديولوجية أن تقدمها بوصفها 
مندمجة » في نهاية الطاف » في عقلانية ابديولوجية مشتركة. هل بتجنب 
مثل هذا القهوم الاجمالي التدقيق في الصور الختلفة التي تكونت » 
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بموجبها » مختلف الميلاين الرهزية ؟ ان التمييز بين القوی الادية التي 
تصنع التجربة البشربة والصور المقلوبة لهذا الواقع اللتقط في الانکار» 
هذا التمييز الذي بنى عليه ماركس مفهومه » قد هجر © على Cybele‏ 
من جانب الذين بتابعون نقده الجذري للحضارة الحديثة . وهتاك 
مجال لقول الكثي » بالطر de‏ نفسها » من أجل pad‏ مغهوم Cham gl yl‏ 
بصورة اوثق أيضا » على نماذج الظواهر السياسية التي میزهاالاتجاه 
الاختبارى للبحث . وشرح هذه الظواهر بمكن » جيدا ¢ أن بجري في 
حدود النظريات النقدبة التي تحد Ligh of‏ التاريخية » في قم كير 
منها على الاقل » في المحاولات التي جرت لسبر فهم الايديولوجبة في 
أوسع معانیها وتعميقه . 


المرولیتاربا 

برودون 

البطريرکي ( اذهب ) 
بلان 

بلانکي 
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بابوف 6 فرانسوا نويل 


بابوف » الملقب غراكوس » ثوري فرنسي توسم بالمباديء الراديكالية 
للثورة الى اقتضاء الماواة الاجتماعية بمطالبته بالاشتراك في الارض 


باریتو بلفرسو 
۱٩۲۳ — VASA)‏ ( 


عالم اقتصلد واجتماع ابطائي . درس باریتو الهندسه 6 ولکنشسه 
تعاطی الاعمال منذ عام ۱۸۷۰ . وق عام ۱۸۵۹ ؛ بدا بكتب في الا قتصلد 
ودرس هذه المادة في لوران بین عامي ۱۸۹۲ و ۱۹۰۷ ۰ وتتصل اسهاماته 
الاساسية بنظرية التوازن العام ونظرية الخیلوات الاحتماعیه . 


ومولفه السوسيولوجي الرئيسي هو « مطول في علم الاجتماع 
العام » ( ۱٩۱۲‏ ) . أن بارتو نفد الدبمقراطية والاشتراكية . وهو »© 
مع موسكا» شع في اصل النخبوية . 


ان نظربة التخبة هي اسهام بلریتو الرئيسي في العلم السياسي 4 
ولکنها ليست سوى قسم من مطول أهم حول الجتمع . وهو بقسسم 
الفعالية البشرية الى نموذجين من السلوك : اللوك المنطقي الذي تكون 
بين الوسائل والغابات » فيه » علاقة موضوعية » والسلوك اللامنطقي 
الذي لا تتطایق » فيه » الفابات والوسائل . 
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وبوجه السلوك النطفي العلم » بما قيه الاقتصاد . ومع ذلك © 
فلن معظم الافعال البشرية لا منطقية وتثيرها حالة ذهنية لا عقلانية . 
فالقوى السيكولوجية » تفع » اذن » في أساس السلوك البشري ؛ ولكن 
باريتو لا بدرس علم النفس مباشرة . 


ان المشاعر والدوافع هي الصادر الحقيقية الفعل 6 ولكن الكائنات 
البشرية تنزع الى الاعتقاد بان الفمل ناجم عن مسار عقلاني قاثم على 
نظرية » وهو ما لين سوى مجرد تعقیل . 


وتتألف النظرحة من عنصرین . العنصر الاول » وهو متحول حسب 
الکان والعصر » مصنوع من تبریرات وتقسزات وسمی « اشتقاقا » ۰ 
آما الثاني ».وهو العنصر الثابت الذي بحري فيه « الاشتقاق » » فیقابل 
الدوافع السیکولوچية العميقة » ویسمی « راسبا » ۰ فیجب أن بفسر 
السلوك البشری » اذن » ب « الرواسب » الكلمنة لا ب « الاشتقاقات »0 
الحلية كالفلسفة السياسية والميتافيزيك ار اللاهوت . 


ویمیز باریتو بين نموذجین من « الرواسب » . الأول هو « غريزة 
التر کیب ۷ » وهو قدرة خلاقة » تخيلية . والثاني هو «نبات آلحامیع»» 
وهو ميل ثقيل محافظ . وشابل کل نموذج جملة واسعه من SASL GAT‏ 
والسلوك من جانب کل الفاطین البشریین > بمن فيهم التخبه . 


وبرى باریتو أن كل الجتمعات منقسمة بين القادة ( النخت4 ) 
والمغودسن . 


وتتالف النخبة من عنصر بحكم آخر لا بحكم . والنخبة الحاكمة 
تحاقظ على سلطتها بمزيج من القسر والقبول ( التلاعب به ) . ويقتضي 
Sal‏ صفات متباننة . فيجب إن كون الحاكم مرنا وداهية و یعرف 
كيف pre‏ . ویجب ؛ Lal‏ » أن بكون مستعدا لاستممال المنف لحذف 
العارضة . وهذه الصفات تقابل نموذجين سیکولوحیی متعارضين . 
ويسمي باريتو اراد النموذج الاول « الثعالب » ويسمي أفراد اللموذج 
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الثاني « الاسود » - ونادرا ما يجتمع النموذحان لدى شخص واحد 
وبحدث التفير السياسي عتدما تحل نخة محل آخری ۱ « دوران 
النخب »© ) . وبحم ذلك عن عحز النخبة السيكولوجي عن مواحهة 
الاحداث . ان « الثعالب » الفين نكو نون ممتازين حين دور الامر حول 
كسب الوا فقة ممناورات سياسية غر قادرین على ممارسة العنف حين 
نبغي ذلك . فتطيح بهم » اذن © اللخبة الاخرى » نخية النموذج 
الثاني الستمدة للتصرف بطريقة حاسمه . واستخدام القوة بميز 
٠‏ الاسود 8 ولكنهم نزعون الى أن يصبحوا محافظين وعديمي الجدوى 
الى أقصى الحدود والى الابتعاد عن الشعب : ومن احل ذلك : 
يحتاجون الى مساعدة نخبة اللموذج ثلاول التي تتسلل شيا فشیتا 
وتحول النخبة ٠‏ 


والتاريخ بقدم نمطا ثلبتا للدوران بين هفين النموذجين من النخبة . 


باریسی » موريسس 
۱٩۰۲۳ = ۱۸۲۲(‏ ) 


کاتب وسياسي فرنسي . کان موريس باريس آهم منظر للقومية 
الراديكالية > عند انمطاف القرن . ومارس تأثمرا کر" في ALN‏ 
السياسي والادبي . وقد انتخب نائبا عن جماعة بولانجیه على اساس 
برنامج قومي ولا سامي عام VAAN‏ ؛ ثم LU‏ عن بارس عام ۱٩۰۲‏ »> 
وهو منصب شفله حتی وفاته . وکان » وهو عضو الاكاددمية !لفر سیه» 
احد رواد القصة السياسية وعالج موضوع القوميه في کتبه : 
« المجذورون ۲ ( ۸۹۷ ) ٠‏ « النداء للجندي © ( ۱۹۰۰ ) > « وجوههم » 
( ۱۹۰۲ ) و « مشاهد وععائد من القومیه » (۱۹۰۲۱) . 


وقد اقام باريس قومیته على الفكرة القائلة انه يجب منج البلد 
« المفكك والستاصل الدماغ » - أي المهدد بالموت والانحلال ‏ وسائل 
خلا م4 3 فمحب صياتة اللد من الانحطاط و بحتب آن قنز ود الجماعة 
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الفرنسیه » من حدید © بروح 6 بهو به وبرغبة ف آلحیاه والنضال . 
فبلريس انضح ؛ اذن » نظرية ف القومیه القبلیه بمزجه بين الداروينية 
الاحتماعية والرومنطیقیه والحتمية البيولوجية . ويرى باريس أن 
النظرية التي كانت الشورة الفرنسية قد کرستها والتي تقول ان 
الحماعه مو لفة من تحمع افراد » هذه النظربة بحب ان تترك مکانها 
لنظربه تضامن عضوي معبر عنها في عبادة الارض والوت » وهما معادلا 
المدلولين الالمانيين : !لدم والارض . وهو بری في الامة عضوية تشبه VMS‏ 
حيا أو شجرة . والقومية نظام اخلاقي يقترح معاییر سلوك تمليها 
الصلحة العامة وستبمد الادارة الفردية . وبارسی الذي كان متعلقا 
بتسبية ما انكر صحة الطقات الاخلاقية . وكان برى أن الحميفة 
والعدالة والحق لا تو جد الا ضمن علاقة بحاحات الحماعة . 


وتعدم حتميته الفيزيولوجية وتصوره الكانستي للانسان الحدد 
بانتمائه الى الجماعة عنصرين اساسيين لرؤيته لعالم مغلق » مضاد 
للمقلابية وعنيف . وكان » وهو المادي المنیف للمقلاتية ¢ مقتنما ob‏ 
اللاشعور بطغي على العقل . ولكن هذا المنظر لقومية جديدة بقدران 
خلاص الامة يقتضي اصلاحا سياسيا عميقا بتضمن نضالا ثابتا ضد 
اللسرالية والدیمفر۲اطيه والماركسية »> من جهة © وخلق نظام قوي 
وسلطوي من جهة آخری . 

وکانت عبلده القوی الخفية والعمیقة مصحوبة بمداء حاد للنزعة 
الثقافية . وقد انضج باريس ادانة طويلة الروح النقدية ومثتقاتها 
بمعلرضتها بالغريزة والشمور الحدسي واللاعقلاني والهيجانوالحماسة 
والقوى العميقة التي تحدد السلوك البشيري وتولف وأقع الاشياء 
وحقيقتها كما تولف جمالها . وهو قول ان العقلائية هي نتاج 
« المجذورين » : فهي تنهك الحسابية والفريزة ولا بمكن أن eat‏ 
القوى الحركية للفعالية القومية . وبلي ذلك انه يجب التوجه الى الشعب 
من أجل صيانة الامة . وباریس شید بالقوة البدائية والعنقوان 
والحيوية التي نجدها في الشعب الذى ام بتلوث بالسم العقلاني 
والفردي . 
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وبما آن الجماهر هي الامة الحقيقية 6 ویما أن اول هدف للسيامة 
هو ضمان اكتمال الامة وقوتها » فيجب على القومية أن تسعى لحل 
السالة الاحتماعية . وقد كان بارس أحد اوائل القوميين الاشتراكيين 
واحد الممثلين الرئيسيين للاسامية الحديثة واحد اوائل من أرسوا 
الفواعد الثقافية للفاشية . 


باسكال » بليز 
CAVITY — 1198)‏ 


باسكال عالم رياضيات وفيزياء وفيلسوف فرنسي وصل الى آعلی 
درجات الشهرة بعمله العلمي والرياضي الى ان تخلى عن ابحائه لیدخل 
دير بور رويال الجانيتي في عمر الحادبة والثلاثين . والؤلف الاكثر 
دلالة في الغلفة والنظرية السياسية © من بين كتاباته المختلفة 6 هر 
الکتاب الذي نشر بعد وناته » وكان غير مكتمل ولكنه قوي الصياغة » 
كتاب « الافكار » ( ۱3۷۰ )» وهو سلسلة حكم حول موضوع « البدبهیات 
الدينية ٩‏ . 


بحاول باسکال الل فاع عن الایمان المسيحي ف برهه هوحم : فیها » 
بسيب تجدد الالحاد القلسفي وتبسيط العلم الحديث الذي بدا كاشفا 
لكون لا متناه » دون اله ©» تحكمه الاسباب الميكانيكية حصرا .و شوم 
مساره على اخذ هذا التصور للكون ماخذ الحد وبيان کون حي 
الانسان المحروم من الايمان غير معقولة . ویرفض باسكال البراهير 
اللاهوتية على وجود الله وس تخدم فكرة کون لا متناه ليهدم آمال 
الفلاسفة في اكتشاف معنى الوجود أو الخير الاسمى عن طريق العقل . 
ففیاب الله عن الكون الرئي هو نفسه الذي بدفع الانسان الذعور من 
وحتوده الخالي من المعنى الى المسحث عن الله . 


وباسكال بتبع مونتين في نقده للعدالة البشرية التي لا تقوم الا على 
الاعراف او المستبقات . فیحب اطاعة الحكومات والقوانين لا لكونها 


— \-0 — 


عادلة بل » حصرا > لأنها ضروربة لتجتب هذا الثر الاقصى الذي هو 
الحرب الاهلية . 

ولا تستطيع الحكومات توليد الفضيلة البثرية أو JUST‏ . فهي 
غر موجودة الا للتحكيم ف النازعات بين البشر التفصلین عن بعضهم 
بعضا بو صفهم أفراد! وبالموت 6 بصوره أوضح أيضا . 


وباسكال » مثل مونتين » يسخر من الجدبة التي يتابع » بها » البشر 
إهدافا کالجد والمر فة والسلطان . وهو لا بری » في ذلك » سوى 
محلولة من أجل « الهائنا » عن الطابع الانتقالي والمبثي لوجودنا . 
ولکنه » خلافا Quod‏ » لا يقلن أن الانسان ستطیم الاكتفاء برؤية للحیاء 
لا تقترح عليه هدفا سوی الالهاء والتعه . فالیشر الذین وعوا عبث 
الحياة الدنيا مقودون الى « الرهان » على وحود الله على الرغم من 
استحالة اتباته » ومقودين » انضا » الى العیش كمسيحيين بأمل 
الحصول على الخلاص . 

ولا شك في ان باسکال اول مفکر واجه النتائج الاشكالية لنمو العلم 
في معنى الوجود . وهو بوضح التباین العبثي بين الطامح اللامتناهية 
للنفس البشرية وعدم القدرة على تلبية هذه الطامح في کون لا متناه 
ودون هدف كتثقه الععل . وهذه الفکره سوف تستماد من حاب 
العدمیین والوجودیین في القرنین التاسع pte‏ والعشرین » ولكنهم 
ستمیدونها دون امل باسکال في تجلوز هذا العبث بلایمان . ( راجع 
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فوضوي روسي . تأثر باکونین » أولا » بهيفل » ولكنه انفتح » لدی 
ab,‏ إلى LAU‏ ما بين عامي ۱۸۴۳۹ آو ۱۸۲۱ © على آفکار الهيليين 
الشاب الاكثر رادكالية . واهتم » خلال السنوات العشرین التالية > 
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اعتماما خاصا بقضية القؤمية السلافية التي كان المبشر التحمس بها . 
وقد عاد » بعد آن سحته القيصر بين عامي ۱۸۵۱ و ۱۸۵۷ © الى آوروبا 
الغربية في الستينات وبقي فيها حتى نهابه حياته التي وضمها في خدمة 
الفوضوية . وكان 6 وهو الحرض والداعية » مشهور! بمو امراته وقدرته 
على تشكيل الجمعيات السرية وحلها . واصطدم باكونين مع مارکس 
بشان السيطرة على الاممية الاولی . 


ان فكر باكونين » في نضحه 6 معاد للسياسة صراحة . فهو Sy‏ 
يجب أن بتخلی عن جزء من حرایته للدولة التي تستطيع » هي وحدها »> 
المركزية لكل الاديان . ويقول باكونين انه من الؤكد » من وجهة نظر 
تاريخية » ان انبثاق الدولة واكتمالها تطابقا مع انبثاق الدين واكتماله. 
الآخر حصرية التشريع في ميدانه . وكلاهما تآمرا لتثبيث الجهلوالخرافة 
من أجل نشر سلطتهما واقناع الانسان بعجزه عن تنظيم حياته الروحية 
والاجتماعية . وكل سلطة هي من جوهر دي بقدر ما تخلق عالا غامضا 
وغر قليل للفهم الا من جانب مفسريه المرخصين » وبقدر ما تتآمر لتقذي 
Cu‏ الانسان شبهة دناءته . وقد بقي باكونين » Abb‏ حیاته » ملحد! 
و حصما لدودا للدو له . 


ان باکونین بری ان الانسان کائن اجتماعي مزود بغريزة > BOL‏ 
اطار فعالية مستقلة داخل جماعة من المتساوين. والدين والدولة والجهل 
والخرافه وشبهة العجز اعداء التحرر البشري الصر بحون . Ses‏ 
محاربتهم بادخال ممارف cil gall‏ الطبيعية التي اكتشفها العلم الو ضعي 
بين الجماهر . واذا كان العلم يحب ان سمح بحذف الدين »© فانالعصیان 
يحب أن بمدو عادة الطاعة . أن « غر بزة العصيان امعدسة © كما عر Led‏ 
باكونين » هي الصفة الاساسية للانسان . وقد حذفت مع تطور الحضارة 
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ولكتها لم تزل ابدا . ومن اجل ذلك » فان اقل الناس مسا من جانب 
الحضارة الرأسمالية » او الذين ببقون على الهلمش »© هم الاقدر على 
الشروع بسيرورة التدمير الثوري . ولا يمكن لاعادة تملك الانسسان 
الوضعية لقوته وطاقاته ( او لنزوعه الى الحرية ) ان يجري بالترابط 
الحر بين الافراد من أجل اهداف مشتركة داخل اتحاد لكومونات حرة. 

ولكن الانسان لن بستطیع of‏ يكون حرا ما دام تابما » اقتصاديا » لقرد 

ما . pw‏ العلافه الاجرية ونمط السلطة التسلسله داخل سيرورة 
الانتاج بعید انتاج انماط السيطرة والتبعية قي البنى السياسية 
والحقوقية . فالحربة تقتضي 6 آذن » ان تقدم الى كل شخص الوسائل 
doll!‏ لاستعلاله الاقتصادى . وحقوق اللكية يجب أن تكون ۰ اذن © بين 
اندي الحماعة . والفو ضوبة » في فكر باكونين » اشتراكية بالضرورة . 


وقد أنضج باکونین نظر باته معارضا مارکس 6 واستمر ألاث oath ps‏ 
القو ضویون الالمان في تعديره عاليا بسبب نقده SpA)‏ لدبكتاتورية 
ون لم يكن > قط » مفكرا me‏ ل في طريقته في اكتابة so)‏ 
انه كان فخورا باصطفائیته ۰ sale Gib‏ نمتزج الادیه ا 
وباكونين as‏ بالعفوية » ولكنه بريد تنظيم الوامرات . وهو يقول عن 
نقسه أنه من انصار الاممية » ولكته محب للجرمانیین ۰ وكلن »© على 
صورة برودون © برتاب بمخططات مدعي العلم الضيقة . وقد سمحت 
ضر وب الابهام 3 فکر ه لعدة معاصر بن بادعاء الإنتماء اله بو صفه lal;‏ 
لعضيتهم . 

بایسل > 
( ۱۱۷ -۰ ۱۷۰۳۱ ) 


فیلسوف WU‏ فرني . ولد في کارلا في البيرينه . وکان عضوا 
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الانسانیات الكلاسيكية اتجاهها الى اللاعوت الكالفاني . وقد انهى 
دراساته في حنیف ودرس الفلسفة في أكاديمية سيدان قبل اغلاقها عام 
۲ لدى الفاء مرسوم نانت . وند التجا الى مولندا حيث احدث من 
اجله كرسي للفلسفة والتاریخ في روتردام . وانخرط بابل » وقد تحرر 
من الر قابة التي كان بعانیها في فرنسا » في مهنة جديدة » كص حفي 
وناحث . 


نثر بابل » عام ۱۸۲ 4 « رساله حول الذنب » و « النقد العام 
لکتاب « تاربخ الكالفينية « سید مینبورغ ١‏ » ثم نشر مؤلفين حدالین 
آخرین عام ۱۱۸۲ هما : « ما هي عليه فرنسا الكائو ليكية كليا في Age‏ 
لويس الكبير » و « التعلیق الفلسفي على هذه الكلمات ليوع السیم : 
اجبرهم على الدخول » . وفي عام 1744 » اسس بابل مطة عثهرية 
دولية مکرسة للكتب باسم « اخبار جمهورية الاداب » مكرسة للاسهام في 
الاصدار الحر للافكار أتعلمية والطية واللاهوتية ما وراء الحدود . 
وقد استمرت ثلاث سنوت ۰ وف عام 1١57317‏ » طلب منه كتابة مؤلفه 
« القاموس التلريخي واللفدى » وأصبح بابل » اذ ذاك » قادرا على أن 
نعيش 6 CLE‏ من قلمه - 


وقد عرف بايل كيف يعرض مساجلاتالفلاسفة واللاهوتيين . ودافه 
عن حرية الناقشة واقترح اخضاع الدوغماتية الكهنوتية ار قابة مدنية 
متنورة . وكان من انصار اليادة الطلقة للحكومة المدنية لكنه رقض 
مذهب هويز المبسط الذي بقول ان المحافظة على النظام العام شتضی 
ان لا توجد سوى كنيسة قومية واحدة . قالحكم ملزم باحمرام الحياد 
(ol‏ ولیس له آن بدافع عن مذهب لو حدانية الدينية ۱ راجصع 


التسامم ) . 


2. بابل . فقد كانت تتضمن > باللب‎ AS ما اسيء تقسیر‎ UL, 
الفردي . وبالفعل » فان ابتداعية بابل‎ Sa بالضرورة ؛ الحق في حربة‎ 


1.6 بت 


تؤذن بکثر من الافكار الليبرالية الحديثة ‏ حرية البحث العلمي » صحافة 
فى منجى عن الرقابة » حرية تعليم افكار جديدة 6 ولا سيما الفكرة 
القائلة إن المجتمع الحيد هو ذاك الذي لا بمنع التقد البناء إو ساته 


ی 


الخاصة . 
برتشتاین » ادوارد 
) ۱۸۵۰ = ۱۹۲۳۲ ) 


منظر اشتراكي الاني © ابن مهندس في الخطوط الحديدية انضم 
الی الحزب SY)‏ شتراكي الديمعراطي الالماني عام ۲ وسرعان ما اصیح 
من صحفييه الرئيين . وقد ارغمته القوانين المضادة للاشتركية على 
الهجرة إلى انکلترا حيث تاثر بالفابيانيين . واصبح برنشتاين » حين عاد 
لی المانيا » أحد کار ceed all‏ کن ارياي ٤‏ وجو ر الا oe i‏ 
۷ سيما وانه کان ببدو © مع كاوتسكي © ورت مارکس وانفلز . 
عارض برنشتاین » وهو نائب في الرايخستاغ » حرب ۱۱۱ -- ۱۱۸ 
وترك الحزب الاشتراكي الدبمقراطي . وعند ذلك تضاعل نفوذه تضاؤلا 
قوبا على الرغم عن عودته اللاحقة الى الحزب والریخستاغ . 


اراد برنشتاین » في كتاباته الاولی » تحدت اقكار مارکس في ضو. 
تطور الجتمع وکتب ؛ ملخصا تصوراته » ما بلي :۰ « ان طبعهة القلاحين 
لا تنهار » debts‏ الوسطی لا تختفي © والازمات لا تحتد 6 ؛البوس 
والعودية لا lb yp‏ © . 

Ws‏ برنشتاین ؛ بتطيله التطور الراهن والاحصائيات » نرى ان 
؛لرآسمالية تستقر من خلال خلق الكارتلات والاحتكارات . ولكن © في 
حين كانت السلطة تنزع الى التركز » كانت اللكية تنتشر بفضلالشر كات 
الساهمة مثلا . وف الوقت نفسسه » كانت الاجور الواقعية نزيد » في حين 
كانت الطقة الوسطى في حالة ازدهار . فيمكن » اذن » أن شال أن 
الاشتراكية قد تعقب الليبرالية . وكانت الراسمالية قد اثتت انها 
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قادرة على التكيف بما بكفي للأمل في تحولها تدريجيا الى الاشتراكية - 
انورشة السلمية للراسمالية الللمية الى درجة عالية . 


ols‏ لبرتشتاين الذي رفض هيغل وكل مقاربة دبالكتبكية فكر 
اختباري حدا ووضعي . وقد وجد لدی کانت اساسا أخلاقيا اصيلا 
لاشتراكية . وکانت فلسفة كانت في حالة بعث كامل في تلك الفترة . 
والح برنشتاین على الفكرة القائلة ان الحركة كانت كل شيء » في حين أن 
الهدف لم كن شینا . وعرف كيف بلاحظ الاتحاهات » تفصيلا © في 
زمانه وكيف بظهر معنى اخلاقیا كبيرا. ولكنه كان»ابضاء مفكرا 'صطفائيا 
جدا غر قادر على pe‏ ملاحظاته في ضوء نظربة متماسكة ومنهحية 
ر راجع الديمقراطية الاشتراكية ) . 


البروليتاريا 


مصطلم شیر الى قيمة دنيا ستممل للدلالة على افعر طبقات 
الجتمع وبوحي ob‏ اعضاءها سیشون bey‏ بيوم ولا بفيدون س الواطنة 
افادة كلملة . والبم وليتاريا » بالممنى الماركي للمصطلح »© تتعاين مع 
الطبعة العاملة المتميزة عن الفلاحين » ولكن منظرين اخرین -ستعملون 
الصطلح بیعتی المحرومين . 


برودون» سر جوزبف 


فوضوي فرنسي » أبن صانع براميل . وقد كان على برودون ان 
يتخلى عن دراسته الثانوية »> وبصبح عامل طاعة وبتابع تربيته بقراءة 
نسخ تصحيح اللتصوص التي تحب طاعتها » لا سيما نصوص اح د 
مؤلغات قوربيه . وقد حصل على منحة من اكاديمية بيزانسون سمحت 
له بقضاء سنة في بارس عام 1875 . وعمل » بعد ذلك » في شركة We‏ حة 
نهرية » في ليون حيث عاشر عمال النسيج الرادیکالیین ثم عاد الى بارس 


ب 1١1‏ س 


حيث بفي حتى نهاية حياته باستتثناء فتره تفي في بلحيكا قي عه.د 
الامبراطورية الثانية . 


وقد انتخب برودون » أثناء ثورة م486١‏ 4 عضوا في الجمعية 
التاسيسية . واشهر أعماله » بوصفه نائبا » كان التصوت ضد 
الدستور لمحرد « انه دستور » . وهو بنتقد 6 في مقالاته الصحفية 6 كل 
القادة الثوربين . وكلن برودون قد نشر » قبل ۱۸۸ © بعضي الو لفات 
منها « ما هي اللكية » ( ۱۸۲۰ - ۱۸6۱ ) بصيفته الشهرة « الملكهة 
سرقة » . ولکن عقد الخمسینات من القرن التاسم عشر هو الذي انضحء 
فيه » وقد اصابه فشل الثورة بالاحباط » الاساسي من نظریته في موّلقین 
رئيسيين : « الفكرة العامة لثورة القرن التاسم عشر » ( ۱۸۵۱ ) 
و « حول العدالة في الثوره والکنيسه ‏ ( ۱۸۵۸ ) » وهما مو لفان wl SS‏ 
ماخوذین معا » الحاکمةالاولی لصالح All‏ ضوية . وقد BF‏ برودون 
عام ATO‏ في البرهة التي بدا » فیها » بويد تحالفا مع الطبقة العاملة 
وسلم بضرورة دولة حد ادنى . 


أن آهم اسهامات برودون ف النظرية السياسية هي نقده الحكومة 
الشرعية ونموذج الجتمع لديه الذي طرح »© فيه » قواعد التعاونية » وهي 
شركة قائمة على التشارك الذي تضمن التعاون » فيه » دولة دون قسم . 
وتعبر انتقاداته ومقترحاته عن التواصل العميق في الاهداف مع 
الفوضويين الآخرين pl‏ عون الى اكبر وحدة للجماعة مم اكمل 
نمو فردي » في الوقت نفسه . 


وتقوم حججه ضد سلطة الدولة على تحليل خصائص كل حكومة 
وبيانه كيف تقهر هذه الخصائص الفرد وتخفض من الصلات بين اعضاء 
الجماعة . أن سلطة الدولة تقع بين أبدي الممثلين المامين الذين بضبطون 
انواع السلوك بتجديدهم قواعد تفيد من القوة العامة . ويلح برودونعلى 
تركيز السلطة وسلطان القسر دون أن کون لهذه العواعد طابع عمومية 
حقيقي » وهو ما يجعل هلا التركيز غير مقبول ۰ فالحكومة الشرعية تمنع 


— Vit ل‎ 


الناس العادبين من التصرف على اساس حكم شخصي ومستفل بتر كيز عا 
السلطة رحق القيادة بين ادي عدد صغم من الاشخاص (١اوظفين)‏ الذین 
بحصلون على الطاعة باستعمال القوة الحسنية . وبرودون يرفض Lady‏ 
قاطعا dhl,‏ حكومة شرعية بقدر ما بری أن اساس النمو الفردي 
والتضامن الاجتماعي ستند الى الاستقلال العقلي . 


ومع ذلك 6 مترف برودون بفائدة وجود دولة من اجل المحافظة على 
النظام العام . ومشروعه حول مجتمع تعاوني مكرس للحلول محل الحكومة 
يحتوي على ترتيبات مكرسة للمحافظة على الامن . وهو يرفض الوق 
الراسمالية التي بری فيها مصدر استغلال وقسر وتفترض © مسیفا » 
و جود حكومة شرعية . فالافراد والرهوط تتفاوض ‏ في المجتمع التماوني» 
فيما بينها مباشرة الى أن تصل الى اتفاق مقبول من الجميع . 


الا أن برودون بمترف بالثغرات ete!‏ 3 « سيرورة التفاوض » 
التي لا تسمح بان تجمل منها الآلية الوحيدة التي ينتظم حولها الجتمع. 
ونظريته ف التعاونية أجدر بالاهتمام حين تحدد كيف يجب أن بضط 
التفاوض من أجل ضمان الارباح التي تؤمل مله . 

ان انعدام الامن هو أكبر خطر بواجهه مجتمع منظم على اساس 
المسلومة لان مثل هذا المجتمع لا بوفر الحمابة لاضعف الاطراف لیجنبها 
أن تسحق من حانب خصومها . ومن أجل أن ستطيع الجميم الافاده 
من امن حقيقي » يجب ان تكون لكل الاطراف الملطة نفها تقريبا > 
وان تكون عديدة ومتنوعة وعلى ما بكقي من الاستقلال لتعتمد على بعضها 
بصورة متوزنة . واعضاء مثل هذا المجتمع مد فوعون الى التفاوض أكثر 
منهم لى القتال للحصول على ما ير يدون لانهم لا يستطيعون السيطرة 
على منافسيهم . الا أن برودون لا بكتفي بالاستناد الى هذا النمط 
من البنية لضمان امن المجتمع التعاوني » بل ستمف G‏ ابضا » على 
مبدا اخلاقي هو التزام الجميع باحترام المدالة الجماعية التي تفرض › 
لدی کل تفارض » الالتزام باجراء تبادلات متمادلة . فاعضاء الجتمع 
التماوني ملزمون » آذن » بالواجب بقدر ما ه معلزمون بالصلحة . 


1١١ -‏ قاموس الفکر هلم 


وحين بواجه برودون المألة الشخصة » مسالة معرفة كيفية 
تحعيق التعاونة في عالم معاد لها » فانه تذیذب بين ستراتيجيات غير 
ناجعة ولكنها تتفق مع إهدافه واخرى احفل بالوعود ولکنها لا تسسمح 
بلو غ هذه الاهداف . فهو ستند » في البدء » الى حجج عفلية فعط > 
ثم بلتفت » بعدذلك ؛ على التعاقب » نحو نموذج التمان مجاني » نحو 
التماون مع لوس تالیون » وأخرا » بعد ۱۸۱۴۳ نحو انکفاء الی 
مؤسسات التماونیین النموذجية . وهو لم ينشغل ابدا » في فقرة 
٥‏ - 1815 » بالستراتيجية » منتظرا الثورة بكتابته كتبا نظرية . 

وقد كان برودون ؛ دائما » شخصية موضع نقاش بين العلفی . 
فقد كافت شهرته » اولا > شهرة نوري . ومارکس جعل منه اضحوكة 
بو صفه مدافما بورجوازيا صغيرا عن اللكية الخاصة . وكان موراس 
بمجده .بو صفه المداقع عن القيم التقليدية . بل انه قد عد © آحیانا » 
ناشیا . ومن بين الاسباب التي قسر » من أجلها » برودون بصور في 
هذا التنوع كونه Si‏ كتابة . لقد كان بكتب بطريقة جدالية حول عدد 
كبر جدا من الوضوعات » من المضارية في البورصة حتى الدين والفن . 
الا أن التماسك والوحدة جلیان عننما برکز الرء انتباهه على کتاباته 
السياسية . فوصفه ودفاعه بصدد مجتمع بحقق ؛ فيه ١‏ الناس الفين 
يملكون حكما مستقلا » اكتمالهم الشخصي والوحدة الاجتماعية Mess‏ 
من برودون احد أكثر العبرین عن الفوضوبة اقناعا . 


المطربركي (الذهب ) 


بعد » تاریخیا » مذهبا او نظرية تری أن السلطة السياسية تنجم 
أو تشتق من حکومة ۱ النزل » . والبطربرکية المركزة على لطات 
الاب / الزوج وحقوقه » وهي سلطات كان فترض انها قوبة » والتي 
تلح على الو جود « الطبيمي » لللطة » هذه اللطريركية كانت © دائما» 
مطلفة . وهي مرتبطة » في الاصل » باللكي الاتليزي لنتصف القرن 
السابع عشر » السیر روبرت فیلمر © وبكتابه « باتریرشا » . وهنا 
الکتاب لم ینش قبل عام ۱۸۵۸۰ 6 وهاجمه لوك في مطولیه . 


— ١١42 


ونحد مظاهر المذاهب البطريركية في كل تاريخ الفكر السياسي 
الغربي » ولا سيما على صورة تقارير شبه انتروبولوجية عن نمو التنظيم 
السياسي انطلاقا من الرابطة الاولى الطبيعية للآسرة . وبذءا من الاصلاح 
استعمل البروتستانتيون احدى الوصابا المثرة « احترم اباك وامك » 
من أجل تقديم التفسیر والتبرير لطاعة الروؤساء بمن فيهم المعلمون 
والاساتذة والكهنة والعضاه . وقد دمج هذا المذهب ¢ دائما » بالتعليم 
الديني وساعد على نشر صورة عالم كان » فيه » البيت والاقتصاد 
والسياسة في تناغم كلي . والاستعمال النتشر انتشارا واسما للتصور 
الاسري أو البطر بر تي لاصول المجتمع الاي مار ض نظر بةالحالة' لطيیعبه 
ونظربة العقد الاحتماعي . وهو بدافع عن السلطة المطلقة للحق الالهي 
في انکترا فى عصر اسرة ستیوارت و نطبع » Lual‏ » انشاق الذهب 
البطريركي کنظرية اجمالية لالتزام السياسي . وهذه النظربة هي 
التي مرن ء في لهاية العاف م من جائ مج لوك و آخرین » على 
الرغم من أن المذهب الانتروبولوجي والبنية التقليدية للامر بقيت في 
معزل عن هذه الانتقادات . 


سلان » لوس 
(IAAT — 1۸11)‏ 


اشتراكي فرنسي . بعر”ف لويس بلان » في « تنظيم العمل » 
وتدیرها روابط العمال ( راجع الاشتراكية ) . 


بلاتكي » لويس اوشست 
( ۱۸۰۵ — ۱۸۸۱ ) 


كما كان منظر! الستراتينجية الثور بة ۰ وقد کته ممظم مر لفاته في 


— Ife — 


السجن حيث قضی اربعين سنة . ولكن هذه Cll A‏ لم تنشر بصورة 
منهحية > وضاع قم منها . 

انضج بلانكي نظربة للاستيلاء الثوري على السلطة ملحا على 
ضرورة انقلاب سربيع منظم من جانب طیمة محدودة من التآمرین 
المصممين الذين يجب عليهم » بعد ذلك » توطيد بلطتهم بتدابر 
دیکتاتورية . ويمكن أن تجري الاطاحة الثوربة بالليبرالية البور جوازبة 
منذ أن تتكون الطليعة . وكان بلانكي نسب دورا واسما داخل هذه 
التخبة للمحرضين الفرديين القادمين من البورجوازية . ولم تلق هذه 
الستراتيجية نجاحا في حياة بلانكي لكنها استخدمت کصلة بين تقليد 
العمل المباشر اليعقوبي ( الذي ظهر في عهد الثورة الفرنسية ) والتقليد 
الو لشفي الروسي الذي اوصی به لینن . 

وغالبا ما بدت الروية البلانكية مجتمع ما بعد الثورة طوباوية . لقد 
كان بلانكي بلح على اهمية القناعات والافكار في بناء التنظيم الاجتماعي 
ویری أن التربية هي الوسيلة الرئيسية لتحويل المجتمع . وكان بری 
ان سلطة الدول لن تضعف في عهد الشيوعية بل انها ستهل خلق ترابط 
بين العمال الذين بمیشون ضمن حدود الساواة . 

وقد لعبت البلانكية دورا ملحوظا في كومونة باريس ۱۸۷۱ ومارست 
Ei‏ في الیسار الفرني حتى بدابة القرن العشرین . 


شوخ » آرنست 
( ۱۸۸۵ — ۱۹۷۷ ) 
فیلسوف آلاني » مارکسي GAB‏ . كان بلوخ يركز على العنصر 


الطوباوي في فكر مارکس ( راجع الطوباوية ) . رکتابه المتون « مدا 
الامل » الصادر بين عامي ۱۹۵۲ و ۱۹۵۹ هو مؤلفه الرئيسي . 


بت 111 — 


بنتام » جريمي 
IVEA)‏ — ۱۸۲۲ ) 


فیلسو ف نفعي ومشرع واصلاحي بربطاني . وقد كان لبتتام تافر 
هام قي الفکر السياسي الحدت . فكتاباته في الفلسفة والحكومةوالحقوق 
والادارة الاحتماعية والانتصاد اصحت كلاسيكية . اما على الصميد 
المنهحي 6 فقه ادخل منظومة تطيل منطفي واخذا في الحسبان للتفصيل 
الراديكالية الفلسفية التي الهمت اصلاحات العصر الفيكتوري في انکلتر ۱. 
لم بتصد له احد منذ أرسطو . ولم تقده روحه المملية الى تطبيق 
افکاره في مشروعات عدنده فقط ؛ بل قادته » أيضاء آلی لعب دور هام 
بو صفه مدافما عن الاصلاح الحذري . وقد شکلت افکاره استاس 
الراديكالية الفلسفية التي الهمت اصلاحات العصر الفيكتوري في انکلترا 


کرس بنتام قسما كرأ من وقته لصياغة مشروعات اصلاحات عملية 
کاصلاحات السجون ف مولقه « الشتمل » . وکان بسمی الى تحو بل 
'لطربقة التي كان بحري » بها » تصور الافکار الفلسفية والتصیر عتها . 
وهناك فروق في cell‏ والتصور بين مونتسکیو وهیوم ؛ من جهة © 
وبنتام من جهة اخرى !كبر متها بين بنتام والفکرین السیاسیین للقرن 
العشر بن . وقد درست افكار بنتام عامه » على الرغم من أهميتها »© 
من خلال مؤلفين آخرین » کتصورانه حول التشریع التي درست من 
خلال مؤلفات جون اوستن ونظربة الديمقراطية التي درست من خلال 
عمل جيمس ميل والفلسفة النفمية التي درست عن طريق جون ستيوارت 
ميل مثلا . ( راحم النفعية | . وبغفسر ذلك » دون شك 6 ds gees‏ 
اسلوب بنتام الذي صدكثم I‏ من القراء » لاسيما وائه نادرا ما اهتم 
بنشر مؤلفاته وان الطبعة الوحيده لو ald‏ التي انتشرت انتشارا واسعا 
كانت لزمن طويل » طبعة « مؤلفات جريمي بنتام » التي صدرت بين 
عامي ۱۸۳۸ و ۱۸۸۳ بصورة غر مناسبة وناقصة . وسوف تشتمل 
عه بريطانية جدشة بدا اصدارها عام ۱۹۹۸ على 1۵ مجلدا . 


- ۱۱۷ — 


كان شباب بنتام صعبا . فسرعان ما تعر ف أبوه على مواهبهالعظيمة. 
وق الابمة من عمره دخل مدرسة وستمنستر » ودخل في عمر الثانية 
عشة الى « كلية اللكة » في اوکسفورد . وكان مكرسا للاشتغال بمهنة 
المحاماة » لكنه رقض ممارسة هذه المهنة على الرغم من آمال ابيه . 


وحوالي عام ۱۷۷۵ » انکب بنتام على مشروعين . فقد شرع في 
دراسة الحقوق الجزائية » وبالاخص في تحليل للجنايات والعقوبات . 
ونشر اشهر مولفاته « الدخل الى مبادیء الاخلاق والتشريع » »© 
الذي طبع عام ۱۷۸۰ لیظهر عام ۱۷۸۹ والذي كان بدعي تقديم قانون 
عقوبات کامل . وکتب » آيضا » « حول القوانن عامة » ( !لذي نتر عام 
6 ) وکتاب « التشريع غي المباشر ١‏ الذي ننره » فى الدء » دومون 
في « مطولات التنريعين الدني والجزاني » » وتولف هذه الکتب الثلاثة 
القسم الاعظم من مؤلفات شباب بنتام الحقو فية .. ونشر » آخیا » 
لدی دومون » بقیه مو لفه » « نظرية Ob sat‏ والکافات » عام ۱۸۱۱ . 


وفضلا عن ذلك » اجری نقدا واسعا GH‏ بلاکستون « تعلیقات 
الحکومة » ( ۱۷۷۲ ) » مغفلا من اسم المؤلف . وتنتقد « النذة » مقطما 
قصيرا للاکستون درس الدستور الانطيزي من وجهة نظر لوك . 
وقد !عاد بنتام وضع مقاعيم لوك السلم نها عامة 4 في تلك الفتر ه 4 
موضم المساءلة دون أن بقترح نظربة سياسية شخصية . واهتم » أبضاء 
LIL‏ الاقتصادية é‏ فأصدر عام VAY‏ « دفاع عن Ji‏ با 6 » وهو 
نقد لاطروحات pal‏ سميث حول الربا في « ثروة الامم » . 


واكتسب بنتام شهرة ما عشية الثورة الفرنسية . فقد كانت له > 
فضل صداقه مع اللورد لانسداون » اتصالات بالفلاسفة الفرئسيين 
وأصبح صديقا لاميل دومون » وهو كاتب واصلاحي سويسري نشر 
الطبعات الفرنسية او لفاته ( لاسيما المطولات ) . وسمحت له هذه 
الآخرة بالحصول على شهرة دولية . وعلى الرغم من ان بنتام لم يكن 
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من انصار الحركة الاصلاحية في انکلتر! » فقد كتب عدة مخطوطات لدعم 
المؤسسات الدبمقراطية في فرنسا. وفي عام ۱۷۹۲ » ملحت له الواطنة 
الفرئسية اثر كتابه الکرس لاصلاح العدالة في فرنا « مشروع او لي 
لتنظيم النظام القضائي الفرنسي » الصادر عام ۱۷۹۰ . ومثل كثر من 
العجبين الآخرين بالثورة الفرنسية سرعان ما ابتمد بنتام عنها بسیب 
تجاوزاتها . وعارض البلاغة الثورية الفرنسية » لاسيما مفاهيم الاعلان 
عن حقوق الانسان والمواطن . وة دكتب شول ف ١‏ مفالطات فوضوبة » 
ان « الحقوق الطبيعية محرد ضروب من العبث » » في حين ان «الحفوق 
الطبيعية وغر القابلة للتقادم » هي « ضروب من العبث مرفوعة علی 
عكازات » . وكان بنتام بری انه لا بمكن ضمان Ob all‏ ما لم تستند 
الحقوق الى نظام فاتوني .وسوف برى أيضا » عندما سیصیح من آنصار 
الراديكالية » ان الدیمقراطية التمثيلية والحكومة السوولة ضروريتان 
لضمان هذه الحقوق . 


و ۱ اعتنق » بنتام الرادبكالية حوالي فترة ۱۸۰۹ - ۱۸۱۰ على 
الرغم من أنه لم بصدر » الا في عام ۱۸/۱۷ © کتابه « خطة اصلاح 
برلماني » لصلحة الاقتراع العام والسري والتجدید السنوي لجالس 
المئلین . وفبل عام ۱۸۰۹ بدا بنتام » اذأ استئتینا بحثه الکتوب في 
برهة الثورة الفرنية + غر مال بالس‌ائل الدستورية والسياسية . 
ولکن عوامل عديدة » کتاثیر جيمس ميل وفشل « الشتمل » واقتناعه 
ab‏ يحب العيام باصلاح ؛ ولاسيها J‏ النظام الفضائي و اتصالاته مع 
بعض الاصلاحيين وقيام النظام الليبرالي في LLL‏ » قادته الىتعديل 
اسامی في فكره السياسي . والصورة المشخصة لهذا التعديل هو 
« الحقوق الدستورية » » وهو موّلف عظيم بدا كتلبته عام ۱۸۲۲ویقي 
غبر مكتمل . وقد دافع » فيه » عن طوباوبة نظام دبمقراطي تمثيلي مع 
نقد حاد لانظمة عصره السياسية . وكتاباته خلال تلك الفترة تعالج 
عددا كبيرا جدا من الموضوعات كالتربية والدين واللغة والمنطق ومسائل 
حقوقية متنوعة . 


ب ۹ س 


ومتق عام Al.‏ » توطدت شهرة بنتام في أوروبا كما في آمریکا 
اللا تینیه وانکترا . واشترك في مراسلات واسعة . وكان مد منتظم من 
السياسنيين والمثقفين والمغامرين بأتي لزبارته في لندن . 


وتأسست « مجلة وستمنستر » التي كان یمولها بنتام ویدیرها 
جون باورینغ عام ۱۸۲6 . وكانت تقترح يديل الرادكالية الفلسفية في 
وجه مذاهب الهويغ ( المحافظين ) التي كانت تدافع عنها مجلة (ادنبرة). 
وانخرط plu‏ انضا » قي حملة لمصلحة أصلاح قضاتي وبرلاني في 
انكلترا . الا أنه انشقل » بصورة اساسية » بانشاء بانوميون ( محموعة 
تشر سبة کاملةاشمل القانون الدني رالحزائي والدستوری والاجراءات. 
وکرس Lis‏ واسما ل « الفانون الدستوری » موسعا» فیه ٤‏ نظربته 
السياسية لرحلة اللضج في حياته . وکان شکل املف اقرب الی‌التشریع 
منه الى القلسفة » ولكن الدراسة القلسفية لمائل مثل الحرية 
والسلواة والحقوق والواجبات والسيادة موجودة في مؤلفات اخرى 
کتبها خلال تلك القترة . ويعالج کتاب ۶ الحقوق الدستورية » مسائل 
التنظيم والبنیه وبحتو يعلى تعلیقات جديرة باللاحظة حول مو ضوعات 
مثل الشروط اللازمه من Jol‏ أن لا تهدد ألقوات السلحة موسات 
الد یمقر اطية التمثيلية وشروط اقلم 4حکومة منفتحة ووسائل خفض 
نساد الوظفین دون حرمانهم من السلطات اللازمة لانجاز مهمتهم ووسائل 
السماح لكل شخص بالوصول ؛ بیسر ومجانا » الى النظام القضائي . 


وقد اعطی بنتام ثلائة اسهامات هامة في نمو اللیبرالية . فقد 
استخدم » اولا » الافکار الموروثة عن لوك وهیوم ومونتسكيو 
رهیلفیسیوس ليهاجم مقذمب لوك المقبول بصورة شائعة . وقد قام 
التيار الاساسي للفكر الليبرالي » بعد بنتام ؛ على أساس التفعية . 
وانترح أخرا » ba‏ من عام ۱۸۲۰ 2 مقاربة جديدة للنظربة الدستورية 
مع حسبان حاب لانتفادات الفترة العظيمة للفکر الدستورىوالممارسات 
الجديدة المولودة من تجربة الثورتين الامريكية والفرنية . ولم عتصر 
امره على أنه عطى أسسا جديدة للنظريات القائمة » لكنه أبرز » ایضا » 
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أهمية التنظيم ' الاداري والقضائي ومسؤولية الحكومة . وقد تنبا 
بنتام بضرورات الدولة الديمقراطية واتجاهاتها بتأكيده آن التشريع 
يجب أن ينزع الى ضمان الامن ووسائل العيش والوقرة والمساواة ٠‏ 
وبتصدبه للبنى الضروربة اتحقيق هذه الاهداف . وكان حون ستيوارت 
ميل تلميذه الرئيسي ©» ولكن هذا الاخير برهن عن مقدار آدنی من 
الحماسة للدبمقراطية . 


py‏ » كارل ریموند 
(مولود عام ۱۹۰۲ ) 


فیلسوف مولود g‏ فیینا عام ۱۹۰.۲ . غادر Leal py‏ قبل 
ضمها الى Lill!‏ شليل . وقد ترس © بين عامي ۱۹۳۷ و ۱۹)٥۵‏ > 
الفلسفة في زبلندا الجديدة ؛ وكان منذ عام 1511 وحتى تفده © 
استاذا للمنطق والمنهج العلمي في « مدرسة لندن للاقتصاد » . وبوبر 
الاكثر شهرة كفيلسوف علمي ( راجم » مشلا » « منطق الاكتشاف 
العلمي » النشور عام (VATE‏ مدافع متحمس عن القیم الليبرالية التي 
تتحسد » بالنسبة اليه » في آحسن عمل علمي . 


وقد py pu‏ في شبابه » بالماركسية abel,‏ [النفسي © ولکنه 
تخلى عنهما بوصفهما علمين زائفين . وكقت الحاجة الى شرح عيوبهما 
احد محركات عمله في الفلسفة العلمية . لكن بوبر اسهم » بصورة اکثر 
مباشره » في النظربه السياسية من خلال « الحتمع الفتوح واعداژه » 
۱ ) و« فعر النزعة التاريخية » ( ۱۹۵۷ ) . والکتاب الأول بع 
في مجلدين © pole‏ الاول منهما افلاطون © والثاني هیقل ومارکس . 
وینتقد « فقر النزعة التاريخية » الفكرة التي تقول ان هناك « قوانين 
تاريخية 4 مهمة العلم الاجتماعي ان یکتشفها - ويجب عليها أن تملي 
سياستنا . والكتاب مهدى الى ضحايا العقيدة الفاشية والشيوعية التي 
لا تحصى ضمن مصر تاريخي . 


بت ١51‏ بت 


"و « المجتمع المفتوح واعداؤه » لا بخون عنوانه بدفاعه عن الفكرة 
القائلة ان العلم والحرية بزدهران © معا » في مجتمع مستعد لقبول 
اقكار جديدة ۰ ان: فلسمفة افلاطون سلطوية وشمواية > وقاعدة 
۱ الحراس © مدعومة بأساطم بالكفاءة الثقافية . وآفلاطون منظر 
المجتمع المفلق » رجعي بحاول ان بمترض التفيمر الاجتماعي باعطائه 
السلطة المطلقة للنخة الفلسفية . ولكن اكثر اعتراضات py‏ تدميرا 
هو إن التساؤل : « كيف بمکن أن نكون على ثقة ؟ » و « كيف نستطیع 
أن نثق بان لنا قادة كاملين 1 » خطأ فادح في السياسة كما في العلم . 
SEI,‏ الصحيح هو : « كيف نستطيع اكتشاف اخطائنا وتصحيحها 
سأر ع ما يمكن 1 » و « كيف نستطيع التقليل من الاضرار التي بسيبها 


فاده سمنون ؟ a‏ 


وق هذا الضوء بدان هيغل ومارکس في « امجتمع المفتوح وأعداؤه»: 
أن هيغل لا ستصق الا الازدراء » فهو بتكلم من احل أن لا بقول شيماء 
مدعيا العرنة المطلقة . الا ان مارکس منظر اجتماعي جدي . وبوبر 
معجب به من أجل الطريقة التي بميز » بها » بين تحریض الفاعلین في 
وضع اجتماعي معطی و « الطبيعة البشرية ٩‏ التي لا نعرف عنها شيئًا 
والتي لا تفسر سلوك الانراد في أوضاع بوجدون فیها . ولکن مارکس 
كان من الذین بعولون بالتمفید التزاید للبنی . كان حتمیا ویخضع 
التفسر للنوّه — الاعلان عن السفوط الحتوم لراسمالية مع توجهه 
الى کل من بریدون أن بتبعوه » وهنا الفارقة » من أجل أن بحدث 
الحتوم عن طریق ورنهم . 


ویظهر شرح الاخطاء التي اقتر نها مارکس ( وآخرون كثيرون / في 
« فقر النزعة التاريخية » ان py‏ بميز بين القوانين الحقيقيةر الاتحاهات 
التاريخية . فلا يمكن of‏ بكون هناك اي قانون ل « السيرورة التاريخية» 
علمة » على اعتبار أن هذه الاخيرة حدث فريد . وان قوانين مزعومة 
مثل « قانون الترکیز التزاید لراس الال » ليست قوانين ولكنها في 
احسن الاحوال » صياغة لاتجاه . ونحن نعلم أن التعميم انطلاقا من 
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اتحاه هو آضعف صور التنوٌ . وهكذا تتناقض ثقة اصحاب النزعه 
التاريخية مع فقر نثائجهم ( راجم » أيضا ؛ النزعة التاريخية ! . 


ان ولاءات بوبر الابحابية غامضة نوعا ما . فهو gt‏ عن نقسه 
انه ملتزم » كليا ¢ لصلحة الطابع المقدس للفرد والساواة امام القانون. 
وهو بعترف بالفكرة القائلة ان على الحکومات أن تجهد لتحفيف البو س 
اكثر منها لحاولة صنع أكثر ما يمكن من الخير . وهذه الفكرة تمضي 
الى ما وراء الليبرالية التي تقصر الدولة على قمع استعمال القوة 
والتحايل على القانون . ولکنه لا يمضي الى جد الابحاء بأن عل ىالحكومات 
آن تلتزم » من آحل هذا الهدف Ji Ig‏ التخطيط الاقتصادى 
المنضج والواسم لتحقيق هذا الفرض . والالحاح على أهمية کونتا 
لا نستطيع التنبوٌ بما هو بشري بلقي الشكوك + في كل الاحوال » حول 
أمكانيات نجاح التخطيط . وليبراليته تشه کثر! ليبرالية كانت نتيجة 
للاهمية التي بوليها للطة الفانون وللامن الفردی » كما بولیها للنتائج 
الفيدة لسیاسات الحكومات اذا اقتصرت على اعاقة الاعاقات التي 
تعتر ضص حياة ۵ حيدة » . 


gly‏ » جان 
(619١1/١55-16ه١)‏ 


فيلسوف ومولف pe‏ فرني ولد في انجیه . درس بودان » 
اولا » في مدينته نم في جامعة تولوز حيث تلقن التاریخ والميتافيزيك 
والرياضيات والفلك » وكذلك عدة لفات . وقد تخا ىعن حياة مهنية 
في سلك العدالة ليكرس نفسه للسياسة . وقد انخرط › اذ دخل 
البلاط » في خدمة الدوق دالانسون الاح الاصمر لهنري الثالث المقبل. 
وققد بودان حظوته لدی الملك عام ۷ سسب معارضته التصرف 
بالاملاك اللكية ومتابعة الحرب ضد الهوغنوت » فانسحب الى لاون حيث 
حصل » بفضل زواحه من فرانسواز تروبار ؛ على منصب مدعي عاع» 
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لك . وابد © فيما بعد » قضية الجامعة الكاثو ليكية » وهو قرار غريب 
بالنة او قفه السابق . فقد كان بودان يخشى » دون شك ؛ أن 
جرت قوق خلفية من الممارك السياسية والدننية . 


فلیسی مدهشا ٤‏ اذن » أن تعکی كتاباته » في الوقت نفه» انشقالا 
باستعادة اکتمال الكيان السياسي والسعي وراء طمائینة شخصیه من 
خلال الدين . وهي تکشف »© من جهة اولی » انسانیه مثقفه تستخلص 
آلهاما من النایع الكلاسيكية » التاريخية والحفوقية » وانشفالا عمیقا» 
صو فا احیانا ؛ بموضوع کون خيالي سستنه الى انصهار الفاهیم 
التو مائية و الا فلاطونية الحديدة 6 من حهة اخری . أن موّلفه الاول هو 
تحلیل مبکر لاسباب التضخم الثر للاسعار في القرن السادس عشم » 
ولکن کتابه الاخير الکرس للسحر بشت الى أي حد كان يؤمن بالتصور 
الشائع عن عالم تسکنه ارواح طيبة وارواح شريرة . وتحلیل الدولة 
والجتمع الدني الحتوی في کتب « الجمهورية » الستة الصادرة عام 
1 لا fe‏ أن pew‏ ما لم de‏ وضعه في الكون اليتافيز يكي الذي 
هو حزء مشه . 

وهذا I‏ شهير بتعريفه للسيادة التي تمد سلطة غير قابلة 
للتجزئة daly‏ لصتم فوانین عامة . ولا وحود لدولة حعیفقیه دونهذه 
السلطة . ومركز هذه السلط ااتشريعية العليا هو الذى بحدد ما اذا 
كان للدوله طابع ملكي أو ارستقراطي أو ديمقراطي والتعريف ستيعد 
الدول المختلطة من النموذج الارسطوطالي . وهو ستعد » أيضا 2 عن 
الفكرة التقليدية عن المكا العتبر قاضيا والذي يكون مبرر وجوده هو 
ادارة العدالة . فالسيادة لا تتوقف » في نظر بودان » على كو نالقوانين 
يجب أن تكون dink‏ أو غر عادلة » بل على سلطة صنمها . وفضلا عن 


ذلك » بری olay‏ أنه ليس من حق الرعابا Qh‏ شلوا قوانين الم لطة 
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للملكية الطقة التي لفت الذروة قي عهد ویس الرابع عشر ۰ وأسسلهم في 
تاکید البدا الزمتي والنفعي للسلطة الالوف في آبامنا . 


وحتی لو كانت افکاره حول السيادة هي التي بدت الاكثر اقناها 
وددمومة » فيحب أن لا ننسى أن الکتب الستة تولف وصقا للجمهورية 
ودفاعا عنها لا مطولا في السيادة . ان بودان بعرف الحمهورية بأنها 
« الحكومة الشرعية لعدة اسر وللفين بنتمون اليها » . ولا بمكن للتر كيز 
على « الحکومة الشرعية 6 أن بعد محرد وحه من وحوه المناقشة حول 
dott‏ . ونالقانل © فان التمييز بين شكل الدولة المحدد من جانب 
مركز السيادة وشكل الحكومة هو تمییز مركزي في تطيل بودان: فيمكن 
لدولة ملكية أن تتخذ شكلا استدادا أو اقطاعيا أو عادلا . و دمکن لدولة 
ارستعراطية ان تدار بالاستناد الى الشعب » في حين أن دولةد یمقر اطية 
يمكن أن تستعمل طرائق ارستقراطية . 


ويرى بودان آن أفضل نمط الحكومة هو ذاك الذي تمثله الحكومة 
الفرنسية التي دمرفها بوصفها « ملكية عادلة » لان السلطة المطلعة 
للملك معدلة » فيها » بضرورة الاعتراف بالقاتون الطبيعي والالهي . 
وكما ان الله هو اليد الكلي القدرة الذى pa‏ الكون » MGS‏ فان 
للملك كل اللطة في دائرته . ولكنه ملزم بتلطيف حكمه بالمدالة . وعلى 
الرغم من أن للملك الحق في صنم القوانين دون موافقة أحد 6 وف أن 
BEY‏ في حسبانه العرف وفي أن بجهل القوانين الوجودة : فانه بجب 
عليه » في yaa‏ بودان » أن لا بستعمل هذه الحقوق دون الاهتمام 
برخاء رعاباه . فيحب 6 اذن » الاعتراف بدور الشعب والو سسات‌التي 
تشارك في سرورة الحكومة . وبرى بودان أن على اللك استثارة 
مستشاربه حتى حول قضايا صفيرة » ولكنه بلح على الفكرة القائلة 
أن « جمهورية ما لا تستطيع أن تبقى دون مجلس شیوخ أكثر مما يمكن 
لجسم أن cg‏ دون ددح ولانسان أن te‏ دون عقل .٠‏ »© . ولا هدر 
بودان أن الشص قادر على حكم ذاته » ولکنه برى » ایشا ؛ أن 
انطماة بو قمون الاضطر اب في النظام الطبيعي بتوليدهم الخو ف والکراهية 


ب Ye‏ عه 


بالتقوى والعدالة والشرف والفضيلة ۲ . 


وییکن للجمهوربة ان تصل الى هدفها الاسمى الذي يقوم على 
قيادة البشر الى « التأمل الالهي لاجمل وأفخم شيء بمكن تخيله » . 
ان جمهورية بودان هي »2 في الواقع » جزء لا بتجز! من لاهوت تقليدي. 
وديني الى درحة عالية . فيجب أن تسمح للبشر بان هیشوا متناغمين 
مع قوانين الطيعة وان شهموا السببية الالهية الکامنه وراء مجموع 
الاكوان . وبالقابل » فان فهم هذه الالوهية ب مح للناس بتنظيم 
الجمهورية على أساس سيكون قابلا للديمومة لانه يمكسى التناغم 
العيومي وسهم فيه . ويتممل بودان » لدعم وجهة نظره » للا 
اصطلاحيا . فالانسان » وهو مائت وخالد في الوقت نقسه © تجدمکانه 
الطبيعي بين الحيوانات واللالكة . والمجتمع Gal!‏ مولف من ثلاث 
طبقات تقلیدبه » الكثبة والحاربون والشعب 6 لكل منها وظائفهوصفاته. 
ويمكن آن نرى قي هذه الجمهورية الجيدة الترتيب اتعکاس 'لطبيعة 
البشرية . وتتم المحافظة على النظام بتوازن بين القوى التعاكسة التي 
ترتبط © فيها » اطراف كل عنصر من التسلسل العمومي يبعضها بعضا 
بواسطة الفرحات المتوسطة . وكفلك ¢ فان أفضل شكل Vlad‏ هو 
ذاك الذي يركب بين الاعتراف بمهم الساواة الطبيعي بين الناس 
و مدلولات اانصاف بتوحيده الاديء المتعارضة وخلق التناغم » كما 
تعمل الوسیقی » انطلاقا » من تنافرامكاني . 


بوخارین » نيكولاي ایفانوفتش 
VAAN)‏ — ۱۹۳۸ ) 


مار کسي وعالم اقعصاد روسي أسهم 3 نظر 4s‏ الامر تالية 8 دعم 4 
بعد الثورة » نظرية « الاشتراكية في ab‏ واحد » قبل ان بفقد حظوته 
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المورجوازبهة 


غالبا ما تدخل » فیها » الحموعات المهنية القانده المرشطة بمصلحة 
اقتصادية مباشرة او بعلاقات اجتماعية بالذین يملكون راس المال . 
( راجع الطبعة الماركسية ) . 


بورك > ادمو ند 
( ۱۷۲۹ - ۱۱۷۹۷ ) . 


رجل دولة بربطاني ومنظر سياسي للاتجاه المحاففل . ولد بورك 
في دبلن ودرس في « كلية الثالوث الاقدس » في ho‏ ۱۷۲۳۱ - ۱۱۸۹۸ . 
وذهب الى gad‏ لیبدا دراسة الحقوق التي سرعان ما هجرها مفضلا 
الاتجاه نحو الادب . رارتاد الدواثر الفنية حول جونسون ورئولدز 
مثلا . ونشر ؛ عام ۱۷۵۱ © کتابه « دفاع عن مجتمع جدید » وهو مولف 
هجالي » ونثر عام ۱۷۵۷ 6 OLS‏ « "لبحث الفلسفي عن أصول فکرتنا 
عن السامي والجمیل ٩‏ . 


وسرعان ما انطلق بورك في السياسة » وعمل مم اللورد مالیفاکس 
من ۱۷۱۱ حتی ۱۷۹6 . وقي عام ۱۷۹۵ : Clb‏ اليه اللورد رو کنفهام 
ان تولی سکرتارته الخاصة . وسرعان ما فرض بورك نفسه بوصفه 
الناطق ۲لرسمي وکاتب الکراسات لدی جماعة الهویغ التابمة ارو کنفهام 
التي آوصت لدبه بعدد من کتاباته . وکراستاه الرئیسیتان في تلك 
الفترة هما « ملاحظات حول نشره حديثة » بعنوان « الحالة الحاضرة 
للامة » ( ۱۷۱۹ ) و ١‏ اقكار حول اساب ضروب "لاستیاء الحالية » في 
العام التالي . وهذه ULSI!‏ 5 ؛ بصورة خاصة »© تربر' لحزب 
سياسي ‏ وهو مدلول كان بعد » دائما معادیا للوطنية في القرن الثامن 


سح ۰ 


— ۱۲۷ - 


ركان بورك » منذ عام ۱۷۷۰ وحتی قیام الثورة الامريكية » ممثلا 
لستعمرة نيو بورك d‏ البرلمان . وحاول J3 ٤‏ سللة رسائل وخطب 6 
اقناع البرلان بالاعتدال في طلباته حیال الهمر ین على امل Sait)‏ العلا قات 
دين المتروبول والستممرات الامر SS‏ . وق عام ۱۷۳۷ » انتخب بورك 
في دائرة برستول وکان قد اكد في Joh‏ خطاباته الانتخابية ان الملاقات 
الصحيحة بين عضو oll Sh‏ وناخبیه يجب أن تقوم على التمثيل لا على 
التفويض . ولم ينتخبه شعب بريستول في الانتخابات التالية - وذلك > 
دون شك ؛ لانه بالغ في اتباع aly‏ هو بالفلات .. وأصبح بين عامي 
۰ و ۱۷۹ ( تاريخ تقاعده ) LIL‏ عن مالتون » وهي بلدة كانت تابعة 


لروكنغهام . 


وقد شغل بورك ؛ بين عسي ۱۷۸۲ و ۱۷۸۳ منصب امین الصندوق 
آمر الد فم العام في وزاره روکنفهام » وداخل تكتل فوکس — نورث . 
وكرس نفسه » أبضا » لاصلاح المالية الملكية ولتنظيم الاداارة البر بطانية 
في الهند التي كانت » انفاله > في أبدي الشركة الاتظیزبه لهند الشرقية. 
Ji,‏ تع سنوات للحصول على الادانة السياسية لوارن هاستنفز » 
حاكم البتفال السابق » ولکن دون جدوی 6 وهو ما دمغ نهابة حیاته 
السياسية . ولکن بورك peed‏ شهرة خاصة بنقده الحافظ الشورة 
الفرئنية وتحلیله للدستور البربظاتي . وقد صدم كتابه « تأملات فى 
#لثورة في فرتسا » ( ۱۷۹۰ ) كثير! من زملائه الاحرار الذن دهشوا > 
اذ لم يعرفوا ما بجب ان يروه في الثورة الفرنسبة » من روية بورك 
یتخلی عن #فكار الاصلاح التي دعمها بشكل ظاهر طيلة حياته . وقد 
داقع عن مواقفه في کتاب « نداء من الحر الحديد الى الاحرار القدامى » 
(96١ (‏ ) وتابع تمده للثوره الفرنسية في کتابه « أفكار حول الثورة 
الفرنسية » ( ۱۷۹۱ ) وني « الرسائل الاربع حول سلم قاتل للملوك » 
(۱۷۹۱ - ۱۷۱۷ ), 


وسیطر على رؤية بورك السياسية منظور تاربخي . فالدولة 6 
في رأيه » هي نتيجة تطور تاريخي غالبا ما بشبهه بالتطور الذي 6 تمانيه 


— ITA — 


العضوبات الحية . وبما ol‏ الدولة غر قادرة : كهذه الاخيرة » على 
ان تعبش بعد التقطبيع » فإنها تصیح اكبر واعقد من كل من الاجزاء 
التي خلفتها . وجملة الملافات التي تولف الجتمع © تتوففا 6 
في نهابة الطاف ؛ على الردود الاعتيادية للافراد الذین بو لفونه . وهذه 
الردود هي الطرق والاعراف والقواعد العبر » او غير آلعبر عنها » 
التي تصاغ بواسطتها » اجتماعيا » والتي بدافع بورك عنها » شات > 
بوصفها « مستيقات » بحسن من تأسیسها كونها ناجمة عن العادة 
Jy‏ عن قواعد مقبولة بكامل ألوعي . وهو يكتب « الستبق يجعل 
من فضيلة الانسان عادئه » . وتناغم هذه الحملة هو نتيحة تعدد من 
التسويات التي حققتها الاجيال السابقة والتي تراكبت تدريجيا . وعلى 
الرغم من أن بورك isp‏ أن هذه الافكار تنطبق على كل مجتمع بقدر 
ما تسعى ألى الخلود في الزمن » فانه بری أنها تتحقق 6 بصورة خاصة > 
في الدستور الانکلیزی حيث سود مدلول السابق في القانون العرق . 
ویری بورك ؛ بالتباین مع الاحرار القدامی الاکثر سناجة الذين بدون 
اسطورة الدستور القدیم الراسخ » أن الدستور هو نتيجة نمو تدريجي 
ولا ارادي في الزمن . وبالتالي » فان الجتمم لا بخضم التحلیل العقلاني 
لان التماسك بين السات والاعراف والمارسات لا تطانق 3 4s!‏ 
فاعده عامة معروقة أو بحب اکتشافها . 


وهذه الفکرة » فكرة قدرة بشربة محدودة على تحلیل الجتمع © 
paw‏ مثالا على واحد من آعداف بورك المفضلة : التجريد أو الععلانية 
في الفكر السياسي . فهو بدحض ؛ بصور خاصة » التطبيق المباشر 
لانتقادات مستخلصة من نظربات الحق الطبيمي والحالة الطبيعية على 
الجتمع pill‏ كما Jat‏ انصار عديدون لنظرية المقد الاجتماعي . 

ان « taal‏ الاحتمامي » ؛ ١ذ‏ وجد » بعلن » دون شك ؛ نهابة 
الحقوق الطبيعية . ولكن بورك لا بهاجم اللالول كما فعل هيوم » بل 


WA‏ — قاموس الفكر م8 


انه شراكة في العلوم gy‏ 'لفنون » شركة في كل الفضائل » في كل شروب 
الكمال .. وبما ان الفابة الاسمی لثل ode‏ الشراكة لا يمكن أن تبلغ 
حتى في عدة احیال » فانها تصبح شراكة بين .. أولئك الذين هم احیاء 
pills‏ هم اموات والذين لم بولدوا بعد . 6 . 


ويسخر بورك من الفكرة الرائجة في عصره والتي تقوم على جمل 
« الطبيعة » (لبداثية » المر فوعة الی مصاف felt‏ الاعلی » معيار الامتياز 
السياسي أو الاخلاقي . وهو بقول ان الفن هو طبيمة الانسان » 
والطبيعة يجب أن تماين مع الفوضی التي خلقت الحضارة فوقها ظاهرا 
لاثما ان لم يكن هزبلا . ويرى بورك | زالحضارة قابلة للمطب . والظروف 
هي التي تعطي sel gall‏ والمباديء صفاتها . فلا بمکن » آذن » أن بقال 
ما اذا كانت جيدة أو سيئة في المجرد » بل Ge ge‏ المجتمعات التي تكون 
ساربة » فيها »> حصرا . رقي حين أن الدساتر العامله هي نتاج اذهان 
متعددة خلال الزمن » فان نظربات الحكومة » حتى تلك التى تكتفى 
بوصف الدساتير ؛ هي نتاج ذکاء واحد » قاصر . ويقول بورك : « الفرد 
مجنون ولكن النوع عاقل » . وهذا التشاؤم حيال قدرتنا على فهم عمل 
مجتمع ما ععلانيا oyu‏ الى تفضيل الوضع القائم ور نض الخططات 
ALE‏ والنهجية للاصلاح . 


أن dep‏ بورك المحافظة تستند » اذن » الى رسية فلسفية تتصل 
بامكانيات اکتشاف السمورات التلربخية التي تنمو المحتمعات بموجبها. 
وهو لا يسعى » على نقیض صور اخری النزعة الحافظة » الى تعيين 
هوبة مثل اعلى في الماضي أو الحاضر يجب العودة اليه باستمرار . 
وقد كانت له » فعلا » في عصره » سمعة نصر للا صلاحات . وهو بقول : 
۶ يجب أن نصلح لنصون » ۰ و « المجتمم الذي لا بملك وسائل 
اصلاح ذاته لا بملك وسائل صيانة نفسه » . الا.ان الاصلاح يجب ان 
يقتصر » في نظر بورك » على استبعاد شر مباشر وجلي ..ويجب أن 
لا يستخدم لتحویل عقلاني للمجتمع . وقد طبق بورك هذه الافكار في 
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لموذجیا » من جانب هذا النوغ من النظريات المجردة التي كان یکرههاً . 
وعلى العکس من الانكليز ااذین غيروا » عام 1١4۸‏ » جهازهم السياسي 
البر هه التي كتب فيها على الافل ) مع تهديمهم COL ll‏ التي كانت 


ان حساسية بورك للترابط الوثیق بين الثقافة Why‏ سسات قادته » 
على الرغم من ريبيته الاساسية » الى الدفاع عن المؤسسات الکرسة 
لدعم معتقدات مجتمع محافظ وممارساته . وبصورة خاصه ۰ وقف 
شبات الى جانب كنيسة رسمية على الرغم من آنه بشر بالتسامح‌الديني» 
وعلى الرغم هن كونه من عامة الشعب » فانه لم يكن يتصور مجتمعا دون 
ارستقراطية Sle‏ . فالثروة الالفة قدر! من الاهمية بكفي لسماح 
بالهوائات هي © وحذها © التي تستطيم توفي الاستمرار اثقاني الذی 
بتو قف عليه المجتمع ؛ واللكية العقاربة القابلة للانتقال بالتوريث هي » 
وحدها » التي تستطیع ان تضمن للاقراد العنیین تخليد ملكيتهم 


ودافع بورك > انضا » عن استقلال البرلان . وهو واحد من الابماد 
الهامة لمدلول الاحرار عن « حکومة تحت الراقبة » : ان الذین ولدوا 
أو اختیروا ( في حالات اندر ) لمارسه وظيفة عهد بها الجتمع etl!‏ 
مسبؤولون , وبين الحجج العديدة لمصلحة البرلان » بدافع بورك عن 
وجود الاحزاب LL‏ القائمة على أفكار سياسة منتثشر ه انتشاوا 
واسما وبر فض فكرة تفويض السلطة للنواب . وهو بريد > على هذا 
النحو » صيانة استقلال البرلمانيين عن وصابة الحكومة ( الرعابة ) وعن 
امراقبة المباشرة من جانب الناخبين . وفي ذلك مشغلان نموذجيان من 
مشاغل القرن الثامن عشر . 

ان بورك كد فقد © تسالفه مع روکنفهام » قسما من مصناقيته 
فيما Gls‏ بافکاره حول الاحزاب السياسیه . وببدو من غم الحتمل 
ان بكون بورك قد فكر في نظام حزبين أو ثلائة /حزاب مع تبادل متتفام 
لحکم . لقد كان Sy‏ 6 دون شك » Yok‏ > اب ملحا ستخدم في حالة 


۱۳۱ 


تهدید بتعرض له الداستور إن « الجیدین يجب أن بترابطوا عندم.ا 
لتجممع السيئون ff‏ ۰ 


وقد بدو مدهشاان بدافع بورك عن الثورة الامريكية بالنظر اواقغه 
اللاحقة من الثورة الفرنسية . ولکنه كان بری أن الامربكبين آقاموا 
مطالباتهم على الحق التقليدي والوضمي للانکلیز الذي كون الرء © 
بموجبه » على حق قي رفضه OY‏ تفرض عليه ضرائب اذا لم یکن ممثلا 
سياسيا . ان هذه القاربه لن تكون مقاربة الفرنسيين الذين سیستندون 
الى Sb all‏ مثل « Syed‏ الطيعية للسشیر » . وعندما لاحظ ان 
الامربكيين لجوّوا » ابضا ؛ الى محاكمة سياسية تأملية » سرعان ما رای 
آنهم يسلكون الطريق الخاطنة . وقد بلغت شهرة بورك ذروتها في الفرن 
الناسم عشر » ولكنه استمر في الهام التيار الحافظظ للنصف الثاني من 
القرن العشرين . وهو يفسر بصوره متنوعه . فهو بوؤخذ على انه 
محافظ أو نفمي وحدسي أو قبل رومتطيقي أو مفكر من دعاة الشرعية. 
والتفير الشرعي بسيطر منذ نهابة الحرب العالية الثانية . الا أن 
بعض الورخین os‏ على أن بروا i‏ بورك منظرا « برإغماتيا » 
محترها . أن بورك ستخدم المصطلحات الحقوقية بفزارة ولكننا 
لا نعرف » حقا » ما اذا كان بجب ريطها بتقليد الحق العرفي ام بتقلید 
الحق الطبيمي بسبب التشويهات التي للحقها بهذين النمطین صن 
التفکیر . 

ولا شك ف ان الاعمال القله حول بورك سب » دون شك ؛ أن 
تقيم اعتبار! افضل لصلاته بغلسفة الانوار الاسکتلندية 6 ولا سيما 
ميث وهیوم اللذین حقفت حولهما Glad‏ عديدة مؤخرا . والدراسات 
ols‏ الطایم الادبي حول عمله OS,‏ على اسلوب محاكمته اکثر منها 
على محتواها . ويمكن اقتراح تركيب مرض اذا قلنا ان بورك كان » قبل 
كل شيء » منشتا يعر ف كيف بحرك » بصورة اصطفائية حدا » مجموعة 
واسعة من الحجج متكيفة مع جمهوره . 


— 1۳۲ — 


مشتقة من الارکسية مرتبطة بالحزب البو لشفي الذي تاسس عام 
۴ بعد قطيعة داخل الحزب الاشتراكي الدبمقراطي لعمل الذي 
انطع بشخصية لينين . ولقد الحت العقيدة البولشفية على أهمية حزب 
طليمي موحد ومصمم قوم دوره على نضج آلوعي الثوري في البروليتاريا 
(راجع الشيوعية السو فياتية ) . 


بول 


( ۰۰ ۱۱۸ ق۰ع) 


Coy‏ أغريقي روماني . کان بوليب في البدء » جنديا وموظفا في 
اليونان » داخل الجامعة الآشية . وهذه الاخيرة التي است في القرن 
الثالث ف.م كانت تغطي القم الاعظم من جنوب اليونان . وعندما 
هاجم الرومان مملكة مقلونیا » قررت الجامعة الآشية الانضمام اليهم . 
وبعد تلائین سنة » عندما حلولت مقدونيا ؛ لممرة الاخرة » استر جاع 
استقلالها حلولت الجامعة الآشية التحرر من الامبرطورية الرومانية . 
ولذلك سجن عدد من أعضائها » ومتهم بوليب » في ابطاليا بعد هزيمة 
مقدونيا . وعومل بوليب بصورة أفضل من الآخرين وفبلته النخبة 
الرومانية كصديق . ونجم ذلك » دون شك : عن قدراته الثقافية 
وعن ان الرومان کانوا متمطشين الى الثقافة الاغريقية . 


وقد فام بولیب بكتابة تاريخ الغزو الروماني » وكان بحب أن بمضي 
مشروعه ااولي من عام ۲٠٦۲‏ ( الاستيلاء على صفلية ) الى الهزيمة 
المقدونية (VW)‏ ولکنه قرر توسيم مشروعه حتى تدمیر قرطاجة عام 
5 . وكان هدفه تشكيل اساس مادي ستطيع الاستناد اليه للحكم 
على نوعية النظام الروماني . 

و صف ولیب » فى الكتاب السادس من « التواريخ » النظام 
الروماني في اوجه . والطريف في وصفه لروما آنه بعطي تعريرا عن لنظام 
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السياسي والنظام العسكري معا . ولكن بوليب الذي يكتب من اجل 
الاغریق بحاول » ايضا » تعيين موقم روما في المقلربة العامة للمژافین 
الاغريق وتحليل روما في حدود النظرية الاغريقية لنمو الدولة . ويدعي 
بو لیب » متاثرا على وجه الاحتمال باصدقاثه الرومان © أن النظام 
السياسي الروماني ناجم عن جهد جماعي للجماعة خلال فترة طوطلة . 
وهو يريد » ايضا ء تفسير النظام السياسي الروماني بمقاربتين نظر يتين 
من اصل آغرشي . الاولى تدعي أن الحياة السياسية تتبع سير ورة داربه : 
فالملكية تنحط الى طفيان ثم تستيدل بها الارستقراطية التي تنحط > 
بدورها » الى أوليغارشية تستبدل نها » اذ ذاك » الديمقراطية . وهذه 
تنحل الى فترة فوضى مطبوعة بسلطة الشارع ليها أنثاق جدید للملكية 
البدائية . ولكن بوليب يستوحي » Lal‏ » مخططا نموذجه هم نموذح 
العالم الحي الذي فترض الولادة والنمو والذروة ثم الانحلال والوت . 
وهو ببرهن » اخيرا » على ان الدولة الرومانية نجحت في تحطيم الذارة 
السياسية التقليدية . فروما ee‏ كامل من الملكية atl a Wy‏ 
والديمغراطية . ومن الهم أن تلاحظ ان بوليب لا شترح نظاما للتوازن 
بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية » بل شترح نظاما يكون : 
فيه » کل میدان من هذه الیادین متفصلا عن الآخرين وحيث کون لكل 
منها دائرة عمله » الا أنه بمكن التملون بين مختلف العناصر أن کون 
ضر وربا في عدد معین من الحالات . 


ال‌رو قراطسة 


لهذا املصطلح معان متعددة . فهو يمكن ان يدل على أبة منظومة ادارية 
منظمة على اساس داثم بموجب قواعد اتضجها حر فيون مختصون . 
ولكنه يمكن » ایضا ۰ أن يدل على نظام حكومي يشغل وظائف القرار ؛ 
فيه » اداریون محترفون بدلا من ان بتولاها ممثلون منتخبون . ويمكن 
أن يعرف ane‏ الاداربين الحتر فين بوصفهم رهطا اجتماعيا متميزا او 
So‏ استعماله بصورة هحائية للاشارة الى عيوب تميز الادارة : 
اللامسؤولية » الطء » تذوق الورقيات » روح التدقيق ... 


I 


Spl الحكومات التمثيلية . وماکس فير هو الذي بدين له‎ abil, 
العشرون بتنمية "لمنى الاول في العلوم الاجتماعية . فقد لاحظ أن الادارة‎ 
بواسطة خبراء محتر فين كانت تسود » شيا فشا 6 في كل الانظوة‎ 
- المهمات الادارية‎ Cult السياسية » مهما كانت © وفي كل النظمات التي‎ 
فبها » واسعة © ومعقدة : السات > النقابات © الاحزاب السياسية‎ 
الخ .. فعرف البروتراطية » آذن » على آنها نظام ادارة بتمتع بعض‎ 
تسف ولا محاباة » ويحتفظ بتغر بر مكتوب عن كل معاملة ) » الاستمرار‎ 
منتظم ) : الكفاءة ( يجري اختيار الموظفين بموجب مزاياهم ۰ وهم‎ 
. ) بفيدون من تأهيل ويراقبون الاطلاع على المعلومات المحتواة في اللفات‎ 
ويرى فیبر أن هذه الصقات تر فع كفابة الادارة الى الحد الاعلى وتجعل‎ 
. البرو 5 !40 محتومة في مجتمعات صناعية معقدة‎ 


وعلى الرغم من انه بمکن عدم الوافقة على النتيجة التي وصل ا'يها 
فيبر » فان لتعر.يفه الب و قراطية مزية الوضوح 6 ومعظم المولفين الذین 
تلوه اتخذوا من تحليله نقطة انطلاف لسبر مسائل صعود البرء قراطة . 
ويمكن أن نميز مسائل متنوعة حب اليادين . فيمكن » في ميدان الثظرئة 
الادارية ونظربة النظمات » ان نتساءل عما اذا كانت الخصائص التي 
براها فيبر ملازمة للبيروقراطية ترفع كفايتها إلى الحد الاعلى . فربما 
حد سلسل صارم من تدفق الافكار والعلومات نحو الاعلى . ریمکن 
.لالتزام فواعد أن يودي الى جمود اكبر مما ينبغي . وتهدد مواقع 
امتيازات بتر جيم النزعة المحافظة . وفضلا عن ذلك » فان الدراسات 
حول الانظمة الادارية تبين انها تعمل معاكسة للعلاقات بين الاشخاص 
وان هذه الآخرة تسهل Le‏ بدلا من أن تعيقه . ویمکن » آیضا » أن 
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تتساعل » بصورة اعم » 'عما WI‏ كان نمط اداري واحد يطبق على كل 
النظمات » حكومية كانت ام خاضعة لتغيرات مريعة » او » ابضا ؛ ما 
اثا كان مفهوم اكفابة مناسبا امام تنوع أهداف النظمات الحديثة . 
وهکذا یمکن ol‏ يتبين ان وجود حرية عمل كبيرة ضروري في مشروع 
صناعي بقوم مبدژه على السعي وراء الریح . وعلی العکسس من ذلك تحتاج 
مصلحة احتماعية في الادارة الى العمل بموجب قواعد عمل مضبوطة من 
Jo!‏ ضمان تساوي کل الواطتین في المعاملة . 


وقد اهتم علم الاجتماع بالب وفراطیه من حيث هي فلة احتماعية 
ممثلة للطبقة الوسطی المتميزة عن راس الال والعمل معا ۰ وفسر رضعها 
المتممز و قو نها داحل المجتمع بأنها تملك leas”‏ نادره وبموا صعاتها 
الاراء فيما بتصل بالعلاقة بين هذا الرهط وراس "لمال . فمتظرو 
۷ الثورة الادارية q‏ بر ون أن yall‏ فه والتنظیم بحلان Los é‏ فليا 3 
محل راس الال كقوة اجتماعية مسيطرة وفعالة في الجتمعات الصا نامية 
التقدمة » وان هناك » بذلك » نقطة التقاء بين البتی الاجتماعية في الفرب 
والشری على الرغم من الفروق‌من وجهة نظر نظام الملكية . وبری معارضو 
هذه النظر به ان ارو 3 J ab!‏ الحتمعات الغربية 4 داخل الدولة أو 
الحهار Tl‏ قتصادی ¢ مجدده سپطر ه راس اال 3 سو. ۶ gist‏ ذلك ضد 
الصالح الشخصية ام ضد التحديدات البنيوبة او الوظيفية . الا أن 
الجه‌یع وافعون على التفکیر في Sl ok‏ الاجتماعية السیطر & ف نظام 
تعد طبقة اجتماعية او مجرد فئة من الجتمم » و کون الوظفین لا شیده ن 
آلا من Slow!‏ عمل محدود © و کو re‏ ۷ سنطیعون نعل eel jl!‏ الى 
اسلا لتهم ححه ضك الاطر وحة الاو ار pull, ٠‏ ء فان الا حتکار الجماعي 
الذي بنصرفون به عن طريق حزب مترکز على سيرورة التاهیل وتوزنع 
فائض الانتاج ححة ضد الاطروحة الثانية ۰ ولا شور pn‏ حول محر د 
خلاف على تعریف مفهوم الطبقة » فلهذه الخلافات النظربة نتائج عملية 
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حامة بشان معرفة السرورة السياسية 'للازمة لتجريد "بر وقراطية 


وتميز النظریات التقليدبة » في الاقتصاد؛‌تمییزا اساسیا بين مبادىء 
البر و قراطية ومبادىء السوق . فهذه الاخرة ميدان النافسة الديناميكية 
وحربة الاختیار » في حين ان الاولى ميدان الاحتکار والجمود والفسر . 
وهكذا بكو نمجتمع ديناميكيا بقدر ما بنظم انتاجه بمو جب فوانینالسوق . 
وسوف کون للبرو قراطية "ضبق دور ممكن . وعلی العكس من ذلك » 
يؤكد الماركسيون ان اتساع I‏ و فراطية في الراسمالية ه ونتيجة السوق 
فنزعاتها الحميمة الى الاحتكار واتعدام الامن وضروب الح مان التي 
بولدها تقود الى تدخل کثیف من جانب الدولة » في حين أنه لا Se‏ 
احتواء الصراع الطبقي الا بتنمية جهار قر . وبرى الارکسیون أ 
التسلسل رالامتيازات الاجتماعية والسرية التي تميز البيروقراطية 
تشتق من وظيفتها كسلطة طبقية » سواء اكان ذلك في المجتمعات 
الراسمالية آم في مجتمعات غر راسمالية تلاحظ 6 فبها » سيرورة تراكم 
بدا'ئي تجریه الدولة . والماركسيون اقل صراحة حول الصورة اي نمکن 
ان تتخذها ادارة تحل محل الب و قراطية في اللدان الاشتراكية 


jl;‏ الفکرون الياسيون © بصورة اساس4 © تهدندات 
البيروقراطية للمبادىء الدبمقراطية لحکومة حرة ومسؤولة . فسيطرة 
الادارین الحتر فين على الاعلام الحكومي ودیمومتهم تمطيانهد الف‌دره 
على التلاعب بالا شخاص الذین شتر ض var‏ »> أن بحددوا السياسة وعلى 
او قوف في وجهيم . ان نظر بات الديمعراطية تتباین في الاجابه عن 
هذه المسألة . فالنظريات 'لنخوية تلح على دور الادارة السياسية وتوءي 
بتدابير قادرة على ضمان مراقبه السلطة السياسية للبير و قراطية ‏ 
كتسمية كبار الموظفين من جاتب اللطة الياسية او خلق متشارين 
سياسيين في الوزارات ۰ وبطلب منظرو الشقافية حرية وصول الواطنين 
١لى‏ الوثائق الحكومية لانهم يرون أن للوزیاء 6 كما للمديرين : مصلحة 
في المحافظة على السير . ويرى النظرون الاكثر تأیید! للمك_اركة أن 


مت ۱۳۷ - 


المواطنين يستطيعون التأثر في الادارة على المستوى المحلي على اعتبار 
ان مواصفات سياسة مالا بمكن أن تنفصل عن طربقة تنفيذها . ووجهات 
النظر المتنوعة هذه لا تستبعد بعضها بعضا . فكلها تؤكد إن افتضاء 
ادارة ديمقراطية لا بمكن أن يشتق » ببساطة » عن النمط العام 


للبير و فر اطية . 


والخلاصة هي أن معظم المؤلفين حاولوا » متفذ فيبر © تمديل 
نموذجه تعديلا متفلوتا بتكبيفه مع السیاق ۰ الا أن هناك خطر البالغة 
في عيوب البیر و قراطية بتحفيلها مسؤولية الشرور التي ليست هي سبها 
نل التعبر عنها نقط .. فوحود المحاباة المنتظمة والتعسف والثغرات داحل 
الحكومة یمکن أن بكون العلامة على بروقراطية غير كافية ( بالعضی 
الفيبري لادارة لا شخصية وخاضعة لانظمة ) » كما بمکن أن oS‏ 
انعلامة على مغالاة في البيرو قراطية . فهذه الاخيرة تشكل ظاهرة ملتسة 
اكثر منها ظلهرة سيئة في اساسها . 


ییکون » فرنسیس 


قضى فرنسیس بیکون » لورد فیرولام » وهو رجل دولة وفیلسوف 
بر بطاني » في ممارمة قن السياسة اکثر من الو قت الذي قضاه في التفکیر 
فيه . وکانت حياة بیکون المسلكية صاخبة . فقد حصل على مناصب 
Le‏ ولکنه اضطر لاستقالة ببب الفناد . وبقي © وهو الذي اشتهر 
في زمانه club‏ في JL‏ حالية » مشهورا من أجل فلسفته العلمي 2 
وبحثه غر الکتمل في الطوباوية العلمية . 


وقد نثرت « atlas‏ » عام ۱۷۲۵ © كما نشر کتاب « حول کرامة 
تزاید العلوم » عام ۱۱۰۵ » و « الاطلانطید الجديدة » 6 وهي بدابة بحث 
في الطوباوية عام ۱۱۲۷ . وکان بیکون معاديا لمبالفات السکولانستيكية 


ات ۱۳۸ ب 


والمنظرين الذين لم يكونوا بسعون الا وراء البراهين على افتر'ضاتهم 
ولا بقوم الاستقراء على مراكمة براهين . والتعميم غير موثوق فيه مالم 
بجهد المرء » أيضا ¢ في اختبار الفر ضيات المعاكة . ولكن تقنم العلوم 
ليس » فقط » مسألة منهج مناسب . فقد كان لزمه دعم سياسي . 
وقد كانت « كلية عمل الايام الستة » تمثل » في « الاعلانطید الجديدة » . 
السياسية الضمنية من تيو قراطية متنورة » على الرغم من أن بيكون 
أعلن » في « ابحاثه » أنه تلذ لاكيافيلي . 


و بر لب بیکون ی آراء آ فلا op‏ و ay’! dali‏ - وهو Jam‏ مو dad‏ 
في نعطة الالتقاء بين آوروبا المسيحية والعالم الزمني » العلمي الذي 
بحل محلها . 


بين » توهاس 
IVEY)‏ . ۱۸۰۹ ) 


كاتب نشرات من اصل بريطاني وثوري دولي . ولد في اسرة من 
الکو كرز في نورفولك » وتلقى تربية جيدة وجرب نفسه في مهن Pete‏ 
عدندهة - oles‏ »> صانم مشدات » موظف في الضرائب غر الاتره 
وتاجر — ونمى بضع مواهب کموهبة واعظ علماني وخطیب . وشترح 
کراسه الاول » الکتوب في عمر الخامسة والثلائین » زبادة اجور موظفی 
الضرائب غير الباشرة . وهاجر الى WG pl‏ عام ۱۷۷۵ » ووجد عملا 
في > ou‏ في بنسلفانيا . وفي عام 1۷۷١‏ » نشر « الحس الشترد » . 
ود فع الکراس عن قضية الاستقلال الامردكي في وقت كان » فه » قلیل 
من الامریکیین هم الستعدون للمناداة بهذه السياسة صراحة . وتلقی 
استقبالا حماسیا واعید طبع کراسه ۲۵ مرة في سنة نشره ذاتها . 


— ۱۲ ب 


وكلف بين » اذن » بكتابة دستور ليبرالي لولابة بتسلفانیا ( يحتوي 
على الاقتراع العام والانتخابات الستوبة والتمثيل الديمقراطي والحرية 
الدينية الكلية ) وعمل لجیش واشنطن الثوري . 


وفي عام ۱۷۸۷ » زار بين اوروبا وترك نفسه بنجرف في الفماليات 
السياسية في فرنسا وانکلترا . وهب الى الدفاع عن اصدقائه اللتزمین 
عندما هوجموا في کتاب بورك « تأملات قي الثورة في قرتا ۰ . 


ویهاحم كتاب بين « حقوق الانسان ٩‏ ۱ ۱۷۹۱ - ۱۷۹۲ ) النظام 
الوراني واللكية ويلح على السيادة الشعبية وحقوق الفرد ونتقد 
اطر و حات بورك بقو ه ۰ 


يبب التشهیر الهدام » في حين انتخبه الفرنسیون في الجمعية الوطنية. 


وعلی الرغم من کون بين جمهوریا متحمسا » قانه اعترض علی‌اعدام 
alll‏ وسحن وافلت » فى آخر لحظة » من اامصلة في عهد الارهاب . 
وخلال وجوده في فرنا » نشر مطوله « عصر العقل » ( ۱۷۹6 ) الذي 
poly‏ الدين القائم » وقد استحق » بهذا الکتاب » أن مرف وبدان حتی 
Lot‏ هذه . ونشر » ایضا » اکثر کراسانه السياسية تطر فا » ۶ العدالة 
الزراعية » وعاد بين » !خیر! » الى آمریکا عام ۱۸۰۲ لتهاجمه لصحانة. 
وقد مات » فیها » معزولا ومتسیا عام ۱۸۰٩‏ > 


لم يكن بين مفكرا عمیقا عمقا خاصا أو اصیلا . وهو يعبر عن عمل 
الذين بعلن انتماءه اليهم تعبيراأ متحررا . فهو تعر من لوك مادة 
دفاعه عن الحقوق الطبيعية والتاکد من آن الانسان يعيش في المجتمع 
لدعم حقوقه وليى لفقدها . ومن أجل ذلك لیس للحكومة آدنی حق 
في خرق حقوقنا الطبيعية . واجبها الوحيد هو التأكد من ان حياتنا 
وحرتنا واملاكنا مصانة . 


— it. — 


ويتماقد الناس فيما بینهم لتشكيل مجتمع وبمهدون للحكومة ببعض 
السلطات المكرسة لصيانة النظا العام » ولكن الشعب يجب أن بحتفظ 
بسيادته دا'ثما ‏ فهو ستطيع سحب لفته واقامة نظام حكم جديد في 
كل مرة شرر :6 لك حماعيا . وبری بين © ابضا > أنه » آمين لادم 
سميث حين بقول ان حاجات البشر هي التي تقودهم الى الحياة في 
مجتمع وتجعلهم مرتبطين ببعضهم بعضا أكثر مما تخلق تنازعات مصالح. 


والتجارة و « اليد غر المرئية » اللتان تستخدمان في التو فيق بين 
المصالح تثبتان أن المجتمع طبيمي بالنسبة للانان . وهو CooL Fe‏ 
tat‏ الصفات التي وضعتها الطبيعة في الانسان لتضمن کونه لا ستطیع 
ابجاد سمادته إلا في المجتمع . بل ان بين بضيف أن المجتمع طبيعي 


بالنسبة للانسان الى أدرحة لا تكاد الحكومة » معيا ؛ أن تكون ضرورية . 


وكتب بين »© انطلاقا من هذه الاطروحات 6 سلسلة من الهجمات 
المنيفة ضد الانظمة "الكبة والارستقراطية الاوروبية في القرن الشامن 
عشر . فالحكومة الورائية خديعة . انها تستند الى جيل الشعب والى 
الخرافة : « فكرة وجود مشرعين بالورالنة على "در نفسهمن اللامعقولية 
التي تكون لرباضي او حكيم بالورائة » وفي مثل لامعقولية شاعر حاصل 
على حائزه بالورانة » (« حعوق الانسان ) . فالدا لاعقلاني » ومشل 
هذه الحکومات تشتهر بحرويها و فادها ونفماتها . 


ونظام الحكم الو A>‏ الخاأي من هذه الالفات عو د pans‏ اطبةتمثيلية 
قائمة على دستور محرر باتفاق كل الشعب ومواقق عليه من جانبه . 


وجذر نظام حكم بين بقع في تجربته الامريكية > وكتاباته اللاحقة 
هي » في جوهرها ؛ نداءات لشعبي فرنا وانكلترا من ال الغاء 
نظاميهما الوراسين الفاسدين لتحل محلهما حكومة حمهو ز بة ذات نموذج 
آمر يکي سيضمن حقو قهما وبؤدي الى حكومة مقتصدة ومسوولة 
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وسالة . ومثل هذه الحكومة ستنرع ألى ائتخاب افضل الرجال 
واحكمهم لانها يجب أن تقدم حسابا عن اعمالها للشعب . 


وبحب أن توجد أكثر الكتابات بين اصالة في القسم الثاني من 
2 حعوق الانسان a‏ وف J‏ العدالة الزراعية « ۰ وهر تحاوز الفكرة 


وهو شترح على اتکلترا » في الاول » نظام مساعدة قومية للفقراء 
وتمويل لتربیتهم من جانب الدولة ومعاشات للمسنين وجوائز أمومة 
وتعو نضات وفاه وورشات محمية من الطوارىء » وكل ذلك بحب أن 
بعول من جانب الدخرات المكونة DEL‏ دستور جمهوري محل الحكومة 
الملكية . وهو بنصح » كذلك ۰ باحلال ضريبة تصاعدية عن اللكية محل 
الضر الب على الاستهلاك . 


أن ذلك سخفف من عساء القمر اء الحكومين بمعاناة الصمعوبات 
وبشجع الاغنياء على توزيع ثرواتهم » بصورة اعدل»بین ابتائهم واضعين» 
ذلك » حد! لنظام حقوق الكر المضاد للطبيعة . 


ويفترح بين » في « العدالة الزراعية » » دفاعا عن ضرية اعادة 
التوزيع ودولة الرعابة . وهو یری أن كل شخص ولد بحق طبيعي في 
استعمال الارض ومنتجاتها » وعلى الرغم من أن للناس الحق في القيمة 
التي يخلقونها بجهودهم » "فان هذا الحق لا نمتد الى الارض التي بمملون ' 
فيها والتي تبفى ملكية حماعية . 

وفضلا عن ذلك » فان القسم الاعقام من اللملكية الفردبة مکتسب 
بالملاقات الاجتماعية اکثر منه بعملنا الخاص . فنحن ندين © اذن » 
في الوقت نفسه » بنوع من sll‏ وبقسم من تراكم للمجتمع « Gi!‏ 
أتي منه کل شيء » . وبين بقترح ضريبة على الملكية تجبى على صورة 
حقوق تركة بمكن أن تستعمل لدع مبلغ اجمالي لكل شخص يلغ 
pialls 4 ola!‏ بن > ولدفعة سنوبة لكل من حاوز الخمسين . 
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وبهذا المنهج — انطلاتة جيدة في الحياة وتعزية في البلوى ‏ سيضمن 
لكل فرد ما بمود له بالحق الطيمي ۰ 


وشهرة بين لا تعود الى افکاره الاصيلة بقدر ما تمود الى عمقسه 
کقیلسوف و قدرته الكيرة على ابصال الافکار السياسية . وهو بتوحه 
الى رحل العامة » الى الف بن تتاحر ون 4 الى الذين سعون الى تحسن 
أوضاعهم بعملهم وموهتهم ؛ الى الذين لا ترضيهم قاعلة الثروة 
واللطة الورائيتين . 


وقد كان لبادئه الدبمقراطية وتاكيده أن لكل فرد حقا في الحكم 
على الطر de‏ التي يستطيع » بها » أن بضمن حقو قه الطيعية على افضل 
وجه ممكن نجاح اکیر لدی جمهوره . وهذا لا بمني » بالضرورة » أن بين 
نجح في أقناع من توجه اليهم بفضائل النظام الجمهوري » ولكنه "قسع 
US‏ من الناس الذين ام يكن لهم سوى دور ضثيل من قبل أن 'هم 
حق مناقشة البادیء السياسية والنضال من احل اصلاحات سياسية . 
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التزعة Ht‏ بخبة 


النزعة التاريخية تيار فكري يرى أن التفسیر القلسفي التاريخ 
بو فر الاساس المقلاني لكل معرفة حصيفة لفعالیات والاعمال البشيرية. 
رهذا التيار بأخذ على تفه أجراء اعادة بناء اجمالية للعلوم الاحتماعية 
والمعارف 'نقافية » وذلك » على الاقل 6 هدر ما تكون هذه الاخرة 
مبنية على مسلمات ومناهج غريبة من هذا البدا التفسيري . 


هذا المفهوم غير مميز بوضوح في النظرية الوسيولوجية والنظربة 
السياسية»من الضروري التمییز بين استعمالين اصطلم النزعةالتار نخية 
غر متوافقين عمليا . فالنزعة التاريخية تتصل » في معنی اول » بمذهب 
فلفي مشتق من افتراضات التاریخ cael‏ امه . رهي ترحم > 
التاريخ النقدى على وجه الدقة » أن ينكرها . وما هو SST‏ من ذلك 
هو أن التموذج الاول منالنزعة التاربخية مشفول » بصورة رثيسية » 
بحدود المعرفة العلمية وبعدم ملاءمتها للتحكم J‏ الاحداث العله 4 3 
حين أنه یکمن وراء النموذح الثاني الطموح الى اخضاع كل التحليات 
البشربة لضبط عقلاني . وهذا الازدواج في المنی غير مجرد من الاساس : 
فهذان التحليلان بر فضان المقاربات التي تقوم » بموحها » الافتراضات 
السبقة وبنية المعرفة على نظربة عمومية للطبيعة البشرية وبتبنيانمقاربة 
الناحبة التاربخية . 
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وقد ظهر الصطلح الالمانى الاصلي Mistoriemus‏ ني نهابة القرن 
التاسع pte‏ للدلالة على انتقادات عديدة للمثل العلمي الأعلى السائد 
( الشتق من فلسفة العلوم الفيزيائية المسلم بها » بصورة شائعة » في 
ذلك العصر ) في ميادين مشل ..الاختصاد والحقوق وعلم الجمال والعلم 
السياسي : كما في مختلف فروع الفلفة . وقد كان الرأي المتميز 
ال Historismus‏ المتوحى من الهحمات الضادة حيال الوضعية 
التي نمت في منتصف القرن التاسع عشر وبلفت الذروة مع کتانات وليلم 
دلتي ؛ كان هذا الرآي هو ضرورة sly‏ المعارف في علوم الانسان على 
الصفات المميزة للموضوع المدروس 6 وهي صفات كان من الفروض 
ان تکشف عنها دراسة التارخ البشري ۰ وکانت المناقشة تتصل » في 
الاصل »© Law‏ منهحية اثرت بصدد دراسات مشخصه » كما كانت 
الحال بالنسة لاهم موّلفي « الدرسة التاربخية » في الحقوق Fly‏ فتصاد. 
ولكن التأملات اللاحقه حول هذه الدراسات والحجج جنحت الى تکو ن 
مذهب لفي جدید وبرنامج gli‏ ذي ١‏ نزعة تاريخية »€ . 

| وعلی الرغم من وجود تباسات dele‏ » قان مختلف المحاولات لانضاج 
ملل هذه الغلفة تثترك في UW‏ نماذج من العناصر : الالحاح على 
التحولات عر التطیلات الفريدة ( التفرد ) » تصور تراكمي ذى اتحاه 
واحد ( على الرغم من أنه غر محدد معا ) نمو سياقات dole‏ كمصدر 
لتقسم هذه التحولات الكيفية ( نمو ) »> وترکیز على ATI‏ اللاعقلانية 
في اساسها لاغراض الفاعلين الاجتماعيين ( الذاتية ) . فمعرفة مثل هذه 
الوفائع يجب أن تكون مشخصة بصورة اساسية » وصفية اكثر منها 
مجردة » تفسرية وعمومية . وبجب أن تستبعد 6 فوق كل شيء » 
انبحث عن قوانين طبيعة عمومية » ويجب ان تلم بانها » هي نفسها » 
. ظاهرة مشخصة تلريخية اکثر من. كونها تجليا للعقل اللازمني . واخرا 
بجب على العاوم الاجتماعية النضحة في هذا المنظور آن تصضل ان لا بكرن 
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لها دور تأملي خالص 6 متظية عن الطموح الى yall‏ فة.كمصهرر. للسلطة 


وقد ظهر المعنى الجدلي لصطلح النزعة التاريخية في انکلتر! اثناء 
الحرب العالمية الثانية ردا على بعض التصورات السياسية التصلة» خاصة 
بضرورد تخطيط عام وضبط مركزي مبررة : عامة »+ بالتشخيص 
الماركسي ( والصادر عن نظربات أخرى ممائلة ) التعلق بمقتضيات العهد 
التاريخي الجدبد ( راجع هايك ) . وقي سلسلة من النتورات النافذة 
خلال فترة احباط قوي وتعبئة سياسية ضد الارکسية السو فياتية » 
نادى مؤلفون مثل بوبر وآرون وارندت بان كل محاكمة تطرح تفسم! 
لنمو تاريخي مأخوذ في حملته وتدعي استخلاصها :+ منه » اسقاطات 
من أجل المستغبل وتوجيهات لسلوك الحالي مجردة مناية صفة فلسغية 
ويجب ان تعامل بوصفها ايديولوجية استيلاء على السلطة اكثر منها 
بوصعها نظرية اجتماعية حقيقية . واصبحت النزعة التاريخية ٠‏ ضمن 
هفا العنی » عنصرا مرکزیا في التطیل البنيوي للابديولوجية الذي 
بضر + فيه ؛ هلا آلفهوم بصورة سلبية بوصفه نمطا من التفکر مضادا 
للفكر المقلاني . ومهما كن سداد هذه التندیدات dates gli!) de IL‏ 
كرد على نموذج معين من المحاكمة السياسية المشتركة » فليس لها 
تأثبر نقدي في الاطروحات الماركسية غير الرسمية التي تباعذت عن 
التاكينات العلمية النمطية التي بندد بها نقد النزعة التاريخية . وبجب 
أن يفهم الاستممال الحالي للمفهوم » هو نفسه » كمجرد طرقة نظر بة 
أو ابديولوجية . 


وتعترب التزعة التاريخية © في معناها الاصلي ؛ من الارکسية او 
من التفرات المائله للسرورة التلرسخية بعدر Le‏ تو لف محاولة 


ان نتانجها الغلسفية متضمنة لهما . ولكن هذا السار بو لف ؛ كما لاحند 
نرولتش ومنهایم ؛ عودة الى PLA‏ الواقعة في اصل التصور الهقلي 
للديالكتيكية او في اصول ستراتیجیات نظربات ممائلة » ولا بمکن أن 
تعد » Le‏ © جرع لا بتجزا من النزعة التلريخية . وبالقانل 4 فان 
SLL‏ العامة بين بنی المعرفة ۲لقانمة على ٠‏ نظر بات عمومية الطبيمة 
البثر بة والبنى القائمة على الخيرة التاريخية المشخصة تولف سبيلا 
احفل بالوعود لتوسيع الفهوم واثرائه مجردا من كل نموذج نمطي 
١بد‏ بو لوجي . فهي تسمح» بشکل خاص» بتحلیل بعض الاطوار الاساس یه 
لتاريخ القکر .وباعادة صياغة بعض المسائل القلسفية الرکز به . 
التعسبيد 

سيرورة تعد > بموجبها » العلاقات البثربة » خطا » علاقات بين 
الاشياء ومزودة » بصورة زائفة » بطابع موضوعية ورسوخ . والتجسید» 
في راي الماركسيين ولا سيما لو کاکس الذي جعل المصطلح شعبيا » من 
الخصائص الاساسية الابديولوجية البورجوازية . 


مصطلح استممله الاشتراکیون للدلالة على الذین کنو" بحاولرن 
dent‏ التقليدية السائدة في اتجاه اکثر اعتدالا . وقد طق ۰ اولا - 
على برنشتاین من جانب خصومه GUY‏ الذین کانو! بتهمونه بالتخلي 
عن عدة آراء لماركس تتصل بنمو الراسمالية لیستخلص منها نتائج 
اصلاحية . تم استخدم لينين و خظفاژه الصطلح لانتقاد الافراد والاحزاب 
التي كانت تعارض البلاشفة والنظام السوفياني . لما في الفرب » فان 
الاشتراکیین الذین راوا أن المكية الجماعية لوسائل الانتاج غير ضروربة 
قد و صفوا بانهم تحر بفیون . 


تر وتسكي » ليون . 
اسم مستعار والاسم الحقيقي هو ليف دافيدوفتش 
برونشتانن ( ۱۹۲۰-۱۸۷۹ ) 


منفلر ونوري مارکسي روسي . انضم تروتستي الى الماركية 
شابا واسهم في نشاطات ثورية . وظهر عام ۱۹۰۵ کابرز قائد فيسو فيات 
سان بطر سرج . وقد اعتقل وحکم بالئقي الى سيريا » ولکنه هرب 
وفضی السنوات العشر السابقه لعام ۱۹۱۷ في اوروبا . وعاد الى روسيا 
بعد نوره شباط 111١9‏ وضم فواه إلى قوى لينين والبلاشفه ليصبح : 
مع لينين » قائد ثورة اكتوير ومهندس الثورة التي تلت . وقاد : 
کمفو ض للشمب للشؤون الخارجية » المفاوضات مع الالان في برست 
لمتوفسك وخلق » كمفوض للحربية » "لجیش الاحمر الذي كاده بنجاح 
خلال الحرب الاعلية . ولکنه وجد نفسه معزولا بعد موت لينين Bo‏ 
صعوف الاقلبة في الحزب . وكان سقوطه شبيها بصعوده الى السلطة 
3 سرعته واذهاله . du‏ عام ۱٩۲٩‏ ؛ طرده ستالين من الاتحاد 
السوفياتي » وبعد أن تشرد من ملجا الى آخر : انتهى بنفي نفسه. الى 
الکسيك عام ۱۹۳۷ . وهناك اغتيل » عام ۱۹۰ 4 pel‏ من ستالين 
Yow!‏ . 


كان تروتسكي ۽ وهو وجه استثناني في القرن العشرين » خطيبا 
ومنظما لامعا يملك حي الاخراج وهالة قوة » ولكنه لم يكن ناجما في 
ادارة الجهاز والعمل السياسي اليومي ‏ وتصر فاته الفظة » المتمجرفة 
غالبا » بالاضافة الى موقف متحفظ حال تابعيه » تركته دون قاعدة 
سياسية. ولحت رحمة مناورات الآخرين . ولکنه كان شجاعا في الهزيمة 
وظل محافظا على نشاطه وسراحته في الحديث حتى النهابة . 
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واعتبارا من الثلاثيئات » خمم جوله كل الذين ظلوا » حارج الاتحاد 
السوفياتي ©» أوفياء لمثل عام ۱۹۱۷ العليا وإلذين TAT‏ يرون في 
النتالينية. « CW‏ للثورة وكان الناطق بلسانهم 7 ولكن الحركة 
التروتسكية كانت غر ناجمة » وسنوات تروتسكي الاخيرة كانتسكرسة 
لحاولة انقاذ القليل الذي بقي مما كان عصرا بطوليا ۰ وان كان صوته 
.قد سمم » فان ذلك كان بوصفه صوتافي الصحراء . 

ومهما يكن الحكم على مسلك تروتسكي السياسي ودوره التاريخي. 
فانه ستحق أن LS‏ بعين الاعتبار من اجل افكاره السياسية 
والاجتماعية عامة ( فقد كتب الکثر خلال حياته كلها ) » ومن أجل 
تحليله لظاهرة الثورة الاشتراكية في مجتمع متخلف خاصة . 


وكان قد صاغ 6 عام ١1.5‏ » تصورا للثورة الروسية بر فض‌الراي 
الائد آنذاك لدى اللركسيين الآخرين والذى شول ان مجتمعاكالمجتمع 
الروسي يجب ان بمر » آولا » بمرحلة نمو راسمالي ونورة بورجوازية 
قبل أن بواجه الر حلة الاشتیاكية التالية . ۱ ۱ 

وتصوره الذي كان اصیلا كليا » تقربا» والذی عرف eel‏ 
« نظر به الثورة الفائمة » وم على ما سماه 6 قیما بعد » « قانون النمو 
اللامتساوي وال رکب » . : 

انه بری ob‏ المؤثربات الغربية نفذت الى داخل الحتمعات الشسيهة 
بالجتمع الروسي في الوقت الذي بقي » فيه » معظمها » متأخر' 
ومتخلفا . فقد تبنت بعضا من تقنیات الانتاج وعلاقات اجتماعية من 
آشد. العلاقات تقدسا » وحبوب النمو » او جزيراقه » كانت قد ادت . 
بدورها » الى GE‏ مراكز عمرانية كبرى وتكوين برولیتاریا هامةونخبة 
'ثقافية مغربة واشکال معارضة ونشاط رادبكالية . ولكن البورجوازية 
بقيت ضعيفة » ولم تكن الليبرالية فاجعة بسيب کون التصنيع قد فرض 
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من جانب الدولة . وبماءان التظف كان.موازيا للحداثة » ولکنه .متنازع 
معها Lal‏ 6 فان التناقضات المتضمنة في هذا المجتمم ولدت قوت أ 
والعداما في الاستقرار متزايدين » وسيبت مواجهة بين هذه القوى 
الجديدة والتظام القديم الذي لم يكن بستطیع الانتهاء الا بتفرة فجائية 
في المهد بعد الراسمالي » الاشتراكي . 

ونکن تروتسكي كان Lely‏ لكون الجماهر الفلاحية الكبرى التي 
لاتهتم .» في احسن الاحوال » الا باقتناء. الاراضي لاتتبع العمال في هذ" 
السرب الرادكالي ٠‏ فكان » اذن » بطرح » كمبدا » اندلاع مواجهة وربة 
في كل اوروبا وبخلص الى انه اذا حدث هنا الاندلاع 6 فان حكوءة 
عمالية تقوم في روسيا تستطیم الاعتماد على مساعدهة خارجية لتنجز 
التفییر الاقتصادي وقسيطر على الاتجاهات الرجمية الموجودة لدى 
الفلاحين . وكان بری أن « عدم التساوي في النمو » سينتهي » على 
هذه الصوره ؛ ب « النمو المتراكب » : أي باتحاد مر حلتين تاريختين 
من النمو الاجتماعي والاقتصادي . 

وكد أثمتت احداث ۱٩۱۷‏ ۰ 2 رای تر وتسنکي » الصحه الإبانية 
لتحلیله النظری الذى منحه بعض الاعتبار لينين الذي كان » مع ذلك . 
بسك فيه في البداية . 

ولكن الثورة الاوروبية لم تحدث ومال تروتسكي » بعد ذلك ٠‏ 
بصوره متزلاشة » ای حمل مذهب ستالين » مذهب « الا شتراكية في 
بلد واحد » مسؤولا عن هذا ااقشل ؛ على اعتار أن hia‏ المذهب شود 
إلى التحلي عن فكرة ثورة عالمية وعن الاتجاه الامعي 6 معا ؛ لاعطاء 
الاولوبة للاهداف السو فياتية الخالصة ( راحم الشيوعية السو فياتية .١‏ 


دفي کتابات عدیده في الثلاثينات » نمت تروتكي التالينية 6 
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Jt‏ و قراطية أو » JG‏ باطة » ب« الخيانة .» أو 4 أيضا ¢ بصلال 
ذهن مختل . ولم بكن شيء من ذلك شديد الاقناع كما بنبين من 
مختلف تحلیلات تروت كي المبهمة والتناقضة أحيانا . ولم يكن بعرف» 
كذلك » كيف كان ستالين بحقق » في الوقت نفه » تحوبلا كليا للمجتمع 
السو فياتي على الرغم من انه اسهم اكثر من أي شخص آخر في النندید 
ale‏ ستالين التي لا سايق لها » او ب « حرائمه » كما كان بسميها . 
٠‏ وصفوبة مقف تروتسكي ؛ على الصمیدین النظري :والسیامو 
مماا» تقغ في دعنه الستمر: لنجاحات ثورة اکتوبر على الرغم من ستالين) 
وبصورة اكثر دلالة في رفضه الاعتراف بضله بين ما اسثق في عهد ستااین 
والتصور الاضيل اللينيني ‏ البولشفي للحزب والسياسة موکد!. . 
حتی النهابة » انه لا تو جد ابة علاقه بن الائنی .. 

والفارقة هي ان تروتسکي نفسه هو الذي كان قد كنف »© في 
البداية ( ۱۹.۳ ) »4 في البولشغية وصغة « دیکتاتورية على البرولیتازیا » 
وفي ينين متآمرا على طريقة روبسبيير برمي الى نف الحركة 
الاشتراكية الدبمقراطية قي روسيا . رالوااقع هو ان هذه الكتابات 
الاؤلى التي ادت الى القطيعة مع لینین خلال فترة ۱۹۰۳ - ۱٩۱۷‏ هي : 
الى بومنا هذا » افضل تحلیل للعلاقة بين التخلف والبوكفية أو ما قد 
بسمی » اليوم » الظاهرة البنيوية التي يولد ۰ بها » فقر المؤسسات 
الاجتماعية سيطرة السياسة والدولة على المجتمع . 

ولم شر تروتكي » بعد تصالحه مم لينين عام ۱۹۱۷ بدا المسألة 
التي. كان قد لاحظها وحللها ما قيل بهفا القدر من الستاد . ويمكن 
أن نفهم ذلك افا اخذنا بين الاعتبار ضفوط العشرينات والثلائینات_. 
ولکنه » بذلك ء لم بفهم الى أي حد أصبحت نظربته ف الثوره الداثمة 
ذيلا للبولشفية وربما » آنضا 6 مساعدا لا اراديا في الستالينية نتيجة 
لذلك . ` ۱ 
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الا ان التحليل التروتسبكى ( للسوسيولوجيا ly‏ نام 
وللامكانيات العديدة التي يوفرها تطور تاريخي خاص dreds‏ 
التغيير الثوري قد حول مناسبة الماركسية للقرن العشرین يصورة ذاب 
دلالة : انطلاقا من نظرية مكرسة » في البدء + لفهم مستقبل الراسما 
الاوروبية للوصول الى نظرية أكثر ملاءمة للمجتمعات غر الآوروبية 
١‏ المتظفة 0 © كما سیبین التاريخ » بعد ذلك 6 جزئیا على PY‏ . 


لقد حل » تحت رابةالماركسية في العالم ما قبل الراسمالي : نوع 
جديد من الجماعية على الرغم من ان علاقته ضثيلة بنوع المجتمع الذي 
وأجههه تروتسکي . 


وقد بجح أكثر من أي شخص احر في سرح النطق pest!‏ الجماءيه 
ue‏ ولو كان مصم ۵ الشخصي در مز 1 بصورة حاصه الى حدداود 
فکر ه السياسي » كما برمز الى الطايع المحدود لهذه الحماعية » 


pl‏ و تسكية 


احدى صور الماركسية . وهي مستخلصة ؛ في قسم كي مها . 
من تتابات تروتسكي © ولا سيما من مؤلفانه المتآخرة الني ans‏ 
الستالينية في الاتحاد الوفييتي . وهي تحتفظ بالالتزام الماركي 
الأصيل بنورة بروليتارية » ولكنها ترفض أن ترى في الاتحاد السو فياتي: 
أو في انظمه شرق اوروبا » تجسيدات حقيقية للاشتراكية . 


وببقى بعض التروتسكيين امناء للوصف الاول GAN‏ صاعه 
آخرون هذا النظام 6 بصوره أكثر رادكالية : بو صفه راسمالية دولة . 
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التسامم هو اختيار متغمف لعدم منع وارباك ( أو عرقلة ) سبلوك 
لا بره المرء حتى حين بعر فه tt,‏ سلطة dete‏ أو ارباكه . وبمكن 
للتسامح أن تعلق بافراد » كما لمكن أن بتعلق بمؤسسات أو محتمعاته. 
وقد کون الشجب اخلاقيا او غير اخلاقی . وعندما Ce Meas‏ 
على المستوى الاخلاقي » Wad‏ أو ممارسة »© ققد ببدو التسامح » حیاله › 
اشكاليا أو من قبيل المفارقة : فقد يظهر التسامح كما لو كان يذل على 
ان السماح بما هو شر موقف سديد . وعندما لا تتوفر القدرة على 
اعاقة السلوك المشجوب 6 فان تمييز الموقف المتسامح عن مجرد SAV YET‏ 
يبقى » مع ذلك » ممكنا . ودرجة التدخل في السلوك الشجوب التي 
تبقى متوافقة مع التامم غر دقيقة حتما . فمن جهة اولى » أن مجرد 
محاولة pay‏ شخص عن الانخراط. في سلوك لا تقره عن. طريق حجج 
عقلانية تتوافق © كليا » مع التسامح حيال قرار هنا الشخص + في 
حين ان الضغط الجسدي على شخص ما أو المنع القانوني لفعل ما 
یکونان » من جهة اخرى » متناقرين » بوضوح ء مع التسامح . ان 
سعة الضغوط ( كالرفض غير الرسمي من جانب الرهط الاجتماعي 
لانواع السلوك التي بتنجبها » وفرهن غزائب غليها وكل SLAY‏ 
الاخرى للتدابي المتجهة الى تثبيط الفعل المبحوث ) المتوافقة معالتسامح 
غالبا ما تكون تلبعة للسیاقات والظروف : ومن الي ان تولافقالتدابير 
الرادعة مع التسامح بقل كلما زد اتجاه هذه التدایر .الى النم والقوة. 
وغالبا ما بكون' التسامح قضية درجة 6 ولا بمکن تقديره الا بتحليل 
دقیق بترك مجالا لوجود الخلافات - 


ويمكن الدفاع عن الفكرة القائلة اننا اذا امتنمنا عن التدخل فى سلوك 
تشجبه لمجرد الحذر أو اثر التكاليف الشخصية لهذا التدخل » Lita‏ 


س ۲07 مت 


لا نستطيع » اذ ذاك » ان نمد هذا التصرف شكلا من.اشكال الامج 
بعدر ما برط بامتبارات لا علافة CRNA‏ يوصفه PEN ES‏ 


۱ ان یسامح الذي يمد متلا اخلاقیا مكانة هامة في النظرية السسياسية 
لا سیما في التقليد الليبرالي . الا أن اکثر الحجج شیوعا intial‏ 
التسامم تعوم .. في الحياة الاسية المشخصة » على القاربات في حفود 
الصلحة الشخصية والحذر.. رالتيارات المحافظة والاشتراكية تفهم 
التنامض » Ls‏ تسن له مجالا 6 ضون Lele‏ الممنى الاخير ce‏ 


ويجب إن نميز بین-التسامح واللاتسامح والتساعل واللامپلاة . ١‏ 
الاتسایج هو المحاولة آلتممده لحذف سلوا لا نقره بوسائل قهر به > 
نل دون OI‏ رافة غالا ( الافطهاد ) . ومن حهة اخری 6 نمکن أن تلد 
التساهل مالفة فيالتامم . اما اللامبالاة » ve‏ تتميز عن التسامح 
بان السلوك المقبول هنا لیس مو ضع اقرار او شجب » واللاسالاة ترتط 
oe:‏ السلبية » في حين ١‏ ن التسامح يتضمن اعتدالا فعالا ۰ وبمكن ان 
بدرلد التسامح » من وجهة نظر من يبرزون قيمته ؛ كحد متوسط بين 
el‏ © وهو رفض قول ما بجحب التسامح به © والتاهل الذي 
هو التامح بمالا بلغي التامح به 6 وذلك دون الو مفوع 
في اللامبالاة » وهي رفض الحكم على ما يجب اصدار حكم حوله . وتتصل 
منافثات عديده حول التسامح بمداه وحدوده . وهذه الاخره ذات 
علافة » عموما » بحكم اخلاقي على التمامح أو بتبرير له . وهکذا > 
فان تريرات التامم بدواقع الحذر او المصلحة الشخصية تقود الى 
قصره على ما بقابل » في ظروف معينة » الحفر والمصلحة الشخصية . 
وتطيلات التسامح التي تجاول تبريره بموجب نظربة اخلاقية او مباديء 
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اخلانية هي الاهم . و بجب أن نذکر © بين اهم الحچج حلا قية wth‏ 
سيقت لصلحة التسامح » تلك التي تستند الى مبادىء النفمة والحيا 
واحترام القرد ٠‏ ولا يهل 6 ae kang a‏ لاع 
ن الحجج القائمة على الصلحة الشخصية لان النفعية ميالة الى فهم 
الاخلافية كنوع من الحذر الجماعي ۰ 
۱ وبری الدفاع pail‏ عن التسامح أن مزاياه > من حيث رقع السعادة 
أو الرخاء الى آلحد الاعلی » أو من حيث تعريف آخر للمنفعة یمکن أن 
ت#ضله » نتفوق : عامة > على تاتبراته السلبية . وتقع حدود التسامح في 
انتظة التي تتو قف ؛ عندها » النتائج الفيدة عن التفوق على نتائجه 
اة QL‏ . وهذا الدقاع عن التسامم » ككل التبريرات النفعية » شبرم 
حتما ؛ على صحة تقوم ممطیات تاريخية وثقافیه خاضعة حدا للمساءلة. 


أولهف! السبب » تقدم النفعية تبرير! التامح اقرب الى الركاكة 
والتردد > بتو قفب ca‏ على ارو ف الا حتماعیة . الا آن معهر ot‏ 
dates‏ . كان آخرون مثل ج ۰ فا. ستیفنز معاصر 05 اضحه 
التسامح في آشد حالاته ضرورة؛في حماعة كانت غالية كبرة منها غير 
متسامحة. وقد ساق الليبراليون كلا من مبدئي الحياة واحترام‌الاشخاص 
Ling. 2 gi‏ الحياد مقنم » بصورة خاصة ؛ في المعالجات النظرية الحديثة 
لار لليبرالي التعلقة بذور الدولة النوعي . ان هذا السد! يقتضي OF‏ 
oe‏ للد ر له سياسة حیادبه 6 توعا ما 4 حبال مختلف التصورات لما 
يؤلف اللوك الحيد للمواطنين . فلا ينبفي للدولة أن توصي بای تصور 
ديني أو بآبة AM‏ خاصة ولا أن تمتمهم ا وشيفي علييا » نضا »> 
اتسامح حيال كل صور الحياة . وقد اقترحت تقسیرات متنوعة "Hl‏ 
۳ » الا GEST at‏ عن كونه صعب العياغة بالطر شة التر, تعر ف 
جدود التسامم در ما بدو محرد تحعق من کونه مرغوبا فيه ۰ ووغالسا 
ما یکمن وراء ذا الخاد شكل من الرسية الاخلاقية أو من RN‏ 6 
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ولكنه لیس من الجلي کون هفين المذهبين بدفعان عن التسامح . فعاى 
سيل الثال » نمکن للتصور الذي بقول أن ابة طرقة قي الحياة مساونة 
في. جودتها OY‏ طريقة اخرى » وهو تصور منسجم تماما مع سياسة 
التسامح ؛ ان بتوافق ؛ انضا ؛ مع واقعه فرض نمظ حياة غير متساب- 
ونومي على الآخرين . Ming‏ المدا الذى ستمد جذوره من فل فة كانت 
الاخلاقية بنادي بآن الخیازات ASIEN‏ للاشخاص تعبر عن «ابيمته 
كافراد عقلانيين ومستقلين . واخترام الشخص البشري » بومفه LIS‏ 
عفلانیا ومستقلا » بفرض ؛ اذ ذاك » التسامم حيال الافعال التي تمر د الى 
خيار الشخصية . وهفا المدا بطرح مسالة هامة مرتبطة بعدم دقته .: 
ان المفاهيم التي هي من نو ع الا ستفلال والعقلائة اساسة > ولکنها تسلم 
a‏ ات مختلفة » واذا اخذت حرفا » فان مدی التامم نمکن أن 
os‏ محدودا جدا ۰ فالخجج النسائية التي تقول إن الاباحة مهيتة 
للنساء غالبا ما تستند الی تصور ما لاحترام الاشخاص لتعتر فى على 
امكان التامم بالاباخية . الا آن مدا احتراغ الأشخاض ببقر على ما 
سدو 6 على الرغم من هذه الصضمویات.» احفلي خطوط الشرير بالوعود . 

وقد ارتبطت فكرة التسامح مح ؛ تاريخيا » في البداية » :ممارسات 
و عقائد دشية و انثفت كفكرة ذات أهمية ot‏ قياورونا عصر الأصلاح 
i‏ على نها في خصومات دنية عديغة . وقد عالج كلى من 
'لنظربن السياسيين في" القر os‏ آلسادس عشر pie tuts‏ ححح ا ا 
اصالح التسامح الديني ( بودان ؛ التوزيوس » ميلتون CON secs‏ 
ولكن اشهر حجة توجد في « رسالة حول التسامح » لجون لوك . ومن بين 
حجج لوك الرئيسية المناداة بان العقيدقالدينية لا يمكن ان تخضع لضفوط 
خارحية لانها تقتضي قول الضمر . وهو يؤكد » Lal‏ » أن الوظبفة 
النوعية للدولة هي المحافظة على النظام العام والامن وان اللاتسامم الدتي 
س » بالتالي » مبررا الا عندما بكون ضروربا المحافظة على النظ .ام 
المام . , ٠‏ ۱ 0 ۱ 0 


وتو سع محال فكرة التسامم mot‏ مسا محادلات.اخری .وقد 


ot. —‏ س 


ع : س. ميل « حول الحرية » ( ۱۸۵4 ) . وربما كان هذا الكتاب أبلخ 

مرافعة كت لصالخ التسامح ٠‏ وسعي ميل » في هذا الولف ؛ أن نموا 
واسما للتشامح امر أماسي للتقدم الطمي والاجتماي وللنمو الاخلاقي. 
والروحي للفرد ف الوفت نقسه . 


. ولم فتقد التسامح اللقاد والخصوم قط . وعلی الرغم من أن 
الاعتراضات كانت متنومة ومتحولة ؛ فانها تستند »© في نهاية المآل ) 
نی الفكرة القائلة ان التسامح بسلوك ندينه اخلاقيا يعني ابحاد الاعذار 
لهذا السلوك . وغاليا ما كان هناك خوف من ان Soy‏ التسامح الى 
افو ضى الاخلاقية والتفكك الاجتماعي . والجدال الرئيسي يتصب » في 
المرن العشرین : على العقائد الدبنية والمارسات الجنسية والممارضة 
السياسية والمرق © وعلى الملاقات بين الجنسين موّخرا . 


تشامبولن » هوستون ستيورات 
( ۱۸۵۵ ء ۱۹۲۷ ) 


داعية من اصل انکليزي حصل على الحنيهة الالمانية . فدم نححلب لا 
Las‏ للتاريخ الاوروبي في کتابه « اسس القرن poe‏ عشر » 
۱ ۱۱ ) داقع من التفوق الآري ( راجع المنصرية ) . 


التضامنية 


مذهب اصلاحي اصبح ؛ امكانيا » الإيديولوجية الرسمية لل<مهورية 
الثالثة في فرنسا خلال السنوات العشرین التى سبقت الحرب العالية 
#ولی . وهي تعارض حرية العمل والمرور الليبرالية والغوضوبة التقابية 
ر 'الجماعية الماركسية والحرفية الكاثوليكية . وتوصي التضامنية بتدخل 
الدولة والتشریع الاجتماعي وتشحم تشكيل الجمعيات التطوعية . 
وللتضامنية المارضة tall‏ :الطبقي واعادة بناء الاحتماعي .ليست معادية 
لاشتراكية التي تحاول تحييدها مملبا . 


Vi. +‏ ب 


التعاونية 


نظربة داقع عنها برودون وبعض تلامذته . وتؤلف رابطة العمال 
را شمان التعلوني دريا وسطا س مدني الأكبة الخاصة duc malls‏ ۰ 
avs‏ التعلونیون ضمن منظور فوضوي © ولکنهم ينادون بتغبر تدريجي 
اکثر منه وربا ( راجع الفوضوية ) . 


التعتندية 


التعددبة ابدبواوجية لا تعترف oh‏ مثل اعلى فريد » بل تطالب 
بحق انماط تفکر متعددة في الوجود - وتؤلف بدبلا للشيوعية والفردية 
اللتين تقدم كل منهما ذاتها » في صورتها الخالصة 6 كوص فة 'لحياة 
العيدة . أن الاولى لا تأخذ في حسبانها الاقراد و حقو قهم ومصالحهم 
عندما تتخذ تدابير قسرية لهدف جماعي . والثانية هي في مثل هذا النقص» 
Lal‏ » بقدر ما تعطي الاولوية لحقوق الفرد ومصالحه ولا تعطي اجابة 
عن الانتقادات التي تقول ol‏ التسویات الفردية اللازمة لضمإن تحقق 
الفردية تقتضي اتفاقا اجتماعيا ليس في منطق الفردية . 

وتعرف Soul!‏ بطرق متنوعة : كمثل اعلى وطايع للسياسة في 
انقرب » في الديمقراطيات الراسمالية » وكنظرية قابلة للتطبيق على 
سياسة المجتمعات الليبرالية وكمذهب للتنوع الثعاني لا تضمن تصور؟ 
وحذانيا لختلف الثقافات . 


ومن الممكن قبول واحدة من هذه الوجوه دون قبولها جماء' » ولكن 
معظم « التعدديين » يقبلون عدة وجوه . وربما كانت آهم علاقة هی تلك 
المرتبطة بالصلة بين النظرية الاخلاقية ومثل الحياة الاعلى . ان تعدديا في 
مجال الاخلاق بقدر ان تنوع وجهات النظر لا بسمح باتضاج نظرية 
اخلاقية فريدة وانه لا بوجد هدق اء خر بستحق الدعم المطلق من جانب 
كل الناس العقلانیین . وعلى العکس من ذلك » هناك تمدد من تصورات 
الخر التي بمكن الدفاع عنها عقلانيا » واختیار ما هو خر بمود الى 


— ۱ — قاموس الفكر م۱۱ 


الخیارات القردية . والحتمم التعددی نو بد تنوع تصورات الخر على 
اعتبار أنه لیس لكل تصور للخر من حد سوی ضرورة قبول وجود 
تصورات اخری . وشال ان السياسة التمددة تركب بين سمات فردية 
لوك واخلاقية المشاركة لدى دبوی ومشاغل الفضيلة والاستقرار لدی 
بورك . ْ 


ان الاسهام الفمال للفرد في تنوع من الروابط الحزبية سهم قي 
دمو التامل والعدر الاخلاقي لدى الشخص . وهو بسمح بتنوع كبر في 
البنى المكرسة لحمابة حقوق كل شخص ومصالحه . فتنوع الروابط 
بسمح بظهور تنوع في وجهات النظر فيما يتملق بالقیم وكذلك فيمايتطق 
بالصالح الوجهة نحو الدولة OSI‏ موضوع مناقشات واتخاذ قرارات. 
ان المجتمع » بأسره > شید من التعددية . فالوسسات المتوسطة العديده 
التي شترلد فيها الافراد تجنب الواقف غير العاقلة » وذلك بطرق 
عديدة : قاذا انخرط معظم الافراد في اكثر من رابطة 6 فان الفرد نفسه 
مسوق الى of‏ ستطن الناقشات بين المجموعات 6 راذا لحات كل 
رابطة الى دعم الاخری للحصول على سلطة كافية للتقدم بالطالب التي 
تعمسكت بها آشد التسبك » Liles‏ ما سيكون عليها أن تتخلی عن مطالمها 
الصفری وتاخف في حسبانها الاولوبات التي بتمسك بها حلفاژها 
الامکانیون . فالتمددية عامل استقرار يجنب اللجوء الى القسر الحكومي 
بصوره مغفرطة . 

الا أن النظربة التعددية تقدر » مع ذلك > أن التفير والتجديد 
بطبعان السياسة التعددية انضا . فيمكن لمجموعات عديدة تكونت )© 
مثلا » بمناسبة تفر في الاوضاع الاقتصادية أو اثر تجربة جديدة ان 
تدخل في لحياة السياسية وتعدل توازن السلطان . والتعددية تش جم 
Oh pal‏ تدريجية لا تستلب » فیها » الاجيال التقدمة في العمر من حانپ 
الاجیال الا صفر في الوقت نفسه الذی تسمح » فيه » بمرونة كافية من 
Jo!‏ أن تطالب الاجيال الاصغر بحمو تها . 
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ومن الصعب الاعتراض على مثل هذا الثل الاعلى لا سيما عندما يعرف 
امرء مساويء المور الخالصة للفردية والشيوعية . وقد تركزت 
المناقثات في التعددبة حول معرفة الحد الذي تعترب الدیمعراطیات 
الراسمالية الغربية »> ضمنه » من هذا المثل الاعلى . وقد طبعت هذه 
الناقشات بوحود تصورات مختلفة للتعددبة . ويمكن تصنيف القاربات 
النقدية التي ترى أن ضروب الاقتصاد الفربي لا تحقق هذا JAN‏ الاعلى 
في زمر مختلفة . فهناك المقاربات التي توکدان صعود دولة الرعابة 
والتحويل البروقراطي للحياة العامة اعطيا الدولة سلطة قهرية مغالية 
واخلا بالتوازن بين سلطة الروابط المتنوعة وسلطة جهاز الدولة لصالح 
هذه الاخيرة . وهناك التي تقدر أن الملاقة الثنائية بين الدو لقوالا قتصاد؛ 
من جهة » والدولة والنظام الانتخابي من جهة اخری © تولد سلسلة من 
التناقضات تحد من قدرة الدولة على الرد على تعدد الطالب الني‌تتجلی 
وترغم الدولة على اعطاء الاولوبة لبعض فئات المطالب . وبعضها تؤكدان 
الا تفاف الضروري لحتمع تعددي 'قد تا کل مسببا تكون رهوط من الناخبين 
متشبثة بو جهة نظرها لا تسمح » بتجمعها » باستخلاص تواعد عامة وفق 
الطرائْقالتعددية التقليدية. ویقدر آخرون آن‌الي‌سسات لا تستطیم‌تحقیق 
التعددية التقليدية . وبقدر آخرون أن ااوسسات لا تستطیم تحقيق 
آمداقها الملنة » وهذا الفاصل بترجم بضروب متتوعة من الانسحاب 
حیال النظام الاجتماي ( مثل نمو الاقتصاد السري ومستوی مرتفم 
من الحر یمه أو الطلاق ) وان التغرات في اهداف السياسة الا قتصادبه 
ضروربه لنمو السیاسات التعددیة . 


وتقوم قوة المثل الاعلی التعددي في کون معظم نقاد التعددية » في 
اليمين والیسار والوسط » beige‏ کمثل اعلی . وتتباين للانتقادات 
فيما بینها حول الوزن النسبي الذي يجب أن بعطی لختلف عناصر 
المثل الاعلى التعددي . فبعضها يركز على الحاح النظرية التعددية على 
حماية حقوق كل شخص وانفتاح الحياة السياسية وابداعيتهاالناجمين 
عنها » ولح بعضها » Lat‏ » على ارادة خفض اللامس‌اواة للسماح لكل 
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ویضیف اعتبار آخر بعض التعقید الى هذا الذهب . فیمکن أن 
تقترح نظرية ( تعددية تقافية ) جوابا على النافشة بين انصار مذهب 
۶ نسبية ثقافية » وانصار تصور للتمددبة بوصفها وسيلة لتحقيق 
شروط حیاه اعلی من کل آلشروط الاخری . وبموجب هذه 'لعاربة > 
لا توجد بضمة اشکال من التنظیم الاجتماعي تستطیع ترجیح حسبان 
حساب لبعض من آجدر القیم والعاير بالاعجاب © بل أن کل واحدة منها 
تخضم اخری لها دائما » والشرط الانساني من شأنه ان Jaw‏ كل 
تنظیم للحياة الاجتماعية pina:‏ بحلود في بعض الیادین ولا يمح لكل 
العتضیات بالتفتح . 


ان مثل هذا اذهب الذي بمکن ان بسمی ب « التعددية الثقافية » 
بسلم بان نمط الحياة الذي بتبناه مجتمع تعددي بضحي ببعض الفضائل 
التي تستحق Ol pet‏ بها وتسمح بها انماط 'خرى . وهذا التصور 
قود هؤلاء التعدديين الى الاعتراض على بعض الوجوه الحددة للتنوع 
الذي تقتضيه التعددية قي بلد ما » والى اعادة التفكر بالطرقة التي 
بعر ف بها » ويمالج « ماهو آخر » في المجتمعات التعددية 6 وهذا التصور 
شتح الطريق » أيضاء امام تأمل حول التكاليف والارباح المتولدة من 
قبول التمددية من جانب الفرد ويشجع اتساع الثل التمددي الاعلى 
للعلاقات داخل مجتمع ما الى الملاقات بين الحتمعات والدول . واذا 
اخذنا هنا التعقيد في الحسبان » فان التمددية لا تقتصر » اذن © على 
الذهب الثنائي البعد الذي بدافع ace‏ ماديسون مثلا . انها لا ترمي » 
فقط » الی تعبئة مختلف الاتجاهات والتيارات Sal‏ & وحسبان حسابها 
في مصلحة الاستقرار السيامي وحمابة عدد صغير من الحقوق الفردية 
الاساسية بل هي تشجم » في مستويات عديدة » رفع نوعية الحياة 
السياسية والاخلاقية . 


- ا مت 


التقدم 


فكرة التقدم هي احدى الافكار المركزبة للحضارة الغربية » وهي 
تمود الى أليونان وروما القديمة . وقد عرفت حضارات اخری فكرة 
قابلية الكمال » وهي الفكرة القائلة انه Sar‏ بلوغ الفضيلة والحكمة 
والمادة » ولکن هذه المغاهيم كانت تتوجه الى الافراد وحدهم © ولیسی 
الى كل الانسانية » والى شعوب كاملة . وفكرة التعدم في الغرب نوعية 
لانها تتو جه الى كل الانسانية » اذ عتبر أن الجنس البشري قد بدا 
تاريخه في الجهل والخوف رالبس » ثم توصل الانسان الى السيطرة 
على محيطه والى مستوى معين من المعارف بعد ان ارتفع » ببطءوانتظام) 
الى مسستوبات متزابدة الارتفاع في القنون والعلوم . وفكرة التقدم ؛ 
حسب تعسرات ج. ب. بوری ) هي « تركيب لماضي واستباق 
للمستقبل » » انها بتبة ادراكية وفكرية . 


وعلی الرغم من اننا ننزع الى التفکیر gh‏ فكرة التقدم حديثة حصرا ) 
نان هذه الفکرة موجودة 6 بوضوح © قي فکر Ob sd)‏ وروما gta tall‏ › 
كما لدی أوائل المسيحيين . وقد تحدث كل من بروتا غوراس وافلاطون 
وزنون وسينيك ولوکرسس عن صعود الانسانية من الازمنة انبدانية 
نحو معرفة متزایده الكبر في ميدان الفنون . وكانوا » فض لاعن ذلك 
بو کدون » بشات © أن هذا التعدم بجحب أن بستمر في المستقبل © خلال 
« الوف القرون » . وفي حين كان الفکر الكلاسيكي بحتوي 6 ابضا > 
على اقكار ومعلودات دوربة الهبوط أو الانحطاط بمد عصر ذهبي آولی > 
فان فكرة التقدم الخطي كانت مالو قة لدى الاغريق والرومان . 

وكان الامر كفلك بالتسبة لاوائل المسيحيين في عملهم لبناء ما نر فه 
باسم الملحمة المسيحية . فقّد كانت « تربية الجنس الشری ‏ أسائية 
لدى القدیس اوغسطين في كتابه « مدبنة الله » . وفوق ذلك » فان 
الطربقة التي يواجه بها التربية عبر العصور بمكن » كما يمكن أن نتبين 
من الكتاب الثاني والعشرين من هفا الولف » أن تكون » من حيث 
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الجوهر » في علمانية تربية اي اغربقي أو اي غربي في الازمنة الحديثة. 
وكان اکیر اسهام للقديس أوغسطين في مدلول التقدم فكرة ضرورته 
واستحالة الافلات منه . فلا pats‏ الامر » كما شول لنا » على أن 
معارف الانسان » الدينية أو الزمنية»قد تقدمت مرورا بمراحل مختلفةه 
بل أن مثل هذا التقدم كان » أيضا « ضروريا » . وهو ضروري لان 
الله »اذ خلق الانسان 6 زوده بالقدرة الناسبة . وان جزءا كر من 
فلسفة التقدم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لم يكن سوى علمنة 
الحمة القدیس اوغسطی المسيحية . وقد نقلت عقول نافذة » مشل 
لیبنتز وكانت وكوندورسيه وهيغل وکونت ومارکس ٠‏ الى الحداثشة 
الرؤية الاوفسطينية لجنس بشري فريد ومتقدم » من جهة 6 ولاطار 
زمني بحمل عصرا واحدا لكل البشرية ( أي عصرا يمكن ان بدخل تاريخ 
كل الشموب المعروفة » فيه » وفق ترتيب زمني ) » رؤيته للصراعات 
كمحرك للتقدم البشري وتصوره » اخیر! » لضرورة وضع بانورامالجمل 
النمو من جهة اخرى . ومانراه في الفترة الحدئة هو » بشكل خاص 6 
نقل الضروره الالهية الى ضرورة طبيمية © أو بشربة خالصة مزعومة . 
فالصراع الطبقي يشغل » بالنسبة لارکس » في تاريخ الانسان > الدور 
نفه الذي يشغله الصراع بين الدینتین في عصر القدیس اوفسطين . 


وقد استخدمت فكرة التقدم » في آلفرب الحديث 6 بصور عديدة » في 
تصئيف شعوب المالم . فبعد القرن الخامس عشر » طرح الناس على 
انفسهم السؤال التالي : كيف تفر »© وکیف نرتب التنوع الک للشموب 
امو جودة رالثقافات التي کشف البشرون والستکشسفون عنها للغربيين ؟ 
وقد كانت هناك » بالتاکید » عدة اجابات ممكنة » ولكن واحدة منهاکانت 
الاشهر » هي تلك التي‌تو فرها فکرة التقدم .. فقد كان بنظر الی‌الفرروق 
الجيو ‏ ثقافية کفروق في مراحل النمو . وهکذا اختار تورغو وکونت 
ومار کس وتایلور ( ومولفون آخرون کثیرون اهتموا بالتطور الاجتماعي 
في الحاضر كما في الافي ) أن روا کل الفروق الاحتماعبة والثقافية 
الکبری التي يجري تبینها بين شعوب العالم » مدعين انها تفسر بالفروق 
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اممانا في التقدم 1 


وكانوا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » يمبزون تمييزايسيطا 
واحدا حدا 9ب عندما کون هناك تمييز بين « التقدم » و « التطور » 
و النمو » . وكان ذلك محيهحا في دراسة البيولوجيا صحته فيالملوم 
الاحتماعية . فقد كانت اصول‌الخططات التطورية لكوندورسيه وكونت 
وهيغل ومارکس وجون ستيورات ميل مستمده » جميعها 6 من الفكر 
الدارويني . ومع ذلكا ؛ فقد ظهرت في القسم الاخير من القرن التاسع 
عشر بعض نظر بات التقدم البشري القائم على آليتي الصراع والتزاع . 
lin,‏ ما سمي بالداروينية الاحتماعية . وكان داروين نفسه مقتتعا 
اقتناما حميما بالطابع المتقدم للتطور البيولوجي الذي عالجه في « اصل 
الانواع » (۱۸۵۹) . وقد تأثر مارکس » في البدء عندما قرا هذا ال لف > 
بالتوازی الوجود بيناطروحة داروین واطروحته ( على الرغم من أن 
حكمه أصبم » بمد ذلك » اكثر تحفظا ) . الا أن هربرت سبنسر © وهو 
تطوري بيو لوجي واجتماعي ونبي التقدم في كل الیادین في الوقت نفسهء 
هو الذی ظهر » في نهابة القرن التاسع عشر » بوصفه الدافع الرئيي 
عن فكرة التعدم 6 وقد صرح بان التقدم » من حيث جذوره التشابکة 
في السپرورات البشربة الطبيعية الخالهية « ليس صدفة بل ضروره ». 


واللوحه مختلفة » بالتاکید > في القرن العشرین . فمن الحتمل LSP‏ 
نامس من الکوارث والانحطاط والتقهقر اکثر مما سبق لنا تبینه في 
العالم القدم . ورغم ذلك » فان روح القرن العشرين مازالت » كما 
كانت الحال في الحضارة الكلاسيكية 6 مستمرة في ترك مكان لفكرهة 
التقدم . وهي مازالت التصور الرسمی لكل البلدان الماركسية . وقد 
مجدت من جانب الكاثو ليكي الروماني تيلار دوشاردان الذي كان عالا 
ومتقبا قي السنحائات . وكل الدراسات الحديثة تين أن الابمان بتقدم 
البشربة » بدرجات متفاوتة من القوة » مستمر . وكوننا نتبتی فلسفة 
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التقدم » بصورة متزايدة ودون أن نشك فيها » كسياسة قومية ودولية 
هو » على وجه الاحتمال » وافعة أكثر دلالة . ویمکن أن نتبين نتائسج 
المقاربة ضمن حدود التعدم في التقسيم الذي مازال معمولا به » تقسیم 
الشعوب الى متظلفة ومتقدمة . الامر هو نفسه حين نشهد الغرب 
يتباهي بنمط نموه الخاص بو صفه المعيار العمومي . 
التقلد 

بغطي التقليد » بمعناه الحرفي » كل المناصر المنقولة من المافني 
من ثقافة ما . والشيء الوحيد الذي لا يكون » ضمن هذا المعنى » تقليديا 
هو ما بكون جدیدا بصورة جلية أو اتتقاليا بالبداهة . الا أنه بحتفظ 
بمصطلح التقليد » في الاستعمال الشتراد » للاعراف والمراسم والمعتقدات 
واا سسات التي لا تقتصر على كونها قديمة فقط » بل تنسب اليها © 
Lal‏ ¢ قيمة هامة في الحاضر . ويدور الامر » عامة » حول قيمة دنية 
او اخلاقية » الا آنها بمكن ان تكون » Lal‏ » قيمة سياسية أو متصلة 
بالتربية . فالتعليد هو عنصر BL‏ تكون له » مهما كان قدمه » قيمة 
حالية لاسیاب وظيفية أو طقوسية . 


ویدایه Gab‏ التاسع عشر هي الفترة التي جری 6 فيها » الامتمام 
بالتقليد ۰ فقد سدا » اذ ناك » إن نتائج الثورتين الكبيرتين » الشورة 
الديمقراطية والثورة الصناعية » تؤدي الى تاکل أقدم وجوه التراث 
الثقافي والاجتماعي الغربي ‏ لا سيما التقاليد المتصلة بالاسرة بمعناها 
الواسع ؛ والجماعات المحلية والنامية والروابط النقابية والحر فیات 
وكذلك کل التقالید المتصلة بالبنی الارستقراطية واللكية — أن لم تكن 
تؤدى الى تدم ها الکامل . وعند ذلك » ظهر تمییز مثمر بين « التقليد 4 
و ١‏ الحداثة » . وقد ظهرت » في الآداب والفنون والفلسغة والسياسة 6 
انتفادات dat‏ وفاقده غالبا » للثورة والحداثة . ووصف هؤلاء النقاد 
eel‏ « تعليديون » واطلق عليهم » حوالي عام ۱۸۲۰ » مصطاح«المحافظين» 
في الميدان السياسي كما في الیدان GEN‏ . 
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وكان الاهتمام بالتقليد والماضي التاريخي » سابقا » بشكل اساسي؛ 
من شان مختصين بالتاريخ القديم وبمض العاطفيين . وبقع نمو الاهتمام 
بالتقليد » في القرن التاسع عشر » في سياق الارتكاس ضد فردية التيار 
الفكري للحقوق الطبيعية . رفي الوقت نفسه ظهرت الضرورة لمعرفة 
احسن للتقليد بفعل‌انبثاق علوم اجتماعية جديدة» ولا سيما الانتروبو لو جیا 
والسوسيولوجيا والفلسفة القارنة والفولكلور » في حاجة الى اخف التقليد 
في الحسبان . وكانت الدرامة المعمقة للتقاليد التي بقیت حية تبدو 
وكأنها فتح نافذه على الماضي . 


وقد اسهم مصطلح « التقليد » في تكوين واحده من اهم تيبولوجيات 
الفکر الاجتماعي الفربي للقرنين التاسع عشم والعثرین ۰ واتخذت 
المقابلة ۰ التقلید — الحداثة معنی واضحا حدا بمتد من السياسة الى 
آلفنون . وما هو اکثر من ذلك هو ان هذا التمييز تسم ضمن نموذج 
مكرس التحليل الطربقة لي بحري » بها » التکیف مع المالم ‏ الافي 
والحاضر . Like,‏ » فان « النظام ضد العقد » لدی هنري مين و5 التقليد 
ضد الديمقراطية » لدی توکفیل و « الاقطاع ضد الورحوازية » لدی 
دوركهايم بمکن أن تعد مستمدة لاساسها على الستوی الفهومي من هذ' 
« التحول yall » SF‏ . 


وتتضمن هذه القارنه وجها دنامیکیا هو : الفكرة القائلة ان الشمو 
ناجم عن الجریان الطبيعي أو السوي للتقليدي نحو ااحدیث » وان من 
مسوولية رجال Uw!‏ التتورین أن سهلوا هذا التمو JS‏ الوس‌ائل 
المکتة . وکان کونت ومارکس ولیستر وارد يرون » ضمنيا » ان قانونا 
عمومیا لا رجعة فيه Goh‏ الى التحول الستمر للمجتمع التقليدي الى 
المجتمع الحدت 6 وهفا الاخیر وصف » بصور متنوعة » على انه 
راسمالي او اشتراكي او تکنولوجي أو فردي ۰. وبصورة لا شعورية > 
اکتسب التمییز بين التقليدي والحدیث Lath‏ هجائیا . فما كان تقلیدیا 
في العالم كان ادنی وفي حاجة الى الساعدة . وقد حمل معظم علماء 
تتصاد JP‏ العول ob‏ كل الشعوب تنتوق الى التحديث وان هذا 
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التحديث هو الهدف السياسي للشعوب « التقليدية » للعالم بأسره . 
وقد استندت الساعدة الغريية للعالم الثالث استنادا قوبا الى هذه 
التيبولوجيا المتركزة على العرق التي نلقاها اليوم » بصورة رئيسية > 
في صميم المصرف الدولي ( راجم التعدم ) ۰ 


التمشا 


محردات ليست حاضرة Lim‏ . والمثل نتصرف » فى السياسة © باسم 
الذين انتدبوه للدفاع عنهم . ویمکن للك أو دببلوماسي »© أو حتى عالم > 
الدوائر الانتخابية ان تقابل تقسیمات سياسية أو أن ترسم بموجب 
الاصطلاح . ویمکن لكل منها أن تختلر ممثلا ( الاقتراع على أساس 
النسبي ) . ويمكن أن شوم التمثيل » ايضا ؛ على مجموعات عمل آو 
الرهوط : الاستقراطية الورائية » التعلمون الخ ... 


حكومة تمثيلية » وبرى آخرون أن الحكومة هي » وحدها » التي تستحق 
هذا !الاسم » ويرى آخرون » أيضا » ان التمثيل مستحیل . 


ويقوم التمثيل » بالنسبة لتوماس هوبز 6 على التصرف باسم 
شخص ما سمح بالعمل . ففعل الممثل يفرض 6 اذن » على الذي بمثله 
وبربطه . وعلى الرغم من ان هوبز بری ان التمثيل يمكن ان OS‏ 
محدودا في الزمن وق محال تطبیقه » فانه حين بدور الامر حول « عقد 
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اجتماعي » بين علك وشعب » فان الملك بملك الحربة الكاملة في التصر ف؛ 
وافعاله نلزم الافراد وبالتالي » فان كل حكومة فعلية تمثيلية . ويداقع 
منظرون آخرون عن الاطروحة العاکسة . ان الممثل مسؤول امام من 
يمثلهم وعليه التزامات نوعية » في حين ان لفوضيه حقوقا وسلطات 
خاصة . 


وهاتان oly bj)‏ شكليتان لانهما تكتفيان بتحدبد اين تدا العلا قات 
بين الطر فين وآبن تنتهي . ويهتم منظرون آخرون بجوهر ما بجري خلال 
التمثيل » وبعبارة أخرى بكيفية التمثيل . ويتصور بمض هؤلاء التمثيل 
بو صفه « استبدال » لشخص أو لثيء غائب بالمشابهة أو بالترميز . 


ويمكن للمجلس التشريمي أن بعد نسخة مطابقة للامة » مرآة لها . 
فممثل فرد ما هو تركيب له . وقد ae‏ الممثل » أيضا » فنانا او كوميديا 
pais‏ او يصف أو يدعي بصدد من یکونون موضع تمثيل . وهو يفعل 
ما هو أكثر من تمثيل © فالمشابهة ليست مطوبة في التمثيل الرمزي . 
فالمئل رمز بالاصطلاح أو لآن لصفاته تاثرا سيكو لوجيا في الممثلين أو 
ق جمهوره . 


واخیرا » فان التمثيل قوم على « التصر ف لصالم » آخرین بصورة 
مستقلة تتجاوز الترخيص الشكلي أو المسؤولية قي میدان محدد . ويمكن 
لعدة تعبيرات ان تصف هذه الفعالية » اى دور المثل : فهو يتصرف 
لحساب الممثلين وباسمهم ومکانهم » كما كان من شانهم ان بتصر فوا أو 
كما كان شفي عليهم أن يتصر فوا » من آجل خلاصهم وبالتواقق مع 
أمنياتهم ورغباتهم و آرانهم أو La‏ وراء مصلحتهم ورخائهم أو 
سعادتهم a‏ 


وبستند کل تعريف الى استعمال شائع لكلمة « مثتل » » ولكن كلا 
منها متحيز ويجهل وجوها اخرى لدلالتها . ونظربة التمثيل مشوبة ) 
بالاضافة الى صعوباتها » بمسائل اساسية اخری : وهكذا اقش 
التفويض واستقلال الممثل . هل غي على الممثل أن بفعل ما نر بده 
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مقوشه أو ما بری انه الافضل ؟ أن انصار التفويض الشرطي بلحون على 
الالتزام الذي بربط المثل بمفواضيه ويرون ان المفوضين لا يكونون ممثلين 
اذا لم بتفق عمل ممثلهم مع رغباتهم وحاجاتهم . ويرى المداقمون عن 
الاستفلال أن دور الممثل في مجلس وطني هو العمل للصالح العام » فليس 
عليه أن تقل غ اليا » قرارات اتخذها آخرون . وادموند بورك کان 
المدافم اللامع عن هذا التصور . 

وهناك مسالة أخرى تتصل بقيمة التمثيل وامكفية وجود تمثيل 
حقيقي . ob‏ جان جاك روسو بری ان المؤمسات التي تسمي نفسها 
تمثيلية لا تفعلشيئاخ لاف انها تحل ارادة بضعة اشخاص محل 'رادة 
«blow‏ دون ضمانة او حتی احتمال للتطابق بين الارادتين : فالفترءون 
ليسوا احرارا الا في برهة الانتخابات . وما أن دمثلوا حتى بصیحوا ع 
من حديد » خاضعين لارادة آخرین . وقد عد التمثيل © منذ الفرن 
السابع عشر »© بدیلا للديمقراطية الباشرة عندما يصبح شعب ما اكبر 
عددا من آن ستطيع حكم نفسه دون وسيط . ولكن وجهة Ml‏ هذه 
خاضعة » بانتظام » لمعارضة ديمقراطية ضمن خط روسو : فالمقبول 
هو ۲سهام شخصي في ادارة الشؤون العامة » والشعب الملتزم سياسيا 
والفعال هو » وحده الحر » والوسسات التمثيلية تحبط الواطنة 
أشعالة . 

فسائل التمثيل في السیاسه نظرية وعملیه اذن : أن » رلاي شيء 
يجب أن بطيع الممثلون — لناخبیهم » لنطعتهم كاملة » احزيهم » المصلحة 
العامة ؟ هل يجب أن يقوم التمشيل على تقسيمات تقليدية ام على الاحزاب 
"م على الجموعات الوظيفية » ام على العدد ( « صوت لكل شخص » ) ؟ 
و اذ۱ رسمت الدوائر بالاصطلاح » قما هو نوع الاقتراع العادل ؟ ما عر 
اهم عنصرفي التمثيل السياسي : الصفةالتمثيلية (مشابهة المنتخبين للامت 
التمثيل النسبي للاقليات ) » تعبيره الرمزي ( قدرته على اشعار الناس 
انهم موضع فهم واهتمام )» تنظيمه ( ممثلون بتلقون التعليماتو براقبون 
من جانب مفو ضیهم ) » قدرته علی الحکم ( مداولات و قرارات من جلاب 
ممثلين غير مرتبطين ) او الولاء لقائد او سياسة أو حزب سياني ؟ 


— ۱۷۲ — 


4 “th 
على ادراك فرق او علی تفر سق‎ é في اوسع معانبه‎ é ندل التمييز‎ 
4 احيانا‎ é أو على معاملة قر 4.5 ۰ والدا الآارسطو طاني للعداله بر جع‎ 
Oy ge الى التمييز بمعنی حیادی بمطالته بمعاملة الشوون التشابهه‎ 
متشابهة والشؤون المختلفة بصوره مختلفة . فالعلم الذی لا بميز بين تلميذ‎ 
۰ cnet! حيد وتلميذ رديء » مثلا » قد بكون غر عادل حیال‎ 


ولکن peal‏ بخرق » في أوسع استعملاته » الفاعده ار طو ahs‏ 
احلا فيا © ليلهم . وكون هناك a=‏ عنلما توز ع الارباح والاعساء 
الاجتماعية بموجب معاي غير مبررة ولا تقبل التبرير . والولادة هي 


pho,‏ التمييز » في اغلب الاحيلن » على رهط محدد بالعرگ او 
الجنس أو النشا الاجتماعي . ولا بعد الافراد سوى أعضاء في ال مط 
الذي بحتفظ له بمعاملة ادفى . ويجري هذا النموذج في التمييز ؛ خاهة 
في ميادين الترهية والمسكن والسلك الهني . وقد کون صربحا ومتصوصا 
عليه قانونا او اكثر وغر رسمی عندما تقوم التسميات الدرسية على 
اسس حغرافية تمييزية أو عتشما تمستعد اختارات القللية لمما ما »> 
حزئيا » اگرشحن السود او النساء . 


ان مثل هذه العایر المطبقة لتوزیع الارباح والاعباء غير مشم وعة ولا 
تقيم » واقعيا » علاقة بين اعطاء عمل ما ومواصفات الافراد . فااعرق 
والجتسمحددان بيو لو جيا ويفلتان من ضبط الافراد. ولكن بعض اعضاء 
الر هط يرون أنفسهم مخصصين ol Se‏ متدن في المحتمع » فيحرم 
علیهم حتهم في أن بكونوا افرداً لهم حقوق مماظة لحقوق الآخرين . 
والاتجاهات التمييزية تکون » احیانا » ذات جذور عميقة في الجتیمات 
التي تنتهي الى الانقسام الى CALL‏ راسخة . 
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وقد اقترحت احیلنا » لعالجة التمييز 6 معاملة تفضيلية للذين كانو' 


وقد تتصل مثل Lie‏ التثزاير بمجمل رهط ما ( السود والنساء 
مثلا ) وقد لا تصيب الا الذين كانوا ضحابا مباشرة لضروب التمييز . 
وهي تجد تبرريرها في منظور منفعة او تناغم اجتماعي » في تنشيط مساواه 
انضل في الفرص او في الانشغال باصلاح اضرار معاناة . 


وق OLY‏ المتحدة حملة من التذدابي » الفعل التاكيدي » ترمي الى 
تصحیح الصور التنوعة للتمییزلات السابعة . وبعضها يعود الى مبادرات 
الحاكم » وهناك اخرى فردية وآخرى صادرة عن السلطات السساسبة , 
وهي تتضمن © احیانا » تمييزات تفضيلية او ايجابية . وقد جرت 
مناقشة حول معرفة ما اذا كانت التدابير التي تنص على اهداف وآجال 
لدمج الاقليات من طبيعية تعضیلیه واقعا . 


تورغو » آن روبر جاك 
۷ = ۱۷۸۱ 
عالم اقتصاد فرنسي تأثر بفلسفة الانوار وبالذهب الفیز بو قراطي . 
حلول تورغو تطبیق سياسة اقتصادية حرة عندما سمي مراقبا علما 
لالية لویس السادس عشر 6 بين عامي ۱۷۷ و ۱۷۷۱ ۰ واشهر موّلفاته 
هو 7 تأملات في شكل الثروات و توز مها » ( ۱۷۲۱۲۱ ( ۰ 
تسورو » هنری دافيد 
۷ = ۱۸۲۱۲ 
۱ فطسوف رادىکالي أمر.دكي ۰ ولد في کونکورد؛في ولابة ماساشه ستس 
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واللانينية والشرقية والامرنديانية»كما دمج » فيها » كخبير ومن اصحاب 
النزعة الطبيعية » ملاحظاته حول المنطقة . ولم يكن تورو مفكرا منهجيا . 
وكتاباته غالبا ما تعكس اصولها : مقالات صحفية او محاضرات . وقد 
عبر » وهو نصر الفردنة الراديكالية » عن فکره بصورة متنوحه ۰ فهو ٠‏ 


كرومنطيقي ؛ بذکر العقوية والتفرد في الظواهر الطبيعية © ویتصدی ع 
في السياسة » لسالة الطاعة للحاکم والوعي الشخصي والرخاء الادي . 


وقد دفعته فردیته والعلوم الى اتجاهين ۰ الاول لا سياسي . ففي 
« والنن » ( ۱۸۵۶ ) الکتوب بعد سنتي عزلته ف والدن بويد » daw‏ 
تورو عن غوصه في الطبيعة والخلق الادبي . أنه اعلان استقلال شخدي 
JLo‏ قواعد مجتمع غر مستنیر ومؤسساته . والفردية هي الاكتفاء 
الذاتي > آلطمانینه والانفصال . 


ولکن تورو بلتزم سیاسیا » أيضا »؛ مبشرا بمقاومة السلطة لان 'لفعل 
الشخمي ؛ كما Sgt‏ » يحب أن بتفق مع الادیء التي بدافع عنها . 
وشدر تورو » في كتابه ( العصیا ن‌الدني ) )۱۸6٩(‏ » انه يجب معار ضه 
الرق الذي لا بمکن للمرء ان لا يكون شريكا فيه ( راجع العصیان الدني ) . 
وهو يقول : « ان الالتزام الوحيد الذي شم على عاتقي هو أن افمل © في 
كل لحظة » مااری أنه صحيح » » مستندا » في ذلك » الى الضمر ومبدا 
العسول ۳ وتحدتثت تووو كر حل و کمواطن دیمقر اطي ۰ lias‏ 
البحث »© OLLI Ju‏ الاصلاحية الاخری » هم في ادبیات اصل well‏ 
وحدوده . وهو pb‏ تساژلات اوسع حول طبيعة الجتممات التي نعيش 
قبها و حول معنی الانتماء الى جماعه » وهو سهم في التساؤل حول معر فة 
الى أي حد يمكن لديمقراطية ما ان تتسامح بالانطواء في الحياة الخاصة 
والاستنکاف الضميري . 


وتصالح امو GLa‏ » الانسحاب المطمئن وللالتزام السياسي © في 
455 تورو السباسية ۰ فهو > Sy‏ الانفصال Se.‏ "علی هدر of Le‏ 
صورة ناجعة للنقد الاجتماعي . والكمال الشخصي هو وسيلة لتصرف 
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المرء « بكل نفوذه » ليتجاوز الاقتراع والعمل السياسي الجماعي وليقترح 
اصلاحات ٠6‏ وهو لا تصور الد paw‏ اي4 الليبرالية كمجتمع حهو في أو 


توكر » بنجامان 
( 1۸01 = 1۹۹( 


للفو ضو بة الفردية في عصره . 


توکفیل » اليكسبس دو 
(1A0 — 1۸۰60)‏ 


مولف سياسي وعالم اجتماع ومؤرح فرني . ولد في اسره 
ارستقراطية ملكية . وكان ابوه الذي افلت ؛ في اللحظة الاخيره » من 
المعصلة محافظا في age‏ المكية . ودخل الیکسیس dun‏ سك القضاء 
عام ۱۸۲۰ . وقد غاصت به ثورة تموز عام 1۸۳٩۹‏ قي مازق بين عواطقه 
الملكية والمقل الذي دفعه الى رفض عودة اسرة البوربون . فقرر 6 
اذ ذاك » السفر الى الولابات المتحدة بصحبة صديق له » غوستاف 
دوبومون . وکان الهدف الرسمي لهذه الرحلة التي بدات عام ۱۸۲۱ 
لتنتهي عام ۲ هو 4153 النظام الجزائي الامريكي . ونش رالصد gle‏ 
کتاب « حول النظام الجزائي في الولایات التحدة وتطبیقه في فرنسا » 
عام ۱۸۳۲ . الا آنه كان للائنین مشاریع آوسع تجسدت » فما Gian‏ 
ببومون » في قصه بمنوان « ماري 4 . اما توکفیل » فقد نشر Jol‏ حزء 
من 8 poll‏ اطیه في أمريكا a‏ عام ۵ pws‏ الثاني عام .كما 6 وهو 
ما اعطاه شهرة دولية . وقد ترجمت مولفاته ونشرت في الولابات المتحدة 
وانكلترا والمانيا . وانتخب عضوا في الاكاديمية الفرنسية عام ۱۸۸۱ . 
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واستقال توكفيل من ملصبه وانتخب نائبا عن الانش عام ۱۸۲۹ » 
في دائرة فالون في النورماندي . وبقي في مجلس التواب حتى ثورهة 
۸ . ولم نکن لتوكفيل دور سياسي هام في تلك الفتره لانه لم يكن 
خطیبا كرا » حزئبا © وكذلك » جزثيا انضا Jb ate‏ بعيدا الى حد 
ما عن غيزو كما عن المعارضة »> وهو ماعده شكلا من الاستقلال » في 
حين وصفه آخرون بالابهام السياسي . وانتخب > بعد ثورة شباط 
۸ ۰ عضوا J‏ الجمعية التأسيسية وساهم 3 صياغة الدستور . 
و انتخب عام J ° YALA‏ الجمعية التشير dow‏ التي غذا نانا لرثيها 
واصیم وزير للخارجية بين حزیران وتثرین الاول ۱۸۹۲ . وانتهت 
حياته السياسية مع انقلاب لوسن نابلیون ۱ ۲ کانون الاول ۱۸۵۱ )الذي 
عارشه بعتف . وکرس بقية حياته لدراسة التيارات الاجتماعية 
والابديولوجية الكامنة وراء تاريخ الثورة والامبرطورية . وف عام NAOT‏ 
نشر كتلبه « المهد القديم والامبراطورية » . 


ان NG!‏ توكفيل مطبوعة باستمرار واقعي » وتربط بين افکاره 
وسلوكه السياسي صلات وثيقة على الرغم من الفرری الظامرة بين 
مؤلفيه الاساسيين وعلى الرغم من تقلبات حياته السياسية . ويتساءل 
توكفيل © من خلال درامة تاريخ أمريكا وفرناء حول ظهور الد نمعر اطية 
ونتائجها . وكان لهذه الدراسة » بالنسية اليه » هدف هام . فقد كان 
يجب أن تبين ما بنبفي فعله للمحافظة على الحرية التي كان يقدرانها 
مهددة بالد تمقراطية . 


ما الذي بسميه ديمقراطية 1 ما الاخطار التي تحملها الى المالم 
الحديث ؟ ما هي الافعلل اللازمة oll‏ توف فى وجه هذه الافکار ؟ 

ان تو كفيل بستعمل الد مقر dab!‏ بمعنیی مختلفی . فالد مقر اطية» 
في معنی اول » هي نظام تمثيلي قائم على اقتراع واسع ولکنها » بمعنی 
آخر أكثر دلالة » محتمع تعد المساواة » فيه 6 القيمة الاجتماعية 
الآأماسية . وهفه القاربة الاخيرة هي التي اتيلول 6 ضمنها 6 عن 
النتالج » عن التصر فات الاجتماعية للمساواة التي تميز الدبمقراطيات . 


وهو بجمم جملة نتائج السلواة في مصطلح الفردية » وهو مصطلح بمطيه 
معنى هجائيا على عکس معظم المفكرين الليبراليين ۰ ويركز على سمتين 
للمنتجات الدبمقراطية هما الابمان بالعقل الفردي کاستاس للآراء 
والمعتقدات » والاستقطاب حول المصالم أو الغابات الشخصية . 


وبری توكفيل أن التمرد ضد السلطة الثقافية وتأكيد Ob gol‏ 
قدرات العقل اقردي هما عنصران أساسيان للموقف الطيمي في 
الديمقراطية . ویعبر عن LIS‏ » على المستوى الفلسفي » بالثورة 
الديكارتية . وتقع الطباع الامريكية على مستوى المواقف الاجتماعية 
في النظور نقسه . وتوكفيل يدرك » في امریکا الدبمقراطية 6 صفة 
UL‏ لم تبرز حتى ذلك الحين . فكل أمريكي بقدر أن له الحق في أن 
بضع موضع المساءلة الافكار مهما كانت » حتى لو كانت مكرسة بانتقلید» 
ويؤمن على هذا النحو » بعدرة كل فرد على وضع هذه الافكار موضع 
مساءلة . فالدبمقراطية تؤمن ؛ قملا » بالساواة الثقافية » وهو A ple‏ 
تعصورا aud WL‏ الفرد وكرامته . وهذا Aly cad fl‏ صورة قكرسة 
خاصة تمنح امتيازا للتجريدات والافكلر العامة البسيطة التي تطلب 
القليل من المعارف والحكم وتكون » آذن » قابلة للفهم من قبل الجميع. 


وتودی الفردية الدبمقراطية ؛ أيضا » الى انانية خقية © الى اتحاه 
منتشر جدا الى الاعراض عن الشوّون المامة وعدم انشفال المرء » في 
aly‏ المطاف © بغر الرخاء الملدى لاسرته . وهفه الاثانية تصر عن نقفسها 
في الاعلاء من شان الطموح الشخصي والمنافسة . والخصومات تستد في 
مجتمم بكون 6 فيه © الصراع من اجل السلطة وتملك الخيرات مفتوحا 
( أو يجب آن يكون كذلك ) وحيث لا بمكن نسبة الفشل الى عوائق 
الولادة . وقد نجم عن ذلك. » على المستوى الايديولوجي » الرفع من 
شان Goll‏ في الفرص 6 ومع ذلك 6 فان الآخر بحسد على نجاحه 
الذي بشت © على ما بدو » تنوع القابلیات . وتتحلی الانانية » آبضا 6 
في مادية ضيفة . فهذا الشفف الذي بکشف عنه توکفیل » شففالطقة 
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الوسطى بالامن المادي طبيعي في مجتمم بنلر » فيه » وجود من يكونون 
على درجة من الفقر كافية من اجل التخلي عن الامل في النجاح المادي 
ولا کون الاغنياء » فيه » على درجة من الغنى تكفيهم لنسیان تهديد 
الفقر . والادية والکابة مرتبطتان برباط لا بنقصم . ولا يمكن للمرء > 
قط ؛ أن يكتفي بما بملك لان رغبات جديدة تظهر باستمرار . 


ماهي المتضمنات السياسية لهذه المواقف الفردبة ؟ ان توكفيل بری 
ان هذه المواقف الفردية قد تشكل تهديدا للفردبة الشخصية بعدر ما 
ay‏ حم الخضوع للراي العام وتمر کز الدو 4۱ وتو Lath‏ ۰ 


وتلح الابديواوجية الديمقراطية على الاستقلال الثقافي للفرد . الا 
ان كل مجتمع بحتاج الى سلطة ثقافية » مصدر وحده 6 والديمفراطية 
تحد هذه الوحدة في الرای العام » في ١‏ طفيان الاغلبية » . ونجم‌التطایق 
مع أكثر المواقف والآراء انتشارا وتسليما بها عن العقوبات رالکافات 
المفروضة . وعندما بأل تو كفيل doy YUU‏ ؛ عملا » ملحدون يي 
أمريكا » فقهم بجیونه ob‏ اللحد الصریح لن بجد » دون شك > عملا 
او زبائن . ولكن توكفيل بری أن الاجابة عن هذا السژال ترد الى جذرر 
سيكو لو حية أممق . فكل فرد بحسن نقنه 6 عندما بحابه بآراء أغلبية 
المتساوين معه » انه عاجز على المستوى GLU‏ . فيجب أن تكون 
الاغلبية على حق على اعتار أن كل شخص مد واحدا » وان احدا لا 
بستطیم أن بدعي انه بمتلك الحقيقة وحده . فالتطابقات الثقافية 
مستبطنهة ¢ اذن » والفرد بصل الى الابملن بأنه على ths‏ اذا كان له 
رأي مباين مهما بكن الاستعمال السياسي لهذا الرای . وهذا الموقف 
التطابقي بحد من الاستقلال الفردي . 


وتهدد المواقف الفردية الحربة بصورة أكثر مباشرة لانها تهدد بان 
ودي الى دعم سلطة الدولة ٠‏ فیجمات المدافعين عن الديمقراطية ضد 
الامتيازات والحربات الاقطاعية للافراد والجماعات والتقابات جرت من 
خلال سلطة لدولة وولدت زوال مراکز السلطة الستقلة عن الحكومة 
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المركزية . والرغبة العامة في السلواة ووحدة المماملة تقود الى CS AN‏ 
الى « غريزة ديمقراطية » . وتوكفيل يرى أن انانية المجتمع تنمي هذه 
السيرورة . فيما أن الناس لا بهتمون الا بالارباح ولانهم برقضون 
السوولیات الاجتماعية عن بلادة » فانهم بجازفون بترك اللعبةالسياسية 
للسياسيين مهما كان اللمن ما داموا بضمئون النظام والاستقرار . 
وتفتيت المجتمع نتيجة للمواقف الفردية بهدد 6 بشكل خاص © بتوليد 
وضع تكون » فيه > الدولة > المنظم الوحید للمجتمح والبادر الوحيد 
في العمل الجماعي . 


وقد تكو ن النتيحة المحتملة لهذ هالآليات Ly‏ جديدا می‌الاستدادنه. 
وهو جديد لان الامر لن بدور حول طفيان ولا حول قمع » بل حول 
تسلل متعاظم من جانب الدولة مقبول من الافراد الاكثر خوفا حيال 
الراي العام من أن بمارضوه والاكثر انشغالا بهمومهم الخاصة من أن 
بنشعلوا بالشؤون العامة والاكثر Ley‏ لقيمة النظام الاتتصادية من أن 
بغامروا بالفوضى . أن مثل هذا النظام لن بضعف الحربة » فقط > بل 
ارادة الحرية انضا . 


ألا أنه اذا كانت هذه الاخطار السياسية للدبمقراطية الاجتماعية 
تشکل اخطارا رئيسية » فان تجنبها ممكن أبضا . وقد وصف تو كفيل 
Says‏ كان سعمی الی التهرب من الستقل © وکان شكر 6 بالتأکید » 
في أن الاتحاه نحو المساواة الاجتماعية سیستمر » حتما © في آورویا . 
ولکنه كان ممار ضا قو با للنظر بات الحتمیه في التاريخ > ولم نکن هدفه 
القاء الضوء على الضفوط التي بولدها الوضع الجدید على الحياة 
السياسية فعط بل كان هدفه » ابضا 6 تحديد طبيمة السياساتالمختلفة 
التي كان for‏ أن تتخف من أجل مواجهتها . GI,‏ كان انبثاق صورة 
جدیده من الاستبدابقد مجتملا © قانه ليس محتوما » وییکن » ضمی 
بعض الشروط » الامل في ان بستطیع نظام جدید الحرية الديمقراطية 
أن شمو . 
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وقد كانت كل مقترحات توكفيل الو سساتية مكرسة لتر جيم تحفق 
هذا الاحتمال الاخر . وكانت هذه التوصيات تقوم » جزئيا » على 
وجهة النظر الليبرالية التقليدية حول توزیم اللطات ولكتها كانت 
موجهة » ايضا » نحو دعم ارادة الحرية . وهذا الوعي الدور الممكن للبتى 
المؤوسساتية في التکوین Gall‏ هو ما بميز وضع تمييز تو كفيل عن المفكرين 
الیبرالیین القن سعوه . 


ويضع توكفيل » في الرتبة الاولى من الادوبة الممكنة للديمقراطية 
الاحتماعية » الدبمقراطية السياسية . فقد كانت الدیمقر اطية التمثيلية 
تبدو له متضمنة لضروب ضعف عديدة على مستوى السلطة المركزية : 
فهي تر جح عدم الاستقرار السياسي وضعف الادارة السیاسیه وتمدد 
بدعم قوة الرای العام . الا آنه دجب ان ناخذ في الحبان فیمتها من 
وجهة نظر تربوية : فهي تدخل الافراد في الحباة السياسية وتستشم 
مناقشات حول موضوعات ذات أهمية حماعية وتربیهم على pat‏ فات 
مشاركة توازن الاتجاهات الى الخمول السياسي . وعلی الرغم من ان 
الدیمقر اطية قد تکون شرطا لازما للحر بة الديمقراطية الا انها ليست > 
بالتاکید » شرطا کافیا . وکان توكفيل اکثر قوة قي دفاعه عن حل مر کزية 
انلطة الحكومية والادارية . وکان بری کشا من الزایا لمثل هذا 
النظام بالنسبة للادارة المركزية في فرنسا » ولکنه كان Sy‏ » فوق 
ذلك » على کون لامركزبة السلطة تسمح بمساهمة متزايدة في الحياة 
السياسية . 


JLT,‏ نها كانت تدعم دفاعه عن السلطات الترابطية الوسيطة 
وعن حرية الترابط . فقد كان تبعثر السلطات الذي يميز الجتصع 
الارستقراطي بحتاج الى بديل يمكن ايجاده في نظام روابط حرة . وهذه 
الروابط ستطيع موازنة سلطة السولة وبلورة الآراء والصالح التي 
تیفی » دون ذلك » بكماء والتعريف بها » وتستطيع ان ترجم التضامن 
الاحتماعي وتحد © بذلك » من التبعية حیال سادرات الدولة ۰ وهي 
تستطیع » بشکل خاص » ضمان صورة تربوبة مدنية بحملها التاس 
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. الى منظمفت تعلونية محطمة » بذلك » عزلتهم الاجتماعية وجاعلة اياعم 
اكثر رغبة في تحمل مسؤوليات اجتماعية أوسع . والاحزاب السياسية 
كانت » في ذهن توكفيل ؛ pal‏ صور الترابط الطوعي » وكانت الصحافة 
all‏ : أهم شرط مسق لنظام July‏ ناجع . 


وكان توکفیل سمي نفسه « جنا جدیدا من اللیبرالیین » - وکان 
هذا الوصف صحیحا . فلم نکن احترامه للحرية الفردبة » بالتأكيد > 
حدينا » ولکن قلفه من التهدیدات الجدريدة لها والخیال السياسي 
الذي برهن عنه باقتراحه علاجات لهذه التهد دات سرر هذا التاً کید . 


تولستوي » ليون 
(۱۹۱۰۰-۱۸۲۸) 


کاتب ومولف سياسي روسي من اسرة ارستقراطية . وقد تابع 
Sey‏ » خلال فتره قصرة » دروس جامعة قازان » وف الخمسینات 
من القرن التاسع عشر » اشترك في العمل العسكري في القو قار والقرم. 
وهنا العقد نقسه هو الذي شهد نشر اولی آعماله ( ذات صفة الترحمة 
الفاتیه ) . 


وشهدت الستینات » من القرن نقسه »© کتابه « الحرب والسلم » 
والسیمینات کتابه « آنا کارنینا » . وق نهانة هنا العقد » قادته ازمة 
داظية الى اعادة جذرية لصياغة مو قفه من الدين » ومن عمله‌و تصوراته 
العامة . واصیح منزله الريفي التواضع في باسنا يابوليانا ( جنوب 
موسکو ) مکانا بتوافد عليه تلامیذ عددون ۰ وقد اشتد ذلك بالتوتر ات 
الماتلبة softy‏ به الى هجران بيت الاسرة في خرف عام ۱۸۹۰ + وقد 
توقي بعد .ذلاك مشر؟ ابام في Mame‏ استا بوفو ا الخطوط الحديدية - 
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۷۷ و « اللمعث » ( ۱۸۹٩۹‏ ) وكذلك لعدد من القصصی الفصرة 
والرحیات . ولكنه اصیح ؛ لاسيمافي نهابة حياته » في مثل هذه الشهرة 
من أجل أفكلره . وكتب بغزارة » وذلك لیس ف ميدان NON‏ فقط . 
فتصف lull!‏ التسعين من مولفاته الكلملة بتالف من « مذکراته » 
و « مراسلاته » . ومن الصمب ؛ أن لم يكن من الستحیل » تمییز 
تولستوي oN‏ عن تولستوي Sally cod‏ السياسي والاخلاقي 
والربي والنظر في الفن والمصلم الاجتماعي أو مؤسسن UL‏ جدیده . 
ولم نکن من شأنه » فضلا عن ذلك » ان بتمتی هفا التمییز وهو الذي 
كان برغب کثیرا في أن تتكامل مختلف فماليته في اطار متماسك على 
الستوی الاخلاقي . وكقنت الشعبية والارستقراطية تلتقيان فيه : 
فقد كان قلیل التسامم حيال البور حوازيةو الثغفین . 


ودور تولستوی في مدان المساحلات الفكرية سایق جدا لتحوله 
الذى جرى حوالي عمر الخمسين » حتى ولو كان هذا الدور قد تضخم 
بعد ذلك . وقد احتلر فراء « الحرب واللم » اذ راوا هذه الروانة 
تستخدم لترويج نظرية في التاريخ تظهر » صراحة » في مواضع مختلفه 
من المؤلف ۰ وتؤلف الوضوع الرئيسي لخاتمة الرواية وللتمثيل على 
هذه النظرية . واكان المطی للمسائل الريفية في « آنا كارنينا » في 
مثل هذه لاهمية تقريبا . والنظرية التاريخية لتولستوي تسعى الى 
تقوم دور الارادة الحرة لمن فترض فيهم انهم « عظماء » وعداها . 
وبالقابل » بوجد داخل الطبقة الفلاحية فهم عفوي للطريقة التي تجري 
بها » الامور واقميا وللصورة التي بجب أن تماش عليها الحياة . 


وبری تولستوي ان الفساد بختفي » في كل مكان » في حياة المدينة 
الطبوعة باللل والتريية . ومن نظن انهم خبراء هم » في كل مكان : 
مشموذون © والعدالة قناع بخفي الاحتيال والعنف » والدولة جهاز 
قمع وحشي في خدمة مصالم الاغنياء . وهو سیندد » اخیرا 2 بهذه 
الشرور بشدة لا بلفها سوى قليل من الارکسیین . الا انه لا العتف 
السياسي البناء ولا العنف الثوري يتطيعان » في رابه » تولید وضع 
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افضل . Lig‏ الاخیر لا بمكن of‏ بنحم الا عن ولادة فردية جديدة قائمة 
علی الخبرة الدينية والحساسية والفضائل البسيطة للعمل الششريغه . 


وهلى الرغم من ان تولستوي اعلن انه ليس من التولستويين 
( بالطريقة نفها التي تباعد » بها » ملركس عن الماركسيين ) © فانه 
نشر 6 بقوة » صيفته الخاصة للمسيحية المجردة الى درحة أصحت 6 
معها » دينا جدیدا . وهو يستخلص من الاناجيل » مستبعدا کل‌مظهر 
صوق وطقوسي وظلامي وتسلسلي لتعليم الكنيسة > ما شدر أنه القسم 
المركزى منها على الصعيد الاخلاتي ( لا تدن أن لم تكن تريد أن تدان ) . 
وقد اظهر تماطفه مع طائفة توخويور وساعدها . ولم يكن تجاحه 
ضثيلا . فما زال بوجد » حتى الیوم » تولستویون على الرغم من آن 
الجماعات الؤسسة لتحقيق ما كان قد علمه لم تنجح في النمو . ومارس 
مذهبه في المقلومة غير العنيفة تأثر! مباشرا على غاندي الشاب الذي 
ols‏ » معه » الراسلة . 


او متضمنات اجتماعية سياسية . وکانت موهبته في هحماته ضد اکثر 
الشريور رواحا ) الحروب 4 الو طتية 4 اللو له ۰ عقو یه الاعدام 4 العلو م 
الحديثة » الصحة ؛ الكسل » استهلاك اللحم والکحول ) اقل منها في 
قدرته على تحديد الوسائل » بصورة واقسية » لبلوغ نظام سياسي 
تشبه الفوضوية وغاليا ما عدت كذلك حتى ولو كان من شان تولستوى 
نفسه أن بر فض هذا الوصف . فتصوره لمجتمع افضل قائم على الطبقة 
الفلاحية فيه شيء من الابوبة والنزعة البدائية . وربائله الابجابية 
محرضة ولكنها غر دقيقة .. gees YR‏ عليكم أن تفعلوا ما بطلبه منكم 
القيصر والاحزاب السياسية » بل ما هو طبيعي بالنبة لكم كشر > 
ما تقتضيه منكم تلك القدرة التي بعشت بكم الى العالم » ۱ وماذا بحب 
أن نفمل ؟ ) ( ۱۹۰۴۳ ) . وكان مثله الاعلى الاخاء : aad‏ كان الفيلوف 
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الطوباوي » ن. فیودوروف »© احد التادرین الذين مارسوا عليه تأثیرا 
هاما . وتان تأثړ روسو اکثر نقوذا ایضا ) وقد حرضت فعالیضه 
العقلية في وقت مبكر جدا » خلال السنوات التي قضاها في مدرسته 
الريغية في LHL‏ بوليانا . 


وغالبا ما تبدو مفالات تولستوي السيامية صلفة © هدامه » 
ساذجة أو غريبة تماما ۰ وقلما يفتقر الى السلطة والوضوح في محاكمته 
وبرهن عن نضارة ادراك مدهشة . ركان بعطي قيمة كبيرة للتعبير عن 
الحجج التي تلعم مادئه الاساسية بصورة بسيطة متجنا © بذلك > 
اللجوء الى حجة سلطوبة . وهذه Wh‏ حظات تنطبق على ١‏ ما هو الفن ؟ » 
( ۱۸۹۸ ) أكثر منها على اي مؤلف آخر من موّلفاته . ان هذا البحث 
بجیع ممظم مراكز اهتمامه الابديولوجية الکبری . قالقدرة الابصالية 
للفنون تعطيها أهمية کبری في بثاء الاخاء الانساتي . الا اننا نجد ) في 
كل مكان » lap Ld‏ ( قائما على الاستغلال » غر طبيعي ؛ غر صاقف > 
LO‏ ومدعيا ) : ومو لفاته الخاصه لا تفلت » هي تفسها 6 من ادانته 
لها , 

الا انه » كما بحصل GI‏ معه حتی في اکثر برهاته استفزازا أو 
تنبوءا » يلجا الى الحس السلیم والخبرة الماشة . وشخصیته القريبة 
لا تبدو في مناخها الطبيعي لا بين الانتلجنسيا الروسية ولا في اطار القرن 
التاسع عثر الذي كان شعلته الثقافية بل انه من شانه أن بندمج 
بصوره افضل في العسم الاخير من ألقرن الثامن عثر » في زمن دیدرو 
وربوسو و فولتیر © 


( 1۷€ BITTE) 


لاهو تي و فیلسوف . ولد توم االاكويني في جوار نلبولي ضمن 
اسرة نبيلة وقوية في جنوب ابطاليا . وقد التحق » على الرغم من معارضة 
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اسرته » بلك الرهبان الدومينيكانيين الذي كان كد تأسسي حديثا . 
Beals‏ الى بارس ليدرس مع البير لوغران الذي لحق به الى كولون . 
ولدى عودته الى باریس > ثم الى بلاط روما البابوي ثم الى باریس من 
جديد » اشترك في CML‏ عصره الفلسفية واللاهوتية . وقد أسهم 
في المعركة الحاسمة التي سمحت بادخال مولفات أرمطو في الدراسة 
الجامعية . وهو من أوائل من افادو! من ترجمة غيوم دو موربيك 6 الى 
اللاتينية » لكتاب « السياسة » الذي لم يكن متوفر؟ في الغرب معتل 
المصور القديمة . 


وقد استوعب القدبس توما الوضع السياسي في عصره استيمابا 
تاما على الرغم من ان مقاربته السياسة كانت نظربة اولا . وحلول 
التوفيق بين افکار العالم القديم العقلانية والحقائق المسيحية . ولكنه 
كتب © أيضا » ليبرر دور النوميئيكقيين في التسلسل الكتسي باسهامه 
في النافشات بين الرهبنات الفرانسیسکانیه والكهنوت الزمني داخل 
جامعة باريس . فهذا الاخير الغيور من الامتبازات التي منحها البابا 
للد و مینیکانیین والفرنسيسكانيين في الجامعة حاول طرد الرهیتات 
الفرانسيسكانية من الهيئة ااجامعية دون أن بنجح في ذلك . 


وشتهر توما الاكويني » خاصة > POLK‏ المجموعة اللاهوتية » © 
تر كيب فلسفی ولاهوتي أسسي . وقد کتب » أنضا © تعليقات حول 
« السياسة ولاخلاق » ارسطو »© وكذلك الکتاب الأول من « مرآة 
الأآمراء » . وکان pall‏ توما قد علق » وهو طالب 6 على ۶ حکم » بير 
لومبار » وهو الموحز اللاهوتي الرائج في فرنه وکتب « مجموعة ضد 
الو ثتیین » © كما آلف LES‏ حول « حكومة البهود » . 


وأفكار القدیس توما السياسية ممثرة في مولفاته . وهو سرض 
وجهه نظره حسب القواعد السكولاستيكية المعمول بها في عصره بتقديمه 
القضية dns GLAM,‏ . وهو یتمتی صياغة نظام کامل: للعفيدة 
GEN,‏ والعقل والمارسة الكاثوليكية بموجب حناسية منتهحية 
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القرون الوسطى . وهو لا ستند.» فقط »الى العرف وسلطه الكتاب 
الدس وتعاليم آباء الكنينة کالقدس اوغسطين وجیروم ويوحنا 
الذعبي الفم » بل الى الحفوق الرومانية والحقوق الكنسية . ويميد 
القدسن توما التعبر عن فلسفة القدیس اوغسطین التاريخية والسياسية 
التي كانت افکارها سائدة في عصره » منتهیا الى أن للدولة قمة 
انحابية » وليس ذلك » فقط ؛ لانها تضمن السلام » بل لانها التصبر 
عن GL‏ والارادة الالهيتين حیال الانسانية . وهو Jam‏ من نفسه 
مدافعاً عن مجتمم مطبوع بالثل الاعلی المسيحي لان الدولة ليست مجرد 
نتيجة للخطيئة الاصلية . والانسان بحقق ذاته بحمله من نفسه مواطتا 
صالحاً ویکونه مسيحيا جيداآ بسمی الى الخلاص . ویوفق القدس 
توما بين الارسطوطالية الوئنيه والمسيحية . وهو بقول أن النعمة لا تدمر 
الطبيعة بل تحسنها . 


فیجب أن بقود Jie‏ الانسان ارادته في كل افعاله الاجتماعية . وفرض 
المشترك الحماعة أو gal‏ له . و فد اعطی ألنه pal‏ الغدرة على معر فة 
الخر والسمي وراءه حتی لو کانوا عرضة Vasa‏ ۰ فالععل لم فد 
بالخطيئة الاصلية . اما ارادة الانسان » AB‏ ضعفت من حرائها . 
الى مس اعد ه متحاوزه للطيعة من احل Vo‏ مه 8 و ستطیع الانسان 4 
في ميدان العقل » اي ميدان السياسة » أن يفعمل !لخر . والقيم 
والحقائق البشرية لا تطمس بالكشف عن حقائق من مستوى اعلی . 
والمحاكمة الطبيعية ترتفع اذ تنخرط في sls‏ حضارة شه کامله من خلال 
الاعتراف بحلقة طبيعية من القيم المقلاتية ASIEN,‏ القابلة التطیق 
على جميع الناس » المسيحيين منهم والوثتيين . وقانون الطبيمة هو 
تلك العدالة القائمة على العقل . 
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خاضمة » في نهابة المطاف 2 للروحي . وهو بحدد موقع المصلحة العامة 
للمومنين وسعادتهم الروحية لدى الكنية التي يجب أن تلعب دورا 
تربوباً وان تشجع الحياة الفاضلة . فيجب ؛ اذن » أن بتفق الرجمان 
التشريعيان الللان هما الكنية والدولة بصورة متناغمة في مجتمع 
مسيحي . وبحب أن يجري تصور السمادة الارضية بحنث تسمح للمرء 
بأن كون سميدا في السماء : 


و لاحظ القدسی ان تملك الأآشياء Soul‏ طبيمي وسلم » بالتالي » 
باللكية الخاصة . وتقسیم الحماعة الى حلقات تکون اللكية » فيها» 
خاصة مفید OY‏ بشجم السلام والتجارة ونجم عن اتفاق البشر الذي 
يعبر عن نتفه ف الحق الوضمي . ولکن الفائض 6 بعد تلبية الحاحات 
والحصول على ربح متواضع » بيجب أن كرس حسب Gall‏ الطبيمي © 
للقفراء وان بستعمل للرخاء الجماعي . وبدع القدسی توما للافراد امر 
مساعدة الفقراء حسب ثرواتهم وهو يسلم بکون شخص جائع اکثر مما 
شغي ستطیع » عتد القرورة » اخذ ما بخص » قانوناً ‏ شخصا آخر 
دون أن بعد Gol‏ . فاللكية الخاصة محدودة بالضرورة الطبيعية 
ولی وبالا حلافيهة . وهو بدین السمي الفالي وراء الریح مع قبوله 
للتجارة ولربح معتدل من أجل الانقای على بيت ومساعدة الفقراء 
والاسهام في رخاء الحماعة . وهو لا نيم الربا لآن JU‏ دحب أن سهل 
البادلات فقط » ونقعه das ps‏ الا ستهلاله أو بالفقات . 


وغد كان توما gh‏ لاهوتياً محترماً بين عقول بارزة اخری في 
العصر السكولاستيكي وقد جعلت الكنيسة منه قديسا في القرن الرابع 
عشر . وغدا » في القرن العشرين » رمز التقليدية الكاثوليكية . وقد 
أسهمت نظربته في الدولة في تحويل الفكر السياسي الأوروبي : فالقادة 
الملمانيون يتصرفون حسب العقل وبصورة مستقلة . وليس الامر > 
فقط » ان البشر في حاجة الى الدولة » بل ان الدول تخدم البشر Las)‏ 
بساعدتهم على اجتياز المرحلة الطبيعية والاخلاقية الاولی على درب 
السعادة oN‏ . 
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مصطلم عام يدل على النظر بات الاجتماعية والاخلاقية المستوحاة من 
کتابات القدسس توما الاكويني في القرن الثالث عشر : ولا سيما من 
« الحبوعة اللاهوتية » و « مرآة الامراء » وتعليقاته على « الاخلاق الى 
نيكوماكوس » و « السيامة » لارسطو . 


واهم ممثل لهذا التفلید » منذ نهابة العرن التاسع عشر > هي 
التومائية السياسية الحديدة التي تزعم متابعة « فلقة متدففه » 


وقد نمت التومائية الجديدة في فكر الكنيسة الكائو ليكية كمحاولة 
للرد على المائل السياسية والاجتماعية المولودة من المجتمعات 
الصناعية . 


وعلى الرغم من أن أتباعها باتون من جميع الآفاق السياسية » فإنتا 
ترى تأثيرها » بتكل خاص > في pall‏ بحات الرسمية LL‏ والادارة 
۱۹۳۲۵ ) الذى das!‏ مو قفا مهما من التو ماه ۰ 


الحتوبات النظرية : 


بتخذ الفكر السياسي التومائي الجديد الطبيعة البشرية اساسا 
لفحبه في الدولة GEN,‏ الاجتماعية . والابمان بان الانسان قد خلق 
على صورة الله اساسي : فيجب اذن » أن بهیش الانسان في محتمم منظم 
فرش الوصول الى الكمال الاخلاتي والمقلى . وبلوغ مثل هذا الكمال 
يعني الحياة الطيبة 6 وما يتوق اليه كل انسان . أن ما لديا هنا هو 
صيافة مسيحية لمذهب ارسطر الذي بقول ان البشر لا يفعلون شیثا » 
في كل أفمالهم > سوى السعي وراء السمادة . ان المحافظة على sla‏ 
الفرد والمحافظة على النوع والحياة الطابقة المقل هي الميول الطبيعية 
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الاساسية في نظر توما الاكويني ومعظم للاميذه . والميل الثالث يقتضي 
الرغبة في معرفة الحقيفة والميثى في مجتمع من أجل تحیق الخير 
امشترك والشخصي معا . وهذا ما لف جوهر الحق الطبيعي كما 
بتصوره التقليد . اما الحق المدني الذي لا نجم مباشرة عن الق 
الطبيمي » فانه شغد طابعه الالزامي اذا خرق مباديء هذا الآخير التي 
يحب عليه » على العكس من ذلك » أن يطبعها بطريقة خاصة بكل 
مجتمع . 

وهکذا » فان التومائية السياسية الحدثه تری أن الحق المدني 
والدولة مکلقان بالسماح بالعیش في مجتمع بضمانهما النظام الاحتماعي 
وبإعطائهما کل فرد حعه من أجل توطید السلام وتسهیل السمي وراء 
الخر الشترلد . والخر الشترلد مسوولية لكل فرد في الجتمع » ولکنه» 
بشكل خاص ؛ مسوولیه الکلفین » شرعيا » بتمثيل المصالح السياسية 
و اخلافیه للاخرین ۰ فالجتمع بكامله أو آبة مؤسسة تمثله © قانونیا » 
بستطیملن أن صنما القوانين . 


ولا بختص الخر المثترك db‏ وحده » بل هو تصل »> Lat‏ 6 
ببعص وجوه ثعافة ذلك الحنمع والشروط المادية والاقتصادبة اللازمة 
للسماح لاعضاء المحتمع بالمعي وراء الحياة الطيبة بأقصى ما تسمح به 
قدرات كل فرد . ومن هنا » gb‏ سسات الاجتماعية والحكومية »> 
وكذلك الفعاليات السياسية القومية او الدولية » ليست سوی وسائل 
غابة هي الانسان وكماله الأسمى » « البدا الشخصي » GAN‏ يصون 6 
اذ يضم الى « مبها التضامن » و « مدا التكامل » ؛ الكرامة 
والساواة والحرية . 


أن الحياة الطيبة تتوقف » حب « مدا التضامن » »؛ على الالتزام 
التبادل الفرد والمجتمع . قيجب أن لا تقتصر اللكية الخاصة ‏ واللكية 
الانتاجية على وجه "لخصوص - على افادة الفرد الذي بملك فقط » بل 
يجب أن تخدم » Lal‏ الخر المشترك . Wey‏ المبدا لا ody‏ » حقا > 


— Wt ل‎ 


النشا الاجتماعي للملكية الخاصة » ولكن التومائية الحديثة تجمل تدخل 
الدولة في توزيعها وامستعمالها محتوماً واقما . وفضلا عن ذلك © فانه 
يجب أن ستطيع كل فرد وكل نطاع في المجتمع » بمو جب مبد؟ التكامل) 
انجاز مهمة خاصة . فعلى كل فرد أن يوؤدى المهمة التي عدر عليها » 
ولا بتبفي أن بحل شخص محل غيره . فبعض التومائيين الحدئین 
يدون 6 أذن » على متوى الدولة » صورة من صور الفيدرالية . 
وكلهم بلحون على of‏ الجتمع لا ستطيع حرمان فرد من امكانية تحفيق 
قدراته وعلى أن عليه » على العكس من ذلك » اعطاءه امكانية تنمیتها . 
فيجب على الدولة مساعدة من بتساعدون بحماية حقوق اصفر مركبات 
المجتمع » ولا سيما الاسرة » من أجل السماح بتقرير المصر . 


التاريمخ : 


انتصر الفكر التومائي السياني الحديث في الكنيسة الرسمية » 
لا سیماق رسالة « الاب الازلي » للابا ليون الثالث pte‏ ( ۱۸۷۹ ) 
التي ادانت الحفاثة . وکان الفانون الکتسي > في برهة ما . محراب 
التومائية الحديثة . واستخدم مذهب القدیی توما الأكو بني 6 تکرارا > 
في الرسائل البابوية حول المسائل الاجتماعية أو في رسائل اخرى Ud‏ 
( مثل « الشيء الحدید » عام ۱۸۹۱ ؛ و « السنة الرابعة » عام 115١‏ 
وفي خطاب بيوس الثاني عشر الماع بمناسبة الذکری الخمسين لرسالة 
8 الشيء | لح بد » ۱۹۲۱ و 2 الجنس البشرى » عام ۱۹۵۰ ) . وکانت 
التومائية الحدثة » انضا » اساس التعليم اللاهوتي الکائو ليکي في 
الجاممات والادبرة . وقد هبط موقع التومالية الحديثة الناففة جدا 
هبوطا کبیر؟ بعد مراجمة التربية اللاهوتية من جانب الجمع السکوني ) 
الفاتیکان الثاني . 


وقد حاول توماس ۱٩۱۳ - ۱۸۲۱ ( pl‏ ) وفیکتور ep HS‏ 
( ۱۸1۵ - ۱۹۰۱۳ ) بناء نظرية سياسية تومائية حديثة منهحیه . 


وانتثرت أفكارهما فیما بعد ؛ لا سيما 3 البلدان الناطقة بالالانبه 6 


۱۹۳ 5 قاموس الفكر ۱۳-۶ 


ولكن ذلك لم بكن نتيجة عمل حول الدراسات القروسطية بقدر ما كان 
LAG!‏ على تطورات السوسپولوجیا والحقوق والاقتصاد » وکذاك 
ارتکاسا على الظروف السياسية فى برهة الحرب العالمية الثانية . 
واضاف كتاب » مثل أبيهار دفيلتي ( ۱۹۰۲ - ۱۹۹۵ ) tle yy‏ میسز 
( ۱۸۹۱ — ۱۹۸۲ ) وآوزنالد فون نيل برونغ ( ۱۸۹۰ - ۱۳۱ ) 4 
عناصر جديدة قربتها من الاشتراكية السيحية في بعض اليادين . وقد 
كان لتومائية حاك ماریتان ( ۱۸۵۸۲ - ۱۹۷۳ ) الفتوحة والاصیله نفوذ 
واسع قي فرنسا وانکلترا وامریکا . وقد اقام ماریتان نظریته حول 
« الصورة الجديدة الحضارة » و ۶ المسيحية الجديدة » على ١‏ الانسانية 
الكاملة والمتركزة على اللاهوت » . وكان ماريتان سمتی مجتمعا 
« اجتماعیاً » fase‏ بعقب الراسمالية البورجوازية »> وهذا المجتمع 
سيودي الى اکتفاء شبيه بذاك الذي بتمتع به من بتحدون BAL‏ 
« الرؤية الطوباوية » . وسوف يضمن مثل هذا المجتمع التعددي 
والدبمقراطي الحرية الشخصية وحق العمل كل البثر » الميحيين 
منهم وغير المسيحيين » في جماعة أخوية . 


وبعد الحرب العالمية الثانية » اقترحت المحموعات التومائية المحدثة 
مذهب « الطريق الثالثة » التي لا تكون ماركسية حديثة ولا اشتراكية 
جديدة » بل تكون تعددية ودبمقراطية ومتكونة حول فكرة Gall‏ 
الطبيعي . Sie,‏ الاتحاه » أتجاه ملرسة فر بورغ التومائية الحدثة 
الذي abe‏ ارثر فریدولین اوتز ( الولود عام ۱۹۰۸ ) » بين آخرین 
غيره » اقرب من تومائية ماریتان الى التوماثية التقليدية ۰ وبعض 
الباديء التومائية الحديثة ما زالت باقية انضا 6 على الرغم من زوال 
معظم الاستنادات dow poll‏ الى (sl‏ توما الاکوني © في الرسائل 
البایو به الاجتماعية : « العلم » NAVA‏ و « على الارض السلام « ۱۹7۴ 4 
لیوحنا الثالث والعشرین » و« نمو الامم » عام ۱۹۹۷ لبولس الادس 
و « ممارسة العمل » ۱۹۸۱ لیوحنا الثاني » وکذلك في بعض ما صاغه 
مجمع الفاتيكان الثاني عام ۱۱۷۵ . 


— WV — 


وقد آثر الفکر التوماني السياسي الحديث 6 كذلك » في الاسس 
اللاهو تية للحر كات الاحتماعية الکائو ليكية التي نمت في اتکلتر! ووروبا 
pl,‏ یکا في بدابة الفرن العشرین . ونغوذها لم بقتصر » في انكلترا » على 
« الحلقة الاحتماعية الکائو ليكية » المستوحاة من تشارلس نلاتر 
۱٩۲۱ - ۱۸۷۵ ۱‏ ) ققط > بل برز » (tal‏ في أهداف « الرابطفة 
التوزيعية » التي تاسست عام ۱۹۲۰ . 


وفد أظهرت شخصيات ارتبطت بالتوزيعية » مثل ج. ك. 
شيستر تون ( ۱۸۷6 ۱۹۳۷۱۰ ) و فنسنت ماك ناب ( ۱۸۲۸ - ۱۹۳ CC‏ 
اتحاهات مميزة للتومائية الحدشة کر فضها المحتمعات الصناعية یب 
انحطاط الأخلاق والمارسة فیها » Gil‏ من وحهة النظر القائلة أن 
السياسة سب أن تقوم على الأخلاق . 


ومع ذلك » فان التومائبة السياسية الحديثة التي تستخلص هدف 
المجتمع ومرر وحوده من dank O55‏ بو صفها خلقا راسخا € oi»‏ 
التومائية تجد صعوبة في تجنب جوهربة تمامل التاريخ المذكور كمجرد 
تفير ف الطبيعة الاجتماعية والعقلانية للانسان . 


ووجهة النظر هذه » وهي غير صربحة الى حد ما » par‏ أن التومائية 


السياسية مهددة بان تصبح مجموعة تصربحات مفتوحة جدا OS‏ 
تطبيقها على حالات مشخصة أشكاليا . 


— [56 — 


حرف الثاء 


نظربات الثورات 


الثورات i‏ ات سياسية أساسية غالبا ما تحرى بصورةدراماتيكية 
ووفق سرورة معقدة داثما. ولا تعود الحكومة المركزبة » لدى الثورة > 
تستطيع فرض قانونها على قم هام من الارض أو الكان . وتتصارع 
be‏ محموعات 6 بما فيها الحكومة القائمة » للاستيلاء على اللطة 
ااركزية . وهفا الصراع على السلطة بمكن ان يتحول الى حرب اهلية 
وان دي الى انعلابات سريعة أو حروب عصابات مستمره . وتحاول 
كل مجموعة انشاء بنى سياسية | واقتعادية غالبا ) لتحل محل البنى 
السابقة . 


وهده العناصر الثلاثة للثورة ‏ انهيار الدولة » الصراع على ااسلطةه 
pl‏ مؤؤسسات جدیده ‏ لا تجري وفق مراحل مقصوله عن بعضها 
فصلا واضحا ولا بترتيب منطقي . انها تتبادل التاثیر . فسقوط الدولة 
الاجم عن افلاس أو هزيمة عسكرية aly‏ ؛ احيانا » صراعات على 
السلطة بين المجموعات المختلفة التي تطالب بها كما حدث لدی الثورات 
الانكليز بة والفرنسية والروسية . وبالمعابل » فان الصراع على السلطة 
رانثاء موسسات جديدة يؤدبان » آحیانا » الى انهبار الدوله . وقد 
ببدا الذين يناضلون من 'جل السلطة المركزية بتنظيم آنصارهم واقامة 
مؤسسات حديدة 6 على نطاق ضيق ؛ كأساس للنضال ضف السلطة 
المركزبة والاطاحة بها . وقد اتبعت الثورتان الصينية والنيكاراغوية هذا 
الخطط . ومن Jol‏ القيام بثورة » بيجب أن تشابك انهيار الدولة 
وا'نضال من اجل السلطة المركزية وانشاء مؤسسات جديدة تشاباك 
خيوط نيج او تثابك الذرات في جزئة : والتركي بالمترابط لهذه 
الاجزاء هو ما Jam‏ منها كلا . 


۹۹٩‏ بت 


وقد تظهر هذه الوحوه المختلفة » Lal‏ » مفصولة عن بعضها بعضا 
أو فى تركيبات غر كاملة : فالدولة تنهار احيانا » كما في حركات الانفصال 
والثورات الفلاحية والفتن اللنية » ولكن احدا لا سمی الى اخذال لطة. 
وی حروب الخلافة ( حرب الوردتين مثلا ) » تنهار الدولة و شوم صراع © 
ولكن ذلك بحري دون محاولة انشاء موسسات جديدة . ويوجد » في 
الانقلابات والاصلاحات الدفوعة من الاعلى » صراع على السلطة وانشاء 
CL pb‏ حديدة دون أن تتهار الدولة . فما نمز الثورة عن اشكال 
العنف السياني الآخرى هو > على وجه الدقة » التركيب والتفاعل 
بين هذه الوجوه الثلاثة . 


وتحاول نظربات الثورة أن تفسر GU‏ حدثت الثورات في هذا 
المكان أو ذاك » في هذا العصر أو ذاك . وهي تحاول شرح مختلف صور 
الصراع والتطورات التي تعقها . وتعفد الثورات بجعل هذه التفسيرات 
صعبة . وغالبا ما تختلف آراء المنظرين » في فحصهم للثورات التي طبعت 
التاريخ بطابعها 6 حول تواريخ بدابات الثورات ونهابتها » بما في ذلك 
حول ما Glo‏ بالاحداث التاريخية التي اصطلح على تسميتها بالثورات 
« الحعيقية » . وبختلف المنظرون » كذلك » حول اشد الوجوه حسما » 
وبالتالي حول تلاحم الاسباب . ونتيحة لذلك » فان معظم « نظر بات 
الثورة » » هي » قي الواقع » نظر بات حزنیه تحاول تفس انهمار الدولة 
او سبب انبثاق OL Al‏ الجديدة » أو توضيم خصائص الحموعة 
التصارعه على ااسلطة . 


ان افلاطون sy‏ ان انماط الحکومات تتوالی و فق ترتیب ثابت . 
فالارستقر اطية تؤدي الى الديمقراطية التي يعقبها الطفیان ۰ وبالقابل ) 
فان أرسطو بعتقد أنه يستطيع ان سين ان اسباب التفيرات عدبدة 
ربالغة التعفید. والحقيقة حول الثورات تقع بينهذين الموقفين : فأسباب 
الثورات عديدة ولا تو جد ورتان متشابهتان تماما . ومع ذلك 6 بمكن 
أن نلاحظ انماطا متواترة من الاحداث وصلات سية . 


— Yoo — 


الا أن النقاش حول اسباب الثورات خمد خلال الفي منة بعد 
ارسطو . dud‏ الرومان وحتى القرن الثامن عشر » كان الشافل 
هو معرفة متی حدئت الثورات » وهل هي مبررة ولیس بیان آسیابها. 
وتيت ليف في کتابه عن تاريخ روما » بمطي الساجله طابعها لدة آلف 
عام بمعاملته تاسیس الجمهورية الرومانية بوصفها واقمة اخلاقية » اذ 
شتصر الرومان الفضلاء على طغبان اللوك التراقيين . والثورة © بالنسبة 
لموليب ؛ اعادة للامور الى تصایها . وهکذا » فان الطفيان انحراف 
حب تقو نمه بثورة لاستمادة نظام عادل للمجتمع . آما في الفرون الو سطی 
فان منظری السياسة > مثل نیکولا دوکوز ؛ لا بررون التمرد على املو ل 
ما لم بخرق هوّلاء واجاتهم كمفوضين لله على الارض . 


و بو AS‏ لوك © في القرن الابع عشر 4 آن للملو لد OL) yb.‏ حبال 
رعاياهم ولیس حیال الله وحده . ويبرر التمرد اذا لم بقم اللوك بحماية 
حقوق رعاياهم 1 وعندما بسمي SAY‏ الاطاحه بجاك الثاني عام 1A۸‏ 
عن انکلتر" « ثورة أمركية » ؛ فان الطرفين ستعملان المصطلح نمعنی 
بوليب ٠‏ فالامر دور حول استمادة نظام سياسي عادل خرقه طاغية . 
و ری بورك آن الئورة الفرنسيه لم تكن مررة لان الملك لم يكن طاغية ٠‏ 
والطفیان » وحده © هو الذي ببرر قلب السلطة . 


وبری منظرون آخرون أن التمرد غم مبرر ابد! . فهویز يؤكد أن 
الفوضی وحمام pall‏ اللذین طبعا الثورة بطابمهما اسوا بكثر من اقسی 
آنواع الطمیان + و بری بودان و فیلمر أن سلطة اللك على رعاناه »> کسلطة 
الاب على ابنائه » تأتي من الله وبالتالي » فهي مطلقة وغم قابلة للاسقاط . 
و هدر ماكيافيلي © في مقاربة براغماتية » ان dy gl‏ خطر تعرض له 
الملوك عندما یکوفون ضعافا وطفاة في الوقت تفه : وهو ينصح الملوك ؛ 
من أجل الحافظة على السلطة » بتحنب هذا التر کیب القاتل بين العيبين . 
وقد عدل معنى كلمة « الثورة » همع الثورة الفرنسية . فالئور بون 
لا بزعمون ازالة انحراف موقت واستماده نظام wi‏ © بل هم سعون 


س ام ہے 


الى الحط من مقام النظام القديم في جملته والى اقامة مؤسسات سياسية 
واجتماعية تفتتم عهدا حدیدا . وهکذا اصبحت فكرة « الثورة » تدل» 
منف عام ۱۷۸۹ ۰ على اعادة تنظيم كاملة للمجتمع وليس على معارضة 
الطفيان قط . 

وهذه السالة > مسالة اتحطاط صور ألتنظيم القديمة واستبذالها ) 
تسود تفكير اثئين من اهم كتاب القرن التاسم pte‏ حول الثورة : مارکس 
وتو كقيل . وبطل مارکس ( مع ششريكه آثقلز ) نمو اوروبا منذ القرون 
الوسطی بوصفه تقدما عبر انماط مختلفة من الانتاج : النمط الاقطاعي 
ثم الراسمالي ویعلن » للمستقبل » طول الاشتراكية » وهما بربان 
ان الانتقالات بين هذه الانماط الانتاحية حجرت وسوف تجري بصوره 
عنيفة على اعتبار أن طبقة تسود الطبقات الاخرى في الاقطاعية 
والرأسمالية . ويجب ان تقتلع هذه الطبقة بثورة من أجل ان بجري 
'لانتقال الى نمط الانتاج التالي . وهکذا » مثلا » اقتلعت البورحوازية » 
بفضل تورة ۱۷۸۹ ۰ الارستفراطية الاقطاعية وفتحت الطريق أمام 
الراسمالية . ولكن صراعات اخرى ستظهر لان الحربات السياسية 
والمزايا الاقتصادية الكتبة بعد الاطاحة بالارستقراطية لا تفيد سوى 
اهن الليبرالية ورجال الاعمال - البورجوازية ‏ الذين يسيطرون على 
المجتمع الرآسمالي الجديد . فالثورة الفرنسية هي » في جوهرها ؛ ثورة 
بورجوازية . فثورة الطبقة الكادحة ضرورية » آذن © لنشر التکنو لوحیا 
الصناعية الحديثة على الجميع . وهذه الثورة الاشتراكية الطبقة العاملة 
ستحدث عندما تكون الرأسمالية قد نمت نموا كاملا وعندما تكون 
سيطرة الرأسمالبين على الطبقة العاملة قد بلغت درجة من القمع لن 
بوجد » معها » حل آخر سوى الثورة . وبعد توصل العمال ال ىالسيطرة 
بأنفسهم » على الانتاج » ينظم العمل على اسان جماعي متاو 
و « تتماوت » الدولة التي كان هدفها الرئيبي ؛ في عهد الراسمالية > 
الحافظة على مصالح البورجوازية . وقد ولد المبدآن الاساسيان اوجهة 
'انظر هذه وهما ol‏ الثورة عامل ضروري للتغير وان هذا التغيير مود 
الى حرية اکبر - الفكرة القائلة ان الثورا تحاملة للتقدم ومفيدة . 


— ۲,۲ — 


وفي حين كان لارکس تكوين فيلسوف © فان توكفيل كان موظفا . 
انه » هو ابضا + بمد الاتجاه التاردخي نحو المساواة محتوما » ولكن 
النتائج مختلفة حدا at‏ . وهو بعترف بأن الثورة الفرنسیه دمرت 
سلطة الارستقراطية القديمة والقوانن والمارسات المرتبطة بالحتممات 
الاقطاعية . الا أن توکفیل بری في هزيمة الا قطاعية انتصار" للدولة 
المركزية في حين بری مارکس وانفلز » فيها » انتصار طبقة جديدة ) 
البورجوازية التي ستاتی ثورة اشتراكية » فيما بعد » لتقتلمها من مكانها 
ددورها . وف تفدير توكفيل أن الثورة الفرنسية » عندما دمر تالامتيازات 
الطبقية واعلنت تساوي كل الناس امام القانون » ازالت » بذلك بالذات» 
کل العفات آمام سلطة الدولة . فقبل الثورة كانت محموعات متميزة 
iss‏ موجودة الى جانب الدولة . آما بعد الثورة 6 فالدولة موجودة > 
وحدها » وقد حمعت »© فیها » کل السلطات . وقد أوحى مار کس‌تقلید 
بعد الثورة تغدمية ومفيدة » في حين بحذر توكفيل من هذا التصورملاحظا 
ان الثورة غالا ما توطد سلطة الدولة اکثر مما تضعفها . 

وعند منعطف القرن » انتقل مركز الاهتمام من التفير الوسمي 
في حد فاته الى الميول السيكولوجية الكامنة وراء المنف والتغيير 
السياسي . وبدافع دورکهايم عن الفكرة التي تقول ان الافراد يزدادون 
عزلة بقدر ما يتزايد تعقيد المجتمع الحديث . وبما انهم محرومون من 
تقاط الاستناد التعليدية » فقهم بنزعون الى تبني تصرفات عنيفة وغر 
متماسكة . ویب ogg‏ العنف الثوري الى نقدان الجماهر الاتجاه 
ولا عفلانيتيا . ويرى فرويد » كذلك » أن الجماهر الثوربة تتصرف 
بصوره لاعقلانية وتتعلق tile‏ او مرشد وتتيعه حيثما ذهب للتحرر من 
مشاعر العجز وعدم الاشباع لديها . أما بالنسبة لفيبر » قان التاز بخ 
تارجح 6 دائما » بين تعقيل الدو! قو صياغتها برو قراطيا والظهور الدوري 
ازعماء ذوي هالة . وهؤلاء الاخرون شترحون رژی جديدة للمحتسع 
ریجتذبون أنصارا ويريدون اقامة موسسات جدبدة . فغي مجری 
التاريخ > غالا ما جرت الاطاحة JM‏ والاباطرة غر القادرين على 
مواجهة حرب أو تغيير أقتصادي من جاتب قادة $39 هالة كانو! بتيحون 
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نظاما حدیدا . وعلى كل حال » فان السلطات الحدثة تجمع عامة »© 
كما بلاحظ قيبر » بين بروقراطية ناجعة وتكنولوجيا علمية للاتصال 
والانتاج في صعود سريع . ويخشى فير » كصدى لتشلوم توكفيل » أن 
بحمل العصر الحديث نمو دولة برو تراطية شمولية تحبس الافراد في 
« القفص الحديدي » للنظام البيرو فراطي . ۱ 


وق عام ۱۹۱۷ » غيرت الاحداث»مرة اخری » سياق النقاش عندما 
خضعت روسیا لثوره اشتراكية . فکون روسیا — وهي بلد متخلف 
نيا حعقت» فيه الراسمالية» الیل من التقدم - «كانت موضم وره 
اشتراکیقامر بعارض نظربة مارکس في التاريخ معارضة اساسية .وانکب 
الختصون » اذن» من جدید » على الثوراتالکبری ٠‏ الانکلیز بة والامر بكية 
والفرنسية © والروسية الان » للبحث قیها عن نماذج جدنده . وهكذا 
هترح برنتون وادوارد زوبيتي « تاریخا طبيعيا لثورات » سحث عن 
سلاسل الاحداث التکررة بشيء من النحاح . وقد اکتشفوا ان امراء 
العهد القدم لم كونوا محافظين متعنتین وعمياتا » بل کانوا » بالاحری > 
مصلحین مصممین بعتر فون باخطائهم وسمون الى تعدیل ممارستهم . 
ولسوء الحظ © فان اصلاحاتهم كانت تستجر © في معظم الاحیان »© 
مقتضیات آعلی وتخفض من سیطره اللطة المركزبة . و فضلا عن ذلك 
اکتشفوا أن التفيرات الرئيسية في ورة ما لا تحدث عند سقوط 
النظام tall‏ . ومعارضة التظام القدم » حيث بری مارکس طبقة 
« جدیده » تعى الى اجراء اصلاحات ؛ متقسمه الى ممتدلين 
۱ ورادیکالیین » ولا تحدث اعادة الينينة المنيفة للمجتمع الا Latics‏ 
بترلك المتدلون غير القادرین على حل السائل الموروثة من النظام القدیم 
مکانهم للراديكاليين . 


وقد كانت نظر بات « التار بح الطبيعي « All‏ رات ذات فانده لتو ضيح 
السیرورات العقدة لسقوط الدولة والصراع على السلطة وانشاء 
مؤسسات . الا آنه لم يكن لدیها الا القلیل الذي تقوله حول الاساب 
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التي تحدث الثورات من أللها . والعدد الكبر من الثورات التي‌اندلمت 
بعد الحرب العالمية الثانية دفع الباحشین الى "لانکساب على اساب 
الثورات . 

وكصدى لدوركهابم » كان الحواب هو أن التحدت بحمل بلبلة 
كبيرة واستياء كبيرا . وبری دفیس وبور وآخرون أن التحديث ءبتنمیته 
السريعة للتربية والاتصال » يزيد JLT‏ في حياة افضل زبادة أسرع من 
التقدم الادي وبخلق » بذلك » الاحباط والعدوان . وبری سميلسر 
وجوسون ان التنسيق بين الوسسات الاجتماعية ‏ السياسية 
والاقتصادبة والتريوية والثعافية _ لا مال الفردبة فعط 6 قد لحعتها 
اللبلة من جراء اتجاه بعض القطاعات الى تحديث ذاتها اسرع من 
القطاعات الاخرى . ويرى هنتنفتون ان التغييرات في التربية والثقافة 
تزيد رغبة الشعوب في المشاركة سياسيا وان الثورات تحدث عندما 
تعير الجماهر المحرومة من كل وميلة شرعية للتعبیر السياسي » کصق 
الاقتراع » عن رغبتها في ان بستمم اليها تعبيرا عنيفا . 

وقد كان لمثل هذه النظريات انكثير من الحظوة» ولكنه سرعان مالزم 
shel‏ بعض تصحيحات عليها . وبلاحظ تيلي أن الافراد غير المنظمين 
والمحرومين من السلطه لا بملكون سوى فرص قليلة في الثورة مهما بلغت 
درجة استيائهم . وبرکز تيلي على الصراع على السلطة الذي يطبعالثورة 
بطابعه ويرى ان الثورة لا يمكن ان تحدث الا عندما بظهر مطالبون بالسلطة 
بطكون مصادر تدحم مطالباتهم فعليا . ان التحديث har‏ أن سحفز الى 
الثورة لانه سيد توزيع الموارد وبولد جماعات جديدة تتوق الى السلطة 
وليس لانه بخلق اسعياء مبثوثا . وبميد مور طرح المسألة كاملة فيدراسة 
مغارنة تبرهن على أن التحديث ليی‌سرورة فريدة ومطردة . وعلى 
العکس من ذلك ؛ فان الامم تدخل الحداثة بموحب سیرورات مختلفة 
حدا . 


وتشمل الدول ااحدثة ديمفراطات ودكتاتوريات فاشيةو محتيعات 
شيوعية . ولكل نموذج من النول طر مه الخاص في التحد بث و تمو ذحه 
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الخاص في الخبرة الثورية بموجب الفروق وبنيته الطبقية قبل الحديثة 
وتنظيمه السياسي . وبلاحظ سكوكبول إن الثورات لا تنجم غالبا عن 
حركات ثورية منظمة من جانب مجموعات من المستائين » ولکنها غالبا 
ما قدأ بصورة غر متوقعة عندما تنهار اللول تحت الضفوط العسکر به 
أو الازمات الالية . ولا قول منظرو التحديث شینا كثرا عن المسائل 
التي تصادفها الحكومات في المنازعات الدولية ولا عن الجواب عن هذه 
المنازعات الذي صدر عن دول ذات اشكال حكومية ومستوبات نمو 
اقتصادي مختلفة ومع ذلك » فهذه السائل هي الهامة . 


. عمل سكوكبول بقع بين اشد نظریات الثورة الحديثة نفوذا‎ ol 
وتتركز نظریته « الاجتماعية  البنيوية » على الصورة التي تؤثر » بها‎ 
مختلف المؤسسات السياسية والاجتماعية في قدره الدولة على مواجهة‎ 
المنازعات الدولية. وتقارن هذه النظرية بين الثورات الغرنسية والروسية‎ 
والصينية © فتلح على کون هذه الثورات قد حدثت عندما كان على‎ 
الدولة أن تواجه حرويا مع بلدان راسمالية اکثر تموا منها . وبلاحظ‎ 
سكوكبول » أيضا » اننا تلقى © في كل من هذه البلدان > ضروب ضعف‎ 
بنيوبة مترابطة تحد من قدرة الدولة على الرد على الضفوط الدولية‎ 
 ةفلختملا خالقة » بذلك » سياقا مناسبا للازمات الثوربة . ان الزراعة‎ 
في روسياء لم تكن تستطيع دعم المجهود الحربي . وقي فرنسا والصين)‎ 
كان في امكان نخبة مستقلة أن تقف في وجه فرض ضرائب جديدة أو‎ 
الادارة.. وقي فرفسا وروسيا » كانت هناك قرى ريفيةس تقلة‎ OLS زيادة‎ 
. قادرة على شن هجمات ضد الاقطاعيين في حال ضعف السلطة المركزية‎ 
) والتلاقي بين الضغوط السكرية الخارجية ( من بلدان آکثر تقدما‎ 
والضابقات البنيوية لعمل الدولة والاستقلال الريفي القادر على تنظ‎ 
. عصبان فلاحي »© هذا التلاقي بولد الثورة‎ 


Sart,‏ نظر بات gill‏ ره متنوعة الى حد اقصی ۰ و اطر و حه‌سکو کول 
عورضت من جانب مؤرخين آخرين . فقد لمم غوغلر وبونيل ودبكس الى 
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oli yt‏ وارجوماند وسيويل أن العوامل الثقافية التي بهملها سكوكيول 
تلعب دورا كبيرا بصنمها الامكانيات الثورية . وبين غولدستون أن 
نظربة سكوكبول يجب أن تركب مع ديناميكية ما6!قتصادية ودیموغرافية 
طويلة الاحل . وهو بلاحظ انه في حين كانت الضغوط العسکرية مظهر! 
شبه ثابت للسياسة الاوروبية بين عامي ۱۵.۰ و ۱۸۵۰ 6 فان ثورات 
هذه الفتره لم تفع ألا بين عامي ۱۵۵۰ و ۱۱۵۰ وعامي ۱۷۵۰ و ۱۸۵۰ . 
وبلاحظ غولدستون أن هذين العصرين UW‏ عصرى نمو سريع NE‏ 
فيلفت الانتباه الى أن نمو السكان السریع » في الدول قبل الصناءية 
الكثيفة الكان » بمكن أن يئر » سليا » في استقرار الاسعار والماليات 
الحكومية وتعبثة النخب ومستوى حياة السكان . وهذا الالتقاء بين 
التأثيرات بمكن أن بخلق توترات في الادارات الحكومية وشدد النازعات 
فى الجماعات المتنافسة على السلطه والمكانة » فیزید : بذاك 6 من خطر 
أن تؤدي الحروب الروتينية او المنازعات الداخلية الى آزمات ثوربة . 


والبحث الحدىث في نظرية الثورات فحص » Lal‏ ؛ JL.‏ خاصة 
من خلال دراسات تاريخية ومقارنة أضيق حدودا . فيستعمل ولد 
فرانك نموذج سكوكبول البنيوي لیفسر اصول الشورة المكسيكية . 
وستعمل ابراهام نموذجا ممائلا لتحليل الثورة الابرانية . وتتوسع 
ترمبرجر بالنظرية البنيوية للثورة الى حالات « نورة من أعلى »: فقدعر قت 
اليابان عام ۱۸7۸ وتركيا عام 1151 انهيار للدولة واعادة بناء مؤسساتية» 
ولكن انهيار الدولة والنزاع على السلطة كانا قصيرين نيا وحصرا» 
بصورة اساسية > بالنخب . وهي تكد أن هذا النوع من الثورة من 
الاعلی موجودة في دول واقعةتحت ضفط دول اجنبية اكثر تقدما ولكن 
لديها » على عکس الضعف البنيوي الذي بذكره سكوكبول » نخسة 
بير وقراطية ذات كفاءة عالية واکثر اخلاصا لخدمة الفولة منها للملاكين 
العقار بین ومزودة بالمرونة اللازمة لاعادة صنع الؤسات ومواجهة 
الضفوط الخارحية على هذا النحو . 
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وقد افتتح وولف وبيج ومیدغال وسكوت وبويكن مناقشه حول 
العوامل التي تتحکم باسهام الفلاحين في اثورات . قيلح سكوت على 
دور الثقافة الفلاحية » وبيج على الملاقات الاقتصادية بين المزارعين 
واللاکین العقاربين » ومیدغال وولف على دخول الشروع الراسمالي 
الى القرى ونمو السکان » وبویکن على جهود القلاحین_للحصول على 
bl)‏ على حساب آهالي القرى الاخرین . وآل هذه الموامل لهست © 
دون شك » دورها في سلوك الفلاحین » لکن مسألة آهمیتها النسبية في 
الواقف النوعبة لم تحل بعد . الا أن هناك شینا pty‏ واضحا + ان 
جاذبية الحرکات الشيوعية بالنسبة للفلاحين لا تفسر بالجاذبية الصحیحه 
للايديو لوجية الشيوعية » بل ببدو » بالاحری > ان الاحزاب الشیوعیه 
عرفت كيف تبي المشل العلیا لفلاحین بصورة افضل من انسلطات 
الحكومية قبل الشيوعية وکانت اشد مرونة وصبرا في تنظیمها . 


وقد درس روديه آرشیفات (el gd!‏ حول الحماعر الثوربة واکد 
انه لم تكن لها أدنى علاقة بدهماء لوبون اللاعقلانية ولکنها كانت Se‏ لفة : 
نصورة أساسية 6 من عمال وحر فيين وعاملين سعون الى الدفاع عن 
مصالحهم الاقتصادية . 


con,‏ دراسات لاحقة لحركات الممال من حاتب تروغوت وكالهون 
وامینزاد كيف كانت الحركات الثورية تستمد سلطتها من الدفاع عن 
الحعوق التقليدية للعمال . وبری رجائي وفيليبس بعد دراستهما للقادة 
الثوريين » آنهم لم .كونوا » في الواقع » اصحاب هالة وانهم لم يصنعوا 
الثورات » والاوضاع الثوریق انهيار الدولة والنازعات على سلطتها _ 
هي 6 على العكس من ذلك » التي اعطت آفر ادا فرصة البروز في أدوار 
فورية في حين كان من شأنهم » لولا ذلك ؛ of‏ بسلکوا دروبا لا ثورية . 


وقد اولی منظرو الثورة » أيضا » انتباها متزابدا للنتائج الطو بلة 
الاحل للثورات . Cas! aw‏ ارندت أن الثورات التي اقامت ديمقراطيات 
ليرالية كانت » وحدها ؛ الثورات « الحقيقية » » ولکنها ترى » حسب 
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التفسر السائد حاليا » أن للثورات مجموعة كاملة من النتائج الحتملة. 
وقد حدد سكو كبول واكشتاين ووالتون وتاردينيکو سلسله من العوامل 
التي تونر في النتائج . وهم يرون أن للحكومات الاشتراكية مزیدا من 
فرص الظهور عندما تكون الموارد الاقتصادية مركزة في بعض المراكز ذات 
الكثافة الرأسمالية الشديدة » وعندما تكون تعرئة الجماهير هامة وعندما 
تكون الضفوط الخارجية للدول الراسمالية متواضعة . ومن الحتمل > 
في الحالة المعاكسة » أن تحافظ الحكومات الراسمالية على غائلها . 
الا أنه لا الثورات الراسمالية ولا الثروات الاشتراكية كانت » كما بين 
كيلي وكلاين » فادر* على خفض ضروب اللامساواة في المداخيل أو في 
الفرص الا لفترات قصرة . فالانجاهات نحو التنفيذ الطبقي قوبة جدا 
في المجتمعات البشرية » حتى في تلك التي عرفت الثورة . 


ان النظربات الحالية في الثورة تلح »> اذن » اليوم » على التنوع . 
وهي تستهمل » مستنده الى عدد كر من الحالات والمائل » تقسيرات 
متعددة الاسباب وسياقية . وهي تبين تنوع المنازعات الثورية والنتائج 
بموجب الفروق في الضفوط العسكرية والفروق في استقلال النخب 
ar Waly‏ وتنوع موارد الدول والتطور الاقتصادي والديمرغراقي 
الطوبل الاجل والفروق في النمو الاقتصادي داخل الدول التنافسة فى 
الاقتصاد الدولي . ١‏ 
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ob‏ دوباربس 


كتب االدومينيكاني جان دوباريس « حول اللسلطة اللكية 
والبابوية » في نهابة القرن الثالث عشر : وقد قدم حججا في الساجلة 
التي كانت دائرة بين ملكا فرنسا قيليب لوبيل والبابا بونيفاسيوس 
الثامن . وهو pil‏ 6 في هذا المؤلف » عن الفصل بين السیاستواللاهوت 
ملحا على کون السلطة المدنية مستقلة وسيدة في اطار الميدان الدني 
ومستقلة عن حكم الكنيسة . ويرى of‏ للدولة اصولا احتماعية وان 
اللكية سابقة #دولة . والجماعة هي مصدر السلطة في نهابة الال . وقد 
رمم خطا فاصلا بين ميدانالتشريم الكنسي وميدان اللطة الزمتية » 
كما رسم العلاقات القائمة بين كل منهما واللكية والتفوذ الاخلاقي لكل 
من هانین السلطتين . وهو » خلافا لارسیلیوس دوبادو » لا يعدمالكنيسة 
بوصقها جهاز دولة كلي القوه . فجان دوباريس بعطي الكنيسة » بوصقها 
شخصا معنو با » امكانية امتلاك دومينيوم ( سلطة على أملاك ) على اعتبار 
البابا موزع هذه الاملاك التي تخص جملة الكنيسة جماعيا والوصي عليها. 
ودومينيوم الكنيسة » من حيث هو كيان جماعي للاشياء الزمانية > 
لا بوژل اليها لانها راعية المسيح وخليفة الرسل ؛ بل لان ملوكا اققياء 
يوكلون اليها دارة هبات عدمها علمانیون الى الكنيسة . 


ان كل حجج جان دوباريى المتصلة بالتشريع الكنسي صادره من 
تفسيره الضيق لحقوق اللكية . وهو ببين أن الاستقلال التقليدي الواقمي 
للملك والافراد الذين بملکون املاکا بمكن أن ببرر بكون حقوق اللكية 
التي لا بجوز التصرف فيها سابقة جدا للمؤسسات العلمانية والدينية. 
فهؤلاء الاشخاص بكتسبون حقوقا على الاشياء بفضل عملهم وكدهم . 


— ۲۱۳ — 


فليس LLY‏ ولا للامر سلطة أو وصابة على العالم العلماني . والحكومات 
موجودة » في الواقع » من أجل التحكيم في المنازعات المتعلقة بالاملاك 
الخاصة . فعلی الرغم من أن الله آعطی الارض » بصورة مشتركة » لكل 
البشر » فان هوّلاء ادخلوا تمییزا بين الاملاك وادخلوا حقوق ملكيةخاصة 
Sa‏ أن تکتسب ٠ Sell‏ ۱ 


وقد نصب الوا » بعد ذلك ؛ لتجنب التازعات الناشته عن انعدام 
حكم. حيادى عندما تغتصب تغتصب الاملاك من جاب الذين لیس لهم صفة السلطة 
الحقيفية على اللكية . وللامير سلطة التشريع دون أن بنقل اليه رعاياه 
حقوقهم في ملكيتهم الخاصة . وهكذا ينتخب الملوك بالعبول الشعبي . 
والاطاحة بهم ليست ممكنة. فسب > بل هي الزامية عندما شطع علاقة 
الثقة القائمة بين الرعايا وملكهم ملك لا سعى الى مصلحة الجميع بل 
الى مصلحته الخاصة . ویذکر جان دوباريس » ابضا » الظروف التي 
نمكن ) صضمنها ضمنها » اسقاط بلبا ویداقع عن الفکرة القائلة ان لارادة مجلس 
الكنيسة السسيادة عنشما بتالف المجلس من أعضاء من مجموع الكئيسية ۰ 
هنا الطول الذي لم بتوقف عند الحد من سلطة البابا من الميدان 
تست ٤‏ بل تعش 03 as)‏ الود ذكر خلال القرون التالية ٠.‏ وقد 
زعم ان لوك لم يكن يجهل «Ol game‏ 


جان دوسالسبوري 
(۱1۱۱۵/۲۰ - ۱۱۲۰ ) 
منظر سياسي في القرون الو سطى تاثر AGE‏ شیشرون الجمهوربة . 
واهتمامات جان دوسالسیوری الكوزموبوليتية والتنوعة ( السكولاستيكية 
والدينية والسياسية ) جملته على اتصال بمعظم میادین الحياة العامة 


x)‏ القرن الثاني عشر . وهو يمد » عموما » احد أكثر انسانيي القرن 
الثامن عشر ١هتماما‏ بمؤلفي العصور القدبمة والبلاغة اللاتينية . 


THE —‏ سه 


بين علمي .؟١١‏ و ١١5.‏ وكان تلميذا اكبر مشاهر العصر ( ابيلار » 
غيوم دوكونش وتييري دوشارت ) . وقد سنحت له فرصة الممل لصالح 
رئيس SL‏ توماس بیکیت بوصفه مديرا کنسیا لاسقف تیوبالد 
دبوكانتربري ومحامیا في الحاکم الكنسية . واصیح في نهابة حياته اسقف 
شارتر . 


ونظريته السياسية معبر عنها في « حكم المدينة » » كما في « التاريخ 
البابوي » و « ماوراء المنطق »© » مولفه الفلفي » وق رسائله . وقد 
سافر کثیرا في فرنسا وابطاليا . ومؤلقاته تشکل مصدرا اوليا للمعر فة 
وفربدا » في الغالب » عن تلك الفترة . فهي تشهد على تحول الملكية 
البابوية عبر المراجمات التزابده حيال هيئة الكنيسة . وكانت معر فته 
للحقوق الرومانية والحفوق الكنسية دقيقة للغابة على الرغم من انه لم 
بتلیم » على ما بدو » تعلیما خاصا في هذا الميدان . 

و« حكم المدينة » ۱۱۵4 - ۱۱۵۹ ) مؤلف في النظرية السياسية 
له وجوه عديدة : فهو « مرآة الامراء » ونقد أخلاقي لحياة البلاط ومطول 
فلسفي تعليمي وموسوعة Anal‏ وتربوية . وربما كان جان دوسالبوري 
اشد شهرة بمطوله حول الطفیان وامثلته عن الطفاة السيئين الفين 
عاقبهم التدخل الالهي . وغالبا ما قيل ان جان دوسالسبوري كان اول 
مدافع » ف القرون الوسطى 6 عن حق التمرد ضد الطفاة . فهو نادي ) 
اذن © ob‏ لا تولی الناس » بأنفسهم © معاقبة الطاغية وذلك سسب 
النتائج المروعة التي توّدی أليها » داخل الدولة كمافي الكنية » المقاومة 
العنيفة والثورة والحرب الاهلية . ولافضل هو الماناة والتسامح 
والصلاة وتذكر ان الطافية ليس في امن ولا في سلام . ولم يكن هدف 
جان دوسالسبوري التحريض على الجريمة » بل توجيه تحذير الى 
الطغاة . وهو لا بقدم دفاعا عو قتل الطفاة بقدر ما بقدم نظرية حول 
الطاغية منظور! اليه على انه حالة قصوى تتميز عن الامر الجيد . 


والحق » بالنسبة لجان دوسالسيوري 6 هبه من الله يعلمها الكهنة 
للقادة العلماتيين . ولكن هناك » أنضا > معرقة طبیعیه للحق الاحلاقي 


— Vio — 


يستطيع كل البشر أن يجدوها في انفسهم بفضل استعمال العقل . 
وتفسيره للحق الطبيعي شبيه بتفسير شيشرون . وهو يسميه العدل 
وينصح بتطبيقه من جانب الانسان عل ىقابليته الخاصة للعقل وعلى 
تصريف ما هو خر . وهكذا يستطيع الانسان أن يجيب عن الاسئلة 
الأخلاقية حبث بدو له أن القانون AY‏ يلا ندلي dob‏ . والمجتمع 
الحيد هو » في الوقت نفسه » مجموعة طبيعية ومجموعه روحية » نوع 
of‏ وسط مش وط يكون ن المشر » فيه » حيوانات وقدبسين معا .وبقايل 
ذلك » في راي جان دوسالسيوري » ما كان معر و فا بام « المديثة » أو 
« الجمهورية » في العالم الكلاسيكي . والمجتمع البشري هو » في الوقت 
نفسه » اتحاد للبشر ومجلس للمسيحيين يعمل الطبيعي والالهي » فيه » 
معا . ومن أجل ذلك يجب أن بتطابق مرسوم الامر مع الحق الكنسي . 
وبحب أن کون اللك الحيف اداة التعبر المادى عن جملة الحقوق » تلك 
التي تاتي من الحق الالهي وتلك التي تعکس المدالة الطبيعية . 
جان دوسالسبوري. yea!‏ 45 بعضوبة حية مركة من رأس war‏ 
مع کون القائد راسها . وتقوم droge‏ على Jam‏ آفمال رعاباه مطابعة لمدالة 
الله بحيب بكون القانون العلماني الصورة التي بنقل » بها » العدل الى 
الارض . واللك حر من كل التزام حقوقي حيال ابة سلطة اخری BY‏ 
يطبق العدالة بوصفه خادما Gall‏ الالهي ( الاختيار الحر الجاري بوعي 
كامل ) . وبقدر ما يكون اللك ممثلا لله » تكون كل مقلومة لسلطة 
الحكومة عصيقا ضد الله . 

واللك مرتفع فوق الوضع المشترك » ولكنه ليس مستقلا GY‏ ملزم » 
ضمرربا ؛ بالمحافظة على العدل . وقد رای جان دوسالسبوري أن هتري 
الثاني » ملك انکلترا » تصرف کحیوان متوحش عندما هاجم حصانة 
الکهنوت مدمرا التوازن الحر الذي بحب أن بحترمه الملك . وعلى الشعب 
والكهنوت » ف مثل هذه الحالة » ان بتحدا لاستعادة التوازن » مزطلين 
الطاغية الذي بحکم بالسيطرة الحيوانية وليس باعدل . 


وقد كان تاثر « حكم الدينة » كيا في الحقوقبين الايطالبين 
والانسانيين الفرسبین في الفرن الرابع عشر . ويدين عمل جان 


~ WN 


دوسالسيورى بشهر ته » انضا ¢ لقصصة العديدة حول الازمتة الفدبية) 
الحمزاء 

MNS بفرد » وبصوره اندر » برهط ردا » على کون هذا الفرد ؛ او‎ lacy 

حدل تسيا . أما الئقّاش © فهو شور © اساسا ) حول طييفة تبرير 

الجزاء من جانب الدولة . 


وقد اقترحت نظريتان رئيسيتان للجزاء في تاريخ الفكر السياسي . 
احداهما « جزائية » والاخرى نفعية . والنظربة الجزائية أو » فى 
مصطلح العدالة 6 نظربة المعاب التي بدافع عنها كانت في آنقی صورها 
تدعي ان الاقتراف الطوعى لمخالفة بو لف الشرط اللازم والكاقي لتبرير 
قصاص oF‏ الذنب ستحق هذه العقوبة على الصميد الاخلاقي . 


ویمرف الخطأ بمو جب المسؤولية الجزائية التي نتو قف على الحالة 
الذهنیه التي افتر ف بها » الخطأ ( عن قصد أو عن اعمال » ولكن هذه 
التعطة الاخر pote‏ عراضة للحدل ) و قداحه الضرر الذى سسته الخالقه . 
و تری هذه الدر سة Salt‏ نة ان > الجانح بحدد من الذى لحب أن 
ماقب ولاذا » ولکنه بحدد » Lust‏ » درجة الجزاء الذی بحب أن لقاه . 
ادق لملافة التناسب ين الخالفة والجزاء وهذه القاربة التي ریما قهمت 
بصوره افضل في تصور للمجتمع بموجب عقد اجتماعي تقول انه عندما 
تحالف حانج ما فاتونا » بصورة آرادیه » فقانه بستخلص من ذلك مزبه 
على المواطن الذي بحترم القانون . وهنا بژدي الى اختلال توازن اخلاقي 
لحب أن Sint‏ بحزاء ۰ و تملی قسوه هنآ الحزاء بضرورة الغاء هذه 
المزئة غر المستحعة . 
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وعلى العكس من ذلك » قان النظرية النفمية التي تمد کتابات بنتام 
مثالا عليها لا تحاول تبرير الجزاء كرد. عادل على مخالفة طوعية » بل 
بو صفه يقابل الصلحة العامة للمجتمع بتداركه الخالقات القبلة . وتذكر 
عده نماذج من النتائج المفيده لتبرير الجزاء . ففضلا عن الردع الذي 
تضمنه تحرهة الجزاء المزعحة > ادعی بعض الو لفين ان الحزاء بمکن ان 
بصلح الجانح وبحافظ على المستوى الاخلاقي للمجتمع ویندد بالجريمة 
ويشبع رغبة الانتقام لدى الضحية ويضمن احترام القوانین آخيرا . 
ومن الخطا تصنيف کل النظريات النفعية في فة واحدة . فالواقع هو 
أن الحجج المتنوعة تغطي تصورات مختلفة جدا لدور الدو لة . الا أن هذه 
النظربات تشترك في كونها قابلة لاثبات الاختباري . ومن اجل ذلك > 
لم كتف علماء اجتماع ألقرن العشرین بالتنظی في دور الحزاء في 
المجتمعات » بل سموا » أبضاء الى روز كفابة برامج الحراء التي وضمت 
موضع العمل لتعديل الجائحين المحتملين وردعهم وتربيتهم . 


والنقطة الوحيدة التي بتفق عليها كل الفلاسفة والمنظرين !'سسياسيين 
هي انه بجب أن يوجد تبرير لممارسة في شيوع الجزاء ۰ ويرى النفعيون 
ان النظرية الجزائية فامضة ومبهمة وانه لا ببقى منها » اذا حررناها 
من كل الحازات » سوى ملمة تقول ان مخالفة ماضية بحب أنتستجر 
جزاء حاليا بموجب les‏ العدالة 6 وهو امر قريب قربا خطر! من 
التاكيد الذي يقول ol‏ نفيا مزدوجا بساوي أثباتا » . وهل تتضمن 
كل مخالفة مسوولية اخلاقية ؟ كيف يمكن DEM‏ أن تفسر كوننالا نری 
أن كل الأفعال الدانة آخلاقیا بحب أن تحازی من حلنب القانون ؟ أن 
pale‏ السوالین يبرزان عدم تماسك المبادىء الاخلاقية وبمطیان الانطباع 
بان المقارية في حدود العدالة ولا تستطیع ان تستوعب كل ما هو هام 
في ممارسة الجزاء . 


والتقصة حسانة ۹ تدورها é‏ لهحمات الا Me‏ فيين الضادة ۰ فهو لاء 
دعون ان التقعيين تعاملون الحزاء » بصورة LI‏ » كفابة اجتماعية 


۱A۸ —‏ بت 


الاساسية . وفوق ذلك » فليس واضحا » في مقاربة نفعية » ان الجزاء 
يجب أن برقع على الجميع ولا كونه يجب أن يوفع على المأنب لا على 
کیش فداء . ومن الضروري » لضمان الردع » أن يؤمن المواطنون بتهديد 
الجزاء . ولكنه بمکن » اذ ذاك » أن لا تكون العاقبة ضروربة . 


وهناك » ابضا » شكوك حول کون هذه النظربة تستطيع استخلاص 
dow Lin‏ من قسوة lial!‏ بالحاحه على الردع عن طریق بعض ضروب 
الجزاء النموذحية على بعض الخالفات الخاصة . 


ولیس عحیبا » اذ ANS‏ » أن نری نظربة الثه تطغو على السطح في 
النصف الثاني من القرن العشرین . ويمكن أن نسميها « النظربة 
المختلطة » على اعتبار انها تحاول الدمج بين نظريات الفريقين . وقد 
حرض نمو هذه النظربة بااقالة الهامة التي نثرها ها. ل. 1. هارت > 
١‏ مقدمات لدا الجزاء » ( 1565 ) » التي ادعی © فيها » ان التعيير عن 
نظرية في الجزاء يجب آن‌یمیز ثلائة أسئلة . الاول ينصب على تعريف 
الجزاء 6 وتصل الثاني بتبريره » ويتعلق الثااث بمسؤولية القاضي . 
ولهذا الؤال الاخیر وجهان : رجه التوزيع ( من يجب أن بعاقب ؟ ) 
ووحه الكمية ( ماذا يجب أن کون الجزاء ؟ ) . وغول هارت انه بصیح 
جليا » متذ تمييز هذین السؤالين » انه يمكن امطاء جواب .اخلاقي عن 
الارل وجواب نفعي عن الثاني . فموقفه » اذن © هو ان التبریر pall‏ 
للجزاء نفعي » في حين ان قضية التوزيع يجب أن بفكر © فیها » ضمن 
حدود اخلاقية : فالجانح » وحده » هو الذي يجب ان بعافب وعلى 
WE‏ قصدية فقط . وبحد وزن العقوبة Les‏ التناسب وباعتبارات 
نفعية جزئيا . فلدينا » اذن » نظرية لها مركب نفعي ولكن النفع 6 فيها ٤‏ 
محدود بميد! مستقل قائم على العفل ولا يمكن أن برتد الى اعتبارات 
نفعية خالصة . و ند تبع هارت مؤلقون آخرون كشرون وهكنا تعد الصقة 
المادلة للعقوبة bs‏ لازما ولكنه غير كاف للجزاء ۰ فلن og‏ من العدل 
معاقبة pile‏ ما لم تكن تنجم » عن ذلك » مزایا للمجتمع ابضا . 


وقد مارست هذه النظريات المختلطة فتنة فوبة » ولکنها لم تؤد 


بت ۲۱ — 


الى اتفاق اكبر على تبرير الجزاء . والصعوبة تعود الى کون معظم الناسر 
لا بريدون التسليم بمبدا معاقبة الخطأ کقسر مطلق بهدف خر الجتمع . 
وهذا ما ببدو > حقا » في وجود السوولية الحنائية دون خطا في الميادين 
التي لا تكون » فيها » ضروب الجزاء ثقيلة وحيث تومل فوائد هامة 
للمجتمع . Ling‏ ما يوحي بأننا نريد » في معظم الحالات > الوازنة بين قيم 
العدالة والمنفعة . 


جفرسون » توماس 
( ۲۷۲ - ۱۸۲۲۱ ) 


رجل دولة وفیلسوف سياسي Syl‏ . كان جفرسون حاکم 
فير جينيا واحد المندوبين !لى الوتمر القاري الامريكي وثالث رئيس 
تلو OLY‏ المتحدة من عام ۱۸۰۱ حتى عام 6٠م‏ . وهو احد صائغي اعلاان 
الاستفلال . وقد كتب « النظام الاساسي » من أجل الحرية الديتية 
ف فيرجينيا ورسائل عدة . واسس » في اواخر أيام حياته » جامعة 
فرحيئياً. 


وتتعلق أولى کتابات جفر سون بالنضال من اجل استعلال مستممرات 
امریکا الانكليزية . وافترح جفرسون » مستندا الى « الدستور القديم » 
الانكليزي » نظرية اتحادية للامبراطورية البريطانية . وبموجب هذه 
النظرية تكون كل الجالس التشربعية لهذه الامبراطورية متساوبة وحرة 
ومستقلة » phy Hy‏ » ببساطة » LS‏ بحافظ على حقوق کل فرد ۳ 
وقد كان البرلان الانكليزي » بموجب مثل هذا التصور » بغتصب سلطته 
اذ يريد أن يفرض سياسة معينة على معمري امریکا الانکلیز » وکان 
التاج البربطاني يتصرف بصورة استيدادية بتأبيده البرلان . 

ومد الاستفلال » كرس حفرسون أعماله لدستور الجمهوربة 
لامر يكية الجديدة . وبری جفرسون » وهو تلمیذ لارسطو » أن الانسان 
کائن احتماعي بطبيعته » ولکن الحماعات الدبمقراطية الصغيره هي ؛ 
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وحدها » التي تستطيع ضمان اسهامه الفعلي وتنمية قدراته الاجتماعية 
والياسية . فسوف تسمح ديمقراطية للمثاركة بتمییز افضل 
الواطنین » اولئك الذين بملكون الحكمة والفضيلة والذین نميهم 
حفرسون الاستفراطية الطبيعية , وتحدد الانتحابات من الذي سب أن 
بشغل الوظائف السياسية وتولی وظائف التمثيل ( على مستوی 
القاطعة والولاية » وعلی الستوی القومي آخیرا ) في حكومة الجمهوربة 

مر AS‏ الكبيرة . وجفرسون من انصار نظام تربية عامة وثيء من 

الساواة الاتتصادبة . فيحب ان یکون التقدم في النظام التربوی Lub‏ 
للموهبة ویجب على الحكومة تخصیص .ه اكرا من لاراضي للذين 
لا نملکون Last‏ . وهو بمارض الرق ويقترح التحرير التدريجي للعبید 
و اعلده اسکانهم 3 افريقيا . وهو بعارض ۲سهام النساء في LJ!‏ . 


بالشبه للفضيلة الاسانبه وتحفيق درلة عادله ومتناغمة . وهو من 
أنصار الحرية الدنية ضد الكليِة العاثمة ( الائفلیکانیه ) . 


وبعد جفرسون مثالیا لم تتحقق معظم مثله العليا . وقد جعل من 
نفسه بطل حقوق الولابات والفضائل الزراعية كرد فمل على التصنيع 
والمركزية التزايدة في الولایات التحدة . وهو بقدر أن الوتمر الوطني 
( الکوتفرس ) والحاکم تفتصب سلطتها على حساب حکومات الولابات . 


واتحاهات متنوعة ف العالم باسره . 


اتلحماعة 


دعي بعضهم أن استممال مصطلح « الجملعة ١‏ بزداد Lisl‏ هدر 
ما تكون دلالته مهمة . وبالفعل © فهو آحد أكثر المصطلحات استعمالا 
— على الرقم من أن ذلك بجري بمعنى على ما يكفي من الايهام ‏ في 
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الخطاب السياسي .وهو ستخادم » على مستوى اول ؛ للدلالة على 
نموذدج معين من الملاقات الاحتماعية دون أن نمرقف » حيذآ جدا » حول 
اية علاقات اجتماهية يدور الامر بالضبط . ویستممل ؛ من جهة آخری؛ 
لاعطاء مدلول العلاقات الاحتماعية نبرة أبجابية وتقو Leet‏ دون أن کون 
هناك » Mig‏ السب »6 Gl‏ بين مختلف التیارات الئياسية حول 
ما موم عليه هذا البعد التقويمي . وبولي الیسار والیمین الرومنطيقي © 
أو التقليدي > کلاهما » آهمية كبيرة للجماعة ولکنهما lula‏ في الشروط 
الاجتماعية ونموذج العلاقة التي فترضها وجود جماعة مسیفقاً . 
ويعترف اللیبرانیون > من جانبهم » بالوجه الفري من هذا الدلول و لکنهم 
لا توصلون © le‏ » الى دمجه في اطارهم النظری بقدر ما لا تکون 
الحربة الفردبة التي تنادي بها الليرالية غر متوافعة مع AS‏ العيم 
الجماعية . وهذه الالتباسات لم تمنع انتشار الصطلح الذي غالا 
ما يستخهم لاسباغ الشرعية على مشاريع سياسية في الموضوعالاجتماعي 
أو في مو ضوع الرخاء . فالقيمة الانفعالية لمدلول الجماعة تسمح ؛ في 
هذا الميدان » فعلا » باعطاء قالب جذاب للخیارات السياسية حتى 
عندما يكون المحتوى ااشخص لهذه الخيارات غر دقيق الى حد بعيد . 


فطبيمة الجماعة تثر ؛ آذن » مناقشات تخلط بين البعد الاختاری 


ولتوضیح هذا (pl‏ یمکن أن نمیز عدة نماذج . الأول بربط 
الجماعة بمدها الاقليي » وهي وجهة نظر تستند الى اساس gus‏ 
قوي . قاللفة الالانية » مثلا » تملك كلمتين لصطلح « جناعة 
Gemeinschaft, Gemeinde‏ » . والکلمه الاولى تشر الى الجماعة 
الحلية » في حين أن للثانية معنن اوس . وکانت الاولی » في القرون 
الوسطى » تشر الى جملة المواطنين الذین يملكون حقوقا متساوية 
في الاراغي . 


فالمنطفة كانت » اذن » مرأدفة للحماعة . اما کلمة Gemeinschaft‏ 
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فان لها معنی اوسع شیر الى طميعة العلاقات بين سکان منطقة و حد*. 
فتعیین النطقة لم بعد » اذ ذاك » الشرط AST‏ للجماعه . وقد نوقشت 
كثير! نوعية OU Mall‏ التي تعرف حماعة ما » كما دار النقاش حول معر فة 
ما اذا كانت الجمامة تفترض التقارب الحسدي للاشخاص المعنيين . 


وقد حاول فردیناند تونیز تمرف الخصائص التي تمیز جماعة ما ) 
3 كتابه « الحماعة والرابطة » الصادر عام ۷ . وهو بری أن 
الخصائص الاختبارية لجماعة ما تصدر عن منشئها . وقي حين GES‏ 
الروابط وتقام شمورباً وعلى آساس تماقدي 6 فان الجماعة "نحفيفية 
عضوبة وتائمة على الدم والقربی والسکن والاقليم الشترك وجملة 
مواقف مشتر کة وخرات ومشاعر واستعدادات . أن کل شخص ولد 
ويكبر في جماعة . وبما أن الجماعة مرتبطة بالقربی والنطقة » فیمکن 
تين تفسخها والتاسف له ولکنه لا بمكن بعثها أو اعاده اقامتها . 
والجماعة ليست افراداً بدافعون دفاعاً مشترکاً عن مصالحهم لافهم 
ولدوا في جماعة خاصة . فالحماعة » على عکس الجتمم أو الرابطه »© 
تتو قف على الولاده والکیان والعادات التي pla‏ مدلول العقد او 
الصلحة ¢ والمنطعة شرط ضروري لظهور هذه الصفات الخاصة ؛ ولکنها 
يجب ان تکمل بمسكن اصیل . والجمامة القروية قبل الصناعية 
او ضح مثال على ذلك . 


و هنال مقلربة اخری للحماعة » وسمها ماك اشر ق كتابه «الحماعة» 
تمییز روسو بين 8 الارادة العامة » واراد oe‏ . فليست | شراكة 
طبيمة خاصة » فيجب أن تتعلق بخير أو بمصالح م مشتركة الرهط . 
وبعدر ما بكون الفرق بين الجماعة والرابطة » قبل كل شيء 6 مسالة 
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المجتمعات المعاصرة عناصر للجماعة وللرابطة في الوقت نفسه . 


وللشمط الثالث مرمی اقل طموحاً ويسام ( على عکس تونيز ) بوجود 
جماعات حزئية قائمة على توارد المصالم الخاصة . وق حین لا توجد ) 
في راي ماك افر » جماعة ما لم توجد مصلحة مشتركة وترابط بين 
الكيانات وضروب الرخاء » فان مصالح الرهط تعد »© في هذا التصور 
لاخیر » محدودة وقي مستوى خاص . وهذه المصالح ستكون 6 عامة » 
ناجمة عن تقسیم العمل ؛ وبالتالي بمكن أن توجد جماعات غير مرتبطة 
بتقارب فيزيائي أو تقاسم اقلیم ما شريطة أن يشترك أعضاؤها في بعض 
التحارب القادرة على اعطاء اساس لتوارد مصالحها . وبهذا المعنى › 
فان التقابات والرهوط الاخرى ذات الطابع المهني يمكن » في بعض 
الظروف » أن تؤلف نوعا من الحماعات . وهذا النمط سع » بوضوح > 
في نقيض نمط ماك ابفر بقدر ما يلح على الصالح الفردية وعلى الجماعة 
كمكان توطید وتوسيع oid‏ الصالم . 


وان تميين الموقم الفيزيائي ليس » في كل الحالات الذکورة منذ 
قليل » شرطا كافيا لوجود جماعة . انه في رای ماك افر وتونیز » شرط 
ضروری الا أنه نبفي Lal‏ » من أجل أن بصیح رهط اجتماعي ما جاعق 
أن تنعقد علاقات خاصة . ونظرية الجماعة الجزئية لا تری في الموقع 
الفيزباني شرطاً ضروریا ضروره مطلقة © ومع ذلك » فان تفاسم 
مسکن ما 6 بالعتی الواسع لهذه الكلمة بدو شرطاً لازماً للجماعة ب 
محیط عمل واحد أو اطار مهني واحد » مثلا » على الرعم من أنه قد 
يكون لهذین العتصرین امتداد جفراقي بتجلوز الحدود القومية . 


وقد ادعي أن النافشات حول الطبيعة التوعية لصلات الحماعة سکن 
أن يجري تجاوزها اذا اعتبرنا (Jol lea‏ کون هغه الصلات تتضمن 4 
بالضروره » شمور تضامن وانه يجب أن تکون لها دلالة خاصة بالنسبة 
للا فراد . ولیس من الوکد Pah‏ ان ذلك بوضح السالة . وحتی نو. 
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استطمنا قول هذا التعرشف ‏ ولا نستطیم ذلك ولو لم نکن هذا الا oF‏ 
ذلك يعني آننا نعد اسرة ما جماعة ب فيجب التدقيق فيه : ما هو نمط 
العلاقة الاجتماعية الذي شر شعور التضامن والمعنى هذا ؟ ان ما بثشر 
ذلك هو في راي تونيز » صلات الهوية الاقليمية والدم والقربى والعرق 
والزاج حصرا . اما بالنسبة لنظرية الجماعة الجزئية © فانها تعاين 
الصالح الخاصة . واذا كان التضامن بميز مفهوم الجماعة » فان تفيره 
سيفود الى مختلف تصورات الحماعة . 


جماعة ما » فليس مدهشا أن ترد الى تصورات ذات طبيمة pl‏ لوحية. 


وبعبارة موجزه » تميل النزعة الحافظة التعليدبة » بالاحری »© الى 
تصور من نموذج تصور تونیز لأنه بلح على الجذور والتعاينات الطبيعية 
مقابل رابطة مكرسة للدفاع عن المصالم الخاصة . 


فعد استخدم النازيون مصطلح الجماعة العر قية التي تستند الى روابط 


وید الاشتراكيون » بالقابل » فكرة ماك ابقر الماخوذة عن روسو > 
ولكنهم يرون أن شراكة المصلحة التي تفتضيها لن توجد الا في مجتمع 
اشتراكية المستقبل ( زاجع الاشتراكية ) : وآلختمم الراسمالي بنظامه» 
نظام النافسة واللكية الخاصة لوسائل الانتاج — الذي يتجمع ضده 
الا فر اد غر قادر على تولید الصالح ذات الطيصة pall‏ & التي 
تقتضیها الجماعة . و فضلا عن ذلك » فإن 'كثر الجماعات تقليدية » تلك 
التي تطابق مخطط تونیز بسبب طابمها المي > نقف عقبة في وجه 
تحقيق مصلحة عامة حقيقية تقتضی الفاء الملاقات الطقية ۰ 
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ان تعلق الناس بالجماعات التقليدية يمكن أن يعيق نمو الوعي 
الطبقي الذي هو » في نظر ماركس 6 شرط ضروري الثورة الاشتراكية 
وللمجتمع الذي بكون دون طبقات . ویکون للجماعات التقليدية » في 
راي الماركسيين » وعي زائف لطبيعة علاقاتها . 


واخيرا » فان ليبراليا او اشتراكيآ ديمقراطيا بدافع عن الفردية 
سيميل الى تصور حماعة جزئية . وفي حين أن تونيز كان يمد الفرد 
عنصرآ في تلك الكلية التي هي الحماعة » الجمامة التي تدور © في 
صميمها » جملة وجوده 6 فان الليبرالي بری أن الطبيعة البثربة أكثر 
تعقيدا من أن تكتفي بنموذج واحد من النظام الاجتماعي مهما يكن غنى 
الصلات المعقودة فيه . فالافراد بملكون Gall‏ في اختيار الحماعات 
التي بربدون الشارکة فيها » وبجب أن سمح الحتمم لحماعات 
الجزئية من كل الانواع بان تجد مكانها ( راجم الليبرالبة ) . 


الجماعية (النزعة ) 


النزعة الجماعية هي السمي وراء أهداف بواسطة عمل جماعي 
تقوم به » عامة ( ولكن لیس بالضرورة ) » الآمة ومن خلال التنظيم 
الحكومي . وستممل هذا المصطلم »© احیاناً » كمرادف للاشتراكية . 
ان فردا ما لا بسمي نفسه جماصاً . فليس لهذا الصطلح » اذن » المدى 
التحليلي والمعياري الذي يربط بمصطلم الفردبة الذي شابل به غالبا . 


الجمهورية ( النزع4 ( 


dor‏ على pay oble,‏ مملكته كما لو كان py‏ بدور حول ملكبة 
العام بين اندي مجموع الواطنين . 
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وعلى الرغم من أن الملكية كانت اشيع شكل الحكومات في التاریخ » 
فان الفكرة الحمهوربة وجدت في أوروبا منف ولادة المدن الاغرشية . 
وعلى كل حال » فإن روما هي التي تكونت فيها » حقا » ايديولو جية 
جمپورية . وتعارض النظریات الجمهورية الرومانية بالحكم الشخصي 
للملوك » في البدء » ثم بحکم الاباطرة . وقد بجمل منها الخطاء والکتاب 
الساخرون والورخون أسطورة تحد ¢ فها 6 المحد S—all‏ 5 مع 
انحربة والفغضيلة . وكان الواطنون الرومان احرارا peer‏ انهم لم بكونوا 
خاضمین للطة تعفية وانه كان Gow‏ لهم آدارة شوونهم بالاشتر الد 
في الحکم ( راجع الواطنة ) . والفضيلة هي الوطنية ومعنی المصلحة 
العامة وارادة بطولية لومعم الصالح العام فوق الصالح الشخصية 
ومصاله الاسرة . وهذه الافکار بارزة في کتابات تيت لیف وبلو تارك . 


و در جمهور ون عدیدون 6 مثل سالوست » أن حرية روما كانت 
تفر بفضيلة الواطنین وانها فقدت بسب الفساد الرتط بنمو الترف. 
وبعدم مولفون آخرون تفسيرات اکثر ترکزا على CL Ml‏ ويظهرون 
تعقيد النظام الروماني العام . ومثل الاستور الختلط الاعلی » كما 
بستخلص من « قوانین » افلاطون تم م ن‌کتابات ارسطو موسع لدی 
بوليب . وهذا الآخير بؤكد gl‏ هناك دارة Bal‏ من OL Sal‏ تتکرر الى 
ما لا نهایة ما لم توف هذه الحركة م ن‌جانب توازن مركباتها الختلفة . 
وکانت روما قد عرفت كيف تحد التوازن بين العناصر TSI‏ 
والارستقراطية والديمقراطية . وقد استمادت النظربة الجمهوربة 
الكلاسيكية هذه الفكرة . 

وتعود النرعة اأجمهوربة التي اصبحت لصالح اللكية المسيحية 
خلال آاف عام الى الظهور في نهابة القرون الوسطی مع ازدهار الدن 
— الدول 3 شمال ابطالیا . ويستند النظرون الجمهوريون الى عدة 
مصادر ٠.‏ فمارسيل دوبادو ستتممل مفاهيم أرسطوطالية لسشمر 
بال_اده الشعبية . وببين الحقوقيان بارتولوس وبالدوس آله بمكن 
تحويل القاربة اللكية الحقوق الرومانية الى مقاربة جمهورية بمجرد 
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اعتبار المدينة السيدة القانونية لاقليمها. ويطبق الانسانیون الفلورنسیون 
اسعلورة الجههوربة الرومانية على وضعهم وننادون بان الثل "لسياسي 
الاعلی بامتیاز هو الحرية السياسية لجمهورية تحکم ذاتها ( راجع الفکر 
السياسي في عصر النهضة ) . 


وقد نمت نزعة عصر اللهضة الجمهورية في الوقت الذي وفعت » 
فيه » المدن الاطالية » تدريحيا » تحت سيطرة الامراء . كانت الحربة 
الجمهورية » في رراية القرن السادس عثر » نادرة Ue‏ وصنمية وهشة 
و قابلة لروال نتيجة لحرد تغير في الحظ . وحیال هذه الصموبه > 
صموبة ضمان الحرية الدنية » اقترح الوّلفون الفلورنسیون مقاربتین 
متکاملتین » احداهما "خلاقیه والآخرى موسساتیه . ففي بدابة کل 
شيء » بری ماكيافيلي وغیشاردان أن الجمهورية الستفرة مستحيلة 
دون" فضيلة وطنية . فيجب ان بضم الواطتون الصالح العام قوق 
مصالحهم الخاصة وان بتجنبوا خصومات الشیم والتهیو لفتال من 
أجل الوطن دون اللجوء الى مرنزقة الدفاع عنهم . والوطنية المفذاة 
باسهام مستمر في الشوّون العامة يجب أن تکون دهم الحيفي الفضل 
على الدين الميحي . ثم افترح عدة Magee‏ وجود مؤسسسات حكيمة. 
فجيانوتي فسر نجاح البندقية واستقرارها بدستورها. وترابط القاضي 
ومجلس الشیوخ والحكومة یمکن أن بفسر بوصفه ترکیباً كلاسيكيآ 
إعناصر من المكية والارستقراطية والديمقراطية . وماكيانيلي الذى 
هتم بروما أكثر من اهتمامه بالبندقية ‏ المغالية في سکوئیتها — بری ان 
التوترات بين النبلاء والشعب بمكن أن تسهم في عظمة المجموع في 
نظام ديناميکي + 


وخلال القرنين اللذين عقبا سقوط جمهورية فلورتسا عام CVO.‏ 
لم تعد AGN‏ الجمهوربة سوى تيار صغير للفكر السياسي الاوروبي 
تسوده PL‏ العلاقات نين الوك ٠ mable ys‏ وق عام 8565| )2 لدی 
الحرب الاهلية الانكليزية » كتب هاربنفتون طوباوية جمهوربة» 'وسياتاء 
تظهر له كبيرة بانشاء مؤسسات سياسية تضمن آلحر بة وتكيف دستور 


— TIA — 


العصور القديمة المختلط مع الوضع المعاصر . وقد اثر هاریتفتون في 
فكر الفکرین الانكليز في القرن الثامن عفر الذي كان » وهو أمر طريف » 
15 شبه Sayer‏ . والحفو فیون تمثلون » علمة » سباسة القترة 
التي بعيشون فيها ضمن حدود كلاسيكية . فهم برون في التاج والبرلمان 
صورة دستور مختلط . وشبه نبلاء المقاطمات الى حد ما بالمواطنين 
الرومان ویمتل البلاط والدین العام الترف والفاد اللذين بدمران 
الدول الحرة . وعلى الرغم من الفرضية التقليدبة التي تقول ان الحكومة 
الجيهورية لا تناسب سوى مدن دول صغرة » فان وجود خطاب 
حول الجمهوربة ساعد الثوار الأمريكيين في أن بروا في الجمهورية 
حلا pill‏ . 

وتغر النطاق هو آحد الوحوه التي تحولت الابديولوجية الجمهورية؛ 
بموحبها » خلال الثورتين الأمربكية والفرنية . فالجمهورية تخص > 
oN‏ اما كبيرة ولیس مدنا دولا بعد . وبورد الجمهوربون حق 
الشعوب في التصرف بذاتها » وبحل محل اسهام الواطتین الباشر تمثيل 
الارادة الشعبية © في حين عقب التفاژل والانمان بالتقدم تشاوم 
العصور القديمة . 

وكانت الحمهوریات تعد ؛ حتى تلك الفتره » استتثناءات من انظام 
ا ملكي » وهي استثناءات لا تحدث الا في ظروف خاصة ولفترات قصيرة 
بصوره عامة . والنجاح الامريكي يعني ان الجمهورية تصیح بدبلا 
Le pre‏ للملكية . وفي حين كان للجمهوربين الکلاسیکیین روّبه دارية 
للتاريخ » فان خلفاء‌هم اصبحوا واثقين بتقدم الانوار التي كانت تنسف 
اسس الکنائس والملوك معا . وكان Lin‏ الايمان من القوة بحيث ان قشل 
الثورة الفرنية نفه » لم ستطم أن date‏ . 

والشيء الطريف هو ان روسو الذي كان » بالفعل » آخر 
الحمهور ين الكلا سيكيين حما أصبح نبي انان جدبد بعد بمجيء الارادة 
العامة للشعب السيد . ويستوحي جمهوريو نهایه القرن الثامن عشر 
الفرسيون روسو وتتيئون نيرة أخلاقية . فرونسبر وسان _ حوست 


بت ۲۲ بت 


اللذان کانا يشبهان نفسيهما بالرومان ويستعيران قيمتي الفضيلة 
والاخلاص للوطن كانا پریان أن الحرية ايجابية وانها تتوجه نحو الحياة 
الجماعية اکثر ما تتوجه نحو الفردية . وسوف بقدر توکفیل » بعد 
نصفب قرن » ان tLe‏ خاصة مفرطة الاستحواذ خطر على الحربه 
الجمهورية وان اسهام الواطنين في الحياة السياسية يسمح في الافلات 


قنك 5 


واتخذت النزعة الجمهورية في نهابة القرن الثامن عشر + C Lat‏ 
صورا اكشر بورجوازية بالحاحها على الوطنية وتوازن السلطات 
المؤسساتية . فمادسون الذي شافع عن الدستور الامريكي الجديد 
المستوحى من النظرية الجمهورية في الحكومة المختلطة بری ان الطموح 
الى اجماع المواطنين آمر طوباوي . ومن أجل تجنب صراع الشیع 
الذي كان بالغ الاذى بالنسبة للانظمة الجمهورية 6 يجب انضاج 
موسسات تتوازن» فيهاء المصالح . ويتصور بنتام وتلاميذه الجمهورية» 
بقدر (gol‏ من احترام تقليد القيم المدنية » على انها مجرد مسألة ادارد 
PLM‏ الحکومبه» وهو بقدر of‏ السياسي مسوق بمصلحته الشخصية 
فري ان السلطة غر السوولة خطرة وان الحكومة الحيدة بمكن آن 
تكون ضمانة بحعلها مراکز السلطة الانتخابية تحت 4G J!‏ الدائْیة 
للمنتذ بين a‏ 


وبقي الثل الاعلى الجمهوري : في القرن التاسع عثر : مثلا أعلى 
بقابل الانظمة اللكية . وقد زالت هذه المقاربة » امکانبا » في القرن 
العثرين » في قسسم منها OY‏ لم يعد هناك من ملك مطلق يجري القتال 
ضده » وقي قسم آخر لان التصور القدیم للجمهورية ( التي كانت 
الشارکة في الحياة المامة » فيها » أهم من الحياة الخاصة ) لم يمد 
يجتذب الليبراليين الذين تبنوا تصورات أكثر سلبية وفرديقمن الحرية. 
الا ان المثل العليا الجمهورية الكلاسيكية » ولا سيما تصور الحرية کشان 
عام أكثر منه خاص قد انتعشت »© في السنوات التاخرة 6 فضل حنة 
ارئدت . وبصورة أعم » فان تشاژمبة جديدة والحاحا جدندا على 
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اهمية الثقافة السياسية كشرط للحرية العامة يذكران بالآراءالجمهورية 
الكلاسيكية حول هشاشة الجمهورباتهودور الفضيلة للتحكم بالصدفة. 


جنتيلي ۽ جيوفائي 
( ۱۸۷۵ — € 1۹€ ( 


قيلسوف أيطالي ۰ كان » في البداية » مثاليا وصديقا لبينيديتو 
کروتشه ثم تحول © فيما بعد » !! ىالفاشية . 


حرسون جان 
٩۳۳۱۲ (‏ - ۱۲۹ ) 


لاهوتي فرني . كان مستشارا لجامعة بارس ووجها بارزا من 
وجوه الجمعية ۰ ) راجم الجمعیه ) ۰ 


— ۲۳۱ ب 


الحا الطبيعية 
الحرب at‏ 
الحرفية 

1 pall 

حرية العمل 
الحرية المطلقة 
الحقوق 

حفوق الانسان 
الحق فى الحياة الخاصة 
الحقوق الدولية 
الحقوق الرومانية 
الحقوق الكنسية 
الحكم الذاتي 
الحكم الق 


۲۳۲ — 


مصطلح يستعمله منظرو العقد الاجتملعي للدلالة على وضع 
لا توحد » قيه © al‏ سلطة سياسية قائمة . وبمكن استخدامه لتبرر 
وحود الدولة أو لانکار ضرورتها » لمقالة سعادة الانسان التمدن بااحاله 
البائة البدائي أو المكن . ونجد هذا الدلول لدی موب ولي 
وبونندورف وغروسیوس وروسو وكانت ولدى مولفین عديدين "خرن 
في القرنين السایع عثر والثامن عشر . وكلهم بتفقون على ان الشعوب 
التي 7 تدين بالولاء UY‏ سلطة سياسية مكونة تكون » بالنسبة لعضها 
بعضا » في الحالة الطيعية أو » على الاقل : في « حالة » طبيعية . 
وبالتالي » فان معظمهم بری أن امراء الدول ذات الادة موحودون 
في الحالة الطبيعية بالنسبة لبعضهم بعضا . 


الطبيعية محاربة . وغروسيوس نفسه » وهو الذي يقول بمشروعبه 
سيطرة القوي على الضعيف ۰ برى »2 ان الحالة الطبيعية محکومقبقانون 
الطبيعة . ولكن هذا الخلاف مصطتع » جزئیا » على اعتبار أن حالة 
الحرب » بالنسبة لهوبز » ليست سوى حالة سلم غير قالمة » في حين 
ان معظم المؤلفين الآخرين بعر فون الحرب يوصتها حالة عنف فعلي أو 
تهديد بالمنف » والسلم بوصغه غيابا الحرب الفعلية . ولكن الخلاف 
فعلي » من وجهة نظر حقوقية » بقدر ما بری هوبز في العنف والخداع. 
في زمن الحرب ؛ الفضیلتین الاساسیتین وانه من الخطا توقع طرائق 
تصور آخری من جانب الدول الاجنية أو من جانب الذین لا يكونون 
تابمین لسلطة ذات سيادة . ولکن هذا الدلول بتخذ معان مختلفة في 
مياق فکر كل منهم : هل هناك » في الحالة الطيعية » نظلم اجتماعي 
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على الرغم من اتمدام النظام السياسي ؟ أبدور الامر حول سلم آم حالة 
Jani Pop‏ ذلك وضما عر فته أو ها زالت تعرقة ‏ بعض الرهوط 
البشربة ام أنه رؤبة فرضية كليا ؟ هل هي مدلول حقوقي ام مدلول 
و صفي ؟ وقد اعطی ال لفون اجابات مختلفة حدا عن کل هذه الاسئلة . 
فروسو هترح تعریفا Laps‏ وانتروبو لو Lim‏ لحالة الطبيعية . فقد کانت» 
بالنسبة اليه » موجودة منذ زمن آبعد بكثر مماافتر ضه هوبر او لوك . 
OLAS).‏ النشربة لم تكن » حين خرحت من الحالة الطيعية > yet‏ ف 
الکلام » ولم نکن لها عقل أو حس بالزمن أو اخلاقية . وکانت وحيدة 
كليا » واذا كان الطفل‌وامه بعيشان قریبین من بعضهما » فان الاسر 5 
لم تكن موجودة . وما بعرفه لوك وهوبز بوصفه حالة طبيعية هو » من 
قبل » حالة اجتماعية نامية . فجرب الكل ضد الكل التي بذکرها pe‏ 
لا بمكن أن تحدث داخل الجنس البشري ما لم يكن هذا الاخر بملك 
النطق ووعي الذات والاخلاق . وعند ذلك © فقط > بمکن نلافراد آن 
by LD‏ ونمو آحقادا . 


وقد انفضى زمان مفهوم الحالة الطضيعية مع do! wb lal!‏ دة 
التاريخية والسوسيولوجية للتطور السياسي . فهيوم ننکر OF‏ تكون 
الحالة الطبيمية قد وجدت. قط ؛ في حين بدو بنتام وخلفاژه اللفعيون 
pale‏ لهذه الفكرة لانهم کانو" يرون أن الحالة الطبيعية تدخل ابهامات 
3“ قضابا plat!‏ التار يخي والاحلافي 4 وق الوقت تفه لانهم کانوا! 
بماثاون بين هذا المدلول ونظريات العقد الاحتماعي ونظربات الحسق 
الطبيعي التي كانوا بر قضونها باسم المنقعة . 

ولم يكنيمكن لظهور سو سيو لو جیاوانتربولوجیا علميتين ووضعيتين 
الا أن يزيد ف الحط من شان هتا العهوم ٠‏ وهن آلدهش انه عاد الى 
السطح في السنوات الاخيرة . فنظرية راولز في العدالة آعادت اعطاءها 
حالية ما من خلال مقاربتها للعدالة بتملبر العقد ¢ وناقد راولز > 
روبرت نوزيك ©» بستمملها بصوره برهانية في « الفوضى والدولة 
الطوباوبة » عندما بطرح السوال التالي : « اذا لم تكن هناك سيادة » 


~ ۲۳۱ كت 


فهل ينبغي اختراعها ؟ » ومثل هذه الاسئلة الصريحة في فرضيتها تميد 
انثاق « نظرية الحالة الطبيعية » بتحريرها من كل لون تاريخي . وهي 
تفلت © على هذا النحو » من اعتراض هيوم ونقاد آخرين بلاحظون ان 
الانسان بصبح بشريا في المجتمع أكثر منه خارج المجتمع » مع الاقتراب 
من میادین كالاقتصاد ونظربة الالعاب . 


الحرب العادلة . 


يدل هذا التعبير » بالعنی الواسع » على جملة التقليد الفکري 
الاوروبي والمارسه اللذين برميان الى تحدد تبريرات استممال القوة 
AF‏ من مستوى سياسي وحدود هذا الاستعمال . ومركبات هذا 
التقليد المفهومة بهذا العنی » من حيث مصدره كما من حيث صیغ 
التعبير عنه » فلسفية ودينية بقدر ما هي حقوقية ۰ فهي نتصل بالحق 
العرفي والحق الوضمي الداخلي أو الدولي بقدر ما تتصل بالنظرية 
والممارسة المكريتين . الا ان هذا الداول تعمل » ضمن سياقات 
عديدة » pee‏ اضیق . وهناك استعمال متخصص رائع جدا هر ذاك 
الذي بدل على نظرية الحرب العادلة الكلاسيكية الصاغة في الفرون 
الوبطى » في حين تطلق على المراحل الاخرى لهذا التقليد الفكري 
مصطلحات اخرى . وضمن هذا المنظور يميز مترعون في الحقوف ‏ 
الدولية » مثل ج. ب. سكوت بين نظرية الحرب العادفة ( الفرو سطية ) 
والحقوق الدولية ( الحديثة ) كمرحلتين لنمو الجملة التأملية نفسها 
( راجم » ايضا » الحقوق الدولية ) . وبالطريقة نفها » يتحدث 
و. ف أوبريان عن « تقليد الحرب العادلة وتقليف الحرب الحدودد » 
على اعتبار ان هذه الاخيره » في رأيه » التعبیر المعاصر عن مدلول الحرب 
العادلة . ويستعمل اللاهوتيون المختصون بمسائل الاخلاق » مثل بول 
رامسي © هذا المصطلم » بصوره رئیسبه > للدلالة على مركة Whos‏ 
التقليد التي تحد مصدرها قفي اللاهوت السحي 6 وبعطيه اللاهوتيرن 
الروم الکائولیکیون معني أضيق ایضا حين يذكرون « مذهب الحرب 
العادلة » للاهوت الاخلاق الكاثوليكي . ويجري التعرف بهولة ؛ 


— ۲۳۷ — 


على التقليد الفكري الذي برتبط به هذا الصطح » في كل سعته 
واستمراره » حتى حين ستعمل بممنى في هنا الضيق . 


سياف تقليد الحرب العادلة : 


تقليد الحرب العادلة كبير التنوع لانه متكيف مع الظروف الخاصة 
للعصو ر والامکنة كما هر متكيف مع الخصو صیات التحر کة للظاهر ۵ 
الحربية . ولا شور الامر » bee‏ ء حول مذهب أو نظربه فریدة بل > 
بالاحری » حول اطار فكري بغطي تنوعا كبيرا من الذاهب بنجم‌استمراره 
عن التاقشه الدائمة حول دلالة lar‏ الحرب العادل4 و حدودها . 


وتقليد الحرب "لعادلة » في صورته الكلاسيكية كما تتدى في نهابة 
اامرون الوسطى » بفطي میدانیین رئیسیین يشار اليهما » عادة‌بالتع بن 
اللاتینیین ۰ « حق الحرب ‏ و « الحق في الحرب ؛ اللذين تصل الاول 
منهما پتبریر الحرب في ظرف ممطی وبتصل الثاني بالقیود التي بسن 
احاطة استعمال القوة بها . وشسم کل من هذين اليداقين » بعد ذلك ۰ 
الى اقسام فرعية cm yor‏ معابير متنوعة . وشمل حق الحرب في تقليد 
الحرب العادلة الاعتبارات التصلة بالشروط الطلوبة اوحود قضية 
علالة و سلطة Ue}‏ للدء باستممال القوة ونية عادلة لدی احد الطر فين 
اللذین عمدا الى القوة أو تکلیهما واستخدام للقوة براعي الثناسب 
( لا يسبب من الضرر آکثر مما يسبب من الخر ) ولجوء الى القوة في 
نهابة الطاف وامل معقول في نهابة اللزاع . وکانت UW‏ نماذج من 
۶ القضابا المادلة » مأخوذة بعين الاعتبار في القرون الوسطی : استمادة 
شيء اخذ عن غر وجه حق » معاقبة إذية والدفاع عن النفضس ضد 
tose‏ بالهجوم أو ضد اي هجوم فعلي . ونجد هذه الأفكار 
التلانة في فكر الرومان وفي ممارسة الحرب في نهاية العصر 
الكلاسيكي . والدفاع عن النفس ضد عدوان ملح هو » قي الحقوق 
الدولية للقرن العشرين » اکبر تبرير للجوء الى القوة . والالحاح على 
التحكيم بقصد حل النزاع قل اللجوء الى القوة « في نهابة الطاف » 


TTA —‏ ب 


برمی الى افقاد التبريرات الاخرى المقدمة من التقليد الكلاسيكي مداها . 
وقد كانت « السلطه الوهلة 66 بالنسبة للرومان» هي أعلى سلطه مدنیة» 
وکان الامر بتملق في dite‏ الفرون الوسطى > بالتبلاء الذین كانوا يحتلون 
bel‏ موقع في النظام الاقطاعي » و برتبط هذا الدلول » في الفترةالمماصره٠‏ 
بمدلول « صلاحية الحرب » المعطاة للدولة » وللسلطة ذات السيادة 
ز سواء تعلق الامر بشخص ام بمجلس برلماني ) ضمنا . واخرا فان 
الحقوق الدولية الحديشة قد تطورت نحو الاعتراف ب « سلطة مؤهلة » 
ما للجماعات الثورية المقاتلة . و « النية المادلة » مفهوم من مستوتى 
أخلاقي . فهي تتظم » حسب تعابير القدسی أوغسطين الذي هو 'صل 
هذا التعبير » الرغبة في ابقاع الاذى وقسوة الانتقام والمدوانية الشرسة 
والتي لا حدود لها وهوس التمرد والتعطش الى السيطرة . 


تلك هي المفاهيم الرئیسیه لحق الحرب في تعليد الحرب العادله . 
Uf‏ المفاهيم الاخرى ip‏ فواعد حكمة حافظت »© شکل Ce pee‏ 
على الصورة نفسها طيلة التار بخ ٠‏ وهناك استتناءات جحديرة بالانتاهة 
بصدد هذه اللاحظة العامة : الاول هو أن الحقوق الدولية قد دهمت © 
كما رانا » wlll‏ المتعلقة باستعمال القوة « في نهابة المطاف » Lest pb‏ 
التحكيم كوسيلة مفضلة » اخلاقيا » لحل النازعات الدولية » والثاني 
هو أن اشخاصا عدندين برون أن معيار الاستعمال المتوازن للقفوة 
بخرق » بالضرورة » في حرب نووية نظرا للطاقة التدمر بة للاسلحة 
النوؤية . وهذا الموقف معبر عنه pls‏ مثل « السلمية النووية » أو 
« لسلمية الحرب الحدثة » أو « سلبية الصرب المادلة » ۰ والامر 
لا يدور حول شکل للنزعة السلمية بقدر ما يدور حول حكم نوعي على 
البعد الاخلاقي لهذا النموذج من الحرب الحديثة بدخل ضمن التفلید 
الفكرى للحرب المادلة . ۱ 


ومرف الحق في الحرب » بصورة رئيسية » بفكرتين : مدا تناسب 
الو سائل الذي‌هتضي ان لا تستممل وسائل قابلة لان تسیب ضروب دمار 
غير مجدبة فيما تصل بسبب الثراع 6 ومبدا التمییز أو حصانه غر 
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القائلين الذي شتفي أن بحمي الافراد غم القاتلین قدر الامکان » من 
امزال الحرب وان بستطيعوا » على كل حال UNC‏ من حمابة من, 
الاضرار القصدبة . ان الفترة MST‏ س كه 4 لم تعر ف سوي افلیل مسن 
التاملات حول القيود التي بحب أن تحاط » بها 6 الحرب . والفيد 
الرئيسي الذي واجهته العصور القديمة الكلاسيكية من هذا القبيل » 
كما لاحظ غروسيوس 6 هو أن النتصر في عملية غزو كان يستطيع 
oben!‏ المغلوبين ( مقاتلين كانوا أم غم مفاتين ) بدلا من فتلهنم . 
وقد فرض تناسب الوسائل واقعیا » حتى بدابة العصر الصناعي من 
حانب ندرة الموارد التو فرة لفادات عكرية . وتعبير « اقتصاد القوق6»0 
في الفترة الحديثة » يعبر عن الفكرة الرئيسية ل « تناسب الوسائل ». 
لا ان جهودا قد بذلت من خلال فترة Ab gh‏ في القرون الو سطى > وعلى 
عدة كرات منذ ذلك العصر ؛ acl‏ استخدام بعض الاسلحه التي تعد © 
فى حد ذاتها » وسائل غر متناة . وهده الحهود تولف احد الاغراض 
العامة للحقوق الدولية في القرن العشرين وللتأملات في القيود التي بجب 
آن تفرض على الحرب . 

اما فيما Glo‏ ب « حصانة غر القاتلن » فان التأملات انصبت » 
في القرون الوسطی » على تمرف هذه القولة » على اساس ممیارین : 
الوظيفة الاجتماعية وقابلية حمل اللاح . فکان الكهنة والحجاج 
والبور جوازيون والفلاحون في اراضیهم بعدون غر مقاتلین بموجب العیار 
الاول » وکانت النساء والاطفال والسنون بعدون كذلك بموحب آلعیار 
الثاني . وكان الاشخاص » مهما كان وضعهم ؛ بفقدون وضع الحمابة 
متذ أن يحملوا سلاحا . 

.ويتصل قسم كبر من الحقوق الدولية » ولاسيما في اتفاقيات جنیف 
التنوعة » بسألة تحديد غر المقاتلين وتمريف حفوقهم . ومع ذلك 3 
فان غير القاتلین لم يفلتو! » في القرن العشرين » بصورة م نالصور » 
من آثار الحرب . وان احد عناصر ستراتيجية الردع النووي هوالتهديد 
الذي تشکله » بالتسبة pal‏ القاتلین » اسلحة من هذا النموذج حتسی 
عندما تکون موجهة » صراحة » الى أعداف عسكرية . 
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التطورات التاربخية لتقليد الحرب العادلة ٠‏ 


تعود أبعد حذور هذا التقليد الى الفكر الاغريقي والفكر الروماني 
والى تجربة الحرب في هاتين الحضارتين . نقد طورت الحقوقالر ومانیة: 
حوالي نهابة الفترة الكلاسيكية » مدلولات القضية العادلة والسلطة 
المؤهلة لاعلان الحرب « ضرورد تقدير الاضرار التي بمکن أن بسببها 
استممال الاسلحة مقابل النافع التي يمكن توقعها منه . وقد استعاد 
النظرون المسيحيون»مثل القدس امبرواز دوميلان والقديس!وغسطين: 
هذه الافكار » كما هي ؛ في تصوراتهم الخاصة للحرب مضيقين اليها 
مدلول الحرب التي یأمر الله بها ( الحرب المقدسة ) فقط > ومدخلين 
التلطيفات التي كانت الرافة المسيحية تفر ضها . وكان القدس امبرواز 
والقدسی اوغسطین gh p‏ أن البر یء تحب آن تحمى أثناء "لحرب » الا 
انه لاهما لا الحقوق الرومانية طوروا مدلولا متماسکا لحصانة غر 
المقاتلين . 


وقد كانت كل هذه القيود على استعمال القوات العسكربة مجهولة ) 
عموما » قي الغرب » خلال كل الفترة الممتدة من القدیس أوغسطين 
( القرن الخامس الميلادي ) الى الهدنة اللقدسة ( القرنان الماشر والحادي 
عثر ) . والجهود الاولى المحفقة في الفرون الوسطى للحد من الحرب 
لم تلف » على غرار تطويرات الفترة الكلاسيكية حول هذا الموضوع ) 
جملة متماسكة من التاملات حول حسن استخدام الحرب . واولى 
التطویرات المتماسكة بدات مع « مرسوم غراسيان » »)11١68(‏ وهو 
مجموعة متقنة للحفوق الكنسية تمزج بين مختلف عناصر التقليد 
المسبحي في كل الوضوعات الكبيرة التي تعالجها . وقد أغنى جيلان 
متعاقبان من المختصين بالحقوق الكنيسية واللاهوت » مثل بير دوياريس 
وتوما الاكويني » التأملات في موضوع الحرب انطلاقا من الاسس التي 
أرساها غراسیان . وفي البرهة نفسها » تقريبا » كان منظرون علمانيون 
بحاولون اعادة الاعتبار الى pole‏ من الحقوق الرومانية وكان میشاق 
الغروسية بتكون مسهما في بعض القيود على استعمال القوة السلحة . 
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وقد تلاقت هذه الخطوط الختلطة من التطور » في برهة حرب ASU‏ 
عام » فى اتفاق تقلق نجد 6 فيه U‏ المناصر الینیویه الکبری ht‏ ده 


وفي القرنن السادس عشر والسابع عشر » أحدثت موجة من 
المنظرين » مثل فينوريا وسواريز وحنتيلي وغروسيوس ؛ انعطافة هامة 
في تقلید الحرب العادلة وعرفت » الى جانبه » الاسس النظرية الحقوق 
الدولية الحديثة . وق العصر نتفه » تحول میثاق الفروسیه الى كيان 
من قواعد الانضباط العسكر يا مفروضة من الخارج‌علی الفرو سیه و تراکب 
هذا الانضباط » في القرن الثامن عشر © مع اعتسارات ستراتيحية » مما 
"سهم في قیام عهد سلام نسبي . وآعمال فاتیل حول الحقوق الدولية » 
خلال هذا القرن »© تعکس فكر النظرین السابفین مشل غروسیوس 
والمارسات العاصرة للحد من الحرب في الوقت نفسه . واوضحت 
الحقوق الو ضمية الدولية » في القرنین التاسم pte‏ والعشرین » تراث 
التعلف وعدلته > في الوقت نفه © Wa‏ محسوسا ۰ 


وقد حمل آلفرن العشرون © كذلك » عوده لتملك ge‏ ضوع الحرب 
العادلة من حانب الا خلاقیین . وحرت أعمال تار دحية خلال الحرب 
alta)!‏ الاو لى . وآثار العصر التووی ¢ نقد الحرب العالمية الثانية 6 
Llu‏ معيارية حول الطايع الاحلا ني لاستخدام القوة ۰ و نمکن ان 
نسحل © من بين خطول pl‏ المعاصرة لهذا stad‏ الواسع » التو سع 
اجرب . 

ارتبط مفهوم الحرفية لفترة طوبلة » ما بين الحربین © بالانظمة 
الفاشية . الا أن اعتباره رد اليه © في النظريات السياسية » ملل 
حوالي عشر سنوات » وهو ستعمل ؛ فى آبامنا » في الدراسات حول 
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مجموعات المصالح في الانظمة الديمقراطية كما في الانظمة الاستبدادية . 
وقد اسهم اسهاما ذا دلالة في تحليل مجموعات المصالح وضلوعها في 
سيرورة القرار السياسي وسمح باعادة تفي التمييز بين الميدانين العام 
والخاص » وهو تمییز بعد من صفات النظر بة الليبرالية . 


وقد ارتبطت الحرفية » في العنی So!‏ 6 بالعقيدة الاجتماعية 
الكانوليكية وبالنظريات الءضوية للمجتمع . وتفترض الحرفية » ذ 
ذاك » بنية احتماعية دون طقات » معسومهة الى عدة تعابات حرفية 
بمو حب الدور الذي تلصه هذه الاخره داخل التعسيم الاجتماعي للعمل. 
وتخلق المنظمات وتعترف بها الدولة من أجل تمثیل مصالح كل فة - 
ولكنها تمارس ؛ في الوقت نفسه » ضبطا Lay‏ على السکان . ولم ينكلم 
اي مجتمم » كليا بموجب هذه المباديء » ولكن نموذج موسوليني كان 
نصتو حي هذا الثل الاعلى ماشره . 


وستدعي العنی الحالي 6 عامة 6 دور مجموعات المصالحالتي تحتل 
موقعا متوسطا بين الدولة والمجتمع المدني . ومعظم المؤلفين بلحون 4 
على غرار شميتر » على الفروق بين الحرفية والتعددبة . ففي النظام 
التعددي »© تتنافسى عده روابط على الحصول من اعضانها على موارد 
وعلى دخول الى الحكومة من اجل التأثير على ادارة السياسة العامة . 


وتالقایل »> فان المنظمات » في نظام حرفي 4 محدودة العدد ویر 
متنافسة » والانضمام البها تلقائي او شه تلقائي . ولهذه النظسات 
وضع متميز بالنسة WY & gal‏ تشترك في تحديد السباسة العامة 
ولانها مسؤولة عن تطبيقها بفرضها انضباطا على أعضائها الذين يجب 
عليهم قبول الاتفاقات التي جرى التقاوض عليها . 


التعددي . فالنظمات الحرفية تتمتع باحتكار اولا » ووظيفتا التمثیل 
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التمثيل وتشترلد 3 تحديد الياسة . وترى النظرية التعددية أن 
الصالم سابقة الوجود على التنظيم والتعبئة السياسية » في حين أن 
الدولة تلعب » في النظام الحرفي » دورا اساسیا في تشكيل الصالح وفي 
نتبحة سرورات المجموعات . 


وتركز النظرية الحرفية » على عکس النظرية الليبرالية التي تلح 
لافراد » على المنظمات Ok pall,‏ الاحشتماعية وتؤكد على أنه cp Se‏ 
OLLI‏ خاصه أن تحز مهمات عامة . والنظمات التي تولف نظاما 
حرفيا تصدر عن الذين بجدون هویتهم في الوظيفة التي بمارسونها في 
التقسيم الاجتماعي العمل . وتنمو علاقة ترابط متبادل بين الدولةوبعض 
المنظمات بقدر ما ستطیع هذه الاخيرة dtr‏ أعضائها واستخدأمهہ 


والفرق بين المحتمعات الراسمالية المتقدمة التي تنمو » فيها: 
الحر فية نتيجة للقوة المتزايدة انظمات المصالح وتلك التي يفرض فيهاء 
مخطط حرف من جانب الدولة » هذا الفارق بتجسد في الفرق بين 
الحر فية المجتمعية أو الليبرالية وحرفية الدولة . وقد صيفت النظمات 
الحرفية المجتمعية في موسسات في بلاد مشل النمسا والسويد حيث 
اصبحت حركة عمالية قوبة شربكة لاعلى رابطة لارباب العمل » و کذ لت 
للحكومة Gal‏ المفاوضات الاقتصادبة والاحتماعية . وحرقية الدولة 
مرتبط بأنظمة راسمالية محيطية او خاضعة » کانظمة أمركا اللاتينية 
مشلا . 


وتعرف الحرفية 6 اليوم » كسيرورة احتماعية — سياسية نوعية 
يجري * فيها » مفاوضات مع الدولة حول تداییر في السياسة العامة 


عدد محدود من المنظمات الاحتكارية التي تمثل مصالح وظيفية . ومقابل 
التداير الناسية 6 شل فادة منظمات الصالح بتطیق السياسة عضل 
تعاون الماضمين الیها . 
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ودر بعضهم أن الحرفية نظام اقتصاد سياسي جديد ©» وهو 
بقوم » اذ بختلف عن الراسمالية والاستراكية » على الادارة الحكومية 
لصناعة خاصة في 'غلبيتها حب الادیء الابدیو و dom‏ للوحده‌والنظام 
والقومية واللجاح . 


والحرفية » باللسبة لآخرين » شكل حكومي ينمو بصوره موازية 
لنظام البرلاني داخل الجتمع الراسمالي . وستند التظام البرلاني 'لى 
نعط تمثيل اقليمي و فردي ؛ في حين تصهر الحر فية التمثيل الوظيفي 
مع دوله تدخلية . 

Tals‏ » بری بعضهم أن الحر فية ليست نظاماً سیاسیاً كاملا ولا 
شکلا" حکومیا » بل هي صورة توسط للمصالح مختلفة عن التمددية 
fs‏ فيها » عدد محدود من المنظمات الاحتكارية » المنظمة CLs‏ 
مصالح اعضائها لدى اجراء مغاوضات مع الدولة ووضع السياسة العامة 
موضع العمل . 

وقد حددت السیاسات الا Salas‏ والاحتماعیه حيث تر سخت 
الحرفية ترسخآ عميقا على الستوی الاکرو اجتماعي » على اساس 
مفاو ضات ثلائية الاطراف . 


واکد بعضهم أن قدرة بعض البلدان على مقاومة الرکود الا تتصادي 
دون أن تلحا الى الانکماش والبطاله تتوقف على الأهمية التي تتخذها 
الحر 43 من الفاو‌ ضات بين رأس المال والعمل فما تعلق بتوزیم النتاج 
الاجتماعي ( راجع غولدن ورن ) . والحرفیه gar‏ »© في مثل هذه 
الأحوال » التعاون بين الطقات » وهذ: هو لسیب الذي بقدر لنفاد 
الماركسيون » من اه » ان الحرفية استراتيجية تتبناها الدول 
الرأسهالية للمحافظة على تعیه الطفة العامله . 


أن التحليلات a Lal!‏ الا مم الدول شانعه 6 وقد حرت محاو لد 
لتصنيف اابلدان بموجب مطابقتها Jl‏ اعلى حرفي . وممظم المؤلفين 
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سلمون بان النمسا تأتي في القدمة » وان الولابات التحدة هي ST‏ 
البلدان حر فية . وجرت بعض المحاولات لقاس درجة الحرفية وتحليل 
ا'ترابطات مع وجوه اخرى لانظمة السياسية القومية . وتوحي النتائج 
( أكثر مما تبرهن على ذلك ) بأن الحرفية قد تكون مرتبطة بتسامح عالي 
الستوی في فرض الضرالب والنفقات العامة . وتوحي دراسات اخرى 
بان أكثر اللدان « قابلية للحكم » هي البلدان الحر فية وآن لها أدنى 
معدلات الطالة ارتقاعا . 


وجماعات المصالح الأقدر على الحصول على وضع احتكاري وعلى 
اقامة علاقات حرفية مع الدولة هي تلك التي تمثل مصالح المنتجين 
اكثر مما تمثل مصالح المستهلكين والتي تتصرف بمصادر الاعلام او 
القبول اللازم لوضع سياسة الدولة موضع العمل . وروابط أرباب 
العمل والمهن والتقلبات والكيانات المهنية هي أكثر المحاورين رواحا . 
وتمارس الحرفیه التفاوض بدرجة عالية من تفويض أفراد باللطة 
انعامة . وهي تقابل » بو صفها منهجاً سياسياً » أشكال الضبط القانونية 
البروقراطية والضیط عن طریق السوق . 


ویمکن أن تعرف الحرفية » 'بضاً » على مستوی متوسط + في 
العلا ls‏ بين خدمات الدوله و النظمات التي تحتکر تمثيل الصالح 
القطاعية الخاصة . والحر فية الوسيطة » حتی في الولابات التحدة و کندا 
اللذين هما بلدان تضمف » فیهما » الحر فبة على الستوی القومي » قو بة 
الرسوخ في الزراعة مثلا" ‏ 

وقد عارضت النظربة الحرفية ذاتها بنظرية التعددية معارضه 
قوبة . الا أنه من الواضح » في ضوء التطور الاختباري لهذه النظر بة > 
أن الحرفیه والتعددة لیستا بدلتين متنافیتین » بل هما واقعان في 
مو قعین أقصيين قامت بینهما العلاقات بين الدولة ومجموعات الصالح . 
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Gale‏ الحرية .. كم م نالجرائم اقترفت باسمك » : ذلك كان 
ماهتفت به السيدة رولان في اوج عهد الارهاب » آثناء الثورة القرنسية. 
ووجهة نظر السيدة رولان حول لاخطار المرتطة بالبحث عن الحر بة 
واسمة الانتشار . ولم بحصل اي تحليل لطبيعتها أو لقیمتها على SGT‏ 
عام . وقال ؛ احیانا » ان الحرية تقاوم التحليل لانها > كالمدالة 
والدبمقراطية » ١‏ مفهوم موضع مساءلة في جوهره » . ولا ستطيع احد 
أن شكر أن الحربة خر » ولكن العر که مستمره بين كل الذين سعون 
الى اقناعنا بتبني رؤبتهم الخاصة اهذا الفهوم . 


ولكن هذه المقاربة مبالغة بالنبة لمدد من Al‏ فين الذين برون أن 
دلالة ما هي عليه الحربة على قدر كاف من الوضوح ولكن البثرية في 
حاجة الى النظام » الى ادارة متنوره أكثر مما هي في حاحة الى الحربة. 
وقد دافع عن هذه الفكرة » للمرة الاولی » أفلاطون في « الجمهورية » . 
فالحرية السياسية 6 في نظر افلاطون » هي غابة الديمقراطيات وتقتفى 
الغياب المتفاوت الكمال لضبط فعاليات الافراد او فعاليات الشعب في 
مجموعه. وهذا ما بعود الى عهد الديمافوجيين الذين سرعان ما بصبحون 
طفاه ويبارسون Lah. LS‏ وتسفا على رعاباهم . وبر كب أفلاطون 
بين معادأة الحربة السياسية والدفاع عن الفكرة القائلة أن العمل 
اماضل هو 6 وحده الحر Um‏ . 


وهوبز لا بشاطر افلاطون وجهة نظره في دور - « الملوك ‏ الفلاسفة» 
ولكنه يلم بان البشر في حاجة الى النظام oly‏ عليهم » ليوجد > التخلي 
عن حرية الحالة الطبيعية غير المجدية . وهذه الحرية التي تقوم على 
فعل أي شيء بما في ذلك جرح الآخرين أو قتلهم : اذا قدر المرء أن ذلك 
ضروري » غم مجدية لان ممارسة کل فرد حريته تتنازع مع حربة 
الآخرين . وقد اصبحت وجهة نظر هوبز هذه قامما مشترکا للتفكر 
المحافظ الائد حول الدولة . ووحدت هذه المقاربة التعبير الاقصی 
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عنها فى انتقادات ميتر لفلاسفة الفرنسيين ( روسو ۰.۰ ) OU‏ 
افلتوا نمرآ عندما ارادو؟ الحربة للبشر العاديين . وقد الفت فلسفة 
النظام والانضباط التي تقع في خط افكار میستر اساس العداء للثورة 
الفرنسية . ورد؟ على صيحة روسو : « الانسان ولد حرا وهو قي الاغلال 
فى كل مكان » © أحابت النرعه المحافظة دائماً : « كلا , اقد ولد خاضعاً 
وسوف يكون تحريره من‌التزامه بالطاعة لللطة العائمة محنوناً 


وخطرآ » . 


ولا بلي ذلك » بالنسبة لهؤلاء الؤلفين » أنه ليس للحربة من قيمة . 
فهويز بسمی الى التمییز بين تصورين للحرية . الأول هو الفكرة القديمة 
١‏ الخاطة ) التي تقول أن الحربة مسألة حكم سياسي ذاتي وان الجمهوربة 
الشعبية هي التي بمكن أن تكون حرة . وهفا هو تصور ماكيافيلي . 
وبلح هوبز على القول Ob‏ الحربة » عندما تقوم الحكومة 6 هي مسألة 
+ صمت cyl yall‏ » وتقوم على « اعفاء من خدمة الحماعة » ولا أهمية 
لكون شکل الحكومة ملكا ارستفراطيا أو دبمقراطيا . فکلما زاد تر كنا 
لذواتنا زادت حرتتنا . 


وهذه الفكرة وّنن » حرا » بتمییز كونستان بين «حرية ااقدامی» 
و« حربة المحدثين » . وفكرة هوبز عن « عدم التدخل »6 تصور حديث 
للحرية بالتأكيد » الا أنه ني حين بقدر کونستان ان الحكم الذاتی صورة 
الحربه على الرغم من أنه لا يناسب العالم الحديث » بشكر هوبز آن يكون 
هذا الحكم شکلا" للحربة. وغالآ ما قدر أن هوبز شترح «حربة سلبية» 
بالتباين مع النظریات التي تعاين الحرية مع شكل من أشكال الحكم 
الذاتي . ونحد هذا التمييز لدی برلن في كتابه « مفهومان للحرية » 
المنشور عام ۱۹۵۷ . ويمكن تعريف النظرية السلبية للحرية بصورة 
بسيطة كما بلي : حر بتي تابعة gal‏ الاشياء التي استطيع ان افعلها دون 
أن يو قفني الآخرون أو يعاقبوني . ويمكن تعريف الحرية الابجابية 
LL‏ نفها كما بلي : انا حر عندما اکون سيد نفسي . والحق آن 
هذين التمریفین بخفیان تمقيدات كامنة . 
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وهذا الامر بظهر بوضوح من خلال ثلاث نظربات ايجابية معروقة 
جيدآ . قالعبد ستطيع » بموجب النظرية الرواقية » أن يكون في حرية 
الامبراطور على عرشه . وهذه المفارقة ‏ هدر ما كون شرط العبد هو 
نفي الحرية - بفسر » كما يقول الرواقيون » لان العبد بستطيع 6 دائما» 
آن بختار بين قول ما بطلب منه سيده ورفضه . والاختبار له دائما. 
حتی لو دار الامر حول أن بطيع أو بضرب حتی الوت . ومذهب التبلد 
الرواقي الذي بقول انه يجب التمرن على عدم الاحساس بشيء بندمج في 
هذه القاربة بتذکیرنا BE Lub‏ لم نخشی شيا » فلا التهددات ولا 
الترهیب تستطیم جملنا ننحني وباننا لسنا مرغمین : آبداً على التماون 
مالم نختر ذلك . 


ان النظرية الروافية تهزا بالصی السلیم . فيصعب ان بكون الرء 
حرا اذا كان له ان بختار بين الطاعة الهينة وموت موّلم . ومع ذلك » 
قهذ! هو الخیار "لوحید امام العبد . والالحاح على کونه هو من بقرر 
الطاعة أو عدم الطاعة بهمل نقطة مركزبة هي أن الخبار الذي شترح 
عليه ale‏ درجه من الضيق تنکر » معها » حريته . 


وبموحب مدهب آخر بعود الى أفلاطون واستماده كانت وفلاسفة 
مثاليون آخرون » لا تکون الافعال ارادية الا عندما تكون عادلة . أن كل 
انناس يعون الى فعل الخير » واذا لم بتوصلوا الى ذلك فسیب خطا 
أو ببب الضیاع الناجم عن هوى . رهفه الححة تستند » دی 
افلاطون » الى روبة غائية للكون . ومقاربة كانت تستند الى تحليل U‏ 
تحر ضنا على فعله ارادة أخلاقية متماسكة کلیاً . وه وبوحي Late‏ .. 
Lob‏ لا نکون أحرارا الا عندما تضبط الأنا « المفهومية » ( الصادرة عن 
نا المفهومة ) الانا « الظواهربة 4 . 

وفد استماد مؤلفون مسيحيون » مثل القديس اوغسطین ؛ !فكرة 
التي تعود الى افلاطون » على الاقل » والتي تقول أن الحربة تقوم على 
ضط المنصر الآدنى poll‏ الاعلى . و هدر نماد هذه الأطروحة ان هذا 
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التصور مضاد ليرالية وخطر على الحرية لأنه برر سيطرة الذين 
برون انفسهم اکثر تنورآ على الآخرين . وقد بدو ذلك لنا رقاً ولكنه 
الحرية . وبحب أن وکد ان كانت » على الآقل » كان UN‏ . وقد 
ميز » شکل دقيق حدآ » هذه الحرية ١‏ الداخلية 64 التي تسمح لكل 
فرد بتحقيق ذاته عن الحربة السياسية التي تقتضی أن تعين حدود 
للقيود التي یمکن أن تنجم عن القانون . وبالقابل » فإن افلاطون بری 
أن الغانون يستطيع أن بملي الفناعات 0 خلاقبه للفرد ۰ وذاك لا dow‏ 
من احربة لانه لم بفكر »> قط » بأن الفضيلة العفوبة هي » وحدها ) 
المهمة > 


الغوانين التي وضعها البشر لانفسهم > وهو أمر بتفق مع اطاعة الارادة 
العامة . ان اساس الحياة السياسية ستند » بالنسبة لروسو ؛ الى 
عقد اجتماعي يقود كل فرد الى اطامة القانون الذي بعارض الیل 
التنفيذية للدولة ونكون» بهذه السيرورة «مرغمين عا oly‏ نكون أحرارا» . 
ولكن روسو لا PL‏ في فصده من هذه الصيفة » ومن المحتمل أن 
لا بدور الامر الا حول طريقة ملتوية في القول باننا لا نستطيع أن نامل 
في أن نكون احرارا » اي أحرارآ من التدخل التعسفي للآخرين ان لم 
بطع كل فرد القوانين . 

sal‏ أدرك عده مو By gl cha 4 onal‏ الفرنسية é‏ بوضوح é‏ أخطار 
تصور للحربة ae‏ في عدم بات « قدامى » منظرى الحربة . ففي حين 
كان كونستان بلح على الفروق بين الشروط التاربخية للدبمقراطية 
الاغرنقيه وشروط القرن التاسع عشر © ألم توكقيل وجون ستيوارت 


ميل على ضرورة حمابة الحرية من « مبالغة » في الديمقراطبة . 
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وقد توسما في الفكرة القائلة أن للافراد الق بدائرة خاصة 
بستطيعون » في اطارها » أن تصر bed‏ ویفکروا كما برغبون وان الدفاع 
عن هذه الفكرة “مر أساسي في فترة مطبوعة بطابع القوة الكلية للرأي 
العام . وعلى الرغم من أن كليهما مجذوب با مثل الاعلى الاغر يقي للمواطن 
اللتزم » فقد کانا اکثر انشغالا” » ابضا » بالدفاع عن الحرية السلبية 
ضد استبدادية الراي العام وطفیان الاغلبية . 


ومعظم هؤلاء AI‏ لفين الحوا على التمییز بين الحرية » من جهه » و قيمة 
حریتنا من جهة آخری . 


ان GLY!‏ عن الؤال التملق بمعرفة ما اذا كان بمکن لعامل فقیر 
ولا ملكية له أن بكون حرا في مجتمع راسمالي © هذه الاجابة ليست 
بسيطة . ان العامل لیس Type‏ بالقانون أو بالقوة البهيمية على أن 
يعمل أو لا يعمل » ولكن هذه الحربة ضعيفة القيمة بقدر ما بجب عليه 
أن Jan‏ أو أن يموت جوعا . وهكفا » فان جون راولز الذي بری ان 
هناك عنصرا اساسيا للعدالة هو المبد! القائل ان كل فرد بجب أن بتمتع 
بأوسع ما دمكن من الحربة المتوافقة مع حرية مساوية للآخرين » شر 
هذا البدا بوصفه Gop‏ الى رفع الحرية المتساوية الى الحد الاعلى في 
سياق يسمح لكل فرد ob‏ بربط قيمة ما بالحرية . وهذا parm‏ » 
عملیاً » أن ذل كل ما هو ممكن من أجل أن کون لاقل الناس حظوة © 
هم انقسهم © ما يكفي من الحربة الفعلية من اجل أن تساوي الحرية 
التي بتمتعون بها مشفقه امتلاكها . 


ان هذا التصور الذي بقتضي أن يضمن نوع من دولة الرعابة تساوي 
الفرص مر فوض من جانب أنصار الحرية المطلقة » من جهة » ومن جانب 
شاد الرأسمالية من جهة اخرى . ويعاين اخلص آنصار الحربة المطلقة 
مع حمابة كل فرد وما يملكه من خرق لحقوقه الطبيعية ( poly‏ مذهب 
الحرية المطلقة ) . فالاجراء 'حرار اذا باعوا عملهم لقاء مال الراسمالی : 
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وهم ليسوا احرارا اذا اتفق لهم أن اشتفلوا لرب عمل لم بختاروه من 
بين الذین كانوا يرغبون في اختيارهم . وحدود الحرية المشروعة مو ضوعة 
من جانب حقو قنا الطبيعية » وهذه الاخرة تستوعب بصورة افضل 
بتعایر حقوق اللكية . والحق في الحربة هو احد وجوه كوني شخصي 
الخاص وليس العبد الكلي أو الجزئي لاحد آخر . وبالقابل » فان هناك 
فكرة اساسية في الفكر الارکي هي أن البشر عبيد لراس الال في النظام 
ألراسمالي » فالعمال مرغمون على العمل والا ماتوا جوعا ‏ » ومالكو 
ر'س الال مرعمون على التجديف والتنافس ‏ والا اصلبهم الخراب . 
ودجب أن تفسر ضروب الحرمان من الحرية في الحياه اليومية » في نهاية 
المطاف » بالبنى الوسساتية لجتمع بلغي الحربة . ويجب أن تلح على 
تون ما بسمیه مارکس الحرية ؛ أي الضبط العقلاني من جانب المجتمع 
لفعاليته الانتاحية » ليس ما سمی 6 عامة 6 ware ym‏ 


واهم درس بمكن ان نستخلصه من التحليل الفهومي الحربة هو انه 
نظرآ لکون الحربة » في معناها الحرفي »© لا تکاد تعني آکثر من « انعدام 
GLY!‏ » أو الضبط » فقد كان لزاما على نظربات الحربة أن تأخذ في 
حسبانها الحواجز والقوی والاشخاص الذین سیطرون علینا . وهذا 
صحیح حتی بالنسبة التطیل الوجودي للشرط الانساني . ان الو جودبة 
تربط بين الحرية والقلق » وهي مرتبطة بانعدام القوة أو لاشخاص 
الذين يمكن ان يضطونا ويجنبونا القلق الرتط بانخاذ القرار . ونقد 
مثل هذه النظربات يقتضي اکثر » بكثير » من تحلیل مفهومي للحربة . 
فيجب أن بحدد موقعها » جدياً » کنظریات سیکولوجية واجتماعية 
وسياسية وتعدها على هذا الاساس . 


حرية العمل 


مذهب يجب 6 بموجبه » أن لا یکون للدولة سوى اقل تدخل ممكن 
في الشؤون الاتتصادية بقصرها دورها على حماية الأشخاص والاملالد 
والدفاع الوطني . ونج أن تتو لى Lal‏ 4 عد و[ pane‏ آ من ۲ لخدمات 
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العامة كالطرق والمرافيء . وهذا المذهب تائم على الفرضية القائلة أن 
الفعالیات الاقتصادية تؤدي » بصورة طبيعية ؛ الى التناغم “لمام ومنفعه 
كل فرد اذا تركت تعمل وحدها . نادى بهذا المذهب © ولا © 
الفيزيو قراطيون الفرنسیون ( راجع الفیزیو قراطيين ) + ودافع عنه علماء 
اقتصاد الدرسة الكلاسيكية الرئیسیون » ولکنهم فعلوا ذلك متحفذلات 
عموماآً : فجون ستيوارت ميل بلاحظ إن « حرية العمل بحب أن تكون » 
Gu‏ » الممارسة العامة » وكل مخالفة لهذا المبدا شر مؤكد اذا لم تكن 
مقتضاة من حانب نتيجة منيدة هامة» . والانصار الحاليون لهذا المذهب 
موحودون بين تارات الحر بة الطلقة . 


الحرية المطلقة ( مذهب ) 


ما هي الوظائف الشروعة للحكومة ؟ ان مذهب الحربة المطلقة قد 
طور من جانب تيار سيائي يجيب أعضاؤه (ومعظمهم أمر كيون او اتکلیز ؛ 
عن هذا الوّال بصورة رادكالية ومتطرفة . وبصورة ادق : هناك 
فرعان لهذا التيار » وكل متهما بعطي اجابة متطرفة عن هذا السوّال 
#ساسي في النظرية السياسية . ان تيارآ اولا" للحرية المطلقة بهو تيار 
فوضوي ٠‏ بری أن كل حكومة غير مشروعة . والتيار الثاني 6 و و صف 
عامة بانه تيار « الحكم الادنی » » بری أن على الحكومة أن تقتصر على 
حماية ot pl‏ والقيام بسياسة دفاعية وحمل الثاس على احترام 
المعود . والنظام الغضاني هو ؛ Lal‏ » حزء من الهمات الشرعية 
للحكومة > الا أنه ليس من مهماتها فرض الضرائب حتى لو كان ذلك 
لتأمين الوظائف ال الفة الذکر - وبرى الفوضويون من انصار الحر بة 
المطلقة أن الفعاليات الحكومية التي يقبلها انصار الحكم الادنی أوسع مما 
بغي ویجب أن تنجز من جانب مصالح خاصة . بل ان بعض أنصار 
الحرية المطلفة الفوضويين يرفض کل استعمال للقوة . والسؤال 
المطروح » اذ ذاك بتعلق بمعرفة تبنيهم لوجهة نظر على هذا انقدر من 
الاختلاف عن معظم النظربات السياسية . ان آنصار الحرية الطقتة 
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ستندون » قبل كل شيء » الى مذهب صارم جدا للحقوى القردية ؛ 
لا سيما حق اقتناء الخرات واحتيلز ملكية . وتصورهم لحق اللكية 
ولحرية العقود لا بشمل حق الرخاء GY‏ هذا النموذج من الحقوق 6 كما 
بؤكدون » بقتضي أن يوجد قسىم من السکان لتلبية حق قسم آخر . 
ثم أن انصار الحربة الطلقة برون أن راسمالية قائمة على حرية العمل 
هي آفضل نظام اجتماعي ممكن سيقوم وحده » دون تدخل من الدولة » 
بفعل الأفراد فقط . 


وعالم الاقتصاد Spl)‏ - موراي ن. روتبارد » احد تلامید لودفیع 
فون ميزس © هو الو سس الرئيسي لفوضوية الحرية الطلعة في الولابات 
المتحدة . وقد لفت نشر الفیلسوف روبرت لوزيك » وهو مدرس في 
هارفارد الكتاب « الفوضوبة والدولة الطوبلوبة 6 ( 199/64 ) الانتباه الى 
هف التبار الفكري » وقالبا ما عد هذا الکتاب اللامع » مع GES‏ راولز 
« نظربة في العذالة » ( ۱۹۷۱ ) » أصل te‏ للفلسقة السياسية 
المعيارية في العالم الجامعي . وبكرس نوزيك القسم الآول من كتابه 
للبرهان عن کون الافراد سيجدون » في الحالة الطبيعية ( حالة "قرب 
الى حالة لوك منها الى UG‏ هوبز ) » مصلحة ما في السماح ل « حام 
مسيطر » بالظهور . وسوف بكون له > بحكم الواقم » احتکار القوة في 
اقليم معين وولف »© بذلك » « كيانا مثابها لدولة » . وتكوان مشل 
هذا الكيان » اذا تم بصورة مناسبة 6 لن بخرق حقوق كل فرد . الا 
أنه ليس للعميل المسيطر سلطة فرض ااضرائب . ويرى نوزيك » في 
القسم الثاني من كتابه » انه لیس للدولة من سلطة شرعية خارج وظائف 
الحماية و العدالة والدقاع النشاة في القسم الاول من كتابه . وهو يقدم 
مثاله الشهور » مثال « ولت تشامیرلن » » ضف ما سميه « نظرية 
منمذجة » لعدالة تقول of‏ اللكية والدخل يجب of‏ يوزعا بموجب 
خصانص اللافراد . وهو سين 6 بهذا الثال » ان النماذج يمكن أن تقلب 
بسهولة بأفمال تبدو ضئيلة . لنفترض » كما بقول » آن كل فرد » في 
مجتمع قائم على الساواة »> بفترح أعطاء ربع دولار لولت تشاميرلن 


— fot — 


أذ ذاك » بدخل كبير ۳ وبالتالی » قان حمابة نموذج تو زیم ما سیقتضی 
تداخلات da‏ من الحرية الفردية . 


ويتحنب نوزيك المسائل المتصلة بنظربة « عنمذحه » لعداله باحلاله 
محلها نظرية تاربخية . ان الافراد لا بحتاحون » في هذه القاربةالمستوحاة 
من لوك » الى أن ستحهوا ؛ أخلافيا » ملكيتهم » بل هم بحتاحون » 
ببساطة » الى أن بکون‌لهم حق بها . وكل فرد يستطيع أن بملك الحق 
فى الملكية باقتنائه › بالضبط » ملكية غر مملوكة لاحد أو بتلقيه ملكية 
شخص كان له Gall‏ الاولي فيها . ويقدم الكتاب تفاصيل هذا النظامء 
وهو بتضمن ؛ Lal lag 6 Lisl‏ لنظام راولز ااختلف جدا عن نظام 
سابل تعريف نظام اجتماعي طوباوي بقدر ما تستطیم الرهوط أو 
الاضخاص اقامة صور الحياة التي برغبون فيها . 


وحجج بوزيك تلجا 6 بصدد بعض الوجوه الاساسية + الى مؤسسات 
أخلاقية . وبعارض قسم من أنصار الحربة المطلقة هذه المقاربةبمحاولتهم 
اشتقاق نتائج مؤبدة الحرية الطلقة من مقاربة فلسفية ارسطوطالية . 
وأعضاء هذه المجموعة تأثرو! » "لی حد بعيد © برواني أمركي © آين 
راند » بری of‏ اساس الاخلاق هو للانانية الععلانية . نارفع هدف 
لکل فرد شوم على ترجیح OE‏ الشخصي يوصفه كائنا بشريا عقلانیا ‏ 
واتباع هذه المدرسة بحاولون أن ستنتجوا من نظام حقوق تتصف 
بالحر نة المطلقة . 


ومعظم أنصار الحربة الطلقة شيمون أفكارهم على الابمان بالحقوقق 
الفردية » ولكنهم ليسوا كذلك جميعا . فبعضهم »© مثل دافيد نردمان» 
ستيد حججا من الاقتصاد ويستند 'لى نظرية « الخيارات العامة » 
لبدافع عن اقتصاد للسوق دون قيود . وبصبم من المسير » اذ ذالد؛ 
تمييز هؤلاء عن الليبراليين الكلاسيكيين وأنصار الرإسمالية مشل 


Yoo —‏ مت 


فر vlan‏ وفا. Oe‏ هانك اللذين لا بعدان »© عاده 4 من أنصار حركة 
لقاعدة الحقوق Litt‏ عميقا على انصار الحربة الطلقة . 


بحمابات قانونية وتكون الخيارات ممهوره » قيه » نتيجة » فعليية 
وتعطى » فيه » الخرات والفرص للافراد على آسس واضحة 8 


— للتعبير عن ااطلب المشروع لقيام ترتيب مؤسسي من هذا اللموذج 
والمحافظة علبه و ا2حرامه ٠.‏ 


لوصف واحد من اشكال هذا الطلب » وهو البدا الاخلاقي 
الاساسي الذي بنسب اهمية حاسمة لقیم مثل المساواة والاستقلال 
والعمل الاخلاقي . 

ويستعمل تعبير « الحقوق القانونية » في الاشارة الى المعنى الاول» 
وتعر « الحقوق الاخلاقية » و « الحقوق الطيعية » ( بموحب مفردات 
أقدم ) في الاشارة الى الممنيين الآخرين . at Sarg‏ « حقوق 
الانسان » أن يشير الى اي من هذه المعاني الثلائة . وقد قال كثير من 
الؤافين ‏ ولاسيما جيريمي بنتام - of‏ مصطلح « الحقوق » مخصص 
للمعتی آلاول متذرعین بأن طلب الحق لیس ؛ في ذاته » حقا » اکثر مما 
تکون شکوی انسان جالع » في ذاتها » خبزا . ویری هؤلاء ال لفون » 
أيضا » أن جوهر الحقوق » منظورا اليها من وجهة نظر اخلاقية © بعبر 
عله » بمزید من الوضوح » بمصطلحي الواجب والتفعة . وعلی وجه 
الا حمال > لم تؤخف هذه التحفظات » قط ؛ بعین الاعتسار . و ند ولدت» 
في السنوات الاخرة » نظربات عديدة في الحقوق او نظریات سياسية 
قائمة على الحقوق . 


— fol — 


ومدلول « الحق » ab‏ حتى لو التزمنا المعنى الاول . وقد سلم 
الملاقات الحقو قية بمكن و صفها بأنها « حقوق » . ٠‏ 


_ الامتيازات أو الحردات التي لا تقتضي » بالنسة للافراد sic‏ 
التزام _ ان آنسانا poly‏ بملك gall‏ الدفاع عن نفسه مثلا ۰ 


الحقوق الثرعية التي يعد الافراد » من اجلها » موضوع واجب 
على الآخرين ( على واحد بشكل خاص او على الآخرين بصورة عامه ) . 


السلطات التي تعطي شخصا ما امكانية تعديل العلا قات الحعو قبه 
التی شیمها مع آخربن ‏ للمالك ؛ مثلا 6 حق التخلي عن ملكيته لشخص 
الذى ختاره . 


الحصانات التي تمنم تعديل الوضعالحهفو في لشخص ما بممارسة 
ااسلطة من جانب شخص آخر ‏ نحق للمالك » مثلا » أن لا بطرد من 
حانب الدولة . 


والی هذا التداخل الوئیق بين کل هذه العلاقات الحقو قبة الاولية 
بتم الرحوع عندما تذکر الحقوق القانونية أو حقوق الانسان . الا ان 
الانتباه بترکز في النظربة السياسبة » بصورة اخص 6 على انحقوق 
الشرعية والعلاقة بين حقوق الافراد والواجبات التي تستلزمها بالنسبة 
للناس » وخاصة dL‏ للحکومات . 


وابسط تعبير عن Gall‏ بين الحعوق والواجبات هو مداول 
الترابط : فالحدیث عن حق ( س ) She‏ شيء ما بعادل التص على 
واجب مترتب على ( ع ) هو أن يؤمن له هذا الثيء . وضمن هذا النظور 
الذي يمى ١‏ آحیانا » نظربة النافع » بعني امتلاك الرء لحق ما انتفاعه 
بو اجب ملقی على عاتق شخص خر . 


وبرفض بعض الفلاسفة هذا التفسم وفضلون عليه « نظريه 
الخبارات » : لا بمكن أن هد (س) مالکا لحق ما لم بحعل وأحب (ع) هذا 
الاخير مدينا حيال (س ) » اي مالم كن في استطاعة هذا الاخیر التخلي عن 
هذا الحق اذا طاب له ذلك . وهکذ؛ » فان الموعود بشیء ما لا بملك 
حقا لان من واجب الذي وعده أن بحترم التزامه فقط © بل لان الوعود 
يستطيم تحريره من التزاماته Lal‏ . والحقوق » بهذأ المنی » آشیاء 
یمکن التخلي عنها . فما من حق لا يقبل التنازل عنه ( یمعتی أنالشخص 
الذي يملك حفا لا ستطيع أن شقف أثره بمجرد ارادته ) . 


وقد سادت iL‏ حول قابلية الحقوق للتحويل تاريخ هذا 
اافهوم حتى ظهور الفكر السياني الحديث . فاذا كانت الحقوق قابلة 
للتحويل » فيمكن أن بعد الرق والطفيان مقولين على الصعيد 
الاصطلاحي . اما اذا لم تكن الحقوق قابلة للتحويل © كما هي الحال 
في نظرية جون لوك السياسية » فلا Se‏ أن يقال أن الافراد تخلوا عنها 
لدى قيام العقد الاجتماعي coins.‏ الساله تتخذ © في الناقاتالعاصر ه 
بعض الاهمية 3 صورة التصدى لحقوق الاطفال والتشريم الابوىي 
وحرية التماقد . 


وتعدم « نظرية المصالم » بديلا للتصور » على ما بكفي منالاختلاف» 
بتعابر الترابط : فیمد فرد ما صاحب حق منذ أن تكون لهذا الفرد 
مصلحة على ما بكفي من الاهمية لتبرير أن يكون على الآخرين الالتزام 
بتلبية هذه المصلحة بطريقة ما . وبموجب هذا المعنى ؛ لا تكون الحقوق 
والواجبات مترابطة فقط » بل انه يفترض في الاولى أن تولد الثانية 
ابضا . والذین بتبنون وجهة النظر هذه لا برون أن كل المصالح موضوع 
حقوق . والواقع أن هذا التصور شكلي تماما ویجب أن يركب مع 
نظرية أكثر جوهر ية تدل على المصالح التي تكون على ما بكفي من الاهمية 
من أجل أن تولف الاساس الممكن لواجبات . ووظيفة نظربة في الحقوق 
هو أن تكشف عن اهم مصالح الافراد وتمطيها الغلبة على المصالح 
الأخوذة » عموما ؛ في المحاكمة السياسية . 


— OA — 


ان المماحلة بين نظرية « المنافع » ونظرية 5 الخيار 4 ونظربة 
9 المصلحة » تتصل بالوجوه الشكلية للفة الحقوق . وهناك مسائل اکثر 
جوهرية تطرح بصدد تبرير الحقوق وامكانية نظرية سياسية قائمة على 
الحقوق والعلاقة بين الحوق والاعتارات الاخلاقية الاخری . 


وتنبئق مسالل تبرير الحقوق » قبل كل شيء » لان الحفوق 
القانونية تقتضي تکالیف بالنسبة للحكومات وللذين تخلق لهم هذه 
الحقوق التزامات 6 ولا تنحم هذه التكاليف عن کون هذه الحقوق تعف 
عقبة في وجه السلطة السياسية والطموحات الشخصية فقط » بل هي 
تنجم » Lat‏ » عن كونها تلزم المشرعين بتعديم ضمانات ثابته للافراد 
عندما تتغیر المزايا التي بتوقمها المجتمع من احترام هذه الحقوق من 
يوم الى بوم . فمن حهة آولی » تفر ض هذه الحقوق نمطا blo!‏ حامدا 
لا يمكن إن يعدل بموجب الظروف : فعلی سبيل المثال » لا يمكن لتدابیر 
مثل الاعتقال دون محاكمة أو المحاكمات دون محلفين التي يتم اللجوء 
إليها في ايرلندا الشمالية بسبب الظروف الاستتنائية التي تعر فهاحالیا» 
لا بمكن لمل هذه التذابر أن تواجه في GLI‏ التحدة حيث يستفيد 
الشبوهون من ضمانات حقوقية في موضوع الاجراءات القضائبة . 


ومن جهة أخرى ؛ فان الحقوق تخلق التردد وعدم امکان التو قع 
بالنسبة لادار: عندما تحمي الخیارات : فحوق الآباء في اختبارمدارس 
اطفالهم تجمل کل تخطیط بصدد ادارة الابنية والعلمین صعبا . نادرون» 
حتی بين منظري الحقوق » هم الذین يرون أن الحقوق بيجب أن تکون 
الحدد الوحید لقرارات السياسية . فهذه الحقوق بجب أن تحصر في 
ميادين نوعية من الحياة بكون امرا اساسا » فیها » باللستة sol pW‏ 
ان تمتعوا بضمانات ثابتة حتی في حاله الکلفه الرتفعة او الشروط 
فتصادية والسياسية التارجحة جدا. ومن أجل ذلك نری آن‌النظریات 
التفعية غير قادرة على تقديم تبرير للحقوق الفردية . فالبحث عن النفعة 
العامة في الظروف المتحركة لجتمم معقد تقتضي »؛ على ما يبدو 6 مرونة 
براغماتية » من جهة 6 والقدرة على استباق الخيارات الفردية التي 
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تنزع الحقوق » كما رأينا » الى احباطها من جهة اخرى . ومن الهل 
أن نذکر حالات تكون ؛ فيها » التفضيلات افضل تحفقا ونبلع » فيها > 
مزيدا من الرخاء بحیس الارهابيين بدلا من محاكمتهم » بمركزة ااسکن 
والاستخدام والتربية بدلا من مرك حرية الاختيار للافراد في هغه 
الميادين المختلفة وبتجاهل الفقر والحرمان بدلا من ضمان دخل أدنى . 
أن بعض النفعيين كتفون بهذا الموقف : فهم » مثل بنتام © يتكرون ؛ 
بكل بس‌اطة » على الثر » حفهم الاخلاقي بالحصول على ضمانات قانونية 
لا كمن وراءها حساب نقمي نوعي . وبالقابل » ترفض « الحدوس » 
بوصفها حظام نظربات أخلاقية فقدت مكانتها . وتتبنى آخرون موقفا 
اکثر gu‏ بما وادعوا آن احدى الصورتين الحدشتین للنفعية غير المباشرة 
تستطیع توليد الضمانات التي تقتضیها الحقوق حتی ولو لم توصل 
الحساب النقعي الى ذلك . 


وتثير العلاقة بين الحقوق والدبمقراطية النموذح نفسه منالمسائل. 
فاذا اتخذت القرارات السساسية على آساس قواعد الاغلنيه 6 فليست 
هناك 45 ضمانة من أن تفر ض الاغلبية اعاء أو تضحيات غر مفولة 
يمكن آن تخذها الشعب أو ممثلوه . وهذه الفیود » من وجهة نظر 
الاغلبية 6 لا ديمقراطية لانها تحبط تلبية التفضيلات السياسية لعظم 
اعضاء الجتمع العني والح سص المنظر بن علی کو نها متو افقة ممع 
تفسیر اکثر تعقیدا للدبمقر اطية . فالحقوق تحمي الدبمقراطية نفسها 
عقبه في وحه قاعدة الاغلية في ححم التزام ألاغلىية السباسة gw‏ احهة 
آثار قراراتها فی کل اعضاء الحتمع بصفاء ۰ ولکن ذلك لا دو Lown tee‏ 
ألا بالنسية لیعض الحقوق الضمونة » دستوریا » بهذه الطربقة . 

واذا لم تكن النفمية ولا نظر نة الد سمعراطية قادرتين على دعم 
الحقوق الفردبة » فما هي التيارات التي نستطيع اللحوء البها تصالحها؟ 


— ۲۰ مه 


فقد كان حون لوك » مثلا » شول اننا نخضع منذ أن نكون » جميعا » 
مخلو قات الله لبعفى القيود في طريقة تصرفنا حيال الآخرين » وهذه 
القيود تولف ساس حتوقنا غير القابلة للتحويل . ولكن العصر الحديث 
شكاك حيال الوحي كأساس للاخلاق السياسية © وفكرة الحقوق 
« الطبيعية » اكثر ارتاطا بمفهوم الطبيعة اللبثرية وفقدان الاعتبار 
الذي اصاب الحجج ذات النزعة الطبيمية في ميدان ما وراء الاخلاق . 


وقد حاولت النظربات الحديثة بیان الاسس الطبيعية للحقوق اکثر 
مما حاولت تعيين القيم الاخلاقية العميقة والمباديء المرتبطة بها . وأهم 
النظربات ارجمت الحعوق الاخلاقية الى اعتبارات في موضوع الحرية 
والاستقلال والمساواة . 

ان الحقوق تنميز عن الاعتبارات الاخلاقية الاخرى + في راي 
ه. ل. 1. هارت وآخرين 6 بكونها تحمي وتدعم اهتمام الانسان 
النوعي بالحرية . فالحقرق هي © وحدها » من بين جملة الاعتبارات 
الاخلاقية » التى تحمل : في ذاتها » فکرة کون تاكيدها مبررا آخلاقیا . 
واذا كان لا ينبغي هدر الحرية لا من "جل الحرية نفسها » فان الوحه 
الملازم الحقوى ببينأهمية فيم الحرية التي تفطیها. والاكثر من‌ذلك هو ان 
معظم من یربطون بين الحقوق والحرية يحتفظون » جزئیا » ب « نظرية 
الخيارات » ۰ فمالك حق ما يعدم على صورة فعالة أكثر منه على صورة 
مستفيد من Gols‏ شخص آخر . وبالتالي © فانه لا بمکن » بموجب 
هذا التفي ¢ أن بکون للحیوانات أو الاجنة حفوق لانها غر قادرة على 
ممارسة اختيلرات وعلى اظهار حريتها 6 وهذه الاختيارات وتلك 
الحربة هي التي تكون وظيفة الحقوق » على وجه الدقة » حمايتها . 
وبعض هؤلاء المنظرين ينتقدون » كذلك » ضم ما يمى بالحقوق 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية ‏ کالحق في الامن الاجتماعي » وني التربية ‏ 
الى وثائق مثل اعلان حعوق الانسان . وليس الامر » فقط 6 هو أن 
هذه الطموحات تبدو لهم طوباوية في معظم البلدان الممنية » بل انه ليس 
لها »> مع فكرة الحرية » سوى علاقة ابعد من أن ترفمها الى مصاف 
الحفوق ( راجع حقوق الانسان ) . 


۲۸۱ ب 


وقد تزايدت لا شعبية هنا الادراك الستند الى الحرية منذ بضع 
سنوات . والذين داقعوا عنه 6 في الأصل ؛ لا بؤمنون 6 هم آنفسهم © 
بقدرة « نظرية الخيار » على استيعاب منطق حر بات مشروعة عديدة . 


أن الفكرة القائلة ان اعتبارات الحرية هي > وحدها »© التي تملك 
الالحاح والقوة اللازمة لربطها بیفهوم الحقوق لم تعد مقبولة الیوم . 
فهناك حریات عديدة ( كحرية المرء في قيادة سيارته في شارع تحول 
الى منطقة مشاة ) لا تعد حديرة ob‏ تذکر بين الحقوق 6 AL pathy‏ 
الجديرة بذلك ( كحرية التفکیر الديني أو السياسي ) يجب أن تميز 
عن الاخری بموجب معاییر قيمة غير مدلول الحرية نفسه . وفکر 
بعضهم » مؤخرا » في اشتقاق الحقوق من فكره احترام عمل الانسان 
واستقلاله » وهي فكرة مستوحاة من كانت . ولا تدرك الحقوق »2 في 
hie‏ النظور » بوصفها الباديء الاساسية لنظامنا الاخلاقي » بل‌بو صفها 
الشروط Sal dat‏ وعمل آخلافیین . فالناس بعانون صعوبات في 
ممارسة قدراتهم في التداول والاختیار والعمل الاخلاقي اذا كانت 
حياتهم مهددء: وخياراتهم محدودة تحت مرحله معینه © واذا کانوا 
موضوع آلام حادة أو اذا cand gf‏ فيهم "لا ضطراب حاحات عنیفة حدا 
مثلا . وعلی الرغم من ان استقلال العمل الانساني واحترامه قیمتان 
مرتبطتان بالحربة » فان هؤلاء النظرین برون الحرية من زاوية اکثر 
ايجابية » بوصفها شيئًا بنبفي نشجیمه وانجازه اثر منها كشيء محقق 
في الحياة !لبشربة . ولثل هذه الافکار علاقات هامة بتقليد اللیبرالية 
السياسي وبالادراك الليبرالي للعدالة : فاذا كان دور نظربة في المدالة 
السماح للناس بان Woy‏ لبعضهم Law‏ تدابیر أولية في موضوع توزیع 
الزایا والاعباء في مجتمماتهم » فان الحقوق يمكن أن تفسر » اذ ذاك > 
بوصفها الادیء الاساسیه لاحترام الاشخاص الذي بفترضه Ree‏ 
التبرير هذا . 


والفكرة الثالشة ‏ فكرة الساواة - على صلة بذلك . فالليراليون 
بر ون أن على کل الکو مات ان تعامل مواطنيها باحترام وأعشار 
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يتساوى © قيهما 6 جميعهم مهما تكن مواهبهم أو ضروب penne‏ 
فربما Sat‏ استنتاج الحقوق الاخلاقية من هذا الالتزام الاولي » مثلا + 
على الطريقة التي اشتق : بها ؛ راولز مبدئي الحرية والتوزيعالاجتماعي 
من القدمات الساواتية لنظريته في العدالة . وقال دفوركين انه ريما 
استطاع الحساب النفعي أن يضم اليه مبدا المساواة في الماملة » ولكن 
ذلك يتم » فقطا » شريطة of‏ بترك جانا ما يميه « التفضيلات 
الخارجية ١‏ © أي تفضيلات بعضهم بثأن الصورة التي يجب أن Soler‏ 
عليها الآخرو ن. وهو بقدر أن حقوقا عديدة بمکن أن تطرح كقيود على 
النفع في الحالات التي بصعب > فيها » اخذ التفضیلات الخارحية في 
الحسبان » وف الحالات التي تكون » قيها © aig‏ التفضيلات فرصة 
جيدة في أن تلعب دور! حاسما . 


وليس الجميع مقتنعين بان فكرة الحقوق بمكن أن تحمل اسهاما 
هاما الى الغلسفة GEN‏ والسياسية . ويرى كثيرون » حتى بين 
المتنمی بذلك ؛ ان مسالة الحقوق لا تستنفذ مالل الاخلاق . وتبدو 
الحقوق متصلة » على الاخص ؛ بالقيم الفردية . فنحن نذكر الحقوق 
عندما نر ی‌انه من الهم ضمان خر ما لفرد او لللة من الافراد . 


وتبدر لغة الحقوق غير مناسية في حالة الخیرات التي لا مسنى لها 
في نظر الافراد ماخوذین واحدا واحدا ‏ خيرات حباعية کالاخاء أو 
الجماعة مثلا . وقد مضی موّلقون اشتراکیون آبمد من ذلك مدعين ان 
الحقوق تمثل الاخلاق السياسية الخاصة بالانانية البورحوازية » وان 
اخلاقية اشتراكية حقيقية يجب ان تترك مکانا لهذه الطالبة الفردية 
في اساسها . الا أنه بصعب التسليم بلك : فعلی الرغم من ان BIEN‏ 
القائمة على الحقوق » حصرا » تبدو قليلة الجاذبية بشکل خاص 6 فان 
على الجمیم » باستشناء AT‏ اصحاب النظریات الجماعية دوغماتية > 
أن بعتر فوا ob‏ للا فراد بعض الصالح التي لیس لهم الحق الاخلاقي 
في حمل الآخرين على احترامها » فقط © بل التي بكون احترآمها > 
بالنسبة الیهم » حيويا من الوجهة الاخلاقية . 


— ۲۱۳ = 


حقوق الاسان 

هي الحقوق التي لملكها الكائن اليبشري محرد انه cpl‏ بشري . 
أن مصطلح « حقوق الانسان » لم بصبح رائجا الا خلال هنا آلفرن . 
GUT‏ القرون السابقة » فقد كانت هذه الحقوق تمى > بصورة شائعة ؛ 
« الحقوق الطبيعية 6 ولم كن » في كثر من الحضارات » و جود لفهوم 
الانسان و لاء من جهه آخری » لفكرة حق مهما كانت طبيعته . فهناك » 
مثلا » مساءلة حول معرفة ماذا كان مفهوم الحق WL:‏ في النظام الحقو قي 
لليونان وروما القدیمتین . وقد أكد توك » فى دراسه حدشه 6 أن مقهوم 
الحق ام بظهر في اوروبا قبل .القرن الثاني عشر . ولم تظهر نظربة 
متماسكة وكاملة حول الحقوق الطبيمية الا في نهاية القرن الرابع عشر 
ولم توجد صريحة الا مع عمل جیرسون والذین اشترکوا معه . وطورت 
النظرية من جدید » في بداية القرن abt‏ عشر » ولا سيمافي أ 
هوغو غروسیوس . ثم ظهرت > بعد ذلك » مدرستان مختلفتان ي 
موضوع الحقوق الطبيمية . 

وتنسب اکثر الدرستین نزوعا الى الحافظة ( وتشمل » خاصة ب 
سیلدن وهوبز ) الي البشر حقا غير محدود ۰ امکانیا » في الحرية في 
حالتهم الطبيعية ١‏ وبعبارة اخری قبل السياسية ) ولکتها تقدر أنه 
جری التخلي عن هذا الحق » بصوره متقلوتة » عندما دخل البشر في 
مجتمع مدني . فهذه النظرية تتوافق © اذن © مع الدفاع عن السلطه 
المطلقة للحكومة . وعلى العکس من ذلك 6 بقدر منظرون رادكاليون 
آخرون انه اذا تخلى المرء عن بعض الحقوق لصالح الحكومة بهدف 
المحافظة على السلام الاجتماعي » فان هناك حقو قا اخری لا بمكنالتخلي 
عنها وان الشموب تستطیع أن تطالب بها ضد حکومة قمعية . وقد 
تذرع الانكليز بالحقوق الطبيمية لدى الثوره الانكليزية الاولی ( والتي 
بدات حوالي عام ۱۹۰ ) ولدی الثانية عام ۱۸۸ . وهذه الصيغة 
الاکثر رادبكالية هي التي أصبحت النظربة الساندة J3‏ الحقوقالطیعیه. 
ولوك هو الذي اعطاها اکثر تعبيراتها سدادا في نهابة القرن السابع 


a 
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ويرى لوك ان حق الله الطبيعي بقرر انه « ليس لاحد آن بضر 
بحردة الآخر وصحته وملكيته » © فهذا القانون نمطي لكل فرد ء اذن > 
الحق الطبيعي في الوجود » في أن كون حرا ویمتلك خيرات » ولكنه 
يفراض عليه الواجب الطبيعي » واجب احترام حياة الآخرين وحريتهم 
وملكيتهم . وربما كان هذا « الحق التنفيذي الطيعة » هو مصدر 
النزاع في الحالة الطبيعية » وقد يكون البشر ؛ في سعيهم الى السلام > 
قد عهدوا به الى سلطة منتركة وآأقاموا » اذن » جماعية سياسية . 
ولكن البشر »© كما بلح لوك » لم بتخلوا عن حقوقهم الطبيعية قي الحياة 
والحرية واللكية . والجماعة تسمح لهم > على العكس من ذلك ؛ Ol‏ 
بحبوا هذه الحقوق غر القابله للتحوبيل بصورة افضل . فلا بملك اي 
انسان » على المستوى الاخلاقي » سلطة وضع حياته وحريته بين بدي 
آخر ( على الرغم من انه بمكن ١‏ ارتهان » هذه الحقوق "لطبيعية اذا 
خرق حق (grt‏ 


وتستلزم الحقوق الطبيعية » في نظربة لوك » ثلاث نتائج رئيسية 
طرف آخر دون موولافقته الخاصة . ثم ان المحافظة على الحقوق 
الطبيعية وحمایتها هي الوظيفة الاولى لكل حكومة . واخيرا »> فان 
الحقوق الطبيعية تحد من سلطة الحكومات ويمكن » بالتالي » الاطاحة 
بها بصورة شرعية اذا خرقت حقوق المواطنين . 


وبقيت هذه التضمنات الثلاث » خلال القرون التالية مرتبطة بذكر 
الحقوق الطبيعية . فاعلان الاستقلال الامربكي ( ۱۷۷۰ ) ؛ مثلا » بنص 
على أن « كل البشر ولدوا متسلوين وان خالقهم زودهم ببعض الحقوق 
غير القابلة للتحويل »> ومنها الحق في الحياة والحرية والبحث عن 
السماده » بوصف ذلك حفيقة بدبهية . وهو شرر 4 بعد ذلك © أن 
الحكومات قد *قیمت لصيانة هذه الحقوق وانها تستمد سلطتها العادلة 
من مواققة المحكومين وان حكومة تسعى الى تهددم هذه الحقوق يمكن 
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أن تلفی من جانب الشعب . وبطرح « الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان 
والواطن » ( ۱۷۸۹ ) البلديء نفسها باسم الحقوق الطبيعية غر القابلة 
للتحويل أو التقادم التي بعددها . وتصدر مذاهب حقوق الانسان 
في القرن العشرین » مباشرة » عن النظريات الليبرالية في الحفوق 
الطبيعية. 


وفضلا عن ذلك > فان كشرا منها بستممل مدلولي « الحقوق 
الطبيعية » و « حقوق آلانسان » على انهما مترادفان . وتبقی فكرة 
حقوق الانسان فکرة حق يكون « طبيعيا » بقدر ما هو امتیاز بملکه 
البثر سیب قدراتهم البشرية الطبيعية ولیس بسبب ترتیب ما ناجم 
من النظام الحقوقي الخاص الذي بمیشون فيه . وتعابل حقوق الانسان» 
توعا ما » مدلولات الشخص الخاص وااروابط الخاصة کمدلول 
المشروعات او مدلول النقابات . ولکن مرماها الرئيسي من مستوی 
سياسي ۰ فهي تصف الحد الادنی من الامتبارات الذي يجب على 
الحكومات آن تضمنه وتحميه و تسحترمه . 


وقد استعیدت اعلانات حعوق الانسان في آلقرنین الثامن عشر 
والتاسع عشر وكيفت في اعلانات القرن العشرین » وعلی الاخص قفي 
اعلان حقوق الانسان الصادر عن الامم التحدة عام ۱۹۸ وق اللاحق 
والاتفاقیات التي کملته » كما في الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان . 
Lvl,‏ هذه الحقوق iy‏ » ابضا » عنصرا من دساتر دول مختلفة . 
وهذه آلدساتیر تفع في التقلید نفسه بقدر ما تعتر ف بهذه الحقوق اکثر 


ما هي الحغوق التي تمد » ناکثر » الصور شیوعاً » حقوقا لانسان ؟ 
ان الحق الاول » والرئيسي غالبا » هو الحق في الحياة . وبمکن تفسیره 
بو صفه حق الرء في أن لا عتل by‏ أن لا ستدی عليه Lane‏ أو بو صفه 
حقه في ان بحمی من القتل والاعتداء . ویمکن » أن بكون الحق في آن 
alts‏ المرء الحد الحيوي الادنى على الصعيد الادي وصعيد العلاح . 
والحق الثاني هو الحق في الحربة - الحرية العامة او الخاصة ( حرية 
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ASM والتفكر والحرية الدينية وحرية الاجتماع .. ) وحق‎ pal 
هو الحق الثالث  وكان » في السابق » من بين آهم الحقوق واستعيد‎ 
في احدث الاعلانات عن الحقوق . الا أنه يعزى اليه مقدار أدنى من‎ 
. الأهمية لانه بمکن » بصورة خاصة ؛ أن بشکل عانقا للسياسات العامة‎ 
الجنسية » الحقوق‎ ١ والنموذج الرابع من الحقوق هو حقوق الواطنین‎ 
الديمقراطية ) والنموذج الخامس من الحقوق هو تلك التي تلزم الحکومة‎ 
باحترام القانون والدستور والعدالة ( لا توقیف تعسفي ؛ الحق في‎ 
. ( محاكيمة عادلة‎ 


ان هاتين الفئتين لا تدخلان في التصور الا صلی للحقوق الطبيعية على 
اعتبار ان هذه الاخيرة لا تتخذ معنى الا فيما بخص « الشرط الطبيعي » 
للانسان » اي خارج كل سياف حكومي . الا أنه يمكن اعتبارهما من 
الحقوق الطبيعية أو من حفوق الانسان OF‏ العوام الاخلاقي المنوح 
للأفراد لا كون دون محتوى فيما يتصل بالطريقة التي يمكن أن يماملوا > 
بيا » من حانب الوسسات السياسية OUT,‏ المامة . 


واخیر؟ » قان لحقوق الانسان صلة ببعض الخرات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية . فاعلان الاعم المتحدة > مثلا » بؤكد ٤‏ من 
بين الحقوق © على الحق في التربية والسمل والامن الاحتماعي والراحة 
واللهو Bo‏ مستوی the‏ بتتاسب مع رخاء كل فرد وصحته . وعلى 
الرغم من ان هذه المطالب ليست جديدة » فإنها لم تنخذ الاهمية في 
Gye ade‏ الانسان الا في القرن العشرين . وقد 'ثار وضهها بالتسبة 
لحقوق الانسان مساحلات . وكان ذلك » حزئيا » لانها ترد الى مناقشات 
في موضوع العدالة الاحتماعية ؛ الا أنه كان ذلك » انضا > لاتها ملتسة 
بالنسبة لمدلول حقوق الانسان نقسه . فكثيرة هي لدان العالم الثالث 
التي لا تملك' وسائل توفر Soy pall ol all‏ لاحترام هذه الحقوق . 
اليس من قبيل العبث ان تقول ناس ان لهم الحق في خيرات لا تستطليع 
توفرها لهم ؟ اليس من قيل العبث © كذلك » اعطاء حقوق للانسان 
مختلفه لشعوب مختلقة بمو جب ب أجزاء ااکرة الارضية التنوعة أو بمو حب 
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العصور ؟ والوجه الآخر القابل للنقاش في حقوق الانسان في المجال 
الاقتصادى والاحتماعي هو أن مسؤولية توفير هذا الو ضوع من الخيرات 
!و ذاك لهذا الفرد أو ذاك بقع على عاتق حكومة خامة . فالحق في هذا 
التوع من الخيرات » بدو » اذ ذاك » كما لو كان tie‏ لمواطني هذا البلد 
أو ذاك بدلا" من أن كون حقا للجنس اليشري . وعلى الرغم من أن 
منشئي الاعلانات لم كونوا » دائما ؛ متفقين فيما بتعلق بالتمييز بين 
حقوق الانسان والاهداف الاجتماعية المرغوب فيها » فإننا نستطیع 
مواجهة نقد الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية بححج مضادة . فيمكن 
أن بحري تصور حق ما » Ueber‏ » بو صفه Li‏ حتى لو كان تحقیقه تابعاً 
لظروف متنوعة . انه ستطيع أن کون حفا عمومیاً حتى لو كان الامتلاك 
الفعلی لهذا الحق ستند » لدى هذا المالك للحق أو ذاك » الى كيان 
خاص » الى حكومة مثلا" . وفي نهابة الطاف 6 ومهما تكن نوابا الذین 
كتوا اعلانات الحفوق © فليس من فيل المعيث » من أاوحهة التطعية > 
أن ندعي أن على الکاننات البشرية » حيال بعضها بعضآ » مسؤولية فيما 
يتعلق بالرخاء الاقتصادي على مستوى الكوكب . 


كيف بمكن تبرير حقوق الانسان ؟ لقد قدمت اعلانات الحقوق ؛ 
احیاناً » كما لو كانت تنصب على Slim‏ بديهية » في حد ذاتها » كفي 
اعلانها . وهذه القاربة غر قابلة ؛ على الاقل » للدفاع عنها وتقود 
معارضي حقوق الانسان الى الحط من شأنها بوصفها سلسلة 


وقد كانت الحقوق الطبیعیه تعد ؛ بصوره شائعة » في الاضي › 
نسخة عن القانون الطبيعي © تولف قسما قرعيا منه على الستوی 
النظري ويرتبط تحقیقها بتحقيق القانون انطبيمي نفسه . وعلی الرغم 
من أن هذه القاربة تقی شائعة » فان مفهوم حق للانسان انفصل 
تدریجیاً » عن التقليد افكري للحق الطبيعي . وبنزع الاخلاقیون 
والفلاسفة العاصرون » بالاحری » الى تبرير حقوق الانسان هذه باسم 
قيم اساسية Je‏ الحربة والاستقلال والساواة » وکذلك باعتبارات 
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متنوعة متصلة بجوهر الانسانية . ما هي الصیغ التي Se‏ أن تتخذها 
مثل هذه المحاكمة ؟ ان الكائنات البشربة معقدة 6 وظروف حياتها ممقدة 
کذلك . فمامن سبب » آذن » لافتراض کون نظربة تبرر حقوق الانسان 
يجب أن تكون أو بمكن أن تكون © مسألة بسيطة . وكما أنه ليس اکثر 
معقولية ان نفترض أن سلسلة واحدة من المباديء الأخلاقية أو نموذجا 
واحدا من المحاكمة الأخلاقية بمكن أن Cogs‏ فكرة حقوق الانسان 
كذلك » ما من سبب هناك من أجل أن تستطيع تبربرات ما أن تؤدي الى 
قائمة بحقوق الانسان لها محتوى وحيد . وبالتالي » فان نظريات حقوق 
الائسان قابلة لتنوع كبر ودمكن أن تکون أكثر سفطة مما افترضه 
نقاد هذا المدلول عموما . ولكن هذه الاعتبارات تنزع » Lal‏ ؛ الى أن 
تين أنه ما من سیب بحمل على التفكير ob‏ مالكي حفوق الانسان يجب 
أن بتفقوا » فيما بينهم » على أسس هذا الداول أو محتواه 6 بحيث أله 
لا دمكن الو صول » الابصعوبة » الى ارادتهم المشتركة في انضاج نص فر بد 
وعمومي لحفوق الانسان . 


وعلى الرغم من الشعبية الواسمه Fam‏ لفكرة حقوق الانسان ؛ فهي 
بعيده عن أن تكون مسلماً بها عمومياً . وهذا الرفض مرتبط » في بمض 
الحالات © بر فض أكثر أحمالية لكل مقاربة للا خلای والاسة من خلال 
حقوق الافراد . وهناك انتقادات أخرى موجهة » خصيصا 6 ضد 
حقوق الانسان . واحد أكثر هذه الانتقادات استمرارآ بتصل بالقوام 
الاإستيمولوجي لهذا المدلول . فاتباع بنتام لفتوا الانتباه الى أن حقوق 
الانسان تعلن في حين أن وحودها » على غرار الحقوق القانونية » مسألة 
من مستوى الوقائع . أن منظرا تقليديا للحق الطبيعي بمكن أن يجيب » 
دون شك » بان الحق الطبيعي یمتح من الله وان الحقوق التي بعطیها 
تفع على الدرجة نقسها من الفعلية التي تقع علیها الحقوق القانونية 
الصادره عن التشر بعات اليشربة . الا أن العلقین العماصر بن ملون أن 
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شل مثل هناالتمييز © فان تأكيد کون البثر بملکون حقوقاً بوصفهم 
I‏ ليس أقل شرعية من اي تاکید آخلاقي آخر . 


وقد استخدمت ضرورة حسبان حساب لتفاصيل الحياة الاجتماعیه 
وتعقيدها » انضاً » ضد مذهب حقوق الانان . ققد كان بورك » CMa‏ 
بری ان الحقوق التي اكدها الثوربون الفرنسيون كانت « متطرفة » » 
في حين آن الحكومات كانت مقسورة ؛ في الواقمع » على تأمين توازن 
وتسوبات بين شرور متنافسة وضروب خر متناقسة . 


وكلما زاد اعشارنا لکون القرارات السياسية تدخل UB‏ من 
التوازن بين الاعتبارات التصارعه » قل تعاطفنا مع نظر Ob‏ تطلب أن 
نحترم قائمة حقوق غر فابلة للخرق الى حد ما . 


واخیرا » فان الطابع الكوني للتفكر في حقوق الانسان ابقظ مخاوف 
من امبر AIL‏ ثقافية . فادعاء منح كل الافراد في العالم «حقوق الانسان» 
المترتبة لهم بمكن أن يودي الى مفالاة في التسامح حيال هلا الاتجاه 
للثقافة الأوروببة » أتجاهها الى دوس الثقافات التي لا تشاطرها التصور 
نفسه للرخاء والعدالة الاحتمامية . 


الحق في الحياة الخاصة 


شاغل الحياة الخاصة في قدم شاغل الحياة في المجتمع . الا آن 
الناقشات حول هذا الفهوم والالحاحات عا ىحمابته ذات آمل حدت 
LJ‏ . وسلم > الیوم » عمومآ » بان الخصوصية pate‏ هام في 
العلاقات الاتسانية وشهدت منحها حمابة في Wy‏ ق‌دولية Bate‏ تعدد 
حقوق الانسان العتر ف بها Ube‏ . 


أن مدى المفهوم مو ضح مساءلة » ولكن الجميع متفقون على actlo‏ 
الشوون « الخاصة » وتقديم الذات الى الآخر بن 3 صو رة مز شة 
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واستعمال الاسم أو صفات لتعیین الهوية ( كالصوت ار الصوره ) 
ساب شخص آخر » لا سيما في سياقات تجارية ٠‏ وحربة الوجود في 
مأمن من لاصوات والروائح والرؤى التي لا برغب بها اأرء . فتعيين 
الحدود الفهومية الضوطة هو oo!‏ » الی حد ماه مسألة مو ۲ ضعه ۰ 


ويتضمن مفهوم الحياة الخاصة مسائل ذات علاقة باقتناء معلومات 
عن شخص ما وتداولها ونشرها . وندور الآمر » Lae‏ » حول معرفة 
الدرجة التي بتطیم » ضمنها » شخص ما ضبط وصول الآخرين اليه 
وما هي قدرة الفرد على الاحتفاظ بهوبة مغفلة . ونمیز الحياة الخاصة 
عن السرية بنسبة الاولی الى الاشخاص حصرا . ولا تشر سربة المنظمات 
التجارية وسرية الحكومة مسائل تتصل بالحياة الخاصة . 


وهتاك التباس كر في استعمال « الحياة الخاصة » و « الخاص » 
دجب تجشه . فماهو خاص بمكن أن يعني ماهو « مجهول » « مالا يمكن 
الوصول اليه » آو ؛ ایضا » احیاناً « ما شغي أن بكرن محهولا" » 
بمو حب العایر القائمة أو بموجب ple‏ بريد التحدث الدفاع عنها . 
وغالبا ما Jas‏ کثر من أنصار توسيم حمابة الحياة الخاصة 6 في 
محاكماتهم » من المعياري الى الوصفي بصورة غير ميررة . وق حالات 
اخری ؛ تكون المحاكمات دائرية لانها تنتقل » دون تنبيه » من لجوء الى 
العاير القاتمة الى لحوء الى معابر مثالية ( عندما و کد » مثلا" + آن 
المطالبة بالخصو صبة لاحداث تقع في اماکن عامة آمر غير مبرر ) 


وتأتي زيادة الحدة الحديثة لشاغل الحياة الخاصة 6 فیما بتصل 
بالاعلام ‏ من ترکیب بين تهدیدات جديدة واقوى للخصوصية © من 
جهة » ووعي متزاید Mall‏ بين حمابة الحياة الخاص ةوبعض الثل العلیا 
الهامة بالنسبة للشخص والمجتمع من جهة آخری . واقوی التهدیدات 
تأتي من التطورات التکنو و جية. فهناك » الیوم» #دوات عدندة مسفسطة 
تسمح بالحصول على معلومات ( کالتجسس والاستماع الالكتروني 
والتصوير الطويل Gall‏ ) . وتوفر الهاسمات 6 Lash‏ ؛ امكانيات غر 
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محدودة في الاحتفاظ بالعلومات ومراكمتها ومعالحتها . وفضلا" عن 
ذلك » فان انتشار الاعلام بمكن أن بكون فورباً وعالیاً . ومجتمعاتنا من 
وجوه آخری اكثر خصوصية من مجتمعات اجدادنا . فمعظمنا بملك من 
غفل الهوية اکثر مما يمكن أن بأمل ( أو مما بمكن ان یکون قد تمنى ) . 
ومع ذلك »فان طبيمة التهديدات التكنولوجية الجديدة تمني ان 
الاحتياطات التي تنخذ » عامة > لحمابة خصوصيتنا لن تکافیء محاولة 
مصممة على اقتحام هذه الخصوصية . فلا بد » اذن » من نظام معين . 


ولا ace‏ الجميع أن الحق في الحياة الخاصة 6 مفهومآ بمعنى وجود 
ميادين معينة بستطیع » فيها » الفرد أن يضبط الاعلام عنها والو صول 
اليها » مثل اعلی فعلا" . فيعضهم بری أن شاغل الخصوصية الحدت 
لیس الا تجلیاً لقردية خطرة هي نوع من الضياع . ويرى آخرون أن 
الوظيفة الرئيسية الحق في الحياة الخاصة هي تسهيل الخداع : قلا 
بحتاج الناس الى الخصوصية اذا لم يكن peal‏ ما بخفونه . الا ان 
معظم المختصين متفقون 6 مع ذلك ؛ على کون شيء من الخصوصية 
Lis po‏ لتحفيق بعض الثل العليا التصلة بالفرد » كالاستقلال والصحة 
العقلية والابداع والنمو والتربية والقدرة على تكوين علاقات انسانية » 
وكذلك لبعض Jolt‏ الاجتماعية العليا لمجتمع مفتوح وحر وديمفراطي . 
وتقوم الحدة الحالية لشاغل الخصوصية على وعي کون صيانتها سبیلا" 
لتنمية نوع By Wola Nl‏ مات التي نقدر أنها مرغوب فيها . ويصبح 
الطموح الى الخصوصية مسألة عندما يكون هناك تنازع رغبات أو مصالح 
متعلقة بكمية العلومات التي ينيفي أن تتوفر لآخرين حول فرد ما 
ونوعية هذه المعلومات . والنزاعات اننموذحية تتصل بميادين بحتاج 6 
فيها » الناس الى معلومات كأساسن للقرارات التي يجب عليهم » او 
بمکنهم » اتخاذها » أو لتلبية « حقهم قي المعرفة » في الحالات التي بنکر > 
فيها » الفرد العني هذه الحاجة أو بقدر أن مصلحة خصوصيته راححة. 
ولا يمكن حل هذه المنازعات » عمومآ » بحسبان حساب لمستوبي الرغبة 
والتلبية فقط . فيجب أن بتجاوز حل النازعات الرغبات ليصل الى 
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الصالم والقيم الني دمكن لتلبیتها أن تنمیها . وقد قلت معظم الانظمة 
الحقوقية 6 اليوم ؛ کون ألحياة الخاصه Lic gd ge‏ لحماية قانونیه > 
مسببة جدالا" طويل الاجل بين الختصین في هذا الوضوع .. وبعض 
الأنظمة الحقوقية تحمي الخصوصية من حيث هي كذلك » وتحمي 
انظمة اخری دائرة الخصوصية بصفات أخرى . والأنظمة lt‏ ضوعة 
للمعطيات الصر فية العلوماتية تسعى الى الحد من البعثرة غي الحسوبة 
للاعلام والی وضع حدود لاختناء العلومات والو صول الها والاحتفاظ 
بها . وترمي هذه الانظمة » ایشا » الى أن تکون "لعطیات محيحة 
و جاهزة وكاملة . وبهتم القانون » أيضآ » بطرائق الحصول على العلومات 
من جانب الوظفين والاشخاص الخصوصيين . وحق الرء في أن لا بتورط 
مبرر » حزئیاً » desl‏ في حماية الخصوصية والقيم التي تدعمها . 
ومراقبة الهاتف والتفتیش والمصادرات والفحوص الطية الالز'مية 
تثير plo‏ تتصل بالخسوصية . والقانون بفرض » في بعض السياتات» 
واحات كتمان واعتيازات لضمان الخصوصية . وأتثر المسائل عر فبة 
للنقاش هي تلك النصلة بتنظيم نشر الاعلام الحقيقي حول الافراد. : 
وهو ما بتعارض مع حرية التصیر التي تسهم في تحفیق مثل علیا » 
“الد بیقر db!‏ 4 بقدر ما يهم © قيها » احترام الحياة الخاصة . 


الحقوق الدولسة 

مجموعة من المواعد والاعراف التي تسود © جماعيا © العلا CU‏ بين 
اندول . ويمكن للحقوق الدولية » حسب السياق » أن ترجم + كل منهاه 
على حدة أو متراكبة » الى واحف من العناصر المتميزة الأربمة التالية : 

۱ - تقوم الحقوق الدولية الوضعية على جملة الاتفاقيات النوعية 
( معاهدات » تصربحات ) بروتوكولات ) التي تعقدها دول » فيما بینها > 
و تلتزم باحترامها » شكليا على الاقل . 

۲ - وی الدوك المر فية هي man‏ غر الكتوبة ز حملة 


- ۲۷۲ ~ قاموس الفکر م۱۸ 


۳ - مادىء الحقوق الدولية مثل علا > مثل « الانسانية » في 
حقوق الحرب . وهي تصهر © مبدئیاً » الحقوق الدولة العرفية 
والوضعية مما . 

) — وآخیرا » فان « نظرية الحقوق الدولية » مجال دراسة نسمى 
الاختصاصيون 6 فيه « الخبراء » و بمائل « الفقه » في آلحقوق القومية. 


وهذه Old!‏ لا تشكل » من حيث هي كذلك » نماذج مختلفة من 
الحقوق الدولبة بل وجوها مختلفة لواقم واحد أو » كما تنص على ذلك 
oll!‏ ۳۸ من نظام محكمة المدل الدولية » أربعة مصادر أساسية تسهم 
في تحديد الحق لدی الحكم في شوّون خاصة . وليست هفه DUM‏ الأربع 
متعادلة LK‏ في حال من لاحوال : فسادىء الحعوق الدولية كامنة وراء 
الحقوق الدولية الو ضعية والحقوق الدولية العرفية » في حين أن اعمال 
« الخراء » تفترح تعليقات نظربة على الفثات الثلاث الاولى » على 
العلا قات التبادلة بينها وعلى طريقة وضعها موضع العمل في كل حالة 
خاصة , 

وقرارات الحقوق الدولية 6 في أضيق ممائیها » والاطراف التي 
تطبقها هي تلك المنصوص عنها » صراحة في الاتفاقيات نقسها . فتفسير 
هذه الاتفاقيات يتوقف على الاطراف الشاركة » على الدرل العنية 
الا عندما تقبل الارتباط بطرف ثالث » كما في آلحالات التي تعر ض على 
محكمة العدل الدولية أو في التحكيمات التي بعهد © فيها ؛ الى دولة 
تالثه او مجموعة دول بحق الفصل في النزاع . ولا يدور الآمر حول حق 
وضعي کالذي وصفه جورج شوازتبرغر على أنه « قانون السلطة » 
الذي تشرع » بواسطته » سلطة علیا باسم الذین تحکمهم وتملك Bgl‏ من 
اجل ان تفرض علیهم طاعة القواعد السلوك التي وضعتها . فلا وحود 
لثل هذه اللطة العلیا في الحقوق الدولية » والق‌فرة على استممال 
القوة لفرض النظام الدولي الرغوب فيه بو قف على الاتفاقيات بين 
الدول التي تتصرف » فعليا » بقوة تدخل قاللة للاستممال من احل 
هذه آلفایات . 
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الا أن الحقوق الداخلية نفسها لا تلبي » ١ plan 2 Lae‏ فانون 
اللطة » الا في الحتمعات "لشمولية أو الاستبدادية التي لا تعيق 
الحزب أو الفرد الحاكم » فيها » أية رقلبة . اما في المجتمعات التي سوم 
فيها القانون » كما في الحقوق الدولية » على مبدا قبول المحكومين ) 
فهناك Lal!‏ » عناصر لما سماه شوازنبرغر « قانون التنسيق » و «فانون 
التبادل ۷ . وبالفعل فان الحقوق الدولية تنتمي » في شبه کلیتها ‏ الى 
هاتن الفنتن Yl‏ تعن . 


ويثير « التنسیق » هنا » الى اسباغ التناقم على جیود مجموع 
الدول لتلبية صالحها المشترك أو الاعلاء من شأنه . ومثل هذا الممل 
ظاهر » بو ضوح » في ترتیبات مثل «الاتعاقية العامة للتعر بقات والنجارة» 
( الغات ) وقي القواعد التصلة بالاستخدام الدولي لبعض الطرق US!‏ 
لملاحه أو الحهود لضط تلوث البيثة ما وراء الحدود . وخارج النتود 
الخاصة التي بمكن أن بنص عليها هذا الاتفاق او ذاك ؛ لا تکون البنود 
du pall‏ في قانون تنسیق كهذا سوی مضاشات ناجمة عن تقصیر في 
جهد التنسيق . وهذه الآخيرة واغمية على الرغم من کونها غر مفروضة 
من ابة سلطة عليا . 


وبعرض التبادل في القانون الدولي » في أغلب الاحيان » بصورة 
سلبية » بوصفه مبدا تبصر بدفع pl!‏ الى تجنب الالتزام بأفعال على 
حاب دول اخرى على اعتبار of‏ لهذه الدول » اذ ذاك » الحق في الرد. 
وفي حين بنطبق مبدا التنسيق على مسائل تفيد كل الاطراف » فيها > 
من تنسیق جهودها 6 وینتج العمل الوحيد الطرف © فيها 6 نتائج ضارة 
Gall‏ شعله » fas ob‏ التبادل ينطبق على مسائل يمكن أن بكون للممل 
a>!‏ الطر ف »© فيها ¢ نتائس مفيدة لمن شوم به . وق هذه الحالة » 
بلحم الخوف من الرد ارادة الل . 


ويعوم نصيب هام من الحقوق الدولية » لا سيما حقوق الحرب » 
على قوة ردع المحاز فة المواحهة C-M we ¢ Wises.‏ بو کد مئاق | pre‏ 
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التحدة ( آلادتان ۲ و ۱ ) حق المناطق أو الامم في الدفاع عن نفسها لان 
بعض الدرل بمکن أن تتصر ف » دون ذلك » تصرف القناصین . والحمابة 
الثي انشاتها اتفاقية حنیف تستند الى مدأ التادل هذه باستثناء حاله 
لاضرار الجافية التي لیس من مصلحة الاسم النص عليها . فیمکن لقتل 
اسرى الحرب » مثلا » أن بشکل مزية عسكرية وان لا تلجمه سوی. 
الخشية من آن بقوم.المدو بالعمل نفسه . ويمكن أن نذكر » من بين 
أمثلة تطبيق مبدا التادل في حقوق الحرب » حمابة السفارات والاعتراف 
التبادل بالحقوق القومية والاقاليم البحرية . والحقوق الدولية معتر ف 
بها عالميا » اليوم » ولكنها نتاج تعليد تقاف غربي ينود الى تصورات 
القانون والعلاقات بين الشعوب داخل الامبراطورية الرومانية قي نهاباتها.. 
وقد تطورت » في القرون الوسطى لدى علماء القانون الدني والقانون 
الكنسي الدين استعملوا مدلولي الحق الطبيعي وحق الامم الموروثين من 
الحضارة الرومانية . وقد ضم مدلول الحرب العادلة » وهو سایق 
مباشر لحقوق لحرب الحديثة » کثرا من عناصر هذا التقليد . ور فقن 
حقو قیو تقليد الحق الطبيعي في العصر الحديث » مثل فيتوريا وسواريز 
وغرو سيوس 6 ميراث القرون الوسطی ليعرفوا التصور الحديث للحقوق 
انبولية . وقد نادى حقوقيو الحق الكنسي القروسطي واللاهوتيون بان 
من الممكن فهم القانون الطبيعي من خلال مصادر كالشريعة العبربة او 
انحفوق الرومانية ؛ الا انه نمكن فهمها ؛ انضا ؛ بالوحي الالهي .على 
امعبار ان القانون او حى به يحتوى على الحق الطبيعي . وقد رفض 
المنظرون اللاحقون هذا التاكيد الاخر . فغروسیوس بری آنه بحب 
الاستتاد » حصرا ء الى مصادر الحقوق الرومانية وما نمرفه عن الشعوب 
البدائية لننفتح على الحق الطبيعي . ويصبح الحق الطبيمي » مع ما 
ميل ) جملة مبادیء عسة تشتق منها » الحقوق الوضعية الخاصة . 
ومدلول. « مندا الآنانية ».همع : اليوم © في خط هذه المقاربة canal)‏ 


الطبيمي . 


poll‏ ؛ بالنسبة للرومان ؛ Ll‏ من حقوقٍ الث موب التي كان الرومان 


ل ۳۷ — 


أعبى صلة بها . فقد كان الرومان بتسامجون بحقوق متنوعة للامم منذ 

ان لا تعارض الحقوق او الامراف الرومانية . وف العرون الرسطي 4 
واکثر من ذلك مع غروسیوس ؛ بدل حق الامم على الحقوگ العر قية 
لندول الاوروبية . وهنا الفهوم » مقهوم الحق والعدالة العرفیین اضیق 
من مفهوم الحق الطبيعي »© ولکنه اوسع من جملة الاتفاقيات النوعیسه 
العقودة بين الدول واللوك . وقد استتر هذا العنی التاخر حتی ابامنا 
هذه . فعندما بتحدث حقو قي دولي pales‏ 6 الیوم + عن حق لامم . 
فان الحقوق العر فية الدولية هي التي يشر اليها . 


وقد استعمل مصطلح « الحقوق الدولية » للمرة الاولی : من جاب 
بنتام » ولکن الفكرة الكامنة » فكرة جملة من القواعد التي تنظم الکیانات 
ذات السيادة ‏ من طریقها » علاقاتها اقدم بكثير . وهکنا » فربما كانت 
قکرة وجوب حمابة السفراء واحدة من اوائل العناصر التاربخية للحقو ق 
التاريخية للحفرق الدرلية . الا أن اقدم قسم جوهري من الحقوق 
"احدیثه هو حفوق الحرب التي نشتق » مباشرة » من تقلید الحرب 
انمادله . وولف « السلام الرروماني » في المصور القديمة و « السلام 
الابدي » gill‏ تصوره نلاسفة الانوار مثالين آخرین عن بداية تنظیم 
دولي ۰ ولا شك في أن الاتفاقیات بين الدن الابطالية في نهانة القرون 
نو سطى هي اول منظومة من الاتفاقیات بين الدول . 


وبدات الحقوق الدولية العاصرة في التشکل في القرن التاسم عنم .. 
فالحقوق البحرية في الحرب وحقوق الدول الحايدة وواجباتها مدلولات 
Ob‏ دی حروب نابلیون . وقد انشا اعلان باریس لعام ۱۸۵7 الادىء 
لاس اسية تلحقوق البحرية ؛ ویدا تدوین حقوق الحرب بالامر العام رهم 
۰ لجيش الولابات التحدة ( ۱۸۱۲ ) واتفاقية جنیف الاولی ( ۱۸۹6 ). 
بو فد قر کت الدوافم الاخلاقية مكانها » تفريجيا 6 لحقوق و ضمبة ومنتضحة 
خلال "لفرن المشرين » ولا سیما فیما بتصل بسقوق الحرب ( او حقوق 
النزاعات السلحة كما تسمی عامة ) . 
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والى جانب المسائل التي اتينا.على ذكرها والتي كانت عناصر دائمة 
للحقوق الدولية » عرقت هذه الاخيرة » في القرن العشرين » تطورات 
هامة ذات علاقة بفكرة حقوق الانسان وبهدف توسيع حماية الافراد 
باسم مثل هذه الحقوق . 


وبرتسم 6 بنيوبا » اتجاهان رئیسیان » ومتنازعان نوعا ما »؛ في 
التطورات المعاصرة للحقوق الدولية . الول شوم على جهد لتعيين هوية 
مدونه » والتطورات في موضوع حقوق "لحرب والحفوق البحرية > 
مؤخرا » امثلة کاملة على هذا الاتجاه . وبالقابل » فان التيار الکسیر الثاني 
بؤلف جهدا لتوسیع النظام الدولي ( أو النظام العالي ) على حساب 
السيادة القومية . ولیست هاتان القاربتان متنانضتی تماما : بل هما 
تمثلان » بالاحری» تصورین مختلفین لا یمکن موراجهته في مو ضوعالعلا قات 
بين الامم ومن وحهه نظر انواع الضبط الحقو فية لهذه العلاقات . 


الحقوق الرومانیه 


نقلت الحقوق الرومانية الى الابدية عن طریق مدونة جوستنیان 
الامیراطور البيزنطي في الفرن السادس . والحقوق الرومانية نتاج حوالي 
الف سنه من النمو الحقو قي الذي تفع ذروته في القرنین الاولين للتار بخ 
اليلادي . رهي تتصل بالحقوق الخاصة التي تعالج العلاقات بين الافر اد 
اکثر مما تتصل بالحقوق الملمة التي تدير تنظیم الدولة على اعتبار أن 
هذه الاخيرة لم تتطور » قط » قبل العصر البيزنطي . والحقوقالرومانية» 
متد بدابة الجمهورية الى القرن الخامس قبل البلاد » مجمومة امراف 
غير مكتوبة تمد تراث الرومان وتطبق حصرا على الواطنین السرومان 
( الحقوی اللفية ) . وکان تفسم الاحبار ‏ مجموعة من الشلاء _ حاسما 
في الحالات التي كان بصعب ؛ فیها. » تطبیق المرف . وثار العامة » 
حسب التقلید > من اجل ان تکتب الاعراف وتسجل نقاط التفسیر في 
سلسلة من القواعد الکتوبة ( او القوانین ) العرو فة باسم الالواح الائني 
عشر التي افرها مجلس شعبي في عامي ۰ — (ol‏ قل اليلاد . 
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ولم تحدث سوى تعدبلات قليلة في الحقوق الدنية حتى نهاية 
الجمهورية . وكان الفمل الحقوقي يجري على مرحلتين ۰ ففي البداية > 
بتقدم ah bY‏ امام مدع عام » وهو قاض ينتخب كل سنه © ليصوغا 
الخلاف بتعابر حقو فیه . ثم بستمم مواطن يختاره الطر فان ( الجودیکن 
رهو مطف من نوع ما ) الى الحجج الختلفة ويقضي في القضية ۰ وفي 
نهابة الجمهورية اصبح المدعي العام یمرض الخلاف في وثيقة تدل 
الجودیکس على الحجج التي يجب أن باخذ بها ليبريء المتهم ار يدينه . 
وسمم هذا النظام للمدعي العام © اثناء كتابته للحيثيات » عنهما كان 
برى ذلك منامسا » بحالات احتهاد جدنده . وكانت هذه الحالات تسحل 
في المنشور الذي بنشره كل مدع عام في نهاية الجلسة . 


وقد ادخل هذا النظام » دون شك 6 من اجل العضايا التي تخص 
غير المواطنين » الغرباء » الذین لم تكن الحقوق المدنية تطبق عليهم . 
وكانت هذه القضابا من شأن حق الامم » وبصارة اخرى حقوق الشعوب 
المتمدنة » القابل للتطبیق على المواطنين كما على الغرباء . وقد املي 
هذا النظام من جانب الحس السليم والعقل الطبيمي المشترك ۰ ولم 
نکن call‏ العام ولا الحوديكس ولا المحامون الذين كانوا بمثلون الاطراف 
أمام هذين الاخرين (والدين هم اختصاصيون فيالبلاغة) بعدون حقو قيين. 
ألا اله ظهر © منذ منتصف الجمهوربه 6 خبراء حقو قيون لا بلعون دورا 
رسميافي المدالة » ولكتهم بفسيرون الحعوق مكان الاحبار ويعلقون عليها. 
وهم یکیفون الحقوق » حالة بعد حالة » بقدر ما تعرض عليهم مسائل » 
مع الشروط الحديده التي خلقها توسع الرومان في حوض المتوسط . 
فالحغو ق الروملية تنضج » اذن > Ls Wail‏ من مناقشات لسالات من 
جانب خبرا حقوقیین بنشرون » بعد ذلك » قراراتهم وتختلف سلطتهه 
«قسسمي سمهتهم ۰ 

ولم بعد التشریع بصاغ من جانب مجالس شعبية عندما عقست 
الامبراطورية الجمهورية ۰ فالشرع يوليان دون الراسیم القضائية ناء 
على امر الامبراطور هادربان ( ۱۱۷ - ۱۳۸ ) وعلق الحقو قبون على 


تب ۲۷ — 


أنصة . والامیرالور 'نفسه هو الذي بتولى السبلطات التشر بعية . 
و « الدساتر الامبراطورية ۲ تعد محصدر الحقوق . 


وعلی الرغم من ان الامبرطور كان بشرع » احیانا»‌مباشرة»بمراسیم» 
فان دساتیره هي © في اغلب الاحبان » اعادات نفل ار نقل او احابات 
بكتبها حقو قيون من الستشارية الامبراطورية ردا على قضابا حقو فة 
[ثارها مشتکون او اشخاص رسمیون . وهذه الوثائق توضح » عادة » 
cl gall‏ الوحودة ولا تدخل تغيرات جوهرية . ۱ 


وتتطور الحقوق » بصورة رئيسية + بفضل کتابات الحقو فين 
العاملين او غير العاملین في خدمة الامبرطور الذین بعلفون على ااراست. 
أو الحقوق التقليدية وبصدرون آراء في حالات واقعية او فرضية . 
وتتصف الحقوق الرومانية » اذ ذاك » بصفة تقنية عالية » ولكنها 
تتصف » ابضا » بتعقيد كبر . وق منتصف القرن الثقني » Coe gle Josh‏ 
وهو استاذ حقوق مغمور 6 النظام « المؤسسي » لیساعد طلابه . ۱ 


ويسم نلام ایوس الحقوی الى لاه إقام : حقوق الاشخاص 
وحقوق الاشیاء وحقوق الافعال . وتتصل حقوق الاشخاص بالقواعد 
التي تنظم pole‏ مختلفه من الاوضاع منقلورا الیها من ثلاث و خهات 
نظر - الحرية ! الرجال anally shod‏ ) والواطنة ( الواطنون والفرباء ) 
والکانة في الاسرة ( الستقلون والذن بخضعون لسلطة شخص آخر | . 
وتتصل حعوق الاشیاء بکل ما هو قابل للصياغة الكمية بتعابر نفدبة . 
ویمیز غابوس بين الاشیاء الجسمية والاشياء اللاجسمية . ویدخل . 
في هذه الاخرة » الالتزامات التي تولد من عقود وسخالفات » ومن حهة 
اخری مجموعات الاشياء التي تنتقل من شخص الى آخر ( الیراث ) . 
وتتصل الغئة الثالئة بالاجراعات ومختلف نماذج الفعل ۰ :- زهفا Ades‏ 
ما زال موجودا » حتی البوم » في القوانین الدنية . 


رتنتهي الفترة الكلاسيكية من الحقوق آلرومانية في القرن الثالث 
مع تعلیقات بولس راولبیاتوس pd‏ شغلا » على التعاقب » اعلسی 
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المناصب» منصب رئيس المحكمة . وقد ملع عدم استقرار اجور نف 
بعد ذلك » نمو الحقوق . وقد اتصفت القرون الثلاثة التالية بانحطاط 
العلم القانوني وصعود الحقوق العامية : أي الحقوق الروماية الیعه 
مع الحالات الخاصة الولايات . وانقسمت الامبرطورية » وغدت روما 
عاصمة الامبرطورية الرومانية الغربيةوالقسطنطينية عاصمةالاميرطورية 
الرومانية الشرقية » في حين تزایدت البروقراطية . وقد 'بدل اجراء 
الصيغة ب « العارفة » حيث بستمع قاض تعينه الدولة الى كل القضية 
ويقرر فيما Glas‏ بالحق والواقعة . واصبح هذا الاجراء اجراء الجموگ 
الكنسية التي تستخدم قضاءة محتر فين : بصياغة هرافسصات مكتوبه 
وبعرض الادلة كتابه . وفي القرن الخامس 6 ابهارت الاآمرطورية "مان 
هجوم البرابرة القلدميین من جرمانيا . ولم يحاول البرايرة تطبیق 
حقو قهم الخاصة على الرومان » بل انهم جمعوا كتابات حقرفيي الفسرة 
بعد الكلاسيكية ومقتطفات عن الدساتیر الاسرطورية ۰ لاسيما قانون 
تبودوسيوس لعام LTA‏ . وآهم هذه الجموعات a‏ العاتون الر ومامي (i‏ 
لالار تکوس الثاني (O61)‏ و 


وقد طلب الامبرطور جوستینیان » في للامرطورنه fog‏ 
الشرقية التي عاشت حتى عام ۱8۵۴ » الى وزيره تریبونیانوس ان 
دون التشر بع 1 و اهم قسم من هذا الندوين هو « المختار » أو «المحلة»: 
وهو بدو کمختارات من مقتطفات لحفوقيين كلاسيكيين Usb‏ صادر 
عن اولبیانوس وسدسها عن بول . وهي مسنفةه حسب الموضوعات. 
وقد حذف المجمعون التكرارات والتناتضات وما لم يكن هاما بالنساة 
للعصر . والمجموعة عبارة عن جملة من الدساتر الامبرطورية تستند 
الى مجموعه تيودوسيوس التي يضاف اليها تشربع أحدث . وهي 
مجموعة » حسب الترتیب الزمني » في اثني عشر كتابا . 


واخر! » فان هذين المؤلفين الرئيسيين كملا ب « السات » التى 
تشمل أريعة كتب بموجب موجز غايوس . وهذه الجموعة للقوانين 


"لدنية تضم » ابضا » « الدساتر الشعبية الجديدة  »‏ التشريع الذي 


ب YA)‏ سا 


صافه جوستنیان بعد ظهور الجموعه عام ۰۳۷ . وبعطي هذا التدوين 
الحقوق شکلا قانونیا . وقد خف سوستینیان بکلیته . وبفترض بکل 
قسىم منه أن بملك القوة الحقوقية نف‌ها . والواقم هو أنه لم يكن 
لهذا العمل الكبم » وقد حرر باللاتينية بصورة اساسية > تاثیر حقيقي 
في الامبرطورية البیزنطية حبث كان الحقوقیون یتکلمون اليونانية . 
وقد نظر حفوقو بولونيا الى مجموعة جوستنیان بالاحترام نفسه الذي 
نظروا » به © ال الكتلبات العدسة و صاغوا Ola‏ و تعلیقات. عد رده 
ركب بینها في ۷ شرح اکورسیوس الکبیر » . وبما أن النص نفسه كان 
غير مفهوم » نسییا » دون الشرح © فقد كان لهذا الاخر السلطة نفها 
التي كانت للنص الاصلي . 


وعدت الاجيال التالية المجموعة الحقوقية منجما بمكن أن تستخلس 
منه حجج من أبة طبيعة كانت دون اعتبار للنص الاصلي غالبا ۰ فالمد' 
القائل : « ما يخص الكل يجب ان بوافق عليه من جانب الكل » متلا . 
اتى من دستور لجوستینیان بصدد مجموعة حراس من فوج واحد 
كان عليهم » جميعهم » أن يقروا بعض الافعال باسم فوجهم . 


وتقوم قو « المختار » و « المجموعة » على المحاكمة المضبوطة 
للحالات . وهناك بعض النصوص التي تعالج مصادر القانون صراحة 6 
ولكنها كثرا ما تتباين . فاحد النصوص ببرر ان تعامل الاعرا فكقوانين 
مستندا الى أن العوانين المكتوبة تفرض نفسها لانها قد جرى اقرارها 
بتصويت رسمي من الشعب ؛ ولذلك فما من سیب يبرر أن لا يفرض 
ما بقره الشعب بسلوكه نفسه كقانون اذا لم يكن ذلك موضوع نص 
مكتوب . وبالقابل » wh‏ نص آخر ان العرف لا بمکن أن Ip‏ 
اساسا حقوقيا الا عندما لا يكون مماكا للقانون او العقل : وهناك 
مثال آخر : فالمجموعة تدقق في ان الامبرطور يجب ان بعد نفسهمربوطا 
بالقانون منذ أن تكون سلطته مستمدة من القانون . ولكن الامبرطور 
موصوف بانه « محرر من القانون » من جهة اخری » في قسم من 
المجموعة یعالج حق الامبرظور في تجنيب الافراد بعض الالتزامات 
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القانونية » ويذكر فم آجر من المجموعة ان لا برضي الامبرطور نو 
العانون ) one‏ ( 0 


الحقوق الک iu‏ 

الحقوق الكنسسية » وهي نظام رسمي للكنيسة المسيحية ؛ اترت 
في الفكر السياسي المسيحية اللاتينية من عام ۱۱.۰ حتى عام ۱۵۰۰ 
تقرببا . والقوانين الكنسية مکرسه للاخلاق الشخصية والإنضاط 
الكهنوتي وادارة الميادات وكيان الاكلروس وسلطاته . وليس للحقوق 
الكنسية في الكنائن الشرقبة والبروتتانتية الاهمية نقسها 'لتيتملكها 
في الکتیسه الكاثوليكية الرومانية في القرو نالو طى : وذلك ناجم عن 
السلطة الواسمة جدا » المركزية والرسمية © التي مارسها الكهنة على 
العلمانيين — بمن فيهم الامراء . وتتکون الحقوق الكنسية الفروسطية 
من قرارات "لجامع الاولى والمراسيم الهامة للبابوات ومن سللة من 
البيانات الصادرة عن آباء الكنية . وقد أوضحت ورتیت دونت 
تدربجيا قبل ان تجمع في مرسوم غراسيان حوالي ( .16خ ) الذي 
حاول تذليل تنافضاتها . وجري تصور الحقوق الكنسية الغربية 
كمجموعة فوانين عمومية ونسفية موازية للحقوق المانية لروما القديمة . 
وفضلا عن “ذلك » فان الابوية الشدیده الفعالية صاغت مدا من الاحكام 
والمراسيم التي استعيد بمضها في المجموعات اللاحقة © كتاب المراسيم 
١‏ اعتبارا من ۱۳۳۲ ) . 

وقد اثرت مبادنها تائر! عظیما في col gall‏ العلمانیه عن طریق 
الحقو قیین الكنسيين الذينكانوا بلجؤون "لى التعاليم الانجیلیقو الكنسية 
ليعطوا المملرسة القانونية التقليدبه درحه اعلى من العدالة . وفكرة 
وجوب تطبيق اقوانین الاخلاقية العمومية على الاجراءات القضائية . 
وافكار المقلانية في النظام التشريعي وارده ؛ في قسم كير منها » من 
الحقوق الكنسية . 
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ولم تمارس الحقوق الكنسية تاثر‌هامن خلال الشطاب اي 4 
ققط © بل وبصیاغتها ledges‏ انضا . 


واهميتها بالنسبة للفكر السياسي مرتبطة بالاعمال المتازة لعلقين 
على الحفوق الكنبية من امثال هوغو سيو ( التوفی عام ۷۱( ١‏ 
وزابار بلا ) ۱۳۳۰ ۱۱۷ ) وتوديشي ( ۱۳۸۲ — {fo‏ ( . فقد 
اوضحوا » فل slate‏ الحقوق الدنية والعامة 6 بکثر ؛ السلمات 
والتفاصیل الدستورية للملكية والانتخابات وال خضية الحرفية 
والقبول . وعلی الرغم من انهم عالجوا مسائل الكنيسة + بضورة 
مفضلة » فقد اقانوا حججهم على الحق ااطبيمي ۰ واکتر امن ذلك ء 
La!‏ » على الحقوق الدنية الرومانية وخبرات العالم الزمني بحيث 
.إن شطرا كبرا مما _قالوه كان له مدی عام ومتضمنات. بالتبسبة للحياة 
. السياسية الزمنية خاصة . وغالبا ما نفلت حججهم » US‏ واحدة » 
الى صميم الفکر السياسي . 


وبری علماء الحقوق الكنسية أن للکهتوت السيادة على السلطات 
الملمانية 6 وان le UST‏ من الامبرطور ۰" وللبابا الحق في امز: 
الامبرطور ومعافبته وخلمه لاسیاب de‏ واخلاقية . وتبرر النلطات 
العلمانية بغايتها: ولانها موجودة لتحقيق هذه الغابة ۰ فالدولة الزمنية 
تعطى : اذن 6 أسسا عقلانية . وفضلا عن ذلك ¢ فان علماء الحقوی 
الكنسية يبينون » بدقة ؛ نتائج السيادة البابوبة . فالبابوية هي سلطة 
GEN‏ الحقوقي العليا ومصدر التشريع » وهي تراقب الحكومة 
الكهنوتية على الرغم من ان البابا يلكن أن بخطىء > كفرد 6 oly‏ بخلع 
من جاب مجمع :. وقد اغترف بودان بما بدين به لمدلول السيادة في 
الحقوق الكنسية : وکان علماء الحفوق الكنسية مشتهورين شهرة خاصه 
بمذهبهم في النظمات ااحرفية . فقد كانت هذه SI)‏ 8 "تشمل المدن 
والدوائر ( الهيئات الحر فية المهنية والروابط الدبثية الطوعينة 
CL eT,‏ ) » ولكن علماء الحقوق الكنسبة بيهتمون 6 اولا-» بالدوائر 
الكهنوتية ومجالس الابرشيات وجماعات الاديرة . فهي تشكل » كما 
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شولون » فة متميزة من OLS!‏ الاحتماعي والقانوني لان لها حفو فا 
وواجات واملاکا تنتمي الى الرهط بكامله وليس الى أعضائه الفرد بين 
على الرغم من انها ليست دولا ولا جمامات سياسية . فالقرار ينبغى 

ان بتخذ ؛ اذن » حماعیا . تورؤساء هله الحماعات منتخبون ولا شمفي 
أن بتصرفوا » في بعض الحالات » بالقول المشترك . وقي حين بوصي 
الحقوقيون المدنيون بقاعدة الاغلبية » بميل علماء الحقوق الكنسية الى 
قاعد « القسم الإكبر والاسلم » هم اعطائهم الاقلية حق الاستئئاف . 


وبقدر ايتومانتوس الرابع "الذي بغارض العقوبات الجماعية ان 
هيئة حر فية ما لا تواجد الا « بابهام حقوقي ٩‏ © ولكنه بعطي الثقة النامة 
للتاهيل العفوي لقادة call‏ . وعلى كل. حال » قان نظرية الابهام هذه 
ليست ؛ كما قال احيانا.» أداة في خدمة سيادة الدولة أو اللکية . 
و قد .اكد مض. علماء الحقوق «لكنسية في القرن الرابع pte‏ إن UL‏ 
كان : امکانیا » ملكا مطلقا . ولكن الانشقاق. الكبر TVA ١‏ ا قادعم 
الى الالحاح على حدود سلطة البابا بالقبول وان تكون له سلطة اقل 
من لطة « ati}‏ الكاملة الكنيه a‏ التي يمكن أن قفر عب ثفيها في 
مجتمع ple‏ مثلا .و قد شكل علماء الحقوق الكنسية مصدر حجج رئيسية 
للجمعية © وبالتالي QU‏ الدستورية بصورة غي مباشرة ٠.‏ 


العکم الناتي 

جاء الصطلح من لفظة يونانية تعني « ما هو محكوم بقوانيته 
الخاصة » . والحكم الذاتي مصطلح نطق » بصورة شائمة ؛ على 
الدول التي تحكم ذاتها او على المؤسسات والرعوط التي تتمتع » داخل 
الدولة » بدرجة معينة من الاستقلال والمادرة . وهو يتممل أبضا > 
اليوم » لبلالة على صورة من الجرية البردية . فالاقراد الستقلون 
ont‏ تتابعون آهدافا وغابات ختارونها بصورة متعمدة شابلون الذن 
تكون جياراتهم مشروطة بضغوط خارجية . ولكن مداول الاختبسار 
المتصمد »> كمدلول الحرية في ممناه السلي © يمكن أن بقوع بموجب 
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ممایر Patt‏ التنوع . قتصتیف لافراد ق هذه الفثة کون » أدْن ) 
موضع مناقشه . 


الحكم المطلق 


نم يعد لممطلح الحكم الطلق » الیوم » دلالة دقيقة . فهو يطبق 
على الحكومات التي تمارس سلطة دون موسسات تمثيلية أو دون 
تحدیدات ذستورية . وغلى الرغم من استعمال مصطلح الحكم الطلق» 
غالا » كمرادف للطفيان أو الاستدادبه فانه بتر الى آوائل الدول 
الحدثة . ویمکن أن تصنف » في الفته نفسها » البونايرتية أو قيصربة 
القرن التاسمع عشير وشمولية القرن العشرين . وفد اثارت كل الانظمة 
المصنفة في هذه الفئة مناقشات ممائلة متعلقة بالدرجة المتفاوتة من 
الحكم الطلق أو الكلي التي بلغتها » فعليا أو كانت قابلة لبلوغها . 
( راحع الاستدادنة والشمولية ) . 


وقد ظهر الصطلح في فرنسا حوالي عام ۱۷۹۰ 2 ثم في انكلتر' أو 
الانیا حوالي عام ۱۳۸۰ . وقد صلع هذا التبم الجدید » کتعبر 
« الاستدادبه الستترة ۰.۷ من جاقب الورخین بعد زوال الظاهر : 
التي Ja ah oo me‏ علیها . وکان بستممل © في القرن التاسم عشر > 
بمعنى هحائي خاصه . وما Shi‏ مور خو الفکر السياسي ستعملونه > 
كما ستممله الاین بدرسون ظهور الدول في القرن السادس عشر 
والقرن الشامن pte‏ . وتقم قضية الحکم الطلقی في الناقشات حول 
soli‏ والدستوربة والحقوق والقاومة واللكية من جهة » وتندمج > 
من جهة آخری » في المساجلة القائمة بين الورخین الماركسيين وغیر 
الماركسيين حول التواریخ والوظاتف والصفات الاحتماعية او ضر وب 
اقصل بين الطقات المتعلقة بالفترة التي كقت تسمی © ساقا » عص 
الحكم الطلق ۱ ۱1۸ - 1۷۸١‏ ) . وبعضي الورخین غر الارکسیین 
يرون ان الحكم الطلق مفهوم موضم ماقثشة وبفضلون عليه تعر 
الملكية dahl}‏ . ۱ ْ 
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ويبدو مؤرخو الفكر السياسي والحقو في 6 بعد الآن » حذرين عندما 
بتعر ضون للمساحلات التصلة باللکیات المركزية جدا والشديدة التبتین 
وبالنظربات الرامية الى اعطانها الصبغة الشرعية أو الى نقدها . وهم 
بضعون موضع المساءلة معتى المصطلحات التي استمملها آوائل cp ALLY‏ 
الحدبتين ومنحهم للثةة اللا محدودة » حقاء لللطة ف ممار سات 
الانظمة المعنية . وكان أشهر الدافعین عن الحكم المطلق » في فرنا > 
بودان وبوبوبه © وف انکلترا هوبز وفيلمر . 

ان حجان بودان هو النظر الرئيسي للسياده . وقد آدت به ضروب 
الفوضى فى عصره الى التفکر ف أنه سفي تركيز السلطه في دولة 
مركزية . وهو يؤكد أن الاستقرار السياسي والاجتماعي عضي بان 
تكون هناك » في كل دولة » سلطة عليا وذات سيادة لا تكون صلاحیتها 
الحفو قیه محدودة وتكون سلطتها ابدية . ولا تضمن » السيادة » باللة 
لودان» سلطه غير محدودة على اشخاص الرعابا واملاكهم . واللك خاضع 
لحدود معر و ف ةبالقانون الطبیمي‌والقوانینالعر فية الاساسية. ولك نالجماعة 
لا تستطبع التذرع ۷ بالقانون الطبيعي ولا بالقانون العرفي : فلا بمكن») 
Lgl‏ » معارضة ملك ولا خلعه . فالسيادة مطلقة وغر قابلة انقسمة. 
وقد OS‏ الماهل امير دولة مستقلة بتمتع بالسلطة المطلقة أو قد 
بكون خاضعا لسلطة آخری ؛ کالدول - أو المجالس - التي تتمتم » 
هي نفسها » بالسيادة . وتبدي نظرية الحكم المطلق لدی بوسويه > 
وهو أسعف معاصر للوسن الرابع عشر » وحها أكثر اتصافا باللاهوتية. 
فبوسويه يركب بين الكتابات والمجازات الترراتية ومحاكمات حقوقبة 
اکثر حدائة مستوحاة من هوبز بشكل خاص . وقدر بوسويه > 
Weer‏ نمطا من التفکیر التقليدي في فرنسا ؟ أن المك قد منسمنصبه 
من الله من أجل اعلاء المصلحة العامة 6 كما من اجل حمابة الرعارا 
البسظاء من الطفاة الطیین" . ومثل هذا الدور بقتضي سلطة مركز بة 
قوية . ویوکد بوسوبه أن الملك بشفل »© داخل الدولة » المكان نفسه 
الذي شغله الله في الکون ٠.‏ وهو روکد © فضلا عن ذلك » مستوحيا 
هوبز » أن كل فرد يربح الامن بتخليه عن حملة حقوقه الفردية لصالح 
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الغرض . فيجب ان بتبم القانون القائم وان شکر أن الله سيحاكمه . 


وعلى الرغم من ان « الحكم المطلق » مدلول من القرن التامسع 
pic‏ » فان مصطلح «مطلق» كان مو ضع مناقشات حامية في المساحلات 
الحقو قية والسياسية للقرنین السادس pre‏ والسابع عشر حول‌اللکيه 
الطلقة . وستعمل السیر توماس سمیث © في عهد أسره تیودور > 
امة مطلق بممتی هجالي ومدحي مما . وهو بلوم لويس الرابع عشر 
ay‏ نقل قرنا « من حکم بموجب القوانین والقواعد » الى « حكومة 
وسلطة مطلقتين وطاغيتين » © ولكن سميث شب © بفخر » الى 
البر لمان « أعلى اطة و*کثرها 'طلاقا في مملكة انکلتر! » . وسوف ce‏ 
مصطلح « مطلق » نقاشا عنيفا : في القرن السابع عشر » أثناء الحرب 
الاهلية الانكليزبة وبعدها . والمؤلفون المؤيدون البرلان بماقلون بين 
'ل.لطة المطلقة والطفيان او الاستدادية الشرقية . وقد كتبصامويل 
روذر فورد بقول ان ١‏ اللكية المطلقة وغر المحدودة هي !سوا اشکال 
الحكومة 6 . 

وعلی "لرغم من أن المؤلفين اللکیین الانكليز قي زمن الحرب الاهلية 
يتفقون على الاعتراف بسلطات اللك » ولکنهم لا :مدونها » جميعيم 
مطلقةه فبعضهم بقدر أن انکلتر! كانت ملكية محدوده بالقانون ويكر 
کون lll‏ تمتع بسلطة تعسفية للتثريع كما بثاء وحسب رغبته . 
وینکر هنري فيرن 4 على الرغم من كونه من أنصار الطاعة الكاملة 
والللبية » آن تقتضي اللامقاومة المكية المطلعة : « ليس االك مطلفا 
لان المناومة ممنوعة » بل GY‏ لا بوجد قانون بستطیع الحد من ارادته». 
ويو كد منظرون ملكيون آخرون ؛ بمد عودة اللكية الانكليزية » ان‌سلطات 
املك dalle.‏ لانه لا بمكن أن تحن بالقانون . 


ان هوبز وفيلمر هما آشهر المنظرين الذين يؤكدون ان سلطات 
املك مطلقة وتعسفةه . git Lew,‏ على N‏ تكلترأ نظر .4 olay‏ 3 
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السيادة . شب هويز سلطة حصرية فير محدودة ودون مقاومة 
ممكنة الى « الحاكم المطلق » ملكا كان أم مجلا . وكان نزع > في 
رفضه أن بری في الطفیان شيئًا آخر خلاف ملكية غير محبوبة . الى 
الغاء التمييز بين اللكية المحدودة واللكية الطقة:. وبشاطر السير 
روبرت فيلمر هوبز نظريته في اليادة . وهو أحد اللكيين النادرين 
جدا الذين يصفون "للكية بالتعسف بقدر ما يكون الملك الحق في أن 
فمل ما بثاء . وهذا يمضي الى ما وراء رقض أي حد قانوني من 
سيادة اللك أو رفض الفكرة القائلة ان اللك لا ستطيع ممارسةسلطته 
الا في میدان خاص به . فهو يفكر » مثل هويز » في أن مداول الطضيان 
محرد من العنی وشدر أن سلطات اللوك » کسلطات الاباء » طبيمية 
ومعطاة من الله . ۱ 


وقد وضعت هذه الواقف موضم الساءلة . فلوك شف ضد المائلة 
التي آجراها فیلمر بين اللكية الطلقة والملكية التمسفنبه لانه gk‏ أن 
هذا التصور لا تواقق مع وحود parm‏ مدني shy‏ شکل للحكومة 
الدنية . ومثل هذه القواعد الشبيهة بلك العمول بها في البلدان 
الشر قية مثل تركافي ذلك المصر هي ؛ في رایه » استبدادیه. والانکلیز 
ام یکوتوا بستطيعون قبول ما كان بقترحه فیلمر وبلخصه لوك كمابلي: 


« أنه حق ف السیاده الهي وغر pa pb‏ تکون » موحه »© 
الاب ار للامير »> سلطة Salle‏ وتعسفیه وغر محدودة ودون تضییق 
على حياة ابنائه ورعاباه وحرياتهم واملاکهم . فله Gall‏ © اذن » في 
أن بأخذ املاکهم او أن بصادرها وبتصرف بها وق ol‏ بيع اشخاصهم 
ويخصيها أو ستعملها کماشاء . فهم » كلهم » عبيده » وهو سيد الكل 
او مالكهم 6 وارادته غير المحدودة هي قانونهم » . ( لوك : الطولات 
الاولى » الفقرة ٩‏ ) . 


وقد فقد مدلول اللطة المطلقة » في انكلترا بعد ثورة ١585‏ : 
كل دلالة عملية وسياسية > وبالقالل » استممل مصطم « مطلق » فى 
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اعلان استقلال الولابات المتحدة عام ۱۷۷۹ حيث موئل بالطفیان المطلق 
والاستنادية الطلقه . 


والحكم المطلق هو » في أبامنا > موضوع مناقشة بين الرخن 
بشکل خاص . قفيسعى الماركسيون الى تحديد بنية الطبقاتالاجتماعية 
التي تنشا عليها الدول المطلقة . ويوافق الؤرخون غير الماركسيينعلى 
أن ملكيات أوروبا الطلفة لم تنجح » قط » في التحرر من التضییعات 
الفعلية على سلطتها » رهي الاعراف والممارسات التقليدية وتكتل 
القوى الاجتمامية والعوانين وال سسات الوروثة من الاضي ٠.‏ وحرية 
الك الكلية في التصرف لم تكتسب في أي مكان » حتى في فرنسا في 
مهد لويس الرابع عشر الذي بعد عهده نموذج الحکم المطلق . ففي 
البرهة التي كان فيها » النظرون شیدون بالسلطة الطلقة للملوك 
تو صلت الهینات والكيانات المتوسطة التي كانت تفعد سلطتها آلی منع 
انتصار الحکم المطلق على کل حال . 
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دی درو 
دیکتاتورية البرولیتاریا 


الديمقراطية 
الد بمقر 4b}‏ الاشتراكية 


— Vi - 


الداروينية الاجتماعية 


حاول بمفی الوافين نقل نظريات داروين البيولوجية الى الميدان 
الاجتماعي والسياسي . وتسمى هذه المحاولات » بکثیر من الصواب » 
نعد الربع الاخر من القرن التاسع عشر فترة الازدهار الكامل لنظرية 
الداروينية الاجتماعية . ومن الناسب أن نجري بعض التدقيق . أن 
البيو لوجي واللجوء الى مدلول « التطور » لوصف بعض متظاهرالتحولات 
التاريخية كانت شالمة جدا » ولكن ذلك كان » قي معظم الحالات » دون 
علاقة ماشرة بالداروينية . وكان معظم هذه الصیاغات النظرية 
ستوحي ۰ بالاحرى » هربرت po‏ الذي كان مذهبه التطوري 4 
هو لفسه © مشتفا بصورة رئيسية © من لامارك . ولم كن شاغل 
صياغة تصور ل « التطور الاحتماعي © شوم أحيانا 6 الا على استمادة 
لا فکار الا تحاه التاردخي J‏ العرن التاسع عشر بلقة « علمیة » طقا 
لما كان رائجا في ذلك العصر . 


Jus‏ مصطلم « الثارويئلية الاحتماعية » » بالعتی الحقيقي للکمة؛ 
على محاولات استخلاص ale‏ للنظام الاجتماعي مع قانون !۲ صطفاء 
الطبيعي الداروتی ( أو » كما سمي « قانون cle‏ الاصلح ) +وتفسرات 
مجری التاریخ هي آساس هذا القانون . ومثل هغه النظریات هي 
نموذجبا » قلسفات تاريخ » من طبيعة حتمية غالبا » بلصب © فیها » 
الصراع او المنافسة دورا محددا أو ستخدمان کمرجم فیط . وول 
محاولة شهدت الور بعد ۶ امل الانواع » هي محاولة وولتر باجیهوت 


TAF —‏ مت 


( « الفيزياء والسياسة ۲ 1851 ) . وطور » في اعقود الثلانة او 
"لار.عة التالية 6 عدد كبر من النظربات من هذا النوع » من الشتقات 
الليبرالية التي تنادي بحربة العمل المنتظمة ضمن تقليد سبنسر ( عمل 
عالم الاجتماع الامريكي غراهام سومر ١46.‏ ۱۹۱۰ عثلا" ) حتى أكثر 
ااتقسرات جماعية © J.‏ تفسيرات بنجامان, كيد ( ۱۸۵۸ — 117 ) 

فى اتکلترا والشتقة العنصر لا المنمسوى asia‏ أغومبلو فتشس ( ۱۸۳۸ - 
.۹1 ۱ . وقدم gill‏ ضوی الروسي بیتر كروبوتكين ( ۱۸6۲ - ۱٩۲۱‏ 4 
في لتابه « العونة التبادلة » ( ۱۹۰۲ ) صيقة بحل » "قیها:» التعاون 
محل المناقفة كعامل اساسي ۽ في التطور الاحتماعي » وأصبح عالم 
البيولوجيا الدارونني ات. هه هوكسلئ > الداعية الرئيسي Cy ed‏ 
نائداً WS‏ ولاذعاً للدارونية الاجتماعية في كتابه « التطور والاخلاق » 
(A۹۲)‏ . 


"ولا ey‏ في' الداروينية الاجتماعية الاجماع نفسه الذي إميز 
الناروينية في البيولوجيا . وتقوم الداروينية الاجتماعية على مصطلحات 
وسللة من الححج والتفسرات » أكثر مما تقوم على نماذج متماسك . 
Ady‏ أسهمت أربعة pile‏ من الثشروط أالثقافية والتاريخية في اعطاء 
اشكالية الدارو شیة الاجتفاعية » في نهابه العرن التاسع عشر : صيفتهاء؛ 
رهي تمح pth‏ شمبیتها : ۱ 


gle? هور السوسيولوجيا لفرع نعليمي وضرورة ایجاد‎ - ١ 
. نظري لها‎ 

؟ - الصقة ار کزبه للاختیار ب بين xy Just‏ الفردبة والنظرية 1 الجباعية 
3 الساحلات السنياسية ( داجع الفردية | : 


۰ س الاتحاهات as‏ شجمتها الدارونية الاحتماعية > ان لم تكن 
حدود التنافس بين. العروق » مثلا" ( راجم المنصرية.) . 


بت ۲۹4 ب 


_t‏ التوترات الدو لية ف أوزوبا والسمناق الى التسلم التي لعفت 
ذروتها فع اندلاع الحرب عام WAVE‏ . . 1 


> وعلى الرغم من الیل الى تامل التفییر الاجتماعي ضمن منفلور 
حتمي » الى اعلان الانتماء الى سلطة « العلم » » فان محاكمة الداروينية 
الاجتماعية Lob‏ ما تقع في مستوى GLU‏ . فقضية الممائلة بين التطور 
الاجتماعي والتقدم التي بحري الالتفاف عليها باستمرار 6 واستممال 
الآراء السياسية . والالتاسات النظربة » مثل تلك التصلة بطیمه 
الوحدات التي شوم Gin‏ الصراع ( الافراد أو الجماعات ) » شجعت 
تطو يرات جدالية بحيث ان الداروينية الاجتماعية يمكن أن تكون فردية؛ 
الرهانات الرئيسية » في هذا الموضوع » باشكال التنافس التي تعد 
مشروعه والتوافق مع نظربه داروين البيولوجية . 


gle دالسر‎ 
(VAY ۲-۱۷۱۷ ( 


الفیلسوف الفرنسي جان لورون دالبیر الذي كان ؛ في وقت مبکر 
جدا » عالم رباضیات وهندسة ذا شهرة ۰ كان !کثر الفلاسفة الفرن 
الثامن عشر عقلانية » الفيلسوف الذي نقل رسالة دبكارت حول اهمية 
« الافکار الواضحة والمتميزة » أفضل نقل » وافکاره حول السياسة 
والجتمع تعکس اقتضاءه النظام في كل ثيء . وقد Bl‏ فولتر عندما 
اختار الملكية المطلعة » لا يسبب تعلق عاطفي بالملكية » بل لانها » كما 
برى Jail‏ وسيلة للوصول الى حكومة منهجية . ويرى دالبیر ٠‏ مع 
افلاطون » أن الحكومة العقلانية ستضمن احسن ضمان لو كان اعقل 
الرجال : ولا سيما الفلاسفة مثله » هم الذين بتولون الحكومة اللكية . 
وكان “قل تنظرا في السياسة من موسوعيين آخرين » ولكنه وضع 


t%o —‏ هب 


أفكاره. مو ضيح العمل باستخداعه الوقم التميز الذي كان بحتله في العالم 
انعلمي الفرنسي لتعيين مثقفين من صفه قي وظائف الملكة الاساسیه . 

وكان دالمر الضعيف التكوين الحسدي بتيما . وقد ترك على 
درجات كنيسة سان جان لورون في بارسن . وعلى الرغم من أن والده 
غير الشرعي طالب به قيما بعد وعلى الرغم من انه تلقی تربية جيده فإنه 
لم بلغ 6 قط © اکتمال النیه . ورأى بعض اصدنائه © gous fie‏ 
وروسو ٤‏ انه كان مغالياً في تكتمه 6 أن لم بکن رعديداً © في علافاته 
بالسلطة . وكان دالمر » من جهة » بحذر من آاخیال والشعلة الروحية 
اللذين قادا روسو وديدرو الى أفعال شجاعة . فلم كن بری أبة مزبة 
في استثارة رببة الرقباء . 


وكذلك » لم بستجب pls‏ » على عکس فلاسفة آخرین » لعروض 
ملوك ob gl‏ "جاتب مثل قر درك بروسيا وكاترين روسيا اللذين حاول 
کل منهما استخدامه اصلحته . و کان بحترم مکانتهما » ولكنه ام تراوده 
cle!‏ بصدد ذکالهما . وفضلا" عن ذلك » فقد كان لدی دار تعاق 
مخلص بمبدا الحرية ولم براوده الامل » اندا » في امکان حمل الستبدین 
الستتیرین - مثل فربدريك — على دعم مصااح الحربة . 


وقد كان مو ضعم ملاحظه فیما تعلق بولانه الشخصي . فعد pple‏ 
حتی عمر متقدم مع آمه بالتبني » ثم آفام لدی عشبقته الافلاطو نية 
حولي دوليسبيناس . وهو بطلب 6 في کتاباته » بالحاح » من کل آلثقفین 
الفرنسيين ان بعملوا معا ویتماوتو! بدلا من تدمیر نقوذهم بخصومات 
داخلية . وكان a‏ تصور متحمس ل ١‏ جمهوربة الآداب » بتباين مع 
ريبيته حيال أي شكل آخر من أشكال الجدهورية . وكان بكره الكهنة > 
ولكنه بتمنى حلول عالم يتصرف © فيه » المثققون بوصفهم الكهنة 
الز‌متیین للمجتمع وكمديري الدولة . 


( ۱۲۱۵ تب ۱۳۲۱ ) 


شاعر Jet‏ . وهو Sy‏ أن الشاعر دور داعية اخلاق و فیلسو ف 
وبي يعبر عنه 3 « ا'كوميديا الإلهية » . log‏ الذي اقنعته تجريته 
السياسية القصمة والصادمه : في فلورنسا ؛ ob‏ المجتممع بحتاج الى 
املاح اخلاقي أساسي توصل تدريجيا : في السنوات الأخرة من حیاته؛ 
الى رؤيبة محتمم مثالي کون الافراد » فيه ete‏ في اتباع درب 
الفضيلة الذي شود الى الخلاص النهائي . lie,‏ الباق all‏ هو 
Gil‏ بحب أن نفهم © ضمنه » تصوره أساسية » فكره السياسي . 


وفلورنسا » في عصر دانتي » آغنی المدن الا:طالية » ولكتها ؛ آبضا ؛ 
اكثرها نوراناً على الصعيف السياسي . وهي تعترف بتبعية أسمية 
لامبرطور الامبر اطورية الرومانية الجرمانية القدسة ولكنها تفيد 6 و'قعاء 
من غياب السلطة الامبراطورية على 'يطائيا لتتوسع على حساب جبرانها 
التوسكانيين » في حين تتباعد عن البابوية التي تسعى الى الحلول محل 
الامبراطورية في ابطاليا . وق تشرين ع الثاني عام ۱۳۰۱ © 'مليم بالحزب 
الحاكم Gal!‏ ينتمي اليه دانتي بانقلاب بالتواطلؤ مع بونيفاسيوس اشامن 
الذي كان ob‏ »© على هذا ge!‏ : بزيادة نفوذه في شؤون الدينة . 
ودانتي الذي كان » في تلك البرهة » في سفارة قي روما کان أحد من 
آدانتهم الحكومة الجديدة 6 فلم بعد ٠ fat ٠‏ الى المدينة التي ولد فيها . 
وقد شمر بالاحباط العمیق من فلورنسا ومن قیمتها الاتتصادب 2 

والاجتماعية ومن البابوية وعدوانیتها . واقتنم » منذ ذلك الحين » بانه 
لا بد من حدود لسلطه قلورنسا السياسية والباوبة . 


وقد pail‏ دانتي » تدريحيا » في منفاه الأول » الرؤبة الا جمالية 
للنظام الأخلا قي والاجتماعي التي سيعالجها a‏ ۷ الكوميديا الإلهية » 


ب AY‏ سا 


المؤسات العلمانية وغر الاكليزنكية ly‏ مما a‏ © في فلورنسا 
ذلك العصر » من التملطف .مع آخر اسرة هوهنستاوفن المطالب بعرش 
الامبراطوربة . ولم بظهر ممنی الصیر المقدس لروما بوصفها عاصمة 
الام اطوردة'العالمية.الا في الكتاب الاخیر من « الجدعو » (حوالي ۱۳۰۷ » 
هذا المعنى المستوحى من اعادة لقراءة « أنياذة » فر جيل » والذي 
سیصبح عفيدة مؤلفات فترة النضج . 


وتعکس « Lau gi‏ الإلهية » QU!)‏ بدا في کتابتها حوالي عام 
٤‏ مشاغل دانتي السياسية. ففلورنسا ومسالها تسود «الجحيم»: 
انها جماعة غير مستعرة وفاسده في الاساس . 


وبعد دانتي « هبة قسطتطين © التي عهد ؛ قيها : الامبر'طور 
المشيحي الأول بسلطته الزمنية في الغرب إلى البابو؛ خط قاتلا" سبب 
افول العقيدة الاولية للكنيسة . ووسم دانتي » في « الطهر » : افکاره 
السياسية . فیجب إن تکون ؛ هناك ¢ سلطتان أو « شتمسان » توجهان 
الطموحات الروحية والزمنية oh SW‏ . ولکن احداهما حذفت الاخری 
لآن الكنينة اغتصیت حقوق الامبراطورية » في حين أن الاباطرة 
الشرعيين ( افراد أسره هاب بورغ منة عام ۱۳۷۲ ] أكثر انشغالا" بتوطيد 
سلطتهم في المانيا من أن بردوا على الإغتصابات الابوية في ابطاليا . 
وآخرا » بعکس « الفردوس ١‏ صعود امال دانتي وسقوطها مع حك 
هنرزي دولوك مبورغ . فقد بدا هفا الآخر الذي انتخب امبزاطورآ عام 
۸ قادرا على تجسيد حلم دانتي بأمبراطور بطالب بتاجه ويوطد 
سلطته في ابطاليا . ولكن القاومة التي فادتها فلورنسا وروبير ملك نابولئ 
كتفت هشائة هنري الذي مات على راس مائة من حيثه عام ۰۱۳۱۲ 
وبالقعل » فان البابا کلیمان الخامس سحب دعمه له بضفط من فيليب 
لوبيل ملك فرسا. ونندد دانتي بهذه الخیانةه» بعنف » في «الفردوس». 
وآخر اشارة سياسية في هذه القصیده تعد هنري بعرش سماوي 


. بالجچيم‎ glows 


- ۲۹۸ — 


و ند عرض دانتي آحکامه السياسية في المولف النثري «حول الله" 
الي هم في ثلانة کتب . ن اللكية المالية هي » وحدها » التي تستطیع 
ats)‏ المدالة سن Low oll}‏ . وقد طعت Me‏ مات الرضى الإلهي 
الامراطورية الرومانية الحومابيهة الهدسه نو صعها الو سسه الفادره 
على لعب هذا الدور ۰ وسلطة !9 ag‏ منتقة é‏ ماشرة ٠‏ من ay!‏ 
ویس بواسطة الكنيسة كما تدعي هذه الآخرة منذ زمن طویل وبعيد 
تا کید ه تو ple‏ سس ۰ 'ن الکسسه والدو 4 olan‏ ومستملتان ۰ 
و هدر دانتي é‏ في خاتمة نو قشت کش | ¢ أن الامر اور یلان 6 مع ذاك ۰ 
للبابا بالاحترام الذي يجب أن ببديه این بكر لابیه » بعدر ما تکون الملچه 
الر وحية اعلی من المملكة الزمنية . 

و« الملكية » الذي لا يشير » صراحة » الى هنري السانع سابق - 


دون شلك م 9 العر دو س 4 ~ 


۲ کو مد نا‎ ` ١ لف ' ختزالي بالعياس مع . لتر کیب الذي نحده ق‎ A, 
فكرة استفلال الدولة العلمانية‎ ERAN ولا سيما فيما يتغلق بالفكرة‎ 
شتفي امصل بين مملكتي الطبيعة والنممة ويؤلف » في نظر ثل‎ ug! 
. دانتي‎ Sal فرائه » احدث سمة‎ 


۱ مدلول شديد الانتشار ف الفكر اسياسي الأوروبي في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر » ومستعمل" > بصورة رئيسية : للرد على 
ارادة اقامة اتحكم الملكى الطلق . وتفطي فكرة الدنتور القديم تناغل 
النظر الى 'السلطة اللكبة بواصفها صادره غن دستور ؟ساسي فاع il‏ امه 
في ضباب: التاريخ وبحد من صلاحيات اللكك . ونصوصه قابلة للادراك 
في عناصر الحقوق التي تحدد » كذلك » حدوداً للصلاحيات اللكية . 
LIE,‏ ما y‏ حمعون بالدسةور J 4 etal‏ انکلتر: » الى المترة 


بت ۹۹ 


الانعلو سكسونية بالمقائلة مع 2 a‏ التورساندي a‏ الذي اخضع له 
الشعب غيوم الثاني وعطفازؤه . ۱ 


يستعمل مصطلح « الدستورية » بمعنيين مختلفين على لافل . 
فهو ؛ في معنى اول » التعبر عن دستور بحدد القواعد التي تنشیء 
الحكومة وتديرها. والدستور » في بريطانيا » جملة. قواعد تتخذ صوره 
قوانين او صورآ اخری . وهو » في معظم اللدان الاخری 6 جملة قواعد 
فانونية مجموعة في وثيقة او في عدد صغير من" الوثائق . فاندستورية 
هي » 'ذن » واقمة انشاء دساتیر مهما كان محتواها . 

الا أن بمض اللمؤلفين » وكذلك الاستممال الرائج الذي فرض نفسه 
تدريجيا » بمرفون الدستورية بوصفها انشاء وتشفیلا" لانظمة سياسية 
تسهر على أن تكون سلطة الحكومة محدودة . وهذه الانظمة تقدم : 
عامة » مجموعات قوانين ومواثيق حقوقية وحريات سياسية 
واقتصادية » “ما تقدم ترتيبات بنيوبة أخرى مكرسة لحمابة حقوق 
الفرد ضف الدولة . 


دوركهايم اميل 
۱٩۱۷ — ۱۸۵۸ (‏ ) 


عالم اجتماع فرنسي . ودورکهايم » وهو احد موسسي ple‏ الاجتماع 
الحديث » درس اولا" » في بوردو ثم في باريس وسمح لعلم الاجتماع بان 
بصبح قرعا جامعیا بکل حقوقه . واسس مدرسة سوسيولوجية OW‏ 
dol!‏ خاصة تحمصت حول محله « السلة. السوسیولوحیه ۷ ( ۱۲ 
مجلد! بين عامي ۱۸۹۸ و ۱۹۱۲ ) وکان لها نفوذ ثقافي وسياسي في فرنساه 
بصورة رئيسية » من خلال سلكي المطمين والطلاب الذین علمهم ونقلوا 


~~ f. — 


فکره عدة أجيال . وهو مولف كتب اصيلة ورائدة 6 ومارس متهجة 
الخاص .ورؤيته المالم > ايضاً » تأثيرآ واسعاً في علم الاجتماع 
والانتروبولوجيا الاجتماعية . 


وبری دورکهام أن علم الاحتماع توفر طاقة سسربة استشالية ers‏ 
في مركز العلوم الاجتماعية . وموضوع هذا العلم هو الواقعة الاجتماعية» 
رهي واقع متمیز » خارح عن الفرد » شرض نقسه عليه ولکنه ستطنه. 
وهو یمرض منهجه في « فواعد النهج السوسيواوجي ۲ ۱ ۱۸۹۵ ) . 
فيجب أن کون العلم الاجتماعي مستقلا" استقلالا" مطلقاً بوانعه النوعي 
وان بحذر التأثرات غم العلمیه . اما کون المماربة السوسیو لو جية 
مطابقة لهذا الطموح » فذاك شان آخر . 


وسر دورکهايم حدود الحتميه الاحتماعيه » لیبرهن على امكانيات 
علم الاجتماع . فهو شر ؛ في « الانتحلر ۷ ( ۱۸۹۷ ۱ : تحولات عند 
الانتحارات ء هذا الحدث Gill‏ بدو خاصاً وفردياً LW‏ — ومعدلها 
بأسباب اجتماعية : ويقترح » في الوقت نفسه » تشخيصا المجتمع 
- جطوره في بفية مؤلفاته . وما بر جه الانائية و « التفكك الاحتماعي » 
وهود بعض الاشخاص الى الانتحار هو » في رابه » نقص في التکامل 
والضبط الاجتماعي . وهذا الامر ناجم عن التصنیع المتارع وزوال 
النى المياربه القديمة المفين تظهر انمکاس‌اتهما في الحياة الاقتصادية 6 
كما في الحیاه الصنتاعية والحياة البيتية Sys:‏ دورکهايم أن في ذلك 
وضعا « غير سوي » بالقياس مع الستوی الذي بلفته الجتمصات 
الحديثة وحیال « شروط وحود‌ها » » وبعابزة أخرى حیال مقتضیات 


عملها التنلقم . 


وبری دور کهايم في 0 تقسمیم المصیل الاحتملمي © (۱۸۳۲۰ ) > 
و الطعة II‏ عام ۲ أن 5 التضامن ۷لعضوي ۷ ~~ الحتممات 
الحديثة . اما الجتممات ما قبل الحديثة ( للقبلية او التقليدية ) » فابها 
كانت تتصفب .ب 8 تضامنها الآلي » . وفي هذه الصورة من التضامن ۰ 


F.) —‏ عد 


tel‏ محدود وشکان محدودين على الصعيد الي 6 كما على صعبد 
الكثافة و تشم بع حزاني قمعي و 8 شعور حماعي 6 نام حدا. يعزو 43 
au‏ لمجتمع ماخوذا! بو صقه كلا . plalbs‏ ؛ فان الحشممات الحد 45 تحد 
تماسكها « بصورة سوبة » في تقسيم العمل بناه الاجقماعية المنظمة > 
دق النمو العمراني الذي شتفي ترابطًا وسكنا كلم ''وكتيفا حدا وسيادة 
الحق ومنظومة معقتدات علمانية تعطي: الفرد قينة عالية وتدعو الى 
تساوي الفرص واخلاق العمل والصدالة الاجتمامية - انها « دینن: 
الفردي » الذي تعرض + على کل حال » وان كان وظیفیا في الحتمعات 
الحدیتة » لتهدیذ من" جانب قوئ ورائية » كما لدی قضية درابفو س 
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وهو يستخلص من هذا التشخيص عدة نتائج . ان معدلا ما للانتحار 
:مر «سوي» في المجتممات الحديثة بل انه احد fal ge‏ الصحة الاجتماعية, 
ولكنه بو صي بتمو الرهوط التي نوفر البنية لعيارية لتي يمكن آن تواززن 
oe‏ الساند ذلك الر ض » مرض ١‏ الرغة غير الحدودة » 
وهو التراكي aw‏ ما هو موند لتتفليم الحياة الاقتصادية وليرالي في 
دفاعه عن الحم الفردية . وهو محافظ لاله متعلق بالتکامل: الا حتماعي 
وال حدة الاخلاقبة ‏ على الرغم تن إن بعض الؤلفين لا يوافقون على هذه 
النعطة.. وهو على کل حال ؛ معاد « لفكرة الصراع الطبقي وبری انه لیس 
Jct‏ ماركسى قيمة علمية وان الثورات مستحيلة استحالة الممحزات ». 
والاتتراكية هي صرخة الم » ومهمة عالم الاحتماع هي ان عدم لرحال 
Aa!‏ والراي العام علاجا علميا للمرض الاجتمامي الذي هو سببها.. 


ولم é eo‏ اننا ¢ بمسائل اللطه Mes‏ قات الاستقلال والتعبة 3 
وعلا قات الاستغقلال .والسطرة .- وهو مد الدولة نظام ١اتصاا‏ : و Aer‏ 
تأمل في المجتمع”لا موضع زهان صراع او عامل سيطرة . وضمن العاربة 
نفسهاح تنصب نظرابتة في التحقوق على القضابا 1 لتغلفة بالانظمة المعيازنة 
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دون الاهتمام بتنوع المصالم وتعارضها © ولا في استعمالها مر جانب 
'للطة . . 


وهذه الاهمالات خطرة » ولكنها ربما كانت الوجه الآخر انظرات 
دور ey‏ ومكملية الثاقية dua‏ عض و جر و الحياة الاحتماعنه 0 سل 
وال بشرط الاو لي. لهذه النظرات ۰ ققد تجح دوركهايم وتلاميذه في افتراح 
رؤبة ناقذة للحياة الاجتماعية » وتشهد على ذلك دراستتهم AGLI‏ 
الدائية . ففي « الاشكال الاولية للحياة الدينية 6 ( ۱۹۱۲ ) © شحص 
دور کهانم حدود الحتمية الاحتماعية » ولکنه شعل ذلك : هذه المرة ٠‏ 
انطلا قا من cpl‏ والممارسة الد یه ٠‏ وهو يتيك cs!‏ الادسات المي حوده 
فرضيات . وهو بری أن هناك منظومة متكاملة من المعتقدات الاختمافية 
المتركزة حول الاشياء المقدمة » وفسر العتقداث والطقوس باصوالها 
الإجتماعية وشرح دلالتها الحقبقية ples‏ احتماعية . قالدين مکی 
المجتمع Ju‏ و > هه و مس تشم J‏ التکامل الاحتماعي . و القولات الا aL.‏ 
Sal‏ ( الزمان » المكان » السببية ١‏ تاتي ۰ في رأي دروكهايم » من الدنانة 
اسدائية ع ٠‏ فهي ذات اصل ديني ٠‏ دي جا لازق ی 
فيه : افضل عرض ٠‏ طموحه النظري ورؤيته ما الاجتماعي . 


الدولة 


مصطلح قلفي وتاريخي ندل غلی كيان تاريخ كما بدل على فکت ة 
فلسفية » صورة دائمة للجمامية الانسانية » أو على ظاهرة حديقة ABS‏ 
رهذه المعائي المجتلفة ليست متناقضة بالضرورة » ولکنها تسبتحق ان 


وتدل هذه الطمه » في معظم الاحيلن é‏ على حيافعة سياسبية أو كيان 
.سياسي اتخذا » في مجرى التاريخ » صورا شديدة التنوع عدت طفراتها 
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تفلديا » احد مراكز اهتمام العلم التاريخي ۰ وتستبعد .» dale‏ » صوره 
التنظيم البدائية للشموب البدوية بقدر ما لم يكن لهذه الجماعات نظام 
محددٍ جيدا وبقدر ما بكون مثل هنذا النظام ملازما لدلول الدولة . 
فالمو لة تفتضي علاقات ثابتة بين جماعة واقلیم معينين ۰ 


وبرد مصطلح «الدولةة؛مستمملا بهذا المعنى العام جذا » الى الفكرة 
اقائلة ان للجماعة السياسية صفات عامة تتجاوز الزمان والکان . وهكذ' 
فان للمدنة الاغريقية والاقطاعة القروسطية والجمهوريات المعامرة بعض 
السمات المشتركة . هل بمكن تعريف هذه المات بصورة ادق ؟ من 
الواضح أن كل تعريف يرد الدولة الى ماهية او الى شيء ازلي ورام 
برد » في الوقت نفسه » سيرورة النمو والتفییر التاريخي الى نوع من 
لعبة غر متماسكة القوام . فیجب البحث ؛ إذن » عن التعريف الحصيف 
في سجل الفعل بالاحرى . ان الدولة » من حيث هي ظاهرة عمومية وكما 
سين التاريخ » نوع من القمالية او العملية يفرض نفسه على الانسان 
کضرورة . والوجوه الثانتة لهذه الفعالة هي التالية على ما بده . فهي 
تخلق : ارلا : علاقة مستقره بين الكائنات البشرية وبين الخرات العر. 
تملكها ؛ وبعيارة اخرى تخلق وحدة بين OLAS!‏ الشرية أو محتمها 
بآکثر مساني هذا المصطلح بدائية . فغائية الدولة اساسية اذن . وهذه 
الفعالبة تفترض : ؛ نانيا » شكلا حكوميا  OU We‏ امرة وطاعة بين الكائنات 
الشرية » وبالتالي سلسلا دون ان تكون هذه الخاصة الاخيرة ضرورية . 
واخیرا » فان الفعالية التي تتشيء الدولة وتدعمها حصرية وخصوصية 
دائما : فهي کد ذاتها بممارضتها فمالية من ليوا هم اعضاء في الحماعة 
المعنيسة . 

ان هنذا التمر فف للدولة بو صمها كلية: حصربة من حاكمين ومحكو مين 
تقيم علاقات منظمة بين الثر والاثاء » هذا apa)‏ لا ek‏ انه 
بقدم شيئًا خر خلاف الخصائص الدنيا للدولة من حيث هي نوع خاص 
دن الفعالية البشرية 7 وهو يرد الى خاضة تقابل بندا احدث. للدولة . 
وعدن ما تتوخه هذه الفمالیه الى غايات + فلن ذلك بطرح ٠٠‏ بالضرورة 
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قضية صحة الاغراض التي تسمی اليها والوس‌ائل التي تستمملها . 
هل النظام الاجتماعي الذي تحقفه a>‏ ؟ هل صورة الحكومة مناسية ؟ 
هل تجري العلاقات مع خارج الجمامة بصورة مرضية ؟ والدولة من هذه 
الزاوية » ليست ضروره تفر ض نفسها على الانسان » صورة عمل بحب 
أن نخرط فيه مهما حدث ؛ فقط » بل هي » Lil‏ © مسألة ئليتة » 
مسألة حق . فالدولة لا تقتضی نضالا من Jol‏ احلال النظام محل ألفو ضى 
فقط » بل تقتضي Lal‏ » نضالا من احل ارساء نظام صحيح » حفيقي 
وعادل بدلا من نظام خاطيء » غالم واستدادي . 


ويمكن ان نعد مو لفات النظرية السياسية » سواء كانت لافلاطون ام 
أرسطو ام هويز pl‏ هيغل » محاولات لتعريف الثولة كما بجب أن تكون 
من وجهة نظر المنطق الخاص نالو لف 8 وكثر من هذه الو لفات oj‏ 
كقتها في محرى التارخ.ویمیز ارسطو > في « السياسة 6 » بين الصوره 
السياسية لا تولف باللسبة للوك » في القرن ah‏ عشر » توسع 


وقد حاول هوبز » مثلا » ان بين آن السلطة الكهنوتية ليست » في 
ذاتها ) من طبيعة سياسية ۰ فهي ليست صورة حكومة او امرة او قسر > 
بل هي صورة تربية واقناع . ولا يمكن للطة كهنوتية ان تطالب 
باولوبة على الدولة . ولكن افعال الدولة هي التي اكتسسيت » بواسطتها » 
المذاهب الدينية » بالمقايل » قواما سیاسیا . وساد التمييز بين الجتمع 
والدولة ف نهابة القرن الثامن عشر وبدابة القرن التاسع عشر اثر الثورة 
الفرنسية والثورة الصناعية ۰ فلم يعد الجتمع الاتحاد السياسي بين 
کانتات بشرية من جاتب الدولة » بل فدا شبکه من التفاعلات والمادلات 
شكلها أفرأد بضعون موضم العمل حقهم في السعي الى تلية حاحاتهم 
الخاصة » كل منهم بطريقته . وكان هیفل » في « مبادیء فلس فة الحق» 
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احد اوائل من ادخلوا هذا النووذج من التمييز عتدما رای انه لا ace‏ 
إلخاط نان الدو 4J‏ 5 والحتمع المدني . 


وبمكن أن تعد دول القرن العشرین الشمولية محاولة رفض لهذه 
التمبیزات . فقد اعد دمج المحتمم » بو صفه حملة من الفعالياب التلقائبة 
ی‌الدو ل4» وهذه الآخيرة تابعة لحزب بمكن آن لشبهه بحركة دينية ورئيها 
اب من نوع ما ( راجع الشمولية ) . 


وقد حری السعي » في عهد أحدث ؛ الى تعريف الدولة بطر عة اضيق 
مما جرى قي النظرية السياسية الكلاسيكية . فهناك اشخاص عدیدون 
بعدونها جهاز حكم بتمتع باحتكار القر أوءكما شول فير © ب 3 احتكار 
الاستممال المشروع للقوة » فالفرق ضثيل » في هذه الثروط ©» بين 
الدولة والاستنادتة . 

ويربط هذا الاتجاه بتيارات معاصرة متنوعة ۰ فهو يرتبط بالنهجية 
الوضعية التي تری أن العلم الحقيقي للمجتمع يجب أن يمتنع من كل حکم 
وعن كل ميتافيزياء وان لا بهتم بفير الوقائع . وهو بيجم ؛ انشا » عن 
علم الاجتماع عامة > وهو العلم المرتبط بالوضعية والذي غالبا ما بعد 
آلوسسات العامة ادوات في اندي الطبقات الاجتماعية . واخرا » فان 
الملركية ترى أن ألنولة ظاهرة انتعالية وزائده للمجتمع القسوم الى 
طبعات مكرسة للز وال عندما تلفی الطبقات في الشيوعية. phy‏ لة»پالسمة 
ثلينين > جهاز قهر تستعمله طبقة للسيطرة على اخری » وقد شكل 
هذا التصور نقطة فصل اساسية بين اتباعه والديمقراطيين الاشتراكيين 
في الانظمة غر الشرعية . واخيرا » فان الليبرالية الرادكالية ترى 6 
مع ble‏ مثلا » أن الدولة القسربة 7 تعتر ض عفويية المجتمم وانه حب 
فصر میدان فعالیه الدولة على الحد الادنی . وقد وحد 6 على الدوام » 
؟تجاه مضاد Up‏ داخل الليرالبة . 


وبمكن Ol‏ نتساءل عما اذا كانت هذه التحللات الختلفة تصف 
!لد و له و صفها نسخة ثابتة الممجتمع > موحهة و معاد 5 yall‏ له بالا فكار 


۳۷ 


الروسية قد حاولت © خلال المتود الاخيرة » تجلوز اطروحة لينين 
الاختزالية جدا وصياغة تحليل أكثر بنائية . 


وبالقابل » برى بعض الورخین أن الدولة ظاهرة حديشة > 
نموذحيا » ولدت مع النوضة والاصلاح . وهم درون أن استعمال هذا 
الصطلم اكل نماذج الانظمة السياسية يعني خلق التباس حول نمو 
التاريخ . ومن الصحيح أن مصطلح الدولة قد دل من الناحية 
الاشتقاقية » تدريجيا » بين ot‏ الرابع عشر ونهابة القرن السابع 
عشر © على الكيان الياسي عامة . ولكن التصور الحدث الدولة 
لا شتصر على الاساس الاشتقاقي © فقط » بل شر © Lal‏ 6 بكون 
فكرة الدولة قد ظهرت ء ف‌الو قت نقسه » مع قكرة السيادة . فالدولة 
عر ذات اليادة ليست دولة حقا . واذا ys Lisl‏ يف بودان poms‏ 
للميادة » قيحب 6 من أجل وحود دولة ؛ أن كون هناك شخص آو 
رهط بملك الحق الذی لا بنازع واللطة في اتخاذ القرار في الحالات 
القصوى . وبحب أن کون هذا الجهاز العام قادرا على تقرير مصيره. 
فيجب أن بکون موحدا وان لا کون تابعا لقرار آخر في حالة الازمة . 
وتعتضي السيلاه تمريفا Lats‏ لحدود الخاص والعام » وللحدود بين 
مختلف الكيانات السياسية . 


وقد شهد النور » بصورة مرافقة لفكره الحربة ‏ وقابلها جزئیا - 
تيار آخر بنزع » هو أيضا » الى أن يجمل من الدولة ظاعرة حديثة . 
وهذا التيار بوسم الفكرة التي تقول ان شكل الحكومة داخل كيان 
سياسي ما بقرر من جانب الشعب والامة » من حيث هما كيان فرط . 
وهذه فكرة استمادتها الثورتان الامربكية والفرنسية باعطائهما صفة 
تمثيلية للمؤسسات العامة وبتوسيعهما الفكرة القائلة ان احدى المابات 
الرئيسية لهذه المؤسسات تقوم على ضمان حقوق المواطنين . وهکذا 
بمكن أن نعرف الدولة بوصفها التمثيل الؤسسي لارادة الشعب الذي 
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اباح لها التصرف في الحالة السوية أو القصوی من اجل تامين الدفاع 
وسعادة المجموع وحقوق الاطراف . 


ولا تتناقص الفكرة القائلة ان الدولة ظاهرة حديثة نوعيا » 
بالضرورة » مع الافکار الموسعة سابقا . الا ان الذين يستعملون الكلمة 
بهذا الممنى الضيق يجب أن يوافقوا على أنه لا توجد » على الرغم من 
التغرات ق مذاهب السيادة » قطيعة حقيقية . فالدواة كظامرة عمومية 
والفولة كظاهره حدثه والدوله كفكرة فلسفیه محاولات متكاملة لصيافة 
مغهومية لاحد الابعاد الاساسية للوحود الانساني . 


دولة الرعاية 


بدل هذا المصطلم على مجموعه من السياسة الاجتماعية التي 
ستهدف تعدم خدمات أولية كالصحة والتربية wo gs‏ الحاحات © 
وبصوره محانبه عاده ¢ بو اسطه التمو oO‏ العامة ٠‏ وهو ندل اح 4 
بحصورة اشد غموضا »2 على ميادين مثل التأمین الاحتماعي الذي شوم 
على مبدا اكتتاب الزامي بعاد دفمه على صورة ممونات ۰ وقد ظهر هذا 
التعبير في الاربعينات من هذا القرن » في فترة كان » فيها 6 دورالحكومة 
في هذا المبدان في توسع سريع . 


ووحود صوره ما من دولة الرعابة أمر مسلم به 4 اليوم é‏ من 
( الليبراليين الرادیکالیین ) الذين بعارضونها لانها تمثل © في نظرهم »> 
انتهاکا لحقوق الملزمين بالاکتتاب من أجل تمویلها . والهدف الرئيسي 
توزیع حیال الفقراء يرجم مزیدا من الساواة . هذان البدبلان بمكسان» 
الديمقراطية . 


— ۳۰۸ — 


الديالكتيكية 

بدل هذا المصطلم ؛ في الامل » على منهج قي المحاكمة مكمل للمنطق 
الصوري . فال منهج الدبالكتيكي » في محاورات ستراط مثلا + يعوم على 
دحض لختلف الاطروحات » على التوالي»ببیان كونها تؤدي الى تناقضات 
منعقية الى ان لاسقى سوى اطروحة واحدة . والدبالكتيكية © كفكرة 
سياسية » مدلول هام ببب طريقة استممالها من جانب هيفل 
وماركس . فالديالكتيكية » بالنسبة لهیفل » محاولة لبلوغ الحقيقةببدء 
التحليل بمفهوم بدالي نيا » الاطروحة ؛ لنبین » بعد ذلك » أنه 
بستلزم نقيضه » الطباق » ومن وضع هاتين الفكرتين المتناقضتين الى 
جانب بعضهما بنبثق تصور جديد اصح . وتتکرر السيرورة الى أن 
نصل إلى مفهوم مناسب تماما . وبری هيفل » بسبب مثاليته » أنهذه 
البنية الفكرية هي بنية الواقع . والتاريخ بتبع نمط تطور دبالكتيكي. 
فالدولة موّسسسية معقدة » مکوئة من تركيب عناصر متنافضة في مختلف 
Ob‏ الحياة الاجتماعية . 


وبری مارکس انه اعاد « وضع منهج هيمل الدبالكتيكي على قدمية»؛ 
ولكن de bl!‏ التي فمل بها ذلك تبقی موضم ASI‏ ورد . 
فالدبالكتيكية التار نج تفع J‏ الواقع الادي . وق حين كانت علاقات 
التناقض تجد ؛ بالنسية لهيغل » أسالها في الممارسات البشرية » فان 
مارکس بربطها بالواقع المادي » وهکذ؛ يوضح التناقضات بين القوی 
الانتاجية وعلاقات الانتاج في بعض برهات التاریخ ( راجع الارتسية ). 
ویری مارکس أن منهج تحلیله دبالكتيکي بقدر ما تکون المفاهيمالمستمملة 
سبولة ple‏ الوافع التفیر الذي ترف الاشارة اليه . 


و لکن bo‏ حين يصعب الفصل بين فكر هيفل ومساره الدبالكتيكي» 
فان أهم اطروحات مارکس تتحمل مثل هذا القصل بما يكفي من اليسر 
الى حد يمكن » معه » التساژل عما اذا كان فكره دبالكتيكيا حفا بالعنی 
العميق للكلبة . 


—~YA- 


ديدرو دنسس 
( ۱۷۱۳ .)۱۷۸ ) 


فیلسوف فرنسي لم یکتب اي مولف منهجي في النظرية السياسية. 
ومو افاته التي تمالج السياسة غالبا ما قدمت على صورة حوار یصعب» 
فيه » تحدید القناعات الحميمة a So‏ الا أن مراسلات ددرو 
ومختلف الدراسات التي نشرت في هذه السنوات الاخيرة تسمح بامادة 
رسم تطور فکره بموجب خرته واحداث مصره . 


وببدو أن goto‏ كان » في شسابه © من تلاميك فرنسیس get‏ 
على الصميد السياسي كما على الصعيد الفلسفي . فالموسوعة > وهي 
ملف دیدرو الرئيسي 6 مهداة الى العلم . ان غزو الطبيعة بفضل البحث 
"لخطط و'لاختبارى الجماعي سيتيح تحسين حياة الانسان . ويجب أن 
تكون هناك حكومة قوية ومركزية لتثغيل هذا البرنامج . وتسمی هذه 
السيائة » عامة > « الاستيدادية الستنرة » »© ولكن هذا الصطلح غير 
مناسب OF Lee‏ دیدرو بومن بالحرية الفردية اکثر من فولتير » أيضا » 
ولا يعتقد أن هذه الاخيرة تضيع » بالضرورة » ف حكم مطلق . الا أنه 
وافق » في فترة ما » مرسييه دولاريفير الذي کان شعو الى نظام 
خبراء كلي القوة لا تقوم » فيه > حاحة الى السياسة . 


ونمط تفكير دبدرو دبالكتيكي . فهو بقدم حجة ثم بدحضها . وهو 
بتمنی » على غرار فولتير ومعظم الموسوعيين » أن يصح فیلسو فا على 
مقربه من ملك قوي من أجل السيطرة على ذهن ملك تکون له القدرة 
على السيطرة على مملكة . ولکن دیدرو رفض هذه الوظيفة حين عر ضت 
عليه . فكاترين الكبره التي قرات مولفاته دعته الى سان بطر ترج 
متمنية أن نصحها في سياستها الاصلاحية » فأرسل مرسييه 
دولار شير مكانه . ومندما نححت الامبرطورة » ptt‏ ؛ في استقدامه » 
بذل جهده لاقناعها بالتخلي عن حکمها المطلق وانشاء برلان . 


— Th. — 


وقد نسي دیدرو ؛امام مستده مسنيرة 6 قناعاته اليكونية وكتب» 
من اجل كاتر بن »ابحانا ومذکرات كانت افکارها صدى لافكار مونتسکیو . 
فالحرية » اثمن الخيرات » تتو قفا » كما بول 6 على توارن السلطات. 
ويجب على الملك أن بحتفظ دائما بهيئة تشريعية لتجنب وفوع التنفيذ. 
ن لم براقب » في الاستبدادية . وقد اصفت اليه كاتر بن بدعابة ولكنها 
رفضت نصائحه . وقال لها ديدرو إن الامبرطورية الروسية منالتخلف 
بحيث لا ps‏ أافلاسفة . يحب تحديث روبیاءاولا » قل الانخراط 
مع فلاسغة . 

وعاد ديدرو الى فرنا بافکار أآثر بسارية من معظم الموسوعيين 
الآخرين . فهو لا شارك فولتر احترامه للحق الطيمي في اللکية . لعد 
كان دبدرو فعرا . وكان تماطف تعاطفا كيرا جدا مع العمال . وقد 
عارض سياسة حرية العمل الفيزيوقراطية » لان الغاء المراقبة على 
تجاره الحبوب تحمل الحياة 'غلى بالنسبة للطبقات الفقيرة . وهاجم 
بعنف السیاستین الامبريالية والامتعمارية للحكومات الاوروبية - وهو 
بری أن حضارة « التوحشین التبلاء » اعلى ‏ بكثير ‏ من الحضارة 
المسيحية التي بريد الامبرياليون نشر‌ها بينهم وان الاوروبيين مخطئون 
حين يريدون فرض سيطرتهم ووحودهم الاجنبي على جماعات لها الحق 
في الاستقلال . وهكذا بنفصل دیدرو عن الراي الس‌ائد في عصر الاتوار 
والذی شول أن الحضارة الاوروبية المتقدمة تسهم في الانتصار النهائي 
لعلم بانتشارها في أرجاء العالم المتخلفة . وديدرو الذي كان الكثر .. 
تصوراته السياسية - او غیرها - متقدما على زمانه بحتل مكانة أصيلة 
بين فلاسفة فرن الانوار . 

دیکتا تور بة البرولیتار با 
ستعمل مارکس هذا آلفهوم » أحيانا » ولکن لينين هو الذی‌وسمه 


بر جوعه الى الفترة التي تأتي » مباشرة © Aw‏ الثورة البروليتارية والتي 
تستخدم » خلالها الطبفة الماملة سلطة الدولة لالغاء الطبقة الرأسمالية 


وخلق نظام اشتراكي ( راجع الماركسية ) . 


— ۳ا١‎ 


الديمقراطية 


مصطلح ot‏ من العصور القديمة » ظهر في اثينا ويعني الحكم 
بالشعب Demos‏ . وشر هذا المصطلح » في اللغة الدارجة » الى 
الحكومة الشعبية أو الى اليادة الشعبية » الى الحكومة التمثيلية أو 
حكومة المشاركة المباشرة وحتى ( ولكن الاستعمال » هنا » غير صحيح ) 
الى الحكومة الحمهورية أو الدستوربة . 


وكان التصنيف الكلاسيكي بميز » في الابق » بين حكومة شخص 
واحد ( الملكية ) وحكومة بضعة آفراد ( الارستقراطية ) وحكومة آفراد 
عدبدين ( الدبمقراطية ) . وكانت الدبمقراطية تعد » أحيانا » شکلا 
اصطلاحيا للحكومة الشعبية » وأحيانا اخرى شكلا فاسدا » وذلك في 
التصنيف الذي كان بقدم الطفيان بوصفه الشكل الفاسد للملكية 6 
والاوليفارشية بوصفها الشكل الفاسد للارستقراطية » والفو ضی‌بو صفها 
ااشکل الفاسد للحكم بالشعب . 


وبرتاب سقراط 6 وهو فیلسوف ارستقراطي »2 وارسطو ۽ وهو 
من انصار الحكومة المختلطة » بالديمقراطية الخالصة التي غالبا ما كانت 
تقابل بالانظمة المختلطة ( التي تتضمن عناصر ملكية وارستقراطية 
ودیمعراطیه ) التي تميز اليونان الكلاسيكية وروما الجمهورية . وغالبا 
ما لم يعتصر الامر على الربط بين الديمقراطية وحكومة الشعب » بل 
جرى تجاوز ذلك الى الربط بينها وبين عهد الدهماء والرعاع لان هناك» 
في عدادهم » فقراء وغم ملاكين . وافلاطون بربط بينها وبين اخضاع 
العقل للهوى وشارنها » بازدراء » بمثله الاعلى » مثل الحكومةالفلسفية 
في Age‏ «الحمهورية» ,ویحفر ارسطو ؛ في كتابه « السياسة » » من 
انتاثر الباعث على الاضطراب لضروب عدم الساواة القوبة بين الاغنياء 
والففراء » Sirs‏ بينها وبين عدم الاعتدال وبعدها ‏ على صورة 
الأو ليغارشية ‏ مصدر عدم استقرار وتهور سياسي . 


— ۳۱۲ — 


ان نمط الحكومة الذي سبثق من العالم القديم + في كتابات أفلاطون 
وارسطو وبوليب وشيثشرون والقدیس اوغسطين » هو حكومة الشل 
الاعلى لدستور مختلط بخضع » فيه » العادة للفضيلة أو القانون > أو 
بخضع بعضهم لبعضهم الآخر بفضل نظام ضبط متبادل . وهفا المثل 
الاعلى يضع حكومة الفضيلة او لانون فوق حكومة البشر . فيمكن 
للملوك الذين برشدهم tnt‏ الذاتي وبحكمهم القانون أن كونوا 
اصحاب فضيلة . والمجالس الديمقراطية والارستقراطية المجردة مسن 
الاعتدال والعقل بمکن أن تبدو فاسدة . وهکذا » فان فلاسفة برتبطون 
بالتقلید الحدیث السياسي الذي ظهر في عصر اللهضة » مثل ما كياقيلي 
في « الخطابات » ومونتسکیو في « روح الشرائع » » يرون ان الديمقراطية 
شكل خالص الحكم لا بمكن آن‌بدمج » دون خطر » في نظام حكومي الا 
کمنصر من الدستور الجمهورى الختلط . وروسو نقسه » وهو احد 
أكبر اوائل النظرین الحدئین للدبمقراطية » بميز السيادة الدرمقراطية 
( المسؤولة عن آنشاء القانون الاساسي ) والحكومة الدبمقراطية 
( امسؤولة عن التنفيذ اليومي للقانون ) . وهو بنادي بالآولى » ولكله 
بری أن الثانية مستحيلة ل فهي نظام نناسب اللاتكة أكثر مما شاسب 
الشر . 

plas‏ المثل الديمقراطي الاعلى الذي تحسده نذلربه المقد 
الاجتماعي الحديثة الديكتاتورية التقليدية وحق اللوك الالهي . و 
اصل الصورة الجديدة للشرعية السياسية التي بنظر الى الدولة 6 
فيها ؛ كمخاوق صتمي للانسان وليس > بعد » ككيان سياسي عضوي 
وتاريخي ."وتو کد نظرية العقد الاجتماعي ان الصدر الاخر السلطة 
الحكومية بأتي من الافر اد المزودين بالحرية الطبيعية والحقو قالطيعية 
وتطرح آسس الحكومة al‏ بیقراطیه القبلة وترفض 6 Lathes‏ » الفكرة 
القائلة ob‏ حكومة اللك تستمد شرعیتها من حق طبيمي وغیر OE‏ 
للمساءلة » الهي او ورائي . 


— ۳۱۲ — 


وعد اصحت الدبمقراطية » في احدث تحسداتها التالي للقرن 
اشامن عشر » مهیارا اساسیا لتقوم الانظمة السياسية اکثر منها شکل 
نظام من حيث هو كذلك . وقد رکزت النظربه والمارسه "لد مغر اطیتان 
على اتساع حق التصویت — على اعتلر ان الافتراع العام هو شرط 
السلواة الطبيعية بين الكائنات الشرية بموحب تراث تقلید Aad)‏ 
الاجتماعي . فاليادة الشعبية » وهي نتيجة التجمع المدني بععد » 
لم تضمن انتخابات شعبية » والساواة النظرية بين كل المواطنين امام 
القاتون لم تضمن »© كذلك » انتماء الجميع الى رهط الواطتین ( بالنسبة 
لغر اللاكين في انکلتر! القرن الثلمن عشر ؛ بالنسبة للهنود والسود في 
الولابات المتحدة لأمد طويل »> وبالنسة للنساء قي العالم اجمع مثلا ) . 


وبعد انتصار الاقتراع العام في الغرب 6 بين عام ۱۸:6۸ ونهابة القرن 
التاسع عشر » ارتبطت النظربة والممارسة الديمقراطيتان بمسائلاليناء 
الديمفراطي للامم التي تولد مع زوال الاستعمار . فتعاد صياغة تاک د 
الاستقلال مارات Ab)‏ » وذلك بممائلة الدبمقراطية بحق 
تفرير المصر الجماعي وليس بحكومة الشعب . وعند ذلك » فان الدول 
الجديدة تعلن عن تفسها ديمقراطية حتى حين لا تکون حکومانها 
دببقراطية . 


وبصورة موازبة لذلك» بتطور النقاش حول الديمقراطية ولا بنصب 
على مسائل سياسية فقط » بل ينصب © بصورة متزايدة » علی‌السائل 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية للانتاج والتوزيع واللكية والطقات 
والعلاقات بين المساواة الشكلية والقانونية والديمقراطية السياسية » 
من جهة » dally‏ الإنتاج "لا فتصادي والتوزيع > من جهة أخرى 6 تسود 
الناقنات العقلية والسياسية . فالديمقراطيات الشعبية تقیم شرعیتها 
الديمقراطية على اساس اقتصادی مبرزه نمطها في التوزیع التساوي 
)لكيه راس الال والانتاج ويي ضمان العمل والتخطيط . ولکنها تر فض 
نظام الاحزاب التعددة والنظام البرلماني الذي هو نمط الديمقراطيات 
الغربية ولا تضمن حقوقا سياسية . اما الدبمقراطيات الفربية التي 


= ۳۱ مت 


تستعمل لفة سياسية قانونية وتقليدية » فهي تلح على قيمة الحقوق 
الانتخابية والمدنية وعلى قيمة الحرية الشكلية وألماواة اللتين تم سسان 
النظام الا حتماعي ٠‏ ولا Sw‏ الد بمقراطية ¢ عامة » بالاقتصاد الا بقدر 
ما wh‏ حربة السوى الاقتصادنه الخاصة بحر بة نظام افتصادي 
سياسي © كما Jat‏ مو لفون مثل میلتون فریدمان او فریدریش هايك. 


لعد كان هدلول الديمقراطية » آذن 6 موضع مساحله منذ ظهوره 
في أثينا حتی الیوم حیث تسیطر الناقشات بين الثرق والغرب © 
الشمال والجنوب . وقد طبع هذا المدلول ؛ Lilo‏ » بالازدواجية 
والماحلات . وتدور الناقثات الاندولوحبه المعاصرة حول عدد من 
الاسئلة ¢ وهذه أمثلة عنها > 


من يحكم ؟ ۰ برتبط هنا الؤال بنظربات الطبيمة البشرية 
والمواطنة . 


ضمن آية حدود وفي أي ميدان ؟ : هنا السؤال مرتبط بالطابع 
الديمقراطية . 


والجماعة أو » بصورة أعم ؛ بين الحرية ( الحقوق الفردية ) والمساواة 
( المدالة الاجتماعية ) . 


بوسائل مباشرة ام غير مماشرة ۴ : وبمبارة اخری ؟ بالحكومة 
الشعبية الباشره آم بمؤسات تمثيلية ؟ باي SE‏ في نظر بات‌الملا قات 
بين النخبه والحماهیر ؟ 
Sb‏ شروط وضمن ابة ضروب قسر ؟ : انها مسألة الشروط ااستة 
الاجتماعية - الا نتصادية والثقافية للدبمقراطية التي تشمل قضية 
إلنية الطبقية للمجتمع ( ولكنها لا تقتصر عليها) ‏ 


— ۳۱۵ — 


وقد لاحظ المنظرون منذ زمن طويل » العلاقة بين الموقف حيال 
الديمقراطية والتصورات المختلفة للطبيمة البشرية . أن الديمقراطيين 
ستقدون ان البشر بملكون القدرة على الحكم الفااتي أو ستطيعون 
اكتسابها بالتربية . اما خصومهم » فانهم يرون ان البشر أدنى من أن 
بحکموا بحكمة 6 فيحب أن يخضعوا لمنامر آخری أعلى (الارستفراطية) 
أو Tal‏ محرد _ العقط » العدالة ؛ الفانون » الحق مثلا . وء ج. س. 
مثل وي . Gyo‏ © ذاتهما » يربان أن الديمقراطية تقتضي اخضاع 
العنصر العاطفي للعقلاني لدى الواطنین ( وهو هدف التريية الوطنية ). 
وهكذا بميز بعض! لدیمقراطیین بين حكومة ۲لواطنین وحكومة الجماهر 
( راجع المواطنة ) . 


وبهتم نقاد الدبمقراطية الحاليون بكفاءة المواطنين اقل من اهتمامهم 
بمنطق الاختيار العام الذي بثير مائل جدية في حكومة شمبية . أن 
طبيعة الفبول الشعيي غر ثابتة ( هل بلزم دعم بضعة آفراد» أم الاغلبیة» 
ام الاجماع ؟ ) . وانه لمن العسير ان تقاس حدة الآراء في انظمة مساواة 
انتخاية ۱ صوت لكل شخص ) . ومن قبيل الفارقة أن نرید ترتیب 
تفضیلات لا بمکن لها of‏ ترتب تسلسليا بمنطق التعدي . ان هذه 
السائل تتضمن نتائج عملية أساسيية . فالحكومة الشعية تعني > عامة» 
حكومة أغلبية بسيطة » ولكن مصلحة الاغلبية تؤلف » كما لاحظ روسو» 
مصلحة شطر واسع أكثر مما تمثل ممالح الجموع . ققد لا تقابل 
مصلحة المجموع ‏ التي يسميها روسو ارادة الجميع — الارادة العامة 
او الصالح العام . وبتعابر حديثة » ليت الصلحة العامة » الزاميا. 
مجموع المصالح الخاصة ( راجم المصلحة ) وبالقابل » فان بعض علماء 
اجتماع ما بعد الحرب بعتقدون ان فكرة الصالح العام أسطورة »و خاصة 
في دبمقراطية تمثيلية تخلق » فيها » سياسات الحموعات محتمما 
تعدديا ¢ متمدد Sh Al‏ ) راجم التعددية ) . 


وقد soy‏ الدبمقراطية الى حكومة الفعالين والعنین ( كما 
اقترحت حنة ارندت ) او » على العكس من ذلك » الى حكومة كل 


بت ۳۱۱ — 


المعنيين بالحكومة » الخاملين وغير الاكفاء مثل المتعلمين وذوي الروح 
المدنية . وقد تحاول أخف حده التفضيلات في حسبانها بفضل موستات 
تخفف التاثیر السياسي للقناعات والمصالح الخلصة ( في الانتخابات 
الاولية مثلا ) © أو قد تحد من هذه الحدة ( بافتضانها الاغلية المطلقة 
لاصوات مثلا ) . ومسالة التعدي في طربقة ترئيب الافضليات أعلنت 
مسالة أساسية لدیمقراطیات الحديثة من جانب اعمال كينيث آرو 
ومانکور اولسون ومنظرين آخرين ( راجم النظرية اليامة ) . وقد 
أدى هذا an‏ من الصعوبة ببعض منظري العقلانية الى أن نعتفدو! 
ان الديمقراطية تفتقر الى التماسك الداخلي جزئیا . وبلاحظ آخرون 
ان هذه المسائل تطرح بصدد إبة سپرورة اختيار عفلاني ولا تلطبق ) 
اذن » على الجماعات الديمقراطية بالضرورة . فكل شىء بتوقف على 
المقلانية وعلى التعريف الذي بعطى لها في كل من النظريات المختلفة 
حول الطبيعة البشرية . الا ان هناك » بالنسية لاولئك رهؤلاء : صلة 
وثيقة بين الديمقراطية ونظریات الطبيعة والعقل ومصالح الانان 
ودواقعة . 


والسالة الرئيية الثانيه التي تشفل الدیمقراطیین هي 4 فى cll‏ 
تفه » نتيحة السوال ۰ « من نملك اللطة ؟ 4 وانعکاسه . 


والآمر لور حول معرفة dae‏ مجال عمل حكومة درمقراطية . 


ان أنصار الديمقراطية الذین يرون ob‏ الحکومة اداة لمجموعة من 
المواطنين القفدرين على تحقيق الصالح العام » هؤلاء الانصار غير 
مستعدين للحد من میدان عمل الحكومة الا بقدر ما تقتضي حاحات 
الشعب والصالح العام ذلك . اما خصوم الديبقراطية الذين برتابون 
بالحكومة الشعبية فانهم ينادون بفرض حدود دستورية عليها . فيترك » 
بالحد من مجال عمل الحكومة » ميدان خاص واسع تصان ؛ فيه»الحرية 
والملكية والضمير . والا » فنحن معرضون لتهديد الشمولية بالفاء كل 
الحدود بين الحكومة والجتمع . 


— ۳۷۱۷ — 


والسوژال الثالث مرتبط بکون‌اللیبرالیين والدیمقراطیین بتعارضون» 
أيضا » حول GLE‏ الحكومة الديمفراطية . فالليبر'ليون الدستوریون 
الذين یکوتون ديمفراطيين بقدر ما يسلمون بان الحكومة يجب أن تقلبل 
القبول الشمي © هؤلاء رون انه ليس للسيادة من غابة الا AJL‏ 
لصالح الافراد الخصوصيين ۰ ووراء وجهة النظر التعاقدية هذهالفكرة 
القائلة ان الحكومة آداة في خدمة الحرية والملكية ‏ حقوق الفرد ‏ 
لا اداة في خدمة الساواة والمدالة الاحتماعية » جماعة توثر في أعضائها 
حتى لو كانت » ابضا » معرفة من جانبهم . وتقوم الفارقة الدبمقراطية 
على کون الحكومة 6 من حيث هي اداة الافراد التجمعين في جماعة ؛ 
ند عدت علبوة حعوق الافراد . فقد حفر كل من حون ستیوارت ميل 
والیکسیس دوتوکفیل من طفیان الاغلبية » وهي وجهة نظر امتد بها ) 
في القرن العشرین 6 لیبرالیون معادون للدي‌قراطية غير الحدودة » متل 
اورتیفا أي شاسیت أو py‏ . 


وبخشی الليبراليون طفیان لاغلبية OF‏ السياسة الجماهربة تبدو 
لهم خطرة . وبرد الدیمقراطیون بان الواطنین ۲لتعلمین والاکفیاء pA‏ 
سمح لهم بالحكم pill)‏ بحترمون ضرورة التداول pe‏ فون كيف 
شحتون هذه الاخطار . فالد تمقراطية القوية التي تستند الى مشارکه 
الواطنین « الصارمة » تتمیز عن الدي‌قراطية الشمولية التي تکون : 
فیها 6 الدولة کبانا محردا : معر فا انطلاقا من مثل حماعية علبامختلفة» 
کالعرق pally‏ والامة والحزب مثلا . 


والتمییز بين اشكال الحکم الباشر والحماعي واشکال الحکم 
التمثيلي هو ۲لوضوع الرابع للمناقشة في الساحلات حول الدبمقراطية 
الحديئة . فقد كان يجري تصور الدبمقراطية » في بداية تاريخها » 
بوصفها شکل حکم ذاتي للمدینة يشرع » فيه » الواطنون مباشرة 
ویشارکون في مجالسی شميية انتخبت بالسحب المشوائي والخدمة 
العسكرية by‏ وظائف كانت مخصصة لهم . ولکن حجم الجتمم‌الحدیت 
وتعقیده یموقان الشکل الكلاسيكي لديمقراطية المشاركة . واختراع 


— ۲۱۸ ت 


المؤسسات التمثيلية حل لعدم التوافق بين الدبمقراطية والجتمع 
الجماهيري ( راجع التمثيل ) . وقد انشا الدستور الجديد > بحذر . 
في الولايات التحدة ؛ مصاف مثل هيئة ناخبي الرئاسة ومجلس شیوخ 
بمثل الولابات لا الواطنين . والحكومات البرلمانية والاحزاب التعدد: 
تولف » في اوروبا 6 جزءا لا بتجزا من النظام التمثيلي . ان هذا الامر 
بصون الديمقراطية في مجتمم جماهري 6 ولکنه لا بخلو من نتائج . 


وترى نظربات القرن التاسع pte‏ النخوبة أن الترتيبات التمثيلية 
تهدد بتوسيع الهوة الموجودة بين من بمارسرن السلطة ومن بملكوتها 
eos‏ الديمغراطية . ويعتقد باريتو وموسكا وميثلز اند بمقراطية 
ليست » غالبا » سوی نوع من التموبه للاتجاهات الاوليفارشيةللاطة 
وان التمثيل لا بضمن أكثر من ذلك بكثير وصول النخب الى "لسلطة . 
ویعرف جوزيف شومبيتر النظام الديمقراطي کتناقس بين النخب على 
حق الحكم عن طريق انتخابات . والنقد اللانخبوى للدبمقراطية 'لذي 
وسعه » بين آخرين غيره » پیتر باشراش - ببدي قلفه من رؤيته الى 
اي حد يمح الال والملكية والسلطة بالتلاعب AL‏ سسات pilin!‏ 
النخب . وقد جدد yy gil fe‏ آخرون : مثل حنه ارندت ومیل ©#الناقشات 
حول المشاركة والجماعة مدقوعين بالحنين الى « المدينة » الاغريقية ع 
وكذلك انطلاقا من تأمل في أفكار روسو أو في جماعات الخطابالطبيعي 
( جورجن هابرماس ) أو المشاركة المدنية والتكنولوجيات التي تسیل 
ممارسة المواطنين للسلطة . وهذا الجدال بين انصار الديمقراطبة 
التمثيلية وديمقراطية الشاركة شر UL‏ اساسية بالنسبة لقاء 
امسات الديمقر!طية . وهي» انضاه علامة قوة النظربةالديمقراطية. 


والسؤال الرابع والاخیر هو أحد أقدم الاسئلة . فالسعي حار . 
منذ ارسطو © لتعيين افضل الشروط لمارسة انديمقراطية . فرونو 
بری أنه تلزم شروط خامة ؛ مثل دولة صغيرة کون © فيها » الواطنون 
على اتصال مباشر » وبساطة كيرة في العلاقات الفردية » والماراة 
في المرتبة والثروة والتقشف في الحياة والطباع . وهذه الشروط لم 


— TSI بت‎ 


تجتمع الا في تعض المحتمعات ذات الحجم الصغير » کالجمهور بات‌الدنية 
والكومونات الرعوية التي كانت موجودة في اليونان القديمة او في اوروبا 
في بدابه العصر Coded!‏ . والدبمقراطية صدو » في مثل هذه الشروط» 
محتومة ولا شيء ؛ في حال العدامها »د مكن أن بصونها »؛ لا موسسات 
ولا عقد ولا دستور . والمجتمع الجماهيري بدو » بموجب هذه المعابيرء 
مجافيا الا نمقراطية مجافاة خاصة . 


الشجرية العاريخية المشخصة لخمس دبعقراطيات é‏ استخلاص سلسیله 
من ON}‏ صيانة as)‏ اطية 3 المجتمع الحداث آقل تضيعا من 
تلك التي طر حها روسو . ورسم سیمور مارتن لست صورة للر حل 
السياسي تحدد اطر نوع من الشخصية الد بمقراطية ‏ صوره مناظره 
للشخصية التسلطية التي و صفها 29° ادورنو — وهذه )51 لفات 3 
الكل 4 والمعاصرة © تحالد صورهة للد بمقراطية بو صفها محصلة 
قومي نسبي ( ان لم بكن اکتفاء ذاتيا ) . واهمية هذه العوامل تعطي 
صفة التسمنية لدور امو سسات والدساتیر في ظهور الد بمقراطية ۰ 


وريما كان wheal!‏ الاجتماعي والاقتصادى آهم الشروط . فعلماء 
السيطرة الطيفية ونموذج الحكومة 6 ch‏ أتماط الانتاج والتوزيع 
والأنظمة السياسية ۳ والعلا CL‏ سین , الرأسمالية والاشتر مر اکم4 
الليبراليون » من لوك الى فریدریشس هايك والى ميلتون فريدمان » على 
هي » بالنسبة اليهم » شرط الحياة السياسية . 


وألح دیمقراطیو الساواة » منذ روسو وحتی ت. ب. ماكقر سون 6 
على دور المساواة والعدالة الاجتماعية في الدبيقراطية » وهم يرون أن 


TY...‏ مت 


للكبة العامة والخرات المشتركة اس صالحة للماواة السياسبة 
والقانونية التي تستند اليها الدبمقراطية . 


ان هذه اللمحة الموجزة عن تاريخ الدبمقراطية تثبت »© بين ما تثبته > 
أن المثل الأعلى الدبمقراطي يبقى احد ارفع المثل المليا شأنا . وهو > 
انا » الثل الأعلى الأكثر تمرضا لماءلة . وعلى الرغم من انه قفشل 
كوسيلة عملية لحل مسائل الصراعات الاجتماعية والعدالة السياسية 
نهائيا » فإنه بقی b>‏ بو صفه عامل تعبئة للآمال الانسانية . وهو ببقی» 
فملا' 6 كما قال ابراهام ST « » SS‏ امل كر » في تو سيم الدائرة 
التي لا بضحي © فيها » تحقيق الرخاء بالحرية الفردية و'لكرامة 
الانسانية . 


الديمقراطية الاشتراكية 


مدلول الدبمقراطية الاشتراكية معقد . تقد دار الأمر في اصل 
حول صورة من صور الماركسية ؛ ولكن التعبر اتخذ » اليوم » معنی 
مختلفا وبجب أن نبحث عن ؟صول الدبمقراطية الاشتراكية في الناقشات 
التي طبعت بطابعها الحزب الاشتراكي GUY‏ الذي تاسس عام ۱۸۷۵ 
على اثر اتفاق بين لاسال والماركسيين التقليديين . وقد تقد « بر نامج 
غوتا » الذي بحدد تو جهات الحزب الجديد نقدا قاسیا من جانب مار کس 
في « نعد برنامج غوتا » ( ۱۸۷۵ ) © وتعد مارکس هذا وضح Ve‏ 
الفروق الرئيسية بين الماركسية وما كان سيصبح الديمقراطية 
الافتراكية . ان « البرنامج » تحمل © من وجهة نظر مارك ؛ اخطاء 
عدیده بينها اثنان لهما أهمية خاصة على الصميد النظري . الأول تصل 
بنظرية الدولة الكامنة وراء تصور البرنامج . فهذا البرنامج يوصي بنمو 
دولة حره قائمة على الاقتراع العام والحقوت المدنية وجيش شعي . 
واخرآ » فان هذه التفيرات يحب of‏ تق دون استممال غير الوسائل 
السلمية . Gaby‏ ماركس الانتباه » بداهة » الى أن مثل وجهة النظر 
هذه نستند.الی تصور هيقلي للدولة التي بجري تصورها كما لو كانت 


Tt) —‏ — قاسو س الفكر م١؟‏ 


خارج القوى الاقتصادية والاجتماعية الوجوده في المجتمع وفوقها . 
نالدو لة تدرك على انها أداة عمومية وحيادية بمکن استعمالها » مد 
الو صول الى سلطة الدوئة » لضمان الحافظه على ضروب التقدم المرتبطة 
بالاشتراكية . ووجهة النظر هذه تمارض > بداهة » وجهة نظر مارکس 
الذي بری أن الدولة اداه سيطرة طبفة اجتماعية وانه لا يمكن الوصول 
الى الاشتر سر اکمة الا من خلال ثورة ۰ 


ووجهه النظر الهامه الاخرى للبرنامج التي رفضها مارکس تتصل 
بمحاولة ثعريف الاشتراکية بتعم العدالة الاحتماعية » وهو ما شر 
اليه البرنامج At tows‏ عن « التوزيع العادل لثمار العمل » . أن هذه 
القاربة تضع ء من وجهة نظر ماركس » أسسن SOUT‏ التاريخية أو 
الاشتراكية العلمية موضع الساءله لأنها تفترض أن القيم الاخلاقية 
كالعدالة بمکن أن تمارس. ثائيرآ حاستماً بصضوزة-مستقلة عن علاقات 
السیطره بين الطقات . وهکذا بمكن لحكومة دیمفر اطبة اشتراكية أن 
تحقق » بالعمل السياسي © la jg‏ عادلا" للانتاج : أما بالشسه لار كس 
Of‏ اليم الأخلاقية جزء من البنى الفوقية الاندیولوجية ولا تستطیع 
از تمارس تاا Mee‏ ف بنى الحتمع الاساسیه . 


وقد حللت تتائج الاطروحات الديمقراطية الاشتراكية »مرئية من 
وحهة نظر دىمغراطية اشتراكية » من حانب برنثتاين » وهو عضو 
قيادي في الحزب الديمقراطي الاشتراكي . وقد قام برنشتاین بمراجمة 
اساسية للتطيل الارکسي للرأسمالية » وهو ما قاد الى فكرة 
« التحرشية » . وقد آدهشه کون معظم تنوات ماركن حول تطور 
الرأسمالية لم بتحقق ؛ وقدر of‏ هذا الانحراف بين التنيوٌ والواقع يعبر 
عن ضعف في التحليل الذي استندت اليه التنبوّات . وكانت الانيا » 
منف عام ۱۸۷۰ ) مطبوعة بطابع الازدهار الاقتصادي » وكان برنشتاين 
oy‏ أن كل الطبقات الاجتماعية افادت مته ولم تقتصر فائدته على 
الراسمالیین والاعضاء الفعالين النافذين فى الطقة العاملة فقط . وكان 

OF بمكن للتظرية الماركسبة 6 بداهة 6 أن تستوعب هذه الوفائع بيانها‎ pe 


— ۲۲۲ مت 


نمو الراسمالية یمکن أن aly‏ فترات ازدهار تسبي ولکن فوائد الازدهار 
هذه تعود بصورة رئيسية » الى الراسماليين انفهم وريما » أبضآ » 
الى نخة البروليتاريا التي کانوا بخفضون من حرارتها الثورية 
بپذه الطريعة . 


ولم تقد برنشتاين النظرية الماركسية بالاستناد الى انتطور 
الاقتصادي فقط . فهو بدافم من الفكرة القائلة ان هذه النظرية لا تصحف 
تطور النى الاحتماعية . فقد كان ماركن برى of‏ الرآسمالية توند » 
بقدر ما تنمو © استفطاباً للطقات الاحتماعية : الرولتارنا المضطهدة 
“as‏ (بفتح (onal!‏ » من جهة » والمستغلون ایکسر‌ها) الرأسماليو 

ن الحهة لاخری ۰ platy,‏ بری أن هذا الاستقطاب لم يحدث ٤‏ 3 
بل ۰ على العکس من ذلك» نما مع نمو الفعاليات» تميز احتماعي ادق‌بودي 


اي تكوين طبفه وسطى + 


وكان التنبوٌ بإملاق اقتصادي واستقطاب اجتماعي متزايد اساس 
نظربة مارکس قي الثورة . فكان بحب أن يتحر نمو هفين العنصر ین 
التو ترات في الحتمعات الراسمالية الى درجة بحب 6 معها » أن بزول 
حتها . ونما أن هذه ااعنؤات لم pla‏ » في رأى برتثتاين » التطور 
الواقعي . فيمكن التخلي عن الالحاح على الثورة . وأكثر من ذلك » فان 
الفشل في تعويم التطور الواقعي يضح موضع المساءلة حق نظر بات 
مار کس التي تدعم هذه التنبؤات بالصفة العلمية . وتخلى برنشتاین » 
في نصه « هل الاشتراكية الملمية ممكئة ؟ ٩‏ ( ۱۱۹۰۱ عن فكرة 
الاشتراكية العلمية التي كانت تعد علامة القاربة الارکسية . وهو بدافع 
عن الفكرة ااقائلة ان نمو الراسمالية لا بؤدى ؛ اليا الى الاشتراكية 
فالاشتراكية هي » بالاحری » مثل أعلى » وبحب على الذين تبنونها ان 
بعاتلوا اذا ارادوا لها أن تتحقق . 


ولانتعادات بر نشتاين pls‏ عملبه واضحة الى اقصی السدود . 
فااتوره لم تعد فروردة ما دام الممودان النظربان اللذان كانت تتند 


— ۱۳۷۲ مت 


'ليهما لم بعودا مو حودين . وبالتالي » فان النضال في سبيل الاشتراكية 
تجب آن کون تدر يجيا وآن بتخذ صوره اصلاح . وبدور الآمر > على 
الصفيد السنياسي » حول محاولة اقامة دسيقراطية حقيقية . "ما على 
الصعيد الاقتصادی © sas‏ كان الهدف هو تملك الممال او سائل الانتاج 
( من خلال العمل السياسي والنقابي ) . وقد سهل العملك الحماعي 
لو سائل الانتاج 3 Lol!‏ شمو الكارتلات التي جعلت السلطة الاقتصادية 
'تل انتشاراً . تقد كان pit‏ اذن » AN‏ من أجل ليق 
الاشتراكية وليس انتظار ان تتثق الاشتراكية tb‏ » عن التطور 


التار بخي ۰ 


وتاثر نمو الافکار ال یمقر abl‏ الا شتراكية » في انکلترا » بمنظري 
0 الليرالية الجديدة « ¢ مثل هوبهاوس ue Nas‏ ۰ 


نفي « دراسات فابيانية © (VAAN)‏ عرض والاس أهدافه السياسية 
على آنها محاولة دیمقر اطية احتماعية كما بربط هوبهاوس » في « التطور 
الاحتماعي والنظرية الياسية » )191١(‏ 2 بين اللیبرالية والد مقر اطية 
الاجتماعية . وفي حين كان هدف الليبرالية القديمة إلغاء ضروب القسر 
والتحدیدات » لا سيما في الحلفة clad!‏ والمجتمع fall‏ » فان 
« الليبرالية الجديدة » Jat‏ بتحیق عداله اجتماعية اکبر وبتوزيع 
للخيرات الا قتصادية اکثر قابلية لضمان اكبر قدر من الحرية للفرد > 
على اعتبار أن الحرية تفسر بمعناها الايچايي ولیس بمعتاها السلبى 
فقط . وقد اعتبر تدخل الدولة في الاقتصاد وسيلة تحقيق هذا 
الغرض . وتوجد » ضمن هذا الفیاس » علاقات بين تحرفية شخص 
مثل برنشتاین والليبرالية الجديدة من حيث أن كلتيهما تريان في الدولة 
والامبلاحات السياسية الاداة التي تعمل » ضمن اطار سياسة مناسية» 
على تحفيق آهدا فهما الاجتماعية » وهذه الأهداف تثتق » هي نفها » 
من مقاربه ضمن حدود آحتماعيه . وق الدابة » لم بكن الفابيانيون ) 
ولا سيما الاخوان ويبز » يرون of‏ وجود احزاب اشتراكية امر ضروري» 
وما كان ضروربا هو التسلل الى ادارة البتی السياسية الموجودة » 


TI — 


وبشکل خاص دعم الا تجاهات التقلمية ق الحزب الليبر الي بحيث تتحعق 
الانتراكية من خلال سرورة تراكمية ihe‏ الا صلاحات الاجتماعية 
( راجع الفابيانية ) . وهكذا » فان تحقیق الاشتراكية لا gare‏ قطيعة 
فجائية مع الراسمالية . وقد اسهم النمو التوازي لكل من الفابيانية 
و « الليبرالية الجديدة » في اتضاج تصور غير ماركسي للاشتراكية في 
act!‏ ااتعجده . 


وق نهابة الثلائینات تلقی التصور الديمقراطي الاشتراكي دعما 
نظربا هاماً مع نشر کتاب کینز «النظرية العامة للعمالة والفائدة والنقد» 
( ۱۹۳۲ ) ۰ وعلی الرغم من أن کینز » نقسه + اقرب الى « الحزب 
رای ٠‏ » فان محاكمته استعیدت من جانب الدبمقراطيين 
شتراکیین مثل دورین ف « سيامة الا شتراكية الدیمقر اطية ۷ VAG.)‏ 
۳ جاي في 3 الحالة الاشتراكية » gh‏ عدم صحة تحلیل مار كس 
للمجتمع الراسمالي . فتقنیات کینز تبدو قادرة على حل تناقضات 
الجتمم الراسمالي اذا انتخبت » فعلا" » حکومة قادرة على وضعها 
موضع العمل . وکانت محاكمة جاي من القوة بحیث نجحت في اقناع 
عمید النظرین الارکسیین البربطانیین حون ستراشي بالتخلي عن 
الماركسية وتبني مقاربة اکثر Goal‏ بالدي.قراطية الاشتراكية في کتابه 
۰ برنامج من أجل التقدم » ( ۱۱۹۰ . 


وشکل کتاب « الثورة الادار نة 9 ۱ ۱۹۲۱ ) ترکیباً #راء جيمس 
بورنهام التي اسهمت فى صعود الاشتراكية الدمقراطية منذ النتصف 
الثاني من التلائینات حتى Dig‏ الم" . فكثرون © فعلا » هم الذن 
راوا فيه وضعا غير مباشر لوجهة النظر الماركسية موضم الساءلة بقدر 
ما بلح بورنهام على الطلاق التزاید بين اللكية والضیط في الشروعات 
انراسمالية . 


و تمد الحرب المال 4 الثانية 3 شهد الد بیقر اطیون الا مد شتراكيون 
لا سيما في المملكة التحدة والانیا » نفوذهم Jul j=‏ داخل المسار ۰ وق 


~ Yfo — 


عام ۹ تخلى الحزب الد مقراطي الاشتراكي الالاني عن 
مر تکز اته الار 4.5 و ستی الادیء الد aes‏ اطبه الام شتر اكه arr‏ ۰ 
وكذلك توجه حزب العمال الانکليزي © بقيادة هيو غتسکیل » بصوره 
متزابدة في ممارسته على الاقل 6 نحو الا فکار الدیمقر اطية الاشتراکبه : 
لا سما قيما يتعلق: بمسألتي الماواة والعدالة الاحتماعية . ول أسهم 
في Lie‏ التطور کتاب کروسلاند « مستقبل الاشتراكية 6 ( ۱۹۵۱ ؛ 
وكتاب دوغلاس جاي « الاشتراكية والمجتمع الجدید » ( ۱۹۱۲ ) . 
و هدر کر و سلاند 4 ضصمن خط ep yp‏ 4 أن Lig‏ ۱ ار a‏ و الفعالبه 
الاقتصادىة الكيتزية التي تبنتها الحکومة العمالية بين عامي ۱۹۵ 
و ۱۹۵۱ والحافظون بعد ذلك تحل Pate‏ من السائل آللازمه للرأسمالية. 
فملكبة وسائل الانتاج اقل تر VS‏ وضط الآدارة أصبح بين sou!‏ 
مديربن محتر فين وتنامت سلطات اللعابات . وقد بشت ستوات ما بعد 
الحرب لكل انسان كيف بمكن لسلطة الدولة أن تستخدم للمصلحة 
العامة . فالمملكة المتحدة لم تمد مجتمما رأسمالاً بالممتى SH‏ شهمه 
مار کس ۰ ويجب على الاشتر أكية الدبمقراطية أن تبحث عن إلهامها في 
فکار العدالة والساواة ونشر السلطة . والساواة هي أولى هذه القيم 
بااتنسة لكرو سلاند > 

و سحب أن يق تزايد المساوا* مضل استخدام 0 
ان تحقيق مقدار اكير من الساواة في المجتمعات الدبمقراطية مم ne‏ 
الآدنى من التوترات الاجتماعية شتضي أن تتم عملية تحقیق المساواة 
على مستوى مرتفع وليس بخفض لستوی حباة كل فرد الى اضعف 
موي للجیاه ۰ تارباح التنمبه تسح بالمحانظة على متو ی حباة 
اكثر الناس يسرآ وبتحسين مستوى حياة اقلهم حظوة . والتحويل 
الديشراطي للتعليم هو » بالنسية لکروسلاند » المامل الأساسي الثاني 
في نمو المساواة . فيجب على هذا التحويل أن بسمح بتوسيم فرص 
المعارف لكل فرد » كما يجب » في ألوقت نقسه 6 أن يزيد فرص الاتصال 
بين محتلف الطبعات الإجتماعية بدمجها في بيئة تربوية واحدة . 


بت ۳۲۱ 


وعلی الرغم من حهود کروسلاند وحاي » فان قسماً كبر آ من حزب 
العمال الانكليزي JB‏ معارضا لافکار "لدعقر اطية الاشتراكية . واصبحت 
Yall‏ فات حادة جدآ lg d‏ الس‌عینات وادت 4 عام ۸۱ ای 
تاسیس الحزب الديمقراطي الاشتراكي . 


وعلى الرغم من أنه لا بوجد »> اليوم » معادل لكتاب کروسلاند 

ومستقبل الاشتراكية» » فان كنا عدیده کست من حانب الدیمقراطین 

الاشتراکیین الحالیین. وهکذ!» فان کتاب‌دافید أوين «مواجهة الستقیل» 

( ۱۹۸۱ ) » مثلا" > بدمج القاربة التقليدية بمقاربة بحدود الاقتصاد 

الختلط واعادة توزیم الثروات . ويجرى الالحاح » الیوم » على أهمية 

اللامركزبة الصناعية والسياسية » في حين لم بكن الامر کذلك في 
الخمسیناث ML),‏ . 


وبين تاريخ الابمقراطية الاشتراكية أن She Jy‏ السياسية 
لا تنصاع لتعر مات ضیعه . فربما كنا نحتاج » من أجل تحلیل الیسار 
الاشتر کي > الى تمييز SW‏ بين الماركسية والاشتراكية ال ىبمقراطية 
والدبمفراطية الاشتراكية . فالماركسة تعتضي نبول المادية التاربخية 
والطابع المحدود لامكانيات التفير السياسي في اطار الرأسمالية . 
وبشارك الاشتراكيون الديمقراطيون الماركسيين قناعتهم بان ملكية 
وسائل الانتاج تشغل مكانة مركزية في احياة الاقتصادية » ولكتهم يرون 
أنه بمكن او سول الى تغييرات في هذا الميدان بوسائل abl aos‏ 
والدیمقراطیون الاشتراكيون بشارکون الاشتراكيين الديمقراطيين في 
تصورهم للد بمعراطية > ولكنهم برفضون فكرة أولوية علاقات الملكية 
التي بمدها الماركسيون » وكذلك الاشتراكيون الدبمقراطيون » أساسية 
ويعرفون الاشتراكية بحدود اعادة التوزيع ومساواة أكبر في اطار 
اقتصاد مختلط . 


— ۳۱۷ — 


الراديكالية 


الراديكاليون البريطانيون 
الراسمالية 


راولز 


— ۳۹ — 


الراد يكالية 


تضم "لر آدعالیون التر تسات العانم4 مو ضع الماءلة | بطالنوان 
بإصلاحات أو sll‏ ما لا دو لهم lb‏ على مستو ی الادیء ۰ 


وبدور HY‏ حول موفف اكثر منه حول تيار فكر سياسي منظم 
Liam‏ . وختلف محتواه ااعملي بمو حب الظروف التى بواجهها 
الراديكاليون ۰ معظم الراديكاليين « ليبراليون » او اشتراكيون ) 
اشتراكية . وعكسى الرادكالية الحقيقى هي المحافظة المعرفة بوصفها 
Kall‏ ه العائله أن العدل السیاسی لا obs‏ تحسين الث > الانساني 
۷۱ تصوره محدوده حدا ۰ ونحد العبار ات الر ئيسسية الفكر ole‏ 
oot!‏ بمراحعة OYUN‏ التعلقة بالر ادنكالية القلسفية والاشتراكية 


الریکاردية . 


اثرادیکالیون البربطانیون 


كانت مادىء العلم السياسي » ف برنطانیا » قي السنوات "لعشر 
الآخيرة من الفرن الثامن عشر » موضوع جدال شعبي واسم طواب . 
خلاله » بنماذج مختلفة من الاصلاحات السياسية . وقد غذت ا"حدال 
احتماعات عدد كبر من الجمعیات السياسية الرادكالية التی wale‏ 
لتنظيم توزیع أدبياتها : Lay‏ بجملة برلانية وانتخاببة . وکانت هذه 
الحركة تستمد مصادرها : الى حد بعيد » من الفکر 'لراديكالي اللي نما 


— ۷۲۳۱ — 


في العقود السابقة . وكانت الثورة الامريكية اصل كثر من لانتهاد ات 
حيال البنی السياسية القائمة . وقد شجعت هذه الساحلات تشکل 
جمعيات سياسية 6 فى العاطعات والعاصوة » كانت تطالب باصلاح 
برلاني . 


الثامن عشر فانها كانت ثموذجا في العقد التالي . وقد حظيت بتابيد JS‏ 
'لذين کانوا يرون أن التسامح الديني كان يتوقف على الاصلاح السياسي . 


5 و بعد عام ۱۷۹۲ ٠‏ اصبحت الناقشة » بصورة متزايدة الوضوح © 
صراعا على كسب ولاء حرفيي الماصمة واللحقّات . و قادت هذا الفزو > 
اولیا ؛ جمعية الاعلام الدستوري ثم تابعته جمعية لندن لمراسلة - وف 
حين كانت هاتان الجمعیتان تضمان عددا من العتدلین » فان Leg glo?‏ 
كانت تسوده لفة الحقوق الطبيمية واليادة الشمبية ۰ ونادته.ا 
جماس تهما للا صلاح » عام ]۱۷۹ 6 الى التقكر J‏ تنظیم موتمر مندوسن 
قلدمین من کل بريطانيا لتمریر مقترحات لاصلاح البرگان وللتصرف 
کناطقین نقلون مطالب الشعب ۰ وکان مثل هقا الؤتمر هدد سباذة 
oll’‏ بصورة غر مباشرة ‏ او هذا . على EY‏ » ما ادعته الحكومة 
Lettie‏ اعتفلت قفاده هاتين الجمعیتین وحاکمتهم بتهمة الخيانة المظمی . 
وقد برئوا » في نهابة الامر » في کانون الأول ۱۷۹6 واكن سحتهم الطوبل 
وهرب سک‌تي‌هما دمر جمعية الاعلام اندستوري 6 ولزم جمعية لندن 
GUL ole‏ زمن طويل للشفاء مما اصابها . وقد ظهرت انتفاضة لهذه 
الجمعية عام ۱۷۹۵ » في الوقت الذي كان نتشر ؛ فيه » الهاج العام 
نسيجة للحرب مع فرنسا وارتفاع اسعار النتجات الغذائية . ولكن 
الجمعية لم تتجاوز قط في ظل قيادة جون تلوول » كما في ظل قيادة 
سلفه توماس هاردي » المطلبين التاليين : حقوق سياسية وانهاء الحرب 
مع فرنسا . ولم يصمم الرادیکاتیون على اصدار نظربة جدبدة في اللكية 
ا خارج الجمعية : في كتابات توماس سبنس وولیم غودوين » وف 
« العدالة ۱ فلاحية » لبين ( 1۷١١‏ ) ؛ الصادر متاخرا بما فيه الكفابة . 


— ۳۳۲ — 


ویذکر » على وجه الخصوص » سبنس » وهو مؤلف من تسعبنات الفرن 
الشامن عشر غالبا ما كان منسيا » طرح مذهبا في حقوق كل انسان في ان 
تملك » على قدم الساواة > الاملاك.التي تدیرها الحماعة بصوره 
مشتر کة » وهو مذهب اثر في راديكاليي القرن التاسم عشر . والحق في 
راض كان بالنسبة لسيتس > شرطا مسیقا اساسا لحقوق سباسية 
ذات دلالة وتمثيل حبد .“ووحهة Jal‏ هذه تربط التقليد الحمهوري 
لدابة القرن الثامن عشر بالتقاليد الاشتراكية للقرن التاسم عشر . 
الراسمالية 
نظام اقتصادي مؤلف ء في الاصل ؛ من مشروعات ملكيتها خاصه 
وتتنافس فيما بينها على سوق حره . وقد دافع مفكرون سياسيون عن 
'لراسمالية لاسباب عديدة : فهي ناجمة على الصمید الاقتصادي » وتمطي 
ااجر بة » مباشرة » لانها تمم بالمبلدرة الاقتصادية » وبصوره غر مباشره 
لابها مرتبطة OL tl‏ السياسية الليبرالية . وهي تحمل الاقراد 
مؤولين عن مصیرهم وتشحم ) على هذا النحو » الاكتفاء الذاتي ۰ وهي 
تقدم منغذا للطموحات الشخصية التي يمكن 6 دون ذلك » ان تكون 
ناعثة على الاضطراب على الصعيد السياسي ( راجع الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي ؛ الليبرالية » سميث وهابك ) . ولقد انتقدت الرأسمالية 
انتقادا Lite‏ من جانب انصار الاشتراكية » ولا سيما من جافب ماركدر 
وتلاميذه ( راجع الماركسية ) . ويرى مارکس أن الرآسماليه تولد © 
الزاميا » ضياع الطبقة العاملة واستقلالها وان النظام » وهو بميد عن أن 
Leb of‏ » سینهار ضحية للازعات الاقتصادبة التي لا تکف عن 
التفاقم . ووجهة نظر الدبمقراطية الاشتراكية اكثر اعتدالا . فهى تحاول 
تعو بض شرور راسفالية دون حدود بتدخل اصطفائي من جانب الدولة . 
Gos‏ أن لا تخلط بين الراسمالية واقتصاد الوق . فالاولى 
تفتر ض انفصللا- بين من بشتفلون في المشروعات ومن بملکونها 6 وهو.ما 
سيزها من ضروب الاقتصاد الزراعي وعن الاشتر اكية القائمة على ملكية 


— TT — 


لا بعود ف الامكان + بمدها » اعتار نظام اقتصادی ما رآسمالیا . وقد 
جرى تصور let‏ جدیده » مثل « رأسمالية الدولة » للرد على هذه 
المألة . 


روالز حون 
(وندعام ۱۹۲۱) 


فيلسو ف امريكي . تشر »© عام ۰۰۱۹۷۱ کتابه « نظر بة في العدالة » 
الذی بدا » منذ ذلك الحين © الولف الذي اثر أكر تانم في الفلسفة 
السياسية الانکلو - امريكية في هذه السنوات الاخبرة ۰ وکانت ALS‏ 
نشرت © سلما ؛ في صحف متخصصه قد اعلنت الوضوعات الرئيسية 
لهذا الکتاب . ولكن مقالات حون راواز ومحاضراته حملت » بعد ذلك » 
عددا من المراجعات النظرية . وما آتی به راواز؛ بشک ل‌خاص : فيميدان 
الفلسفة ؛ هو نظرية أخلاقية بديلة لتلك التي وسعتها التفعبة . وق 
الميدان السياسي © عدت رؤته للعدالة دقاعا عن الليبرالية » بالعتی 
الامر بكي للكلمة » أو للدبيقراطية الاجتماعية بالمعنى الاوروبی . 


ولكن اهتماماته والطرشه التي ستخدمها مختلفة جدا » في الواقع » عن 
التيار المسيطر لهذا التفلید . فهو لا بهتم » مباشرة » بتيرير اللطة 
é 4 LJ!‏ نل نائامة سادیء العدالة الاجتماعية ٠‏ ومن أجل ذلك » 
تخر أ شخاصا مو حودين في ما نميه « الحالة الاصلية » 5 vin,‏ حالة 
ap!‏ » أذ ذاك é‏ صاغه صادیء تور بع ستحکمهم عتدما a‏ دون الى 
الجتمع الطبيعي . وهم لا بعرفون ما ستکون عليه اوضاعهم الدقيقة في 
الحاة 3 ولكنهم Ogle‏ أنه of‏ من افد أن Siw‏ ا 2 > at‏ 
اللة » مختلفة مددها راولز : حقوق وحربات » فرص وقدرات 4 


— ۲۳) — 


دخل وابس الكرامة الشخصية . وفترض أن كل الناس بر یدون 
امتلاك اكثر ما بوكن. من هذه الخيرات ؛ ولکتهم » ببب جهله. ف البدابة 
لوضعهم اللقبل » ملزمون بالنص على مبادىء توزیع تكون عامة » تماما : 
في شكلها . وبصرح راولز بان هذه القاربة تسمح بتجتب الضعف الرئيسي 
لنتفقصه + اي کون مصالح الافراد ofa‏ أن نضحي بها لحساب الر خاء 
العام » مع تولیدها مبادیء عداله تعکس ما نومن به » من قل + اعمق 
الایمان . وقد عورضت كلا الفکرتن . فعض التقاد ادعوا أن وضع 
الانطلاق بعود » في الواقع » أ( ىصورة من صور التفمية . ويدعي تاد 
آخرون of‏ البدئين اللذين بستنتجهما راولز منه بتنازعان مع wae‏ 
المتقدات الراسخة جدا على الاقل . 


والدان » بالذات 6 هما : 


| - يحب أن بكون للفرد حق مساو للآخرين في اوسع حربة تتوافق 
م > & مماثلة الآخرين . 

۲ — بجحب تنظيم ضروب اللاماواة الاحتماعية والاقتصادية بحيث 
تكون » في ٣لو‏ قت نفسه : 

آ ‏ اكثر ما لمكن صلا حا لمحر ومين > ب ‏ ومتراكة مم تنظيم 
لممهن والوظائف ستطيع الجميع دخوله ضمن شروط تساو ي الفرص . 


واشدا الاول فكرة ليبرالية معروفة » ولكن الطريقة التي يستعملها 
بها راولز تبرز OW‏ خصائص هامة . فهو » في الدابة » بأخذ كلمة 
« حربة » بأضيق معانيها بحيث تشي الى حربات محددة جيدا بالقانون : 
حربة الحركة والتمبير والمشاركة السياسة ( راجع الحرية ) . وهم . 
نايا » باعترافه ob‏ قيمة مثل هذه الحربة لكل فرد يجب أن تتو قق على 
المصادر المادية التي بمتلكها يطلب » مع ذلك ؛ فقط » أن توزع الحرية 
نفسها_ لا قيمتها ‏ بالسلواة . وهو بعطي ؛ ثالكا » مدا الحرية Jr gts)‏ 
قوبة على المندا الثاني » قي الحتمعات المتقدمة اقتصاديا على الاتل . فلا 
بمكن التضحية بالحرية للحصول على تحسين في الرخاء الملدي . 


fo 


٠‏ واذا كان البدا الاول يكشف التزام راولز لصائم الليبرالية : فان 
الثاني » لا سيما القسم ( ۲ " بدو وکانه سطي التظرية طابما 'كثر 
اصطیافا بالساواة . فمبدا القرق بقتضي أن نذلل ضروب عدم الساواة 
الاجتماعية بحیث Gals‏ الذن بملكون القدر الادنی من الخيرات المادية 
, الدخل : الثرروة واسسى الکرامة الشخصية ) ؛ نع ذلك » اکبر قدر 
ممكن منها . و فتر ض راولز اقتصاد سوق تقوم » فیه» ضروب‌اللامساوا: 
المادية بدور ple‏ لفمالیه ؛ فتز د من الاحتیاطات الکلیه الخرات 
والمنتجات ا متو فر > . وهذا الدا ستلزم > بتعا عملية » ان بطق 
النظام نصورة تدريجية لاعادة توزنع الخرات على اشد الناس حرمانا 
حتى بلوغ نقطة التوازن : النقطه التي تخفض © فيها ot slo‏ الحبطة 
لضرائب عالية الانتاج الكلي . 


" ونتواقت التانزات الحاملة للملواة قي مبدثي راولز على ملاحظات 
اختبارية متصلة بسيكو لوجية الانسان . ونقاده اليسازيون يرون في ذلك 
صعفا . فهم يرعمون أن الحاجة الى حوافز ليست بالواقمة الخام » لل 
هي » جزئيا على الاقل » pli‏ مؤسسات اقتصادية سائدة . رعلى 
المكس من ذلك » يدعي نقاده الیمینیون ان الذين ينجحون في سوق 
تنافسية يستحقون الاحتفاظ بمکاسبهم حتى لو كان فر ض ضرا عليهه 
قابلا للتصور من وجهة النظر الاقتصادية . 0 


وقد هوجمت نظرية راولز © ايضا » على مستوى اعمق ٠‏ فيعض هه 
رای أن مدا اوله عن « الخيرات الاساسية » يندس في فردية غير مبررة : 
فیبدو انه يهمل القيمة التي يعطيها معظمنا لخصائص الحياة الاجتمامية . 
وادعى آخرون انه ليس في هذه النظرية شيء تاريخي ( وهو ما لا يقبل 
عفرا ) عندما تحاول استخلاص مبادیء العدالة من افتراضات عامة 
حول ASL‏ الانسان . وقد رد راولز على هذه الانتقادات في اعمال احدث 
لا سيمافي محاضراته عن تانروديوي. وهو »> بشکل خاص» لا بعد » الآن» 
نظريته في المدالة حقيقة ازلية » بل انمکاسا ل « تقاليد دولة ديمقراطية 
حديثة » . وبحب أن تقهم « الخرات الاساسية » في اطار تصور كانتي 


yi 


للاشخاص من حيث هم عملاء ا خلا قيون قادرون على اتباع صادىء العدالة 
و قادرون في الوقت نفسه على تصور مثلهم العلیا في الحياة ومتابعتها . 


وعلى الرغم من أن نظرية راولز في العدالة لم تجذب اليها سوى 
انقلیل من الانصار فانها سببت bal‏ نقدیا كاملا في الفلسفة ال _اسية . 
وقد حذت ايها سياسيين تحملون قناعة ليبرالية او اشتراكيةد ae‏ اط ة 
لانها اساس فلسفي مناسب للسياسات التي بدعمونها . 


رابخ ولهلم 
)1۸۹¥ ۱۹۵۷ ) 


محلل نفسي نموي - امر يكي وناقد للحضاره ۰ ولد رابخ في ٤‏ آذار 
۷ف غالیسیا » في الامبراطورية اللمسوبة - الهنغاربة . وانتحرت 
امه عام ۱۹۱۱ وتوفي ابوه بعد ثلاث سنوات ۰ وق عام ۱۹۱7 تطوع في 
انجیش . ثم درس التطیل النفسي في فیینا على الرغم من انه لم يشم 
بدراسات طبية . وکان بعتقد انه ستطیع الجمع بين التحلیل النفمی 
والشيوعية » ولکنه فصل ؛ في الوقت نفسه » من جمعية التطیل النفي 
ومن الحزب الشيوعي . وعاش © امتبارا من عام ۱۹۱۹ ؛ في امریکا > 
حيث بقي حتی وفانه . وقد مات في السجن اثر نوبة قلبية عام ۱۹۵۷ 
و کانت حياته معذبه و صعبه رعمله أصيلا و تأملیا الى درجة عالية . وقد 
ر فضت أفكاره » لا سيما في اعماله الاخيرة » بو صفها غير معقولة . 


ان الفكرة الاساسية لرايخ هي أن الحضارة مهددة بقمم الجتس في 
حين أن هذا الآخر تحب أن کون عفو با fms‏ وسعبدا ۰ فالفرد الحید 
الصحة بيلك حياة جنسية مزدهرة وحرة بعرف كيف بضبطها دون 
قر اخلاقي . وهذه « الجنسية الطبيعية » التي ستقد رابخ أنها 
تصادف لدى العمال لا تتوافق مح وحدانية الزوج » ولکنها لا تستعد 
صدق الشعور في الملا قات التماقبة . 


YTY —‏ - قاموس الفکر م؟؟ 


وعلى اساس هذه الأفكار الفرويدية المفسيرة بمعنى أساس غريزي 
بنقد رابخ الحضارة الحديثة . فمعظم الشعوب التمدنة تماني » في راي 
رايخ » المصاب ولا تستطيع أن تبلغ » في آحسن الاحوال » سوى ذروة 
حدسية أو متمة وهميين ) وهي غر قادرة على بلوغ الاستسلام المتعة 
الكلية التي تعرفها « الشخصية التناسلية 4 . فهي تلمي « Leja‏ 
طبیعیاً » يتحول الى « درع عضلي » لاعتراض الدوانع العفوبة . و بمکن 
للاسترخاء المضلي أن شود الى تحربر الانفعالات » وهو ما بعید اعطاء 
التحليل ( التحليل التفسي ) دورا Ula‏ . 


ان هذه الد فاعات القهرية تسیب » في الفالب » نتائج کارئیه » على 
اعتبار آن الطاقة الجتسية التي لم تحرر هي اصل القلق والسادية 
والعدذوانية . وكف ااطاقة البیولوحية هو اصل کل آنواع السلوك 
الهيجانلية © بما فيها الظواهر الحماهربة العنيفة کالفاشية . 
والابد يو لو جيات التي تنکر الحیاه تسیطر على شعب ساکن وخاضع . 


ويضيع الناس أنفسهم بتبديد طاقتهم الاولية على اعتبار أن 'هذه 
الاخيرة اصلا" اجتماعيا واقتصاديا أكثر مما هو بيولوجي . وینتج 
الجتمع بنية طبيعية خاصة اصلها الاول الاسرة التسلطة التي بسودها 
الأب القمعي . وتبدا السرورة في الطفولة مع التربية الصارمة التي 
تحرم دوافع مثل آلاستمناء . ١‏ فالرء يتعلم أن کون متواضعاً » بصورة 
زائفة » oly‏ .يمحي وبطیم آلآ ويدمر طاقته الفريزية الخاصة » . « إن 
الجيل القديم بخاف من الجنس ومن روح الشبيبة القاتلة » » كما يؤكد 
رایخ في ١‏ وظيفة النشوة الحنسية » ( ۱۲۷ ) . وتكتمل السرورة 
بالزواج البورجوزي الكليب المتصف بالصراع بين الجنسية ( التمددة 
الازواج بالطبيعة ) والحاجات الاقتصادية . فيجب أن بتمرد الشاب 
وبطالبوا بحريتهم الجنسية للوصول الى التحرر . 


ااهداة والبناءة تخو ur‏ صراعاً عمومياً و آنها ستتصالج بفضل واحذدة 


— TTA بت‎ 


LY!‏ والطبيعة . وعمله يتضمن نظريات واسمة !قرب الى الشعر والنبوده 
منها الى العلم . ومن عمله ملاحظات حصيفة حول كلفة الحضارة وبضع 
اقتراحات بناءة لخفضها ؛ كمحاربة درع المرضى الطبيصي أو مقاومتهم 
بدلا" من البحث عن لاشعور لا يمكن بلوغه مثلا" . ولكن بعض مقترحات 
رابخ العابثة » مثل مراكمة « لاورغون » لالتقاط طاقة كونية مثلا" » 
بالاضافة الى شخصيته الصعبة © الحعت ضررا tls‏ بافکاره التي طلغ 
الامر آنها WE‏ ما رفضت دون تمييز . 


روسو جان جال 
( ۱۷۱۲ ۱۱۷۷۸ ) 


فیلسوف فرنسي اثارت حياته الخاصة اهتمام الجمهور اکثر من اي 
فیلوف شهی آخر . ماقت امه عند ولادته قربي من حاتب أبيه نم من 
جانب بمض الاقارب . وکان متدرباً فتباً عندما هرب من جنیف بحثاً 
عن الثروة عام ۱۷۲۸ © دون أن يحمل معه شیناً . وقد غدا روسو © 
وهو معلم ذاته » آحد آشهر المفكرين والكتاب الاوروبيين ؛ وكان Bo‏ 
الوقت نفسه : مؤلفاً Il,‏ موسیقیاً وعالم تبات وكاتب أبحاث 
وقصصيا ومولف كتب في الفلسغة الاخلاقية والسياسية . 

وضعته اليدة وارتز » وهي كاثوليكية واعية » في حماتها ( غدا » 
فيما بعد » عشیفها ) أثناء متابعته لتربيته » لا سيما لدی اقامته في 
ببتها قرب شامبيري . واتخذ روسو مسکنه ق بارس عام COUVET‏ 
واصیح سكرتر سفم فرنسا في البندفية ( ۱۷۲ — ۱۷6 ) ثم عاد 
الى بارس رارتط بدیدرو وبمحتمع العصر الثقاقي . | 

'وفي عام 115 »© وفي اثناء زيارته لديدرو المجين في فنسين بسیب 
« رسالة الى العميان » رهي مقالة تحريضية » قرأ في. محلة « مركور 
دوفرانس » عن موضوع مسابقة نظمتها أكاديمية دیجون وهو : « هل 
اسهم ارتقاء الفنون والعلوم قي تنقية الاخلاق ؟ » . وعط على روسو 6 


- ۳۳۹ - 


فجأة : « الوحي » الذي Gab‏ الضوء على التطور اليشري والس 
والطلم ٠‏ وقد اكه « خطاب في الملوم والفون » ( .¥ ) الجائزة 
كما أكسيه الشهرة . 


احس روسو بنفسه هامشیا » فريا في باربس: . وقد صنعت له 
حساسیته التطر فة اعداء بين فلاسفة الانوار . وعندما اختصم مع 
ديدرو » لبعض الوقت » بمد « الخطاب » غادر بارس ليقيم في الارمیتاج 
قرب مونمو راني . وبعد ادانة کتاب « اميل ٩‏ ( ۱۷۱۲ ) و ( العقد 
الاحتماعي ) ( ۱۷۸۲ ) في بارس وجنیف 6 غادر روسو فرنا وعاش 
حیاه تشرد ومطاردة » خلال عده سنوات » سحث ge‏ مأوى آمن في 
سویسرا وبیروسیا وانکلترا . وکتب روسو © وهو مقتنع gh‏ هناك 
مؤامرة موحهه ضده © « الاعترافات » بين عامي ۲ و ۱۷۷۰ ۰ وهو 
رائعة استبطانية تمتها ترحمتان ذاتيتان : « المحاورات » ( ۱۷۷۲ - 
۹ ) و « أحلام متتزه متوحد ۷ ( 1۷۷71 ۱۷۷۸ ) ۰ 


وقد تسمح التفاصیل البیوغرافیه بفهم ۲سنافضات الظاهرة في فكر 
روسو » ولکنها ۷ تصمح بقهم سحة تحر بته ولا مرمى تفکیره الفلسفي 4 


لقد عانی حان .جاك روسو العزلة معاناة عميقة حدا . وکان عرف » 
La!‏ » أن الحياة في الحتمع بمکن أن تکون متناغمة ولطيفة . وتجربته 
تشمل » بصورة غير اعتيادنة » بلدانا Glib,‏ احتماعية وانماط حياة 
عديدة . والشخصية البارزة جدآ التي يعبر عنها في ترجماته الذاتية 
لا تمنعةء في آلولفات الرئيسية التي تشكل « منظومته » » من الاق 
منعطف في تاريخ الفكر السياسي والاجتماعي للعالم الغربي . 


و و کد روسو » في « خطاب في العلوم والفنون » » أن ضروب تقدم 
عدم المساواة بين البثر 4 ( ۱۷۵۵ ) » بانتقاده فلسفة الانوار وبيانه 
كيف تطور البشر منذ « الحالة الطبيعية » شبه الحيوانية التي كانوا 


— Fhe تسد‎ 


بعيشون 6 فيها » معزولين 6 جهلة وينعمون بالسلام . لقد كان البشر > 
في الأصل » متسماوين بطبيعتهم » احرارآ ومحركين بغريزة المحافظة على 
البقاء والرافة . فالفروق في الوضم والثروة والسلطة السياسية تولدت» 
اذن » عن التحول التاريخي للانسان الطبيعي ( كان « Lb‏ » دون أن 
كون Lie‏ و فاضلا" ) الى « انسان اجتماعي » محمول على الخصومة 
والاناتية » قادر على ابقاع الاذی بالاخرین فصداً . أن روسو Ee‏ © 
قبل داروين بقرن » نظرية قي التطور على مستوى الفکر السياتي 
( راجع » أيضا » الطبيعة البشرية ) . وبرفض روسو » في وقت واحد » 
مذهب ۶« 445 التجمع 0 التعليدي الوارد من القدامى والاأطروحة 
الحدشة ‏ اطروحة هوبز ‏ التي تقول أن البشر تتنافسون وسعون 
وراء مصلحتهم بالطبيعة . وهو بتبنى رؤية للتاريخ عميقة في تشازمها . 
فالحتمعات الدائية » کمحتمعات سکان آمر کا الاصلیین ؛ هي الافضل 
في رابه . والحضارة ليست نعمة ) وفیها نخسر اکثر مما تربح . 


ان روسو عرض > اذن » تصور؟ مجددا تجدنیدا Lodo‏ وبعارض 
كل المؤسسات السياسية والاجتماعية القائمة لانها ليست طبيعية 
بالتعريف : « ان الانسان ولد حرا ولکنه برسف © في كل مكان © في 
العيود » كما تقول ميفة « العقد الاحتماعي » الشهرة 


ولكنه بمتدح » Lal‏ » « فضيلة » المدن الوئنية في التاريخ القددم . 
وهو بتخذ سبارطه وروما الجمهورية كنموذجين : فهذه الحماعات 
الصغمرة هي 6 وحدها » التي بمكن » فيها » تعلیم الواطنین تفضيل 
الصالح العام على عصالحهم الخاصة . 


واكثر الاطروحات ايجابية في « اميل » » فیما بتعلق بالطبیمة 
البثرية » وفي « العقد الاحتماعي » لا تتناقض مع « الخطاب » الثاني الا 
ظاهر 1 . فغي بدابه التاريخ » كان البشر متساوین © وکانوا تائهین في 
القابات » ممزولین واحرار! . والفاد الاخلاقي والظلم ولدا من عدم 
of ttt‏ الاجتماعية وجمان عن التبعية التبادلة بين لافراد . ومن 
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Jo!‏ خفض pte‏ الدائین » بجب وضع قوائين تعامل كل الافراد على 


ويقوم فکر روسو السياسي على مفهوم الارادة العامة الذي تعرض 
كشرا للمناقشة . فلكل فرد » فوق مصلحته الخاصة » مصلحة جماعية 
في سعادة الجماعة . ويرى روسو آن آسس الحق والمجتمع اسياسي 
تقوم على كل الواطنین الذین بتصرفون ككل ویتبنون > بحرية » قوانين 
بطبقونها على کل فرد على قدم الساواة . واساس الفضيلة المدنية › 
في هذا التصور للحق السیاسی » هو التزامات اجتماعية اختبرت بحربة. 
وروسو بدحض © بموجب مقاربة « دبمقراطية » حقا » أسسن النظام 
القديم . فالواطنون الجتمعون هم السید ااشرعي للجماعة السیاسیه . 
وهو بميز » في عصر احتفظ ) فيه » بمصطلح السيادة للك فرنسا ولقادة 
ورائیین آخرين » بين الشعب « السيد » و « الحکومه » التي هي عمیل 
الارادة العامة وتملك اشکال تنظیم متعددة . 


ومن أجل أن بكون مجتمع ما شرعیا » يجب أن تتفق القرارات 
السياسية مع القوانين التي سرمها الشمب السید وتفرض نفسها على 
الجمیم دون استثتاء . فكل فرد سيفترع » اذن » على القوانین و .طیمها 
بو صفها Taw‏ عن الصالح العام دون أن بناقض مصالحه وحاجاته 

و کد روسو إن « مبادیء الحق السياسي ١‏ » لديه » ستقود الفرد 
الى الانضمام الى الجماعة السياسية بقدر ما تخضم أفعال الحكومة 
للعوانبن الشعبية وبقدر ما تفرض القوانین نقسها » آیضا ¢ 
حلی كل الواطنین .. ويعتقد روبو اله قد حل 6 على هذا النحو » مازق 
هوبز بين الآنانية البشربه والصلحة الجماعية دون أن نکر ب خلافا 
لهذا خر — أنه توجد صورة فعالة للحرية الدنية » قائمة على 
التضحية بالذات لصالح الجمامة الشرعية . وتولد من هذه الافکار 
فلسفة سياسية قد ببدو » فيها » شيء من المفارقة . فقد طرح روسو 
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مدني الحداثئة الكبيرن ‏ الحرية والماواة ‏ قل حلولهما في عهد 
الثورة الفرنسية ع مع انتقاده للتصور الحديث للتقدم في موضوع 
السياسة والاقتصاد » ومع اتخاذه gall‏ العديمة نماذج للجماعة التي 
تسود ؛ فیها » الفضيلة السياسية . والفارقة لا تفع في تناقض أو chet‏ 
فى فکر روسو . فهو بری أن ما نميه الاورویون تقدماً تاریخیاً قد 
دقع ثمنه باللامساواة الاحتماعية والمنف والسيطرة الفدة "خلافیاً 
على شموب افرشیا والعالم الجديد . 


وبحب أن لا نقصر اهمية روسو على فكره السياسي مغفلين اسهامه 
الاوسع في الثقافة الغربية . 


وقد اسهمت هؤلفات روسو قي اعادة اکتشاف « الطسمة » وق 
pe‏ بل الحبانية . وقد طرح کتاب « أميل » ale‏ اصلاح حذري 
للتربية سيانه أن التعليم بحب أن سم تدرحا متکیفاً وان سعى لتنمية 
العارف والذکاء وستعمل مناهج فعالية ولفت الانتباه الى مدلولی 
الخير والشر . 


Sis‏ روسو دور الابداعي glial‏ في كتابيه لاکثر اتصافاً 
بالترحمة الذاتية : « الاعترافات » و « الاحلام » وبمزج » في « هيلوييزا 
الحديدة » » مبادئه ببعض الرومنطيقية بإعطائه الحساسية والشاعر 
دور موازنه العقل . وتتكر مولفاته المقّلانية باسم العاطفة ¢ وذلك 
بالاتفاق مع نقده للحضارة dally‏ ولفلفة الانوار باسم الطيعة . 
ونفهم 6 بيسر » tl‏ روسو المتحلد دالماً من سعة تفكمه وتنوع 
اهتماماته . 


امد رفض روسو © طفل قرن الانوار الشاغب » شرعءية الوضع 
الغائم مع انکاره قيمة التقدم ۰ وقد عد » في الغرن التاسع عشر ¢ رسول 
الثورة الفرنسية وأول رومنطيقي ( راجم الرومنطيقية ) . اما في القرن 
العشرين » فهو أما أن يرى بوصفه مؤسس الديمقراطية » واما ان بری 
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رائد الشمولية » وهو ما بنزع الى بیان کون فكر روسو غنيآ ولا برتد 


كان الرومان قادرين © منذ عهد اللكية » ومنف تأسیسی الجمهورية 
في القرن السادس قبل اليلاد بالتأكيد على انضاج محاكمة تبرر عملا" ما 
باسم اخلاق جماعية وقيم سياسية . ولانا شهادات Fae‏ حول 
مننلك عظماء عاشوا في القرن الثالث قبل الیلاد تسمح بتكوين معرقة ما 
عن هذه القيم . وتظهر هذه الميم Late‏ في مو فات اوائل شعراء 
الرومان » دراميين كانوا ام ملحميين . 


لد بدا اعضاء الارستقراطية الرومانية » في الغرن الثالث » بتكوين 
صلات وثيفة ممع المالم الاغر بعي وتفاليدهة القديمة في الحث الفلسفي ۰ 
وحمل "وائل شعراء الرومان 4 حوالي ۲۰ ق..م. hs‏ الحلق Acari‏ 
لكلمات مجردة جديدة باللاتينية . 


اىضجوه منخرطين ؛ في آغلب الاحیان » انخراطا فمالا" في الحياة العامة, 
وهم يحاولون ربط ما يعرفونه عن الفکر السياسي الاغريقي بإدراكهم 
للسم ورات السياسية الرومانية . 


ان الاعلوار الاولى لانضاج الفكر السياسي قامضة . فبوليب » وهو 
آغرهي سجن اعتبارآ من عام VW‏ ق. م. » ترك لنا وصفاً Tess‏ للنظام 
السياسي الروماني . ولسوء الحظ » ان احتمال كونه قد قرىء قل 
القرن الأول ق. م. ضميف .. الا اننا سوف نلاحظ انه كان لبوليب 
التصور نقسه لتطور النظام السياسي الروماني الذي كان لکاتون الراقب 
( ۱6۱-۲۳6 ق. م. ) . وكانت هذه المقاربة التي تناها شيشرون > 
فيما بعد © تقوم علىتعدير کون النظام السياسي الروماني كما بعر قوته 


س FEC‏ سه 


نتيجة الجهد الجماعي لجماعة جرى تصورها خلال فترة تاريخية طوبلة. 
وهذه !)45 تتباين مع الرؤية الساذجة المنتشرة أنتشارآ واسعاً في 
الدن الاغريفية والتي تقول أن الدستور كان من صنم موسس وحيف . 
وقد طرر بوليب وكانون نظريتهما في الاطار العام للمناقشات داخل 
النخبة الرومانية حول التغيرات في طيمة المجتمع الروماني في الفرن 
الثاني ق. م“ 1 

)م.ق۱۲٩‎ - ۱۸۵۱ بولیب على صلة سیبیون اميليان حوالي‎ Oy 
الذي سافر مع الفیلسوف الاغريقي الرواقي بانیتیوس . رهذا‎ 
: الارتباط بامیلیان كان نبوياً بمعنی أن الفلسفة الرواقیه هي » فعليا‎ 
+ التي ستفرض نفسها على روما اکثر من فلسفة افلاطون ( الأكاددمية‎ 
_ ۳۳۱ وفلفة ارسطو ( مدرسة المثائين ) او فلفة ایکور‎ 
> { ق.م‎ ¥. 


ولا نعرف الا القليل عن طبيعة الصلات بين بانيتيوس واميليان . 
ولكن الفترة النالية مباشرة هي التي نحد > خلالها » في روما > ال تار 
الاولى للمناقشات النظرية » حول طبيعة الديمقراطية وطابعها المرغوب 
فيه » المستندة الى أمثلة مأخوذة عن التاریخ الاغرشي أو الروماني . 


وهذه آلفتره هي قتره حكم تيورونس سمرونیوس غراكوس واخیه 
الصغير کایوس سمبرولیوس غراكوس ( ۱۳۳ - ۱۲۲ ق.م ) . وقد 
حاول کلاهما » بثيء من اللجاح ؛ اصلاح Gam‏ وجوه النظام السیاسی 
الروماني » وهو ما سیب موتهما . ling‏ التاریخ ( ۱۲۲ ) هو Sal‏ 
تحدد 6 فيه 6 أصطلاح] ¢ بدابة الثورة التي احلت الامارة محل 
الجمهورية . وقد سببت هذه الثورة » بالتاكيد » “MG‏ حول التناقضات 
بين حرية عمل الفرد وضرورة شكل ما من الر قابة الجماعية . وقد أعطبت 
LS‏ المرحلة الآخيرة من هذه التاملات في مو لفات شيشرون . 


التي کانو! بملکونها والتي كانت تفطي » في نهابة القرن الثاني ق. م. 


— fo — 


ما هرب من كلية المالم التوسطي . وقد سلم بوليب » دائما » بأن على 
الدولة wis‏ السيادة LL ae rey‏ لر خاء رعاباها ail,‏ مسموح 4 
Lal‏ ؛ للمواطنین الرومان shah‏ سلوكها . 


. وقد شهدت بدابة القرن الارل ق.م ثورات عدبدة ضد روما شهد 
عليها عمل بوزيدونيوس ( حوالي ۱۲۵ - .8 ق.م ) » وهو فيلسوف 
رواقي > تلميف للانيتيوس الذي كان » مثله » صديقا لأعضاء اللخة 
الرومانية . وقد ضاعت معظم موٌّلغات بوزيدونيوس » ولكن الاجزاء التي 
بقیت منها نبين انها كانت تفطي سجلا" واسما ( جفرافیا ‏ اتنوغرافیا ؛ 
علوم طبيعية » فلسفة » تاريخ العالم الروماني منذ نهاية « نواریخ » 
ہو ليب حتی عصره الخاص ) . وکان بوز دونیوس Les‏ بطبيعة AG Wai‏ 
بين الحکام والحکومین وبالتزامات کل طرف . وکان معتیا » Last‏ > 
بالعلاقات بين روما ورعاباها وبدور النخبه الرومانية في السلطة . 


ولم يكن بوزیدونیوس الطل الوحید . فقد كانت الولفات في 
التارخ تسیر » في اليونان » جتبا الى جنب مع مو لفات العلسقف4 . 
وبالصوره نها : كانت مو لفات التار نج 3 ی روما é‏ تقعر ضص لسائل 
التحليل السياسي 3 وهذا yl‏ واضح وضوحا خاصا في حالة سالو ست 
( ۸۰ د ۳۴ ق.م | 2 فهو بحتلل سلوك النخب ةالرومانية في روما 
والملحقات من خلال روابة مؤامرة كاتالينا ( 11 pod‏ ) وقصة حرب 
جوغورتا في نوميديا ( نهابة القرن الثاني ق.م. ) . وهو يبحث عن 
دوافم الزوال التدر يجي للاجماع الذي ربط 6 pei J3‏ © بين النلاء 
هذا الو ضع بفسر بانحطاط الاخلاقيه العامة اثر غزو المتوسط والاستيلاء 
على ثرواتة . ويعبر سالوست عن نفسه ببساطة وحيوبة ويحلل » 
ببراعة » النظام السیاسی و السلطة ۰ 


ان عصر شیشرون مطبوع بتملك آلزمان لكل صورة الفعالية الثقافية 
التي اخترعها الاغریق وبتطویر افکار جدبدة , 
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وتنمو الفعالية الابداعية في كل الیادین في Age‏ اوغسطس ٠‏ وتشبه 
الفعالة الثقافية والكثيفة في هذه الفتر ۶ تلك التي جرت في أليونان في 
عهد السيطرة الرومانية . فهنا ؛ آنضا » بحري التحليل السياسي من 
خلال Ol,‏ تاريخية . فقد كانت الامبراطورية الرومانية » في البدء : 
نظاما سياسيا يسم بصورة جيدة في نظر الؤرخين الاغريق دنيس 
داليكارناس وديودوردوسيسيل ( وكلاهما من نهاية المرن الأول فءم. 
وسترابون ( 6 ق.م. ) حتى مورخي الفرن الثائث اليلادي . وهو 
ما بشكل » في ذاته » تبربرا كافيا . اما الورخون اللاتيتيون + فلهم 
مقاربه مختلفه كليا . فالاماره ( وكانت ؛ في نظر ادوار جيبسون ٠‏ 
استيدادية ملطخة بالقتل ) » وبالنسبة للرومان ۰ تستند الى ايهام 
حقوقي مریح مؤداه أن الشعب الروماني اختار أن بمید بسلطته المليا 
الى كل الاباطرة المتعاقبين » وهو ما نودي الى تحليلات هامة حول 
مصادر القانون » ( راجع الحقوق الرومانية ) . والنخبة الرومانية التي 
كانت قد تولت السلطة في عهد الجمهورية اضاعتها على الرغم من حاجة 
الامارة الى دعمها . وسرعان ما تبنى أعضاء النخة الرومانية الجدد 
أبدبولوجية الارستقراطية التقليدية . واصطدمت الامارة > في بداباتها - 
بمعارضة جدبة » لين ۰ فقط 6 OF‏ الطموحين كانوا بربدون أن 
بستولوا على السلطة العليا بل ©» خاصة ؛ oY‏ الامبراطور كان تعد 
عدوا للحرية . ومع ذلك فقد كانت شخصية الامبراطور وارادته القوبة 
تلصان دورا كيرا كما شت ذلك مو لفات سينيك ( الذى سر ف Syl‏ 
الك ١‏ وتاسیت الذي بذکر التوترات بين الامارة والحربة . 

وقد کتب تاسيت ( حوالي هه م بدابة القرن الشاني ' 
« توارىخه » ( ٩٩ ٨٩‏ ) وحولياته ( التي تمضي من عام ۱6 الى عام 
۸ ) خلال عهد تراجان . وني ي العصر نفسه » ی کد بلين الفتی ( 6١‏ م 
بدارة الفرن الثاني ) © في « مدانحه » » أن تراجان وفق بين الامارة 
والحرية بفضل تاثره الشخصي . الا آن هذين العنصرين ببدوان 
فتنافرين بالنسية لتاسيت . ولكنه بمتدح ق to!‏ مولفاته الثانوية : 
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« اغریکولا ٩‏ » الخادم الآمين لامبرطور طاغية . وهو بعتقد » في « الحوار 
حول الحطاء » » أن انحطاط الفن الخطابي هو نتيجة نهابة الجمهوربة . 
وتاسيت الذي بری أن على عضو النخبة الرومانية أن يطبع رئيسيه مهما 
كانت عيوبه شترب ‏ بذلك » من التقاليد الاغر بقنة ويرى 6 ON‏ » أنه 
يجب قول الامبرطوربة » لأنها تعمل ولانه لا بوجد بدیل عنها . 


وتسود « افکار » الاميرطور مارك آوريل ( الذي حكم بين عامي 
۱ و ۱۸۰ ) القرن الثاني . ومارك أوريل الذي تبناه انطونان في عمر 
السابعة عثرة لم GS‏ بالتآلف سطحيا مع الفلسفة الرواقية » كما 
جرى العرف لدى النبلاء » بل اکتسب معرفة عميقة بهذا المذهب 
فالامبرطورية الرومانية عالم كانت امكانيات التفير الشخصية » فيه > 
محدودة » والذين كان لهم موقع اجتماعي قريب من القمة لم CNS‏ 
دون شك ؛ مستائين من تبینهم of‏ قرارهم كان بلزمهم » بموجب 
الذهب الرواقي » بقبول هذا الموقع . ويشهد مارك اوریل » في موّلنه > 
على صعوبة ألحكم . وهو واع لضعفه وعدم نجعه ويستعمل مجازات 
عسكرية عديدة ليشم الى عبنه وواجباته . وفضلا عن ذلك © فان 
الامر وصل » تدريجيا » الى اطلاق اسم ميليشيا على الخدمة العامة . 


وببدو مارك اوریل متضانبقا من بطانته ومحتقرا لها . وهو 
يستعيد التقليد الاغريقي الذي شوم على القاء مسوولية اخطاء الامراء 
على الحاشية ونصائحها السيئة . وهكذا تمان المؤّسسة بانتقاد 
دورانها السيء . ولكن لاباطرة الرومان قبلو! » على كل حال » الطيمة 
المطلفة gl‏ قعهم وسووليتيم . وبالقابل » لا نجد اثر! لفكرة الحق 
الالهي طيلة مدة بقاء الامبرطور وثنيا . 


الرومنطيقية 


معر فة الرومنطبقية تقتضي رؤية البنية المفهومية للفكر الرومنطيقي 
واصوله التاريخية . ویمکن ان نماینها بالايمان بالدور المركزي للفن في 


۳۶۸ بت 


حياة الانسان » كما انها تدعي لتفسها وظيغة نموذج لغهم كل الظواهر 
الثقافية والاحتماعية . وقد ولدت هذه التصورات الجديدة للفن 
والابداع الفني من ثورة ضد تصور خاص لمقلانية القرن الثامن عشر 
والبديع الكلاسيكي الجدید . وما مهد السبیل للثورة كانت عبادة 
الحاسية التي نجدها في قصض‌روسو وریشاردسون 6 كما كان العداء 
العنیف للتسلطية من جانب حركة « الماصفة والشدة » والبعث 
الديني ۰ 


وقد وجدت الا فکار الأصيلة لهذا النقد البديعي اول تعبير لعي 
عنها في آلانیا » في السنوات العثر الاخرة من القرن الثامن عنم . فمد 
استعملت كلمة «الرومنطیقیة» » قصدا » ليان الفرق بين الصفات‌النوعية 
للشمر « الحدیث » والصفات التي شدمها نموذج المصر الكلاسيكي 
القديم ٠‏ ولصياغة برنامج للتجديد القبل للفن » وجاء هذا الاستممال في 
الو لفات الاولی للاخوین فر بدریش شلیغل ( ۱۷۷۲ - ۱۸۲۲ ) واوغست 
olds‏ شلیغل |( ۱۷۱۷ — 18668 ) ولاصد‌قائهم واعوانهم الادبيين : 
نو قاليس [ فريدريش فون هارد رغ ۱۷۷۲ - ۱۸۰۱ ) و فر درا شی 
شلا برمارشر TATE — WAL)‏ ) ولودفيغ تبك ( ۱۷۷۲ — ۱۸۵۴ ) ۰ 
وهذا التصور الجدید الذي صیغ في نظربة كاملة للحضارة الحدشة اثر » 
بعد ذلك » في مفكري انکلترا الرومتطفیین » مثل كولر يدج ( ۱۷۷۲ س 
۶ ) وکارلیل ( ۱۷۹۵ - ۱۸۸۱ ) وخلق » عن طریق مدام دوشتایل » 
دافعا اساسیا لتطور الذاهب الرومنطيقية في فرنسا وابطالیا . 


ولح الرومنطقیون OU‏ » بر فشضهم الجموعة الكلاسيكية الجدبدة 
للقواعد والاحناس النقية » على الإصالة والعفوبة و قدرة الفنان على 
التمثيل ؛ وهي » بالنسة أليهم © الصفات الآماسية لرورة 
الإبداع . 


وقد کد وا 4 حل ew‏ 0 تار بحي وميك باطر اد العبار والتفلید 
JL!‏ للقدامى » التساوي في القيمة بين كل الاشکال الفنية التي وحدت» 


— (۹ 


فيها » عبقرية الأمم والشعوب تعبا عنها لان هذه القيمة غير ثابلة 
للقياس . 


وکانت الفردية والتنوع والوحدة المضوية راسخة بوصفها 
القولات الميارية التي يجب أن تر شد في فهم الفن » وفي فهم الحياة بكل 
تحلیاتها ما وراء ذلك 


وقد ظهرت الرومتطيقية » بر فضها لمسلمات الرئيسية لععلانیه 
قرن الانوار » ثورة ضد الحدافة تفسها . فقد عارضت آطراد العابر في 
تقوم الظواهر الثقاقية وادارت ظهرها » لسبب نفسنه » لاسس 
امتهجية للتموذج النيوتوني للمعر فة العلمية لان البحث عن قوانین عامه 
القائم على امکانیه الصياغة الکمية لكل ماد؛ وحسابها لا بستوعب سوی 
وجه محرد وفقير للاشخاص ولا ستطیم » آبدا » تفي خصوصیه 
الفلاقات التي تو حدهم مع الطبيعة ومع بمضهم بعضا وفناها . 


ونحد لدی at‏ ( ۱۷۷۵ - ۱۸۵۱ ) وشلاس مارشر وورد 
سورت ( ۱۷۷۰ — ۱۸۵۰ ) وکولر یدج وشيلي ( ۱۷۹۲ - ۱۸۲۲ ) اتجاها 
حلوليا تويا بظهر الانسان والطيعة بو صفهما متكيفين مع بعضهما بعضا 
بصورة أساسية : فهما حزءان من عالم حي بمكن آن تسلقه الفهم النثشري 
بالحدس والتواصل . 


وطبعت اعتراضات اخرى على التجزئة التي بنتجها العقل التحليلي 
الحديث الو تف الرومنطيقي في ميادين اخری : فقد دافع شلاير مارشر 
وشاتويريانٍ ( ۱۷۱۸ - ۱۸۸ ) عن الشعور الخاص والاتصال العفوي 
بالالهي » على اعتبارهما الاساس الحقيقي الوحيد للعقيدة الدينية » ضد 
الماديء الممومية لدین فرن الانوار الطبيمي وشرحه في الخطاب العقلاي . 
و کان آدم مولر ( ۱۷۷۲ - ۱۸۲۵ ) وكولر دج وكارليل نتعدون مناهج 
الاقتصاد السياسي الكلاسيكي WY‏ كانت ترد البمد الانساني للحياة 
الاقتصادية الى مجرد مخطط علاتة تجارية . ووجد کل الفکر ین 
الرومتطيقيين عیوبا في النموذج التماقدي للالتزام السياسي الذي كان 


FD. -— 


سود كل المذاهب الليبرالية والديمقراطية ( راجع العقد الاحتماعي ) ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك » تفسر القيمة العليا التي كان الرومنطيقيون يعلقونها 
على الفردية وتنوع التقاليد والمحلية سیب بقائهم معارضين للتفبيرات 
السياسية الرئيسية في عصرهم . 


ولقد کانوا yu‏ الاتجاه الى تعقیل بير و قراطي ( حلي في الدولة ب 
الآلة في بروسيا how‏ ) ومحاولة التوحيد بالقانون ( AAS‏ مجموعة 
قوانين نابلیون من جانب مدام دوسافينيي ) وخاصة المطالبة الثورية 
بالحصول على حقوق سياسية متساوية قائمة على اطراد زائف الطبيمة 


الشثرينة ۰ 


ومع ذلك » فلا بمكن ومتطيقية أن تبدو » قیما يتطق بالتزاماتها 
السياسية الواقعبة » نزعة محافظة وقومية رحمية . فقد أمنت سيادة 
القیم البديعة للفکر الرومنطيفي استمدادا للمرونة ‏ او »© كما قيل 
غالبا » استمدادا لا سیاسیا - بمكن ان Gin‏ مع اي By‏ ایدیو لوجي 
واقع بين قطبي الثورة والرجعية. وهکذا اصبحت الرومنطيقية في CLOUT‏ 
عملیا » مرادفا لسیاسات par‏ ماترنیخ الرجعية وذلك » بصورة 
رئيسية ؛ سیب مساحلة الشاب الالان والهیفلیین الشباب . ومن 
جهة اخری» آمکن للا قکار الرومتطيقية الرتبطة بتقدبس نابليون وبالوطتية 
الثوربة أن تعفد » في فرنسا وابطالیا » تحالفا طبيعيا مع القوی 
!4211 . وبمكن أن قال أن انقسامات pli.‏ 4 فصلت قناعات 
الشمراء اللاكيين السياسية عن فناصات شيلي وكيتس ( ۱۷۹۰ - 
۱ ) وبایرون ( ۱۷۸۸ - ۱۸۲۲ ) . 


وعلى الرغم من نوع القضابا السياسية التي داقع عنها القناب 
(لرومنطيقيون فردیا » فانه بمكن 6 مع ذلك » أن يقال ان الرومتطيقية 
قد اسهمت في الف کر السيامي الحديث . فة دنقلت اارومتطيقي2 © 
بتو حيدها فكرة 8 الدولة » مع. فكرة ١‏ الامة » مركز المحاكمة السياسية 
الى ما وراء البنية المؤسية للحقوق والجکومة, .. ولفتت الانتباه » 


— Veli — 


Law!‏ » الى الصلات العديدة اللاعقلانية وغر الرسمية التي تسهم في 
Je!‏ الا حتماعي 4 من اللغة الى الدين » من الفن الشعيي الى 
الاعراف المشتركة . وفضلا عن ذلك » فان الرومنطيقية لم تكن تستطيع 
قول الفصل بين الیدانین الخاص والعام الذي هو أساس النظرية 
السياسية الليبرالية . فالرومنطيقية لا تری الدولة حكما و لاضامنا 
للحقوق الفردية ولا ؟داة لبلوغ السمادة الاجتماعية . فالاولة تحسد »© 
بالسسه للرومتطيقيين » كبر الطموحات الالانية » « حملة الشوون 
الانسانية » . واهمية هذا التقسيم الاصطلاحي الجاري في السياسة 
تلاحظ » من قبل » في موقف الرومتطقيين من الثورة الفرتسيتة . 
فالحماسة التي تجلت لصالح الاحداث التي كانت تدور في فرنسا ‏ 
والتي استقبلت ؛ في البدء » بوصفها مطنة عن التحول الكلي والغريب 
المجتمع ‏ سرعان ما تركت مكانها الاحباط عندما لوحظ أن التشيرات 
لم تكن تقوم على ما هو أكثر من ثورة ١‏ سياسية » کانت تمس » ببساطة» 
التنظيم الخارجي والشكلي للحياة الاجتماعية . 


ويمكن أن نلاحظ ترددا ممائلا بين العناصر الطوباوية والرجمية في 
فكرة الجماعة » وهي موضوع الفكر الرومنطيفي الذي مارس © دون 
شك ؛ آنوی تاثر ف الذاهب السياسية . قهذا الفکر بطرح مدا 
تعاين تلي للفرد مع الحماعة ب دون آثارة الى الضمانات الدستوربة 
لخقوق الافراد أو الى اسهام فمال ف موسستات الدولة . وتشر 
« الجماعة » » كذلك » الى مشاعر ولاء ورفاقية وانتماء اجتماعي : 
حميمية المحبة والحب 6 والی الطابع الشخصي للالترامات الذى بميز 
الرهوط الصغيرة ( مثل الحمامات الاقطاعية في القرون الوسطی ) 
والصلات التي تثيرها عقيدة دينية مشتركة وقوة المواطف الوطنية . 


وفي آولی اسقاطات الحباة في جماعة » كان على « محلسن الفناتن » 
أن oe‏ بذابة عالم A>‏ بل . أن تحجر بر النساء ( والرحال ) من Uy!)‏ 
الجنسية التقليدية سیسمح بتحرير العلاقات بين الاشخاص . وبحب 
آن نجري تصورا هذه CAS Mall‏ بو صفها gl‏ 6۱ التي تنطلق منها الحر ب> 


of 


الحقيقية التي ستشع وتطبع كل الحياة الاجتمامية بطابعها . وغالبا 
ما يعتقد ان اعلاة الاعتبار الى بدابات القرون الوسطی يشر الى هرب 
مستفرة yi.‏ أن کتاب نوفاليس الشهر © « المسيحية ام أوروبا ؟ » 
( ۱۷۹۹ )لا يطالب بالمودة الى عصر ذهب يللماضي » بل ؛ بالأحرى »> 
بالاستباق الشمري لستقبل تکون فيه ) اورویا » من جدید » موحدة 
بعقيدة مشترکة مشابهه لكاثوليكية الفرون الوسطی ولکنها غر مماتلة 
لها . وحتی في الحالة التي باخذ » فيها » الرومنطیفیون بتمجید 
او OL‏ الا قطاعية للقرون الو سطی ( كما في کتابات آدم مولو و کو لر یدج 
وساوثي وکارلیل ) » فلا بمکن تفر هذا الحکم » ببساطة » على أنه 
ارتكاس محافظط حيال الثورة وال بمعراطية ۰ لقد كان aL;‏ تاحصه 
للنقد الاجتماعي . فاتخاذ الموقع في اطار نظام تسلسلي مرفوع الى معام 
dine.‏ وراء واحهة حقوق متساوية ظاهرا . 


وبجب أن لا ننسى ؛ حين نتأمل الصلات التي تربط بين 
الرومنططيعية والقومية » انه لم تكن للفكرة الرومنطيقيه عن الآمة > 
بالاهمية التي تمطيها للموامل الثقافية اکثر منها للسياسة » سوی القليل 
من التشابه مع السعي وراء السلطة والتوسم الذي سیسود 6 فيما بعد 6 
ال یدیو لوجیات القومية . فالتعلق بالخصائص القومية الذي كان بحس 
به الرومنطیقیون والذي تعلموه من هيردر لم يكن متنافيا مع الفهم 
المتعاطف لتعاليد آخری غر تقاليدهم . والحق هو ان احد المنحزات 
الدائمة Sa‏ الرومنيقطي بقوم على كونه فد آثار الدراسة المقارنة 
للغات CULE,‏ في فترة تاربخية ولآفاق جغرافية واسمة ( منها 
حضارات غر اوروبية ) . 


وقد ولد التاثر الرومنطيقي المناهج الجديدة للمدرسة التاريخية 
في موضوع الحقوق والاقتصاد . وقد سمحت هذه المناهج 6 بالقابلة 
مع مناهج الاقتصاد الكلاسيكي والوضعية القانونية » باستيماب طيعة 
المارسات_الاتتصادية والقانونية عن طريق. تطورها التاريخي الشخص 
وترابطها مع كل مؤسسات المجتمع الاخری . 

ان الحروپ ضد نابلیون اثارت مقاربة للجنسية أضيق ومر كزة 
على .الوحدة السياسية والقوة العسكرية . ولکننا لا نستطيع » حتى 
هنا » ان نلخص تراث الرومنطيقية في صيفة بسيطة . فالافكار التي 
!لهمت الذين طالبوا بتقرير المضم في بولونيا ( میکیفتز ۱۷۹۸ ب 
دم ) كانت أفكارا صوفية ورسولية ( تمتدح فضائل الفلاحين 
غ المفسدين ) ؛ والنداء الذي وحهه ماتزيني الى الشعب «لابطالي 
التحرر من نر الحكم الاجنبي كان بستند الى معتقدات في الحرية 
والمساواة . ولعب تمجيد الحرب دور محرض اليفظة العومية » ولكنه 
كان بحتوي » من جهة اخزى 6 على بذرة مناهب عدوانية كان يمكن 
لفكرتي الطابع الفريد والرسالة اتخاصة للامة أن تمحو ؛ فيها » كل 
معابير السلوك العمومية . 

ودراسة GUI‏ الفاشية والعنصرية والتزعة العسكرية في القرن 
العشر ن قد سمحت » بالتأكيد » بمفرقة السرورات المعضوبة للدولة 
والامة » كفايتين في ذاتهما » من أجل خدمة الاغراض المعادية للحداثة 
والليرالية . الا ان هذه الدراسة لا تسمح » بفصلها الافكار السياسية 
الر ومتطقيقية عن أسسها #رسیم GP ob » be‏ آلی أي حد ارت 
الرومنطيقية بفهمنا للتاريخ والثقافة: » وبالتالي كطبيعة السياسة . 


ريكاردو دافيد 
( ۱۱۷/۲ — ۱۸۲۲ ) 


عالم اقتصاد بربطاني استخدم مولقه « صادیء اقتصاد السياسی 
والضريبة » ( ۱۸۱۷ ) الذي بعرض مبادیء الا قتصاد السياسي الكلاسيكي 
من حانب حياة 0 وو على حف سوآء é‏ بمن قىهم 
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سارتر 
سان سيمون 
سینسر 
سیینوزا 
ستالین 

ستم دو 
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C ۱۹۸۰ = ۱۹۰۵ ( 


فیلسوف وکاتب فرنسي كان اکثر من احتفلت به الاوساط 
الثقافية » وربما كان اکثر المثقفين تأثرا في العصور الحدشة . تخرج 
من دار العلمین العلیا عام VATA‏ ودرس في ثانوبات مختلفة بين عامي 
۱ و ۱۹۲۵ ؛ باستثناء فترة Gate‏ قصيرة حند 6 خلالها » واسر . 
وغالبا ما تركب مؤلفات سارتر بين الادب والفلسفة . وتعالج ابحائه 
الفلسهية الاولی الهیحانات والخیال وطبيعة اللات » وحمعت آفکاره 
في فصته الاولی » « الفشیان » ( ۱۹۳۸ ) » وهو كتاب ظهر 6 بصر احه > 
cai,‏ العمیق للعالم البورحوازی . وسارتر » على حك فول سیمون 
دویو فوار وریمون آرون » لم بهتم بالسياسة حتی الحرب . وثلاثيته 
۱ دروب الحربه » ۱ ۱۹6۵ - 1515 ) تعر عن وعيه السياسي 
واشتراکه في القاومة . وقد نشر مولفه الفلسفي الرئيسي ١‏ « الکینونه 
والعدم © عام ۱۹۲۳ . ووعد سارتر بجزء آخر حول الاخلاق لن بری 
النور قط . وبالفعل » فان سارتر كرس نقسه © بصورة متزایده > 
للسياسة » واکد اخلافيته في مسرحياته : جلسة سرية ( ۱۱۹6۵ ) 
salt‏ الفلرة ( ۱۹4۸ ) » الشیطان رالله ( ۱۹۵۲ ) ۰ وسارتر الذي 
بقي زمنا طوبلا رفیق درب للحزب الشيوعي كان قريبا > في الندء ؛ 
من الحزب الشيوعي الفرنسي ثم من الحزب الشسيوعي الابطالي . 
ومولفه السياسي الرئيسي © « تقد العقل الدبالکتيکي ۲ ( ۱۹۹۰ SE‏ 
بحارل الزاوجة بين الوجودية والملركسية ۰ وکلن هذا الكتاب فشلا 
فتانا . ققد رای المثقفون الباريسيون of‏ سارتر كان واقعا في شرك 
مقولات من طبيعة فردبة ومنحوا ولاءهم cy Sal‏ بتيوبين مختاغين كلنوا 
بنادون بوجهة نظر معاكسة لوجهة نظر مارتر » رهي أن الذاتية وهم » 


— ۴۵۷ — 


واكثر من ذلك وهم بورحوازی . وواصل سارتر » حتى وفاته ؛ تأمله 
في التناقض بين الاختیار والوقف . وقد روي شبابه في « الکلمات » 
GE ) ۱۹۹۳ (‏ ووضوح » كما درس حياة فلوبر في مجلدات « الله 
الاسرة » الثلاثة ( ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ ) .. 


ان « الكيئونة والعدم » هو کتلبه الاساسي ؛ ويح القاريء فيه» 
تاثر هوسرل بقدر ما دور الامر حول فینومینو لوحیا » وتأئر هیدجر 
في الترکیز على موضوع الكينؤنة ... وبعباره اخری » بعطن الرء و صفا 
لا بحسه عندما یکون Le‏ . قالحياة آرتباط مع العدم ۰ ونجن نعيش 
في عالم طلريء ویجب أن نفرض عليه نمطا معینا . فلا وجود لجوهر 
سایق التزتیب » ونجن نصنع من العالم ما نرید ۰ ورژته سارتر 
A GL‏ في معظمها . فسارتر بحسن © بمقدار خاص. من الحودة »> 
عرض ضروب الهرب والاعذار التي بجدها معظم الناس لتجنب تحمل 
مسؤولية أفمالهم . ويمثل « سوء النية » الرغة في التهرب من. نقل 
الحربه . وهذا الهرب بورجوازي نموذجیا 6 ولکن وجود الآخر یذکرناه» 
Wh‏ » بحدودنا ( كما يبدو ذلك فى صفحاته الذهلة عن Gols)‏ 
والملزوشية ) . ووصفه للعلاقات الاتسانية شبه وصف بروست ۰ 
ولکنه لا نملك مزاح روائی كبر . وعندما قول « جهنم هي الآخرون ۰4 
ob‏ يعني جهنما حقا . ورژنته التشاؤمية تتحلوز © الى حد بعيد : 
التعزية المنوية التي تاتي في النهاية والتي كان يجب أن تکون مركز 
الجزء الذي كان بقترضن أن ple‏ الاخلاق: . ومحاکمته هي أن على 
الفرد of‏ يتحمل مسؤولية افعاله الخاصة + وذلك کل الوقت ba‏ کل 
الحالات . ويجب أن تصبع الحياة الخاصة مشروعا بمكن وضعه موضم 
الساءلة في كل. برهة . واطروحة سارتر هذه غالبا ما انتقدت : فعدم 
استقرار الحياة .قد ينف الثقة اللازمة لي الحياة الاحتماعية . 
فیمکن أن Col‏ شخصا ما » الیوم » لاهجره غدا بالقدر نفسه مسن 
الصدق . الا أن اكير نقد لرژية سارتر هو الذي بنصب على انعدام 
مفهوم اليل للاجتماع لدبه . فالحربة هي ؛ دائما » حرية خارج تدخل 
الا خر ین » ولیست » آبدا » في.اطار تملون ممکن معهم .. 


— fToA — 


ان « نقد العقل الد بالكتيكي » بقترح - في مستوى اول ». فلسفة 
للتاريخج . وسوف بعد مشروع كل ارادة قردية جزءا من التاريخ 
بكليته . والذكاء الذى بصف » به » سارتر الفرد تف هله المعاوبة 
الاوسع » وكان ينبغي لتبرير فكرته الكامل of‏ يعالج في مجلد ثان لم 
بصدر قط . ولكن الکتاب بظهر » في مستوى ٿان » سارتر » صزه 
أخرى » في صورته الحقيقية كاخلاقي . فارتر بظهر التباين بين 
البشر مأخوذين في « سلاسل » وف « رهط متضهر » ۰ ويقصد سارثر 
بكلمة « سلاسل » ١‏ الممثلة تمثيلا طريفا باشخاص يقفون في الصف 
في انتظار الباص ) »> ضروب الحياة البومية دون عدف ولا ارادة 6 
الماأخوذة بالنية السيئة ويجمع Qu‏ تشابه طارىء فقط . اما امثلة 
« الرهوط المنصهرة » فهي الرهوط الثورية التي بنتقل أعضاؤها الى 
حرية حقيقية من خلال الاشتراك في مشروع جماعي مکرس el‏ 
التاريخ . ae‏ نظربة سارتر السياسية على مسالة الكينونة اکثر > 
بكثر ؛ مما تتركز على التدابير الشخصة لحل مسالة الفقر . وتحتوي 
العامة على نيم شن يرير العنقف . قمن بكر الرهط Pq»‏ 
بفقد حقوقه . ولا So‏ لمحاولة chil‏ ربة جماعية أن بتحقق الا 
بالعنف oY‏ سارتر لا ستطيع الافلات من انعدام مفهوم الیل الى 
الاجتماع لدبه : وتقويمه لضعف الفرد المتقل بذكر wt gee‏ روسو ٠‏ 
لكن سارتر لا بدخل احترام القانون نفسه . 


أن قکر سارقر السياسي ذو أهمية استخنائة . فقد كان ¢ دون 


شك » أكبر تمر عن القردية وسمح على هذا النحو برؤية حدود فكر 
لا دمج » فيه » مفهوم الیل الى الاجتماع . 


سان سیمون كلود هتري دوروفروا 
(۱۰۰ ۱۷ = ۱۸۲۵ ) 


اشتراكي فر د يي ولد في اس تبلاء ٠‏ و قل أهكم سان سمو لن 


— ۷۲۵٩ بت‎ 


الاجتماعية بفضل العرفة . وسان سیمون الذي تكون بغرن الانوار 
اقعنم © pl‏ خبرته في الثورتين العنیفتین » الامر يكية والفرنية » بأنه 
يجب اعلدة تنظیم الجتمع بصورة منهجية . فانخرط في الدراسة 
الملمية للانسان والجتمع - الفیزیولوجیا الاجتماعية - 6 ولکن افکاره 
حول الوضوع لن تنتشر الا خلال العقد الاول من القرن التاسع عشر . 
ولا بتميز سان سیمون » الصلح الاجتماعي » عن الليبرالية الا قليلا في 
اقتراحاته الاولية » ولکنه تطور تدریجیا نحو الاتجاه الصتاعي وهو 
نظرية تحتوي على الكثير من العناصر الاشتراكية . 


ان تصور التاریخ » بموجب قريولوجيا سان سيمون الاجتماعية > 
أصيل . فهو بستلهم الحتمية الميكانيكية لتصور المالم النيوتوني 
و قلسفة فرن لانوار التقدمية لیکشف عن صيم متشسابکة للتفير 
التاريخي » الاضي رالحاضر > وکذلك لاستباق التطور الل علمیا . 
والعلم ( العرقة النظرية ) والصناعة ( وتشمل مجموع الفعالية 
الانتاجية ) هما 6 في Gh‏ سان سیمون ؛ الحرکان الرئییان للتطور 
الاجتماعي منذ بدابة البشرية وحتی LAE‏ . 


وسان سیمون هو احد آوائل op Salt‏ الذين عرفوا خصائص 
الحتمع الصناعي الولید ( او النظام الصناعي ) وحاولو! بيان كيف نما 
مثل هذا الجتمع على انقاض الاقطاعية . فكل مجتمع » كما يرى : 
بينى على نظام من العتقدات ويتفضخ عنلما لا تعود لهذه العتقدات 
مصداقية . وهکله عجلت قلسفة الانوار » بتصدیها للدین » في سقوط 
النظام العديم . فیجب 6 اذن » clo‏ محموعة جدندة من المتقدات 
— العلم “لوضعي الحدیث — من احل دعم النظام الصناعي الجدید 
التالي للاتطاعية . وهذا فترض ان تحل محل الطبقتين القائدتین 
القديمتين ‏ النالة المقاربة والکهنوت » عمودی النظام القدم بت 
طبعتان جديدتان صاعدتان ‏ طبقة العلماء والمهندسين والفنانين ( في 
الداثرة الثقافية ) وطبقة التعهدین والصناعيين والمنتجين ( في دائرة 
السیاسه وادارة الشوّون » وهي اقرب الى الجانب العملي ) . ومثل 


— Yi. ب‎ 


هذه الصورة لمجتمم الحديث توحي 6 بصورة ما » باقامة حكومة 
تكنو قراطيين وبمكن » أنضاءان تعد صورة من صور الثفصية الرأسمالية. 
وهفان التفسران مبرران oF‏ سان سيمون كان بامل في رفع الخبراء » 
من اي نوع كانوا » الى مواقع السلطة » ومهمة هوّلاء الخبراء الرئيسية 
هي تلبية حاجات الانسان في بنية راسمالية » بصورة اساسية » مبنية 
على aby‏ اللکیه الخاصه . الا ان سان سیمون بدو اکثر حماعية - 
لا سیما في مؤّلفاته لسنوات ۱۸۲۰ — ۱۸۲۵ : « حول النظام الصناعي Ga‏ 
١‏ عقيدة الصناعیین » و « المسيحية الجدنددة 6 . 


وهو بنتقد » في هذه ال لفات » الاخلاق الفردية لليبرالية ومقاربتها 
القاتونية واليتا فيز يكية لقضابا الاجتماعي 2 . وهذه القاربة » في 
تقديره » سلبية وتفتقر الى الديناميكية ولا تستطیم ؛ بالتالي » تو فیر 
اسس نظام اجتماعي تقدمي جدید . فاللبرالية لا تستطیع حل مائل 
اغلبية السکان - الطبقات العاملة أو الکادحة - التي تعيش حياة ضنكة 
ولا تملك شيا » في حين انها مسوولة » صاشره » عن خلق ثروات 
الجتمم . 

» سان سیمون ؛ في كتابه الاخیر » « السيحية الجدیدة‎ Cys 
انه بحب اقامة دين جدید مستوحی من المسيحية ولکنه‎ » ) ۱۸۲۵ ) 
من جاتب كبار مفكري المجتمع ( العلماء والفنانين بصورة رئيسية ا‎ le 
ولیس من جانب اللاهوتيين . وسوف سمح هذا الدين بصياغة ونشر‎ 
الممتعفدات التي تناسب محتمها حدشا » كما ستسمم قوة الصلم‎ 
. والصناعة بخلق فردوس أرضي تلبى » فيه » كل الحاحات البشرية‎ 
فيجب أن تصبح الانتاجية الهدف الاول للمجتمم » وسوف بمارس‎ 
مديرون أكفياء السلطة السياسية » ولن تعود السياسة سوی علم‎ 
. في خدمة الانتاج‎ 

ويرى سان سيمون ان الصراع الطبقي عامل رئيسي في النمو 
و عي ا داكن لون أن يكون مايا بالشروزة مجع 
دون طبقات » ولكنه بری ان كل المجتمعات مطبوعة بتقسیم الوظائف . 


— 715١5 


فقي عهد التصنيع > مثلا 6 تكون الطقات الكادحة خاضعة :: بمعنئ ماه 
لرؤسائها ۱ الطبيعيين » » ولكن مصااحها ستكون » في الوفت نفسه : 
مندمجة » :بصورة متناغمة » في الثل الاعلى للصالح المشترك . واکثر 
من ذلك » فان كل العاملن » من العامل اليدوي البسيط الى صاحب 
الشروع pally‏ بنتمون الى طيقة وحيدة » هي. طبقة النتجین التي 
کون هد فها استماد غ النتحن ؛ الکسالی 6 باصلاحات سلمية .. 
dary‏ ذنك » سوف Soy‏ التناغم الابيمي المصااح التي تج بين كل 
المنخرطين في فعاليات انتاجية الى مجتمع متضامن جداد: .: 0 


وقد عد سان سيمون » مع قوربيه واوین ؛ آحد ثلانة سین 
للاشتر تراكية الحدثة . وقد GE‏ تلاميق سان شيمان © مد و فاته . 
مدرسه سرعان ما تحولت الى طائفة  GLa»‏ اسان dope‏ »ب 
مؤندة لجماعية كلية . وقد استوحی تلميذ آخر لسان سیمون هو 
اوفست کونت © مذهه لیوسس العلم والفلسفة الوضعیین + نما في 
ذلك تصور لما كان نمده العلم الجدید : « gle‏ الاجتمّاع (١‏ راجع 
الوضعية) . an‏ 


وحيد. » ق جو غر محافظ ومتقشف 6 جو مدئة دربي التي كانت 
3 أوج حرکه التصنيع 8 و ol» AS‏ تائير al‏ لفرديه مستقله ومو قف 
وبعد أن أنهى دراسات تغلب عليها صفة التقنية ‏ بدا في العمل مهندسا 
هذه الفترة » انخرط سبنسر في العمل من أجل ۰قضابا راديكالية ناشر! 
مقالات ف تنوع من الموضوعات السياسية » ووضع أبسن des‏ 
نظربة كرس لها بقية حیاته الفعاله . عاش © بعد عام ۱۸۵۲ 4 .من 


Vo‏ ده 


كتاباته ککاتب مستفل ( وكذلك من عده موارت ) . وقد عمل لصحف 
مختلفة والف کتابه « الفلسفة التركيبية » الذي نشر في كراريس عديدة 
بين عامي ۱۸1۰ ۱۸۹۱ ۰ ووصل pe‏ الى قمة شعبيته عام 
۰ . ولكن صحته بدات تسوء حوالي خانمة حياته » وعانى ۰ في 
الوقت نفه » محمات المرض والساحلات الثقافية التي نزعت الى 
التيل من شهرته كمفكر . والتقلبات التي سممت خاتمه حياة سبنسر 
تعكس واقمة نلقاها لدى عدد من الفلاسفة اللسياسيين : فالتصورات 
التي طورها في عمر النضج تختلف اختلانا عظيما عن التحليلات التي 
صدرت قيما بعد . Jey‏ المرء عما اذا لم تكن هذه الفروق © في 
aly‏ الامر » تغییر ات في وحهة النظر وتطورا للافكار الاولية . أو مااذا 
كانت تمثل فرقا اساسیا في النظرية . 


وما من شك g‏ أن تصوره السلبي لدور الدوله أو اللمقلل من شانه 
والمكانة الاولية التي he‏ ل « حربة العمل » هو ضوعان ثابتان ف 
أبحاثه السياسية في الفتره الاولى وحتى الاخمره . وااتفير نصب 
على تمل الححج العطاه لدعم فكرته وعلى طیعة هذه الاساب نقسها. 
ونجد نقطة مشتركة بين كل نظربات سبتسر السياسية هي البحث 
المقلاني عن أخلاقة علمية . وازدواحیته مطوعة بتغیر فى القدمات 
التي دجمت عنها هذه الاخلاقية . 


ان النظرية السياسية لدابة حياته ممروضه » بصورة منهجة 
حدا > ي الطمه الاولی من « التوازن الا حتماعي » ۱ ۱۸۵۰ i‏ حیت 
بطور سبنسر مفهبا في الحقوق الطبيمية انطلاقا من « قانون الحرية 
التساوية » . وهو بعترف بانه ليس مقنعا حين بحاول تاسیس هذا 
البدا الاساسي للاخلاقية السياسبة على ظواهر تكيف مرتيطة بالتطور 
ویبین » بالقابل » بنجاح » أنه يولد مجموعة من الحقوق الفردية التي 
تقتضي الافتراع العام ؛ حقوق الاطفال والاكية الخاصة وحرية Jal‏ 
وتأميم الاراضي ر « حق تجاهل الاولة » . ونکتشف : حتى في هذا 
. المؤلف » شيا من التوتر ائکامن بين تطوربة خفرة والطابع العياري ٠‏ 


- yw — 


في جوهره » لفردیته . ولكن العمومية المفترضة لقدرات التكيف تسمح 
لسبنسر بان پنسب ممظم صور البوّس الاجتماعي الى تضييقات غير 
منصفه على حربه الاشخاص والی oh‏ الأكية الخاصه للموارد 
الطييعية . فیجب of‏ کون لكل OLAS‏ البشرية حقوق متساوية في 
الوارد الطيعبهةه . ولیس للحقوق الطبيعية © في هذه القاربة الاولی 
من حانب سینسر » من حد سوی الامكانية التاحة للآخرين للافادة 
من الحقوق نفسها . 


وطريقته الميزة في مقاربة الداروينية الاجتماعية » في نهابة حياته» 
كانت طر مه آنتهت » بها ؛ معتقداته السوسو لوحية > تدذرسیا 6 الى 
کسف ممتقداته الرادكالية .. وکانت الاهمية المتزايدة التي نها 
الى الاصطفاء الطبيعي کالبة في التکیف عنصرا رئیسبا في هذا الانتقال. 
فقد دعم التطور الاجتماعي © منف البريرية العسکربة حتی انصناعية 
التمدنة » pls‏ متزاید بين الاشخاص في الوظائف الاحتماعية ب 
الاقتصادية . boyy‏ هذا التطور thay!‏ اساسیا باخضاع mila‏ 
قل کفابه لصالح المتقدمين عليهم . وکل ما بخفف اقسی ASE‏ 
الاتجاه الطبيعي الى ياء الافضل لا بنجح الا في تحطیم هفا التقدم 
التار يخي بسماحه بعزل الکسل وعدم الكفاءة عن تأثيراتها غر الانتاجبة 
وبعدم معاناتهما لتتائح ذلك ؛ "3 بخلد الكل وعدم الكفاءة على حساب 
الماملين والاحیال القلة معا . 


و ضوء ide‏ النظور التطوري » تسحب نظرية عمر النضج 
السياسية لتر دعبها لتعميم الا قتراع على جميع المواطنين OF‏ النتبجة 
الحمملة لذلك خد تكون « تشر سا زاندا » . وهو تخلی كذلك » لااب 
اکثر عمو فا » عن القکر ۶ الفائله آن تآمیم الاراضی ضروری . و Jw‏ 
ان هذه الحقوق التي تراجم عنها هي مطالبات تتصل ب « الاخلاق 
المعللقة 6 رعلی هذه الاخيرة » ولو انها صحيحة من وحهة نظر مثالبة» 
أن تدع مکانها للبحث الاكثر براغماتیه عن « اخلاق نسسية 6 طالا أن 
المجتمع لم بتطور الى حد لا یمود » معه © الاعتراف بالحق في الماواة 


~ 786 


Lille‏ في وجه تقدم اجتماعي كبر . وهذه الحغوق السسياسية والقانونية 
الختلفة تقابل مقتضيات نمو الطبع اليشري وفق خطوط تطورية 
معروضة قي بقية مولفات سبنسر . وهي ادوات بمكن أن تستخدم 
للوغ الرخاء الاقصى » في تحليلاته الابقة » اكثر منها كمكابجللآليات 
التي بمكن الوصول + بها » اليه . وتمثل النظرية الراجمة على هذا 
النحو تفییرا في الطرشة التي شیم » بها » عداءه للدولة » اذ بنتقل من 
اعتارات العدالة الى اعتمارات الفمه الاحتماعية العينة تاريخيا . 


سبيئوزا باروخ 
( 159 ۱۱۷۷ ) 


ولد سیینوزا الذي نتمي الى آمسرة هاجرت من اسبانیا في هولند! 
Ob,‏ فیها . وهو فیلسوف اقام مراسلات واسمة مع op Sill‏ الآخرين 
في زمانه . وتبدو مولفاته السياسية ؛ لاول وهلة » محرد تو لیف لفاهيم 
دنية وعلمية وسيامية من العصور القديمة والوسطی والحديثة . 
ومع ذلك » قيجب أن بعد فيلوقا سیاسیا رئیسیا ay‏ يركب ؛ في 
الواقع 6 بين آراء متفابرة وتمالی بتاريش الافكار ونتج تصورا موحدا 
وتركيبيا للانسان بوصفه حیوانا سياسيا . 


وسیینوزا » قبل كل ثيء » فيلسوف للاخلاق . و بو لف مع آرسطو 
وهیوم » جزءا من المدرسة اللااختزالية التي تری أن القيم تفسروتبرر 
بالطبيعة البيولوجية للانسان . وهذه الطبيمة والشاعر الرتبطة بها 
لا تحدد أفمالنا » بل تحدد ما سوف يكون الاحسن والاسوا بالنسية 
الينا . وهو يعطي هذه النظرية اساسا ميافيزيقيا ويكملها بنظرية 
سياسية . ان الواقع المتافيزيقي وحدة بمكن أن تفهم كمنظومة مفهومية 
او كمنظومة مادية . وها يمه « الجوهر » أو « الله » أو « الطيمة» 
واقم لا بخضم لایما سیب آخر خلاف ضروراته الداخلية الخاصة . 
وهذا هو » على وجه التقریپ » اليدان الحالي للملوم والعناصر المكونة 


Tle —‏ عه 


للمنظومة ‏ ذرات الهيدروجين » العصیات ؛ الثعلب » الانسان م 
تنظیم وطبیمه بجددان الصراع الذي يجب أن بخوضه كل فرد لیستمر 
اليا الحديث é‏ من ماكيافيلى > Laut, ge‏ همده مورا ادم 
فرد وبين البشر في الطبة السياسية . 0000 


أن نوعنا « قسم من الطبيعة وليس امبرطورمة في امبرطورية » . 
ونماذج انفعالاتنا تحدد جوهر نوعنا وطبیعته ١‏ دفنجن نحقق طبيعتنا 
بالرد على هذه الانفعالات ؛ وهو مالا بجرى من تلقاء ذاته . والفناصر 
الاخرى للطيعة تواصنل 6 في البدء » دربها دون الاهتمام ينا . فالبشر 
يسقطون ضحابا للحيوانات المفترسة والحراثيم والظواهر المناخية 
ولامالاة اليثة . والعر فة العلمية لقوى الطيعة ساعد على اطالة الحياة 
وتحسيلها . ثم بصطدم الانسان بتعقيد طبيعته وطسمه LAS‏ 
اليثرية الاخری . وهنا » ایشا » woh‏ الجهل الى الهزبمة والس» 
في حين تكوين المعرفة وعدا ما بالسمادة على الاقل . 


الشر مضللون بالعواطف الصغيرة والعايرة ولا بتوصلون الى رونة 
تائج افعالهم على مشاعرهم العلة . وتصوراتهم dog ll‏ تعود الى هذه 
وضبط الذات افضل سترانیجیه للوغ السعادة . فاستتاجات 


وسوف تدوم الفلفة الاخلاقية مادام الضياع الاحتماعي الذي 
'لا عندما بكون هناك آمل في الافق 4 كما في عصر سسينوزا.. والخلاص 


rit weve‏ أنه 


الفردي » مهما يكن نموذج الجتمع » احتمال يتحقق في احوال نادرة 
جد! لإننا كائتات اجتماعية بالضرورة كما بطبيعة مشامرنا . فنحن 
ملزمون بالاسهام في الرخاء العام بدعم GL Al‏ الاجتماعية لان نوة 
الافراد » وبالتالي سعادتهم » تزيدان بفضل الجياة الاجتماعية . . 


و بختلف ete!‏ الجماعي عن الخلاص الفردي . فسمكن الحماعات 
ان تساعد اعضاء‌ها على آکتساب ألفلسفة Gael‏ أو أن تمتمهم من 
ذلك » ولکنها لا تستطیع اکتسابها بنقسها » فلي ی‌للیشر » في أغلبيتهم 
الکبری ٠‏ الستوی اللازم لجمل جباعاتهم عقلانبة وسمیده » وفرص 
الحكماء في أن صحوا رحال دولة من القلة بحيث لآ بمكن تو قع تحسن 
سياسي فحائي وذي دلالة . ومهمة الفیلسوف الاخلاني المتحول الى 
مفکر في السياسة هي آن بفهم » في ضوء العرفة التاريخية ؛ لماذا 
نححت السیاسات او أاخفقت . وسوف سين » آنضا 6 آقدر المؤسسات 
السياسية على حل المائل التي تثيرها الطبيعة البترية والبيئة ) 
وذلك مع glo‏ حساب للسياق التارسي الذي تقع 6 فيه » هذه 
ال سسات . 


ويرى سبیتوزا امرا ذا دلالة خاصة في کون اغلنية الناس التي 
تمارس الفلفة تفسر العالم وتتصر ف وفق محازات شمربة أو اساطر : 
"الحازات والاساطر آلد بنية . أن الاساطی jar‏ المجتمع ممکنا » في 
مستوی اول » ولكنها تشکل » ایض » خطرا کبیر! على الجتمع 
والفلاسفة ۰ pally‏ © منظورا اليه على أنه تشمل الاندیولو حيةواللقافة 
المدنية » موم بوظيفة اساسية شدر ما Nem‏ القضيلة الدنية و التضامن 
الاحتماعي . 


وهو لا بدي دوره عنفما بملك الكهنة نفوذ! سياسيا وعندما 
تؤخذ الاساطر حرفيا . وسبينوزا نصير مطلق للديمقر'طية . فهي 
تسمج بتر كيز الجهود الجماعية للمواطنين وبترجيح مصالحهم ., ولكن 
"#سسات الديمقراطية تبقى مثلا آعلی لانها. تفتررض .أن يكون الشعب 


مس ۲۷۷ سب 


معتدلا ومتصفا بثقافة مدنية تقليدية » وكذلك بمستوى حياة وتربية 
مقبولين . ویجب الاكتفاء باللجوء الى اللكية والاستقراطية » طالا بقيت 
هذه القتضیات غير ملاة مع ترتيبهما لرد عيوبهما الى الحد الادنی 
وتحضير الشعب للدبمقراطية . 


ستالين جوزيف فيساريونوفيتش 
€ ف دحوغاتشفيلي 
) ۱۸۷۹ — ۱۹۵۲ ) 
رجل دوله سو فياتي . صاغ ستالين الذي كان » في البدء » تلمیذا 
للمنين صوره للمار كسسية تدعم النظام الذي كان قل اصیح کانده = 
والسیاسات التلطية والقمعية لتالين والاتحاد السوفياتي . 


و سمتممل المصطلح ¢ Lal‏ 1 نصورة اقل Law‏ 6 لوصف الو حوه 
الممعية لاحزاب شیوعبه اخری او انظمه سياسية اخری . 


ستیرتر ماکس 
اسم مستعار لبوهان كاسبار شمیت 
( ۱۸۵۲۱-۱۸۰۳۱ ( 


فيلوف الاني . بشر سترنر بصورة من الانانية الاجتمامية في 
کتابه « القريد وملكيته » ( ۱۸۵ ) . وقد مارس lie‏ الکتاب تاثيرا 
على ماركس والتيار Goal‏ للفوضوبة » وعلى مفكري اليمين في تاريخ 
احدث ( راحم الهيظيين الشباب ) . 
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سقراط 
٦۹ (‏ ۳۹۹ قمم) 


« قدم الاتهام میلیتوس بن میلیتوس من بيتوس ضد سفراط بن 
سو فرانيكوس من الوبيس . فسقراط مذنب بعدم الاعتراف بالآلهة 
التي تعترف بها المدينة وبادخال آلهة اخرى . وهو متهم » أيضا › 
بافساد الشباب . وقد طلبت عقوبة اموت » ( ديوجين لارتيوس : حياة 
الفلاسفة » الحزء الثاني : ص .۰ ) . وقد حكم على سقراط أثينا 
بالوت من جانب هيئة محلفين مؤلفة من مواطنيه عام ۲۹۹ ق.م . 
وقد اعتبر الاتهام في زمانه » كما pre‏ اليوم » مبهما الى أقصى حدود 
الابهام : كما اعتیر العنصر الديني مصطنما . وسقراط حكم بالوت 
بسب شاطه الفلسفي الذي لم يكن شعبیا . فعد سحق Cog‏ 
اذا استعملنا مجازه الخاص © العرة ( القبابة الكبيرة ) التي كانت 
تشر غيظهم بمساءلتهم حول كل شيء وبمطالبتها الناس بالدفاع عن 
ءو قفهم ( التمجید » ۰ د - ۳۱ 1 ) . الا أن آثینا كانت دبمقراطية 
فخورة بتامحها . ومصر سقراط 6 کافکاره > بطرح استلة غر 
محلولة حول التهديد الذي بشکله المثقفون بالنسبة للدولة . وقد 
طورت أكثر التفسيرات تنوصا لحياته وفكره . واکشر ALN‏ شيوعا 
مطبوعة بعبسيطات مفرطة. فقد عد سقراط» في الوقت نفه» ليبراليا 
فردبا ورجعيا تلطا . وستند هذا الراي الثاني الى واقعة 
لا تد حض هي أن سقراط اثر في عدد كبر من الدافعین عن الارستقراطية 
الذين كانوا بشککون بالدبمقراطية . والواقم هو اننا نمرف القلیل من 
الامور حول حالة سقراط الذهنية » ووضعه الاحتماعي © نقسه > 
لیس واضحا . ولم دمكن استخلاص حیاته الشخصية انطلاقا من 
مختلف السیر اللاحقة » وبماانه لم كتب » هو نقسه > شيئًا » فيجحب 
علينا استخلاص افكاره انطلاقا مما کتبه كسينوفون وافلاطون في 
محاوراته الاولى . وکسینو فون نقدمه كمفكر تقلبدی » في حين سين 
افلاطون لاذا يحب أن نعد قکره Last‏ ثعافيا . فسمراط » كما قول 


بت TW‏ ~— قاموس الفكر م٤۲‏ 


'فلاطون » بلح » باستمرار > على الفكرة القائلة ان الحكمة في السياسة 
تستند الى كقامات » وهي تقتر ض نهما Lite‏ لكل ما als‏ المرء 
والقدرة على تعليمه . وكان بری أن ليابة LST‏ »> بصوره أساسية 
عيبين برتبط الاول في کون القرارات الهامة تتخذ اثر اقتراع بالاغلبية» 
في حين أنه ليس لدى معظم الناس الوقت ولا الاستعدادات لاستيعاب 
نتائج القر ارات بأفكارهم . والعيب الثاني بقع في کون القادةالسياسيين 
تابعين لاغلبات . فهم فى حاجة إن تدعمهم هله الاخيرة في برهة 
الانتخابات » وعلى الرغم من أن الدنة تقتفي مواصفات ثعافية مسن 
اطبائها أو مهندسیها ؛ فان السلطة السياسية لا تستند الى الكفاءة 
بل الى الحصول على موافقة الشمب . وفالبا ما يبين سقراط أن 

اشهر الشخصيات العامة تفتقر الى التماسك الثماقي . 0 


UL;‏ ما جرى » أيضا » التركيز على کون سقراط بصدم الاغريق 
بشنبه عزم الشباب الموهوبين عن الانخراط في السياسة . وهو برى 
انهم مهددون بان بسیئوا الى الاخر؛ ن‌والی آنفسهم طالا لم يعوا جهلهم 
في ختام تامل سيامي وفلسفي قاس . فلا يمكن للخبرة المملية ال AS‏ 
مع تبریرات ثقافية واهنة أن تكفي لصنم سياسي جيد . قیحب أن 
كون هذا الاخیر قد اکتسب معرفة نوعية شيادة الشوون السياسية . 
وبالتالي » بجب أن Sy‏ على القول of‏ سقراط الذى يحي الاجراءات 
حين براس اجتماعا هو سياسي LL‏ الحقيقي ( غورجياس ) . 


ان هذا الالحاح على ضرورة المرقه الفلسفية بهدم إسسى التأکید 
ان ری » هنا 4 أصل ol J‏ الا قلاطوني حول ضر ووه اسناد ال لطة 
السياسية الى الذن بمتلكون المعرقة . واذ! كان للمعر فة هذا القدار 
من الاهمية © قانه لا تعود لحرية المناقشة والممل قيمة ذاتية . 
وسفراط تقد حريات آثينا بقوة . فهو بسخر > في 9 الینیکسوس 6 6 
من خطاب توسیدید في جنازة بر بكليس 6 ویهاجم © في « غرجیاس » 
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السياسيين العاجزين . وهو فضل أوليفارشيتي سبارطة وكريت 
الصارمتين اللتین تعد ااتربیه الإخلاقة والانضاط © فيهما » هامتين. 

ومع ذلك » فعد آنحز سعراط كل واحياته الملنية » بما فیها 
الخدمة المسكربة . ققي « الکر gs‏ » : تخيل » اذ عرض عليه 
COT‏ من حكم الوت » كيف ستحکم اثینا شانونه . وليس هذا ماکان 
متوقعا . وتنجم عن ذلك مسالة اساسية : كيف التوفيق بين التحليل 
السياسي الذي ظهر في « الكربتون » والحجج المعالجة في « التمحيد» 
والتي بجب عايه » بموجبها » أن بتابع واجبه في التفلسف حتى لو 
طلنت اله محكمة التوقف عن ذلك ؟ أن "لطلن منقسمون حدا حول 
هذه النقطة . ولكن « الکریتون » سواء أكان متوافقا مع بقية فلسفة 
سفراط آم غير متوافق 6 بدخل افکارا اساسية : 

١‏ الدولة مثدية یاب . فعلی المواطنين أن بطيعوا الدولة لاله 


تلفون منها مزايا ولان التبعية واقعة لا ارادبة » بل طيمية . 


بين اليد والعبد » بين الاب والابن . فلا ستطیع المواطن أن برد ضربة 
wary 6 © po plu‏ أن يعرف ليف عل اللامساواة ف العامله . 


۳ — الحياة في مدينة ستطيع الرء مغادرتها بحرية ولكته بقی 
فيها تعادل القبول الضمني باطاعة قوانيتها . 

 )‏ وآخیر! » فان عصيان قانون واحد بمني اظهار روح عصيان 
لجملة النظام السياسی . 


و دمكن أن نفهم لماذا كان سفراط بستطيم أن بمتقد oF‏ هذه 
التاكيدات تنطبق على شروط مثالية . ولكن السیب الذي كان بری > 
من اجله.؛ أن الامر هو كذلك بالنسبة لقوانين أثينا يبقى غير واضم. 
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مدلول السلطان دائم الحضور في الخطاب والتطیل السياسيين 
الا أنه » مثل ١لكثير‏ من المفاهيم التي تولف الخطاب السياسي » يعرف 
ويستعمل بصورة مختلفة من‌جانب مختلف المطلين . وبالفمل 6 نقد لم 
بمض العلقين الماصرین الى آن السلطان « مفهوم موضم مساءلة اساسية 
بتنازع ممناه ومماير تطبيقه الى الابد 


الا أن معظم الملفين متففون 6 على الرغم من خلا قاتهم حول تعر يف 
انعمل عاملا وثر في مواقف الآخرين وأفعالهم . 

وتشتق «Pouvoirs UI‏ ( السلطان ) من «Potentia» , «Potestas»‏ 
باللاتينية » وهو ما بعني « القابلية » ( والكلمتان مسشتقتان من فمل 
«Potere»‏ وهو بعني : کون المرء قادرا ) . وكانت كلمة «Potentian‏ 
(أو فابليته لذلك ) . «Potestas» LL!‏ نلها معنى الصق بالسياسة © فقد 
كانت الكلمة تشر الى القاطيات الخاصة التي بمتلكها الاشخاص oll‏ 
تتواصلون و نتصر فون معا : ونحن بل » اليوم » هذه القاربة » حزئیا 
حن تقول آن العددیصنمالمو 5 ۰ دكان شیشرون شرف بين السلطان 
والسلطة عنلما JU‏ : « السلطان للشمب والسلطة لجلی الشيوخ » 1 


ومن امهم أن نلاحظ أنه قف جرى التمييز بعنابة بين اللطةومفاهي 


)١(‏ اخترنا هدا الصطلم ترجمة ples)‏ الفرنسي ‏ 50117015 الذي جرى العرف 
على ترجمته بكلمة « لالسلطة » . وهللا الآختيار ناجم عن رغبتنا في نجنب لالخلط 
بين کمتي Pouvoir‏ و Autorité‏ و‌اهما يترجمان الى العربية بكقمة 
( سلطة 4 .. ولیس في هذا االاختيار شىء من الاغتصاب على اعتبار .ان اللفظة الفرنسية 
وما يقاملها باللفة الانكليزبة  Power‏ عنیلن » في الوقت تقسه + الحكم 
: والسالطة والقوة والستطان واللفوذ . الترجم 
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والتفر ات توقفت وزالت منف القرن اسابع عشر . فقد دعمت الثورهة 
العلمية محارلات جعل دراسة السياسة على اكثر ما يمكن علمية وضبطا 
وکان توماس هوبز أحد اوائل الفلاسفة الذین توسعوا في استعمال اللفة 
العلمية في دراسة السياسة ‏ وق « اللطان » خاصة . وهویز الوق للغة 
العلم الحديث التصويرية والمكانستية بعيد تعرف السلطان بوصفه علاقة 
سببية » علاقة بين « عامل » فمفل » مبادر » و « عامل » سليي . 


وعلى الرغم من أن لهذه الصورة للسلطان » صوره العلافة » كل 
مزابا اللسالطة ۰ ألا أنه بقيت بمض الصعوبات . فعلى سيل SEM‏ + آم 
of‏ هوبز يستطيع التخلي عن وجهة نظر ارسطو القدیمة التي تقول ان 
لكل الاشياء هدفا وان العمل الشرى بتضمن » بالضرورة 6 تصورا ما 
لخر . وهذه النقطة واضحة وضوحا خاصا في ممارسة السلطان . 
فاكتساب السلطان وموارسته مرتطان شات © فيما تعلق بالکاشات 
الشرية » بكرن عميل ما تملك رؤية معينة للخر والنية لتحعيفه . ( ومن 
النافل ان نقول أنه لا وجود لظاهرة مثل هذه في العلوم الفبزبائية ) . 
+ اشخاص عالم هوبز الانانيون بعیشون في عالم ندره وكل عميل يحاول 
أن يحقق ما بعده خيرا له » وهو خر يختلط مع تلبية رغباته » ومن اجل 
ذلك » بری هويز أن اللبشرية ميالة الى السعي وراء اللطان ! اللیقاثان: 
انجلد الاول » القصل الحادي عشر ) . ۱ 


ونجد تنوسات لهذه الآراء الهوسزية في کتابات علماء الاجتماغ 
والفلافة الاجتماعیین في القرن العشرین . فیاکس فیبر يعرف » مثلا : 
السلطان على انه « احتمال ان بمارس Jeli‏ ما » في علاقة احتماعية معينة) 
ارادته الخاصة » ضد مقاومة الآخرين ( الاقتصاد والجتمع © الجرء 
الارل ) ۰ فصورة هوبز اليكانستية لم تفقد نفوذها .. 


اما بالنسبة للسلوكيين ‏ وخاصة ذوي الاتجاه «التمددي» منهم — 
فان ممارسه سلطان ما هي علاقة حاول © فیها » ممثل (۲ ) » بصورة 
مرئية وملحوظة» » تحریض فاعل آخر ب ) على فمل ما پریده (1 )منه 
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ولكنه اي ( ب ) ؛ لا فعله في ظروف اخرى ٠‏ واذا نححت م .مصاواه 
سلطان » ( ۲ ) ؛ Lol‏ تقولل »© اذ aha‏ 6 أن لغامل ( 1 ) سلطانا على (ب؛ 
فيما بتصل ب 9 النراع الخاص الذي LAS‏ مختلفين » بصدده »© اختلاقا 
صردحا » . وقد سادت هذه المقلربة ل « السلطان » ؛ حتى عهد قرب > 
العلم السياسي 6 ولاسيما في الولابات المتحدة ٠ ٠.‏ 


الا أن تصور « السلو كيين التعدديين » للسلطاان عانى » في السنوات 
انعشرين الاخيرة » هجمات متزايدة العنف » وليس ذلك GY‏ مغلوط بقدر 
ما هو لانه متحيز ولا بتصدى كفهوم السلطان الا من زاوبة واحدة »> ومن 
هنا أتى بعت ١‏ الوحيد البعد » الذي لحق به ( راجع لوكز » السلطان : 
وجهة نظر رادبالية ) ۰ ان السلطان السياسي هو © بموجب التصور 
« الثنائي البعد » الذي طرحه بیترباشراش ومورتون باراتز » مثل وجه 
جانوس ذى الصفحتين . وهما pe‏ فان » بسهوله 6 ob‏ التعدديين علو 
حق فيما يتعلق بمظهر او 8 صفحة » للسلطان » ولا سيما السلطان الذي 
بمارس بصورة صريحة وملحوظة . ولكن للسلطان صفحة أخرى » صفحة 
مخبؤة . قفد بحدث » في بعض الحالات » أن بمارس السلطان خفية وان 
لا تمكن ملاحظته مباشرة . فيتطيع (1) مثلا » أن بمارس الساطان 
بضبطه لرنامج المداولات » وبالتالي بقصره الناقشة والمداولة واتخاذ 
القرار علی قضابا لاتهند مصالح )1( أو يتطيم ۲۱ ) » ایضا » ان 
فيد من ضروب نفوذ دخلت في النظام السياسي وتنزع آلی تر جیح مصالح 
۱ ) على حساب ( ب ) » او فد لا بريد ( ب ) > مسستبقا الهز بمة 
والعواقب »© of‏ بجابه ( 1 ) في قضية خاصة Lal‏ . فکوئنا لا نستطیع 
ملاحظة ابة مجابهة او ابة محلولة لمارسة سلطان لا بعني 6 حتما » انه 
لیس هناك sf‏ سلطان بملرس ٠.‏ وعلی العکس من ذلك © فعد cgi‏ هذ' 
of » lem‏ سلطاتا ما بمارس بصورة اشد كفابة . 


. وقد هوجمت وجهتا النظر هاتان - الوحيدة البعد والثنائية البعد -- 
فيرى ستیفن لوکز ( السلطان » وجهة نظر راوكالية ) ان التقد 
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الدنائي البعد للفكرة التعددبة لا يمضي الى بعيد بصورة كافية BAS.‏ 
انه على الرغم من آن وجهات النظر الثلاث تتفق على افتراض و جودسلطان 
۰ ) على (ب ) عندما Pe‏ (1آ) في (ب ) « بصورة معاکسة لصالسح 
(ب) 4 ۰ قان الوجهتين الاوليتين لا تطرحان على ذاتهما السوال الصعب 
حول معرفة ما اذا كان المتنازعان الامکانیان سر فان مصالحهما الخیقيه . 
وینصب اعتراض لوکز على کون GEN‏ عن هنا السژال تبعی ملتبسة 
دون تبریر دقیق غالبا . ذلك ان ( ب ) بمكن saw of‏ بشان مصالحه 
الخاصة . وبالفعل » فان نجع طربقة بستطیع بها » (1) أن بمارس سلطانا 
ما على ( ب ) هي ممارسة تأثير على ما بری ( ب ) انه مصلحته الخاصة 
في اتجاه مطابق لصالح (۲ ) ۰ فاذا استطاع ۲۱ )ان دس لدی ( ب ؛ 
تفسيرا مقلوطا لصالح هذا الاخر الخاصة » وان بفید من الوضع » فان 
سلطان ( ۲ ) بکون » اذ ذاك » شه کلي ويزيد حجمه من حيث انه غیر 
مرئي » © عملیا » من جانب من بمارس عليهم . 


وتكشف وجهة النظر الثلائبة الابعاد في السلطان » بالحاحها على 
مداول المصالم « لو ضوعية » » عن مشابه مع مدلول « الوعي الزائف ۷. 
فالشخص الذي ماني WG Ley‏ بتخیل أن مصالحه « الذاتية ۷ ار 
امدركة _ للك التي تفر ضها طبقة او طالفه او مجموعة مسیطر : تفید 
منها - هي مصالحه الواقمية او « الوضوعية » وقد تکون هذه BSW‏ 
مصالح فردية ؛ او مصالح مجموعة او طبقة . ولکن لوکز بلح على أن 
هناك »)ابضاغ مصاام نراها كذلك لاننا » سساطة 6 AS‏ بثربة ب 
وهي فكرة تمود الى كانت اكثر مما تعود الى ماركى ۰ فللكائنات AN‏ بة 
وعت ذلك ام لم تعه » مصلحه في أن تكون متقلة ( او مصلحة متعالية 
اذا استعملنا plat‏ كانت ) . رهکذا بمکن أن ثری ان العبيد الذين بعدون 
وضعهم طبيعيا وعاديا والستخدمین الاجراء الذین لا بطقون اي حکم 
نعدي على النظام لر سمالي و « المنبوذين © في الهند الذين يلون نظام 
الطوائف الهندوسي » بمکن أن نرى ان هؤلاء »> جميعا ؛ ۷ بمون مصالحم, 
ألو ضوعية . 
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وليس هناك ما يبعث على العجب في کون شطر كبر من نقد وجهة 
'لنظر الثلائية الابعاد في السلطان قد تركز على تصور المصلحة الموضوعية 
شبه الكانتي والماركسي الجديد ۰ فهذا النقد بنصب » ايضا ؛ على الفكرة 
القائلة أن « السلطان » مقهوم « قابل للمساءلة في جوهره » . فتفاد 
نز كز بدعون انه لا بستطیع » مع بقائه على تماسكه المنطقي »© ان يزعم أن 
اللطان قابل لساءله في حوهره وان وحهة نظره الثلاثية sla YE‏ متقوقة 
على غرها » تطيليا » في تصور مفهوم السلطان ( راجع اوبنهابم وغراي ) 
وبدعي نقاد آخرون انه لا بمکن تطبيق هذه الرؤية الثلاثية الانعاد وروزها 
اختباريا » في حين يزعم المدافعون عنها ( وخاصتنا غافئنا ) ان ذلك 
ممكن . 

وهناك مساجلة اخرى معنية بعدم التوافق الظاهر بين المقاربة 
«القصيدة» والهاربة (البنيوبة6 للسلطان_فكل ممارسة للسلطان تقتضي» 
حتما » بالنسبة للاولى » نوابا عامل فابل للتعيين ۰ وبالقابل » فان النوایا 
في نظر الثانية » لا تلائم وجهة النظر التحليلية لان السلطان بنتمي الى 
« بثى » احتمامية لا شخصية ولیس الى عملاء فردین © الى اهدافهم 
ومطامحهم . فالانظمة الاجتماعية ‏ الاتتصادية بنی تتوطد من ذاتها 
لا بتدخل 6 فيها » الافراد الا بو صفهم « فاعلین » قابلین لتبادل الادوار 
ويمكن ابدالهم بسهولة - لا یمکن ربط وجهة النظر البتيوية هذه في 
السلطان باي منظور سياسي of‏ ايديولو جي خاص . وبالفعل » نمي 
مشترکه 6 في صیغ مختلفة » بين عماء الاحتماع الحافظین ( تالکوت 
بارسونز) ویمض الارکسیین الحدئین (لويس آلتوسر ونیکوس‌بولانتزاس). 
Gols‏ بعض النظرین الى أن التظورین متوافقان » بعد کل شيء » على 
اعتبار أن لكل منهما علاقه دبالكتيكية مع الآخر ( راجعلو کز:ابحاث ) . 
وافترح میشیل فوکو » قي و فت احدث 6 مراجعة ALIS‏ آفهوم«السلطان» . 
وبلح ميشيل فوکو » بمحاولنه تجاوز فكرة هوبز وفیبر السلبية او 
الصراعية » على أن لمعلا نات السلطان سلطانا على اعطاء السلطان . 


ولا ose‏ تسه هذه الساطه الستمره حول السلطان الى عص J‏ 
براعه من شتر‌حون مختلف التحليلات 1 Loy,‏ کان السب هو أن 
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« السلطان » مفهوم مر كزي للخطاب في السياسة غالبا ما جرى الاعتراض 
على معناه نهذا القدر من القوة . وعلى كل حال » فان اقتراح تعريف 
لن كفي » بالتاکید » لحل الخلافات على اعتبار ان التعرف لا بعلي 
تحنب المساحلة بل الاشتراك فيها . 
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تفهم السلطة الیوم » في السياسة والحقوق » على انها الحق في انجاز 
عمل » بما قي ذلك سن القوانين وممارسة الحقوق الاخری المرتبطة 
بالوظيفة الحکومية ۰ ویجب تمییزها عن السلطان مفهوما على انه 
امكانية الاکراه على الطاعة . وهذا التصور السلطة GUT‏ محادلاتلانهایة 
لها . وتتصل هذه الحاولات بقضية الالزام السياسي » من جهة > 
وبالسائل التعلقة بحربة الافراد وحقو قهم واستقلالهم من جهة اخری. 
ولکن لصطلح السلطة معان متعددة 6 وتحلیل العلاقات الفردية التى 
تتضمنها اساي من أجل قهمها . 


وبمکن أن نمز بين مقاربتين في قفر علافة اللطة . فهناك . 
اولا - المقاربة الواسعة والكلاسيكية السائدة في العلوم الاجتماعية 
المعاصرة والتي ترى أن مدلول السلطة يشير الى كل منظومة سلطان 
او الى كل تنظيم اجتماعي يعد مشروعا من جانب الملخرطين فيه . 
وقال » في هذا الاطار » أن نظاما ما هو سلطة لا للدلااة على نط 
حكومي © بل للدلالة » فقط )ن على وحود نموذح خاص من الواقف 
داخل مجموعه من الافراد حيال نمط التبعية الذى بخضعون له مهما 
كان هفا النمط . وتصبح السلطة » اذ ذاك » ظاهرة عمومية تقابل 
الجتمع النظم وتشمل نماذج علاقات مختلفة عن بعضها جلربا . 
وماکس فیبر هو الذي عبر افضل التعبیر عن هذا التصور بانضاجه 
تيبو لوجية لنظومات السلطة السحرية والتقليدية والقانونية _ المقلانية 
التي تشکل تصنیفا ستنفذ « منظومات السيطرة » . 
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pully |‏ » تصورت الفلسفة: اتحقوقية والسیاسیه. الغربية مقاربة 
للسلطة اكثر ضيقا من نظربات متعلقة بظهور الدولة الحديثة ومواصقاتها. 
وفي هذه الحالة » بستخدم مدلول اللطة لتمريف الطيمة النوعية 
للعلاقات ‏ التي ريما كانت جديدة ‏ بين الحاكم والمحكوم ولتمييزها 
عن نماذج آخری من 'لعلا قات تميل الى الاختلاط معها . والتأكيد 
التالي لحنه آرندت بلخص هذه القارنة جيدا : « أذا كان بنجب تعر ف 
اسلطه » فينبغي أن تفابل » في الوفت نقسه » بالقسر عن طریق aT‏ 
ame‏ طريق الحجج © . ۰ 


تتصل feet‏ القعاليات البترية . فهذا الالول 6 مهما تك 
الميدان الذی استعمل فيه 4 استخدم ف ASH‏ أو دحض نمو ذم خاص 
من الا فتضاء Lend‏ تعلق سلو ال جر بن آو دناعتهم ۰ وهناك صور 
عديدة تعد تحلیات ال_لطة : العتقدات والذاهب والآراء والو صانا 
والكتب المقدسة التي بجرى © فيها » تصور الاجابة المتوقمة على 
صوره المعتقلف أو العقيدة أو الثقة » وكذلك » أيضا ؛ القوانين واندساتیر 
والفرارات الفضائة والاو امر والو صفات الاخرى التي شتر ض: فيهاء 
أن تنظم السلو لد ۰ وقد سبت السلطة الى إشخاص من «ختلف 
الانواع : مشرعين » فضاه » موظفن 6 آباء » معلمين 4 خراء » مثقفین 
رحال دين » آشنیاء ووسطاء آخرين . وهولاء الاشخاص مزودون 
بالسلطة » بملکونها أو تمارسونها » بتکلمون أو Ost pat‏ بسلطة : 
شكلون سلطة » بعدون سلطة في بعض القضايا ۰ والسلطه التي 
بدعونها أو بملكونها معترف بها » مضمونة » منكرة » متحداة 6 متعة) 
موضوعة موضع الاءلة . و نمکن التخلص منها أو احترامها : كها 
دمكن أن غشعدوها. 


ان هذا المدلول معقد ويقتضي دراسة مقارنة لختلف صور السلطة. 
فمزبة التركيز على خطاب اللطة هي انها تميد الى ذاكرتنا كوننا 


حيال صيغة نوعية من الاتصال بين شخص بتحدث 6 بصدر تصوصا 
ومتلق بصدر اجابات . ویمکن أن نقول » بصورة تقربية > آن‌الکلمات 
سلطة بالنسبة المستمع عندما يعترف هلا الاخر بأنه سيولها قيمة > 
لا بموجب حكمه الشخصي على صدقيا »© بل OF‏ هذه الکلمات صادرهة 
عن متحدث بعد » بسبب خاصة ما مرتبطة بشخصيته » dom‏ بالئقة. 


والسلطة تكون ؛ اذ ذاك » مفهوما علاقا . ودلالة « Abel‏ الكتب 
المقدسة » و « سلطة الكنية » و« السلطة ae pV‏ » و« اللطة 
البرلانية » بيجب ان تفهم. بالرجوع الى العلاقة التوعية الحاصلة بين 
أربعة عناصر : المتحدث وافواله » المتمع والاجابة . وفضلا عن ذلك» 
قان هذه العلافه القائمة على الاتصال متميزة عن العلافات الفسربه ب 
لان الوانفه المطلوبة as‏ الى الاعتراف امسق _بالتحدث وليسن 
سلطانه الناحح في احداث تاثر ات غر Slat‏ . وهي عتميزة ) أيضا ) 
عن علاقات الاقناع أو 'لنصائد لان الطالبة لا تنو قف على ححج مكرسة 
لاستمرار قبول المتمع لا بطلب منه . 


ولفهوم السلطة بتية أساسية . فلا بمکن لنظام سلطة سياسية 
ان يوجد مالم يتوقف آلذین شون ضمن دائرة تشربعه عن نطق 
موافقتهم على حکمهم الشخصى على ما ينص عليه القانون . وصرف 
جوزيف راز » في تحليل توضيحي ؛ فمل السلطة الحكومي بوصفه 
( سببا حصریا » للعمل . فالحکم لا بحتاج » حين بتخذ صورة تعيير 
عن سلطة » الى الحصول على اجماع مسيق على الثرعية الخاصة 
الناحمة عن القانون . 


الا أن الادبيات حول السلطة تکشف عن صیافات متانة حدا 
وملتبسة » غالبا »> حول ما يمح به ويمنعه مثل هذا الخضوع 
للسلطة . فبعضهم بری انه بقتضي ؛ ببساطة © تخلي المرء عن حته 
في التصرف وفق حكمه الخاص 6 والکنه يبقى متوافقا مع امكانية عدم 
الموافقة على ما هو منصوص عليه . فالسلطة تسمم » هنا » ب « الوافقتة 
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دون أليقين » . وقد شكل مدلول السلطة هذا » بالنسه لسبينوزا › 
احد مفاتیح التوفيق بين الولاء السياسي وحرية التفلسف التي كرس 
لها « المطول اللاهوتي - السياسي ۰ ( ۱۱۷۰ ) . ولکن آخرین ( کونت 
مثلا ) يرون ان السلطة تقتضي التخلي عن « الروح النقدية » لصالح 
الثقة بافعال السلطة الى حد ان نموذج الالترام الذي تقتضیه الب لطة 
بجمل کل ممارسة ل « القلسفة السلبية » غر مشروع . ولا بدي 
قسم كبر من الكتابات حول السلطة اختیارات في هةا الوضوح ۰ بل 
غالبا ما يبدو ان الادبيات التي تعالج مسالة التوافق بين الس لطة 
والاستقلال قد نست مابدور الامر حوله في قضية الالتزام السياسي . 


of‏ قرارا تنظيميا له صفة السلطة لا of Se‏ بوجد مالم يكن هناك 
معيار تحدید عام ومعتر ف به آو « قاعده اعتراف » تسمح بتعيين هوية 
المزودين بموقع سلطة . ومع ذلك » فان قرار؟ بتخذه من بتولى منصبا 
ما بشكل بتفق مم الاجراءات الدستورية القائمة لا بكفي لتوفیر سبب 
التصرف ما لم تكن لهذا الشخص » Lal‏ سلطة في المجال المعني 
alte‏ أو الا اذا بدت فراراته تعکس قيما مصوله » بصورة عامة > 
"من جانب الجماعة . فتصبم السلطة الثقافية » اذن » النموذج الاصلي 
للسلطة السياسية, وفالبا pil‏ الوّلقون عن تصورهم الخاص للسلطة 
الشئياسية مستندين الى الامثلة التي تدور حول « سلطة الخبير » أو 
« سلطة المعرفة » موؤندين »© بذلك » التفسسم الذي بقول ان السلطة 
السياسية بجب إن تقوم على المعرفة المتفوقة والحصافة والخبرة أو 
الاطلاع الاستثنائي على الحقيقة المتصلة بالطريقة التي يجب أن ينظم » 
بها » الجتمع . وقد ادت هله العاربه بمولفین عديدين الى الحكم 
على التصورات الشكلية والقانونیه لللطة بأنها « مشوهه © . وهکذا 
يثور ‏ غادامر ضد سبینوزا و « الانوار » لانهم لم نفهموا أن « سلطة 
الاشخاص تقوم » في آخر الامر على الاعتراف والمررفة - ولاسيما على 
وعي المرء کون الآخر متفوقا في حكمه وادراكه » وبان حكمه سود لهذا 
السیب » اي بان له الاولوبة على حكمه الخاص ( الحقيقة والمنهج ) . 
ويمكن أن تقرب هذه الفكرة من التاكيد الذى يقول ان مدلول السلطة 
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الحقيقي قد زال من المالم الحديث على اعتيلر ان الريبية الحديثة قد 
حطت من شان المنتبقات الابستمولوجية لكل منظومة سلطة سياسية 


حو مر . 


يذ ا 


وقضلا عن ذلك » تصصب الاحاطة بمفهوم السلطة OY‏ غير مستقر 
ویتحول بموجب الكان الذي بحتله داخل نظربات أوسع تتعلقبالطبيعة 
والمصير البشريين : وهكنا! » مثلا » ترد المسألة الى مساله الاسس 
التي يفترض أن تستند الیها السلطة في نظر الناس الذين بسلمون ' 
بشرعيتها . فاذا عدت السلطة السياسية قائمة على المعر فة cll‏ قة 
او الاطلاع الاستثنائي على الحقيقة » فانه ستحيل على شخص ما 
أن بكتسب حکما أو ان بقدر انه قادر على صياغة حكم بوضعه نفه 
على مستوى متولي السلطة ذاته . وبالقابل : فاذا فصلت اللطة: 
عن اللجوء الى العتقد وقامت على قبول من نتوجه اليهم © فانه 
لا بوجد » اذ ذاك » من حيث المبدا ؛ عدم توافق بين قبول السلطة 
وتشكيل حكم مستقل . ومن وجهة اللظر هذه » ما من شك في أن 
اعادات الصياغة من حاتب الفلاسفة مثل هويز وسیینوزا هي الذي 
يجري » بها ء المنمطف الرئيسي لفهمنا للسلطة . ققد وصلوا © في 
GLO‏ أزمة سياسية ‏ ديلية » الى تصور السلطة کاصطناع من حانب 
الانسان يحب الاعتراف بكوته كذلك من جانب جميع المعنيين به . ولكن 
العالم السياسي والثعافي لم تونف > أبدا » عن طرح اسئلة حول 
هذه السالة التصلة بالفلسفة السياسية » وحدود هذا الفهوم عدت 
من اوسع الحدود ممهدة » بذلك » الطریق أمام تصورات ماك فیبر . 2 

النزعة السلمية 

هي الممتقد الذي يقول ان كل الحروب سيئة مهما كانت قيمة 

القضية التي بغاتل المرء من أطها ومهما يكن التبديد الذي بتعرض له 


بلده. وغالبا ما قام هذا العتقد على قناعات دينية ولكن له» ابضاه جذورا 
dol!‏ وسياسية ۰ فاللزعه السلمية مر تبطه بمقلومة الحرب ؛ ولکنها 
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لانتناین :مع هله القاومة بقدر ما نكون بعض الحر AS‏ معارضة للحرء 
لاسساب لاتنتمي الى النزعة السلمية وبوسائل فر سلمية . 


وتعود النزعة السلمية » في البلدان الغربية » الى المسيحيين الاوائل 
الذبن فسروا حرفياء وصية الاتجيل ب « عدم المقاومة بالشر 4 وبادارة 
الخد الآخر ن صفع الخد الاول . وهناك مسيحيون رفضوا الخدمة في 
الحیش الامبراطوری الروماني . وقد انضحت الكنيسة المسيحبة » شيا 
فشیا » نظربية الحرب المادلة التي تحاول الحد من الحرب بالتدقيق 
في الاسباب والطرائق الحربية التي يمكن أن تمد عادلة وتسمم للمسيحيين 
بالقتال اذا طلبت اليهم حكومتهم ان بقاتلوا . ومع ذلك » فقد ظل هناك 
انجاه مسيحي طوباوي وقي للنزعة السلمية . وهو ظاهر لدى بمض 
الطوائف كالكو.كرز . 


وق القرن الادس عثر » وسم مؤلفون سیاسیون حججا قاد 
الحرب دون الرجوع الى الدين . قابراسموس » القیلسوف الهولندي » 
بنتقد عبادة الفروسیه وتمجيد الحرب ببيانه الطابع البربري لكل حرب. 
وخلال القرنين التاليين » شعر عدد من النظرین السياسيين بأنهم 
معنیون بمسالة معرقة 4.05 ضمان السلام الدولي . وفامت » في آوروبا 
والولابات المتتجدة 6 oly des‏ حروب نللیون » عام ۱۸۱۲ » حركات 
سلمية شعبية . وهذه الحرکات ترتکز » في انطلاقها » على الفكرة القائلة 
'ن التقدم الاقتصادي ونمو العقل بالتربية سيسمحان باستبماد الحرب 
و قوتها التدميرية والوحشبة نهائيا . 


وكان معظم السلميين دبمقراطيين ليبراليين ۰ ويرى الارکسیون 
أن النزعة السلمية ابديواوجية بورجوازية . الا أن اقلية من الاشتراكيين 
كانت » في مطلم القرن اثعشرین » سلمية . ومقلومة الحرب بوسائل 
بينها الا ضراب والعصيانات والهرب من الجندية تولف جزءا من التقليد 
الفو ضوي وتفسر بمعارضة cw yb pill‏ لسلطان الدولة ٠‏ ويرى معظلم 
القوضوبين انه يجب قبول طرائق عنيفة لنع الحرب » ولكن بعضهسم 
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نیون تولستوى الذى اثرت كتانباته في ممارسات المقاومة ite WT‏ ة 
لدى غاندي . 


ورای سلميون عديدون في القاومة السلبية وسيلة ممارضة 
المنصرية وصور المظالم الاخرى ومعارضة الحرب والتحضم لها . وقد 
ثرت Bb‏ غاندي في النضال باللاعنف ضد الانكليز قي الهند في فكر 
السلميين المعاصرين . 


وهتاك فر وق ada‏ داخل التیار السلمي وذلك » مثلا © بين الق ‘ep‏ 
بطالبون بمغاوضات دولية وبالتوفيق بين الامم والذین طحون على 
اي حرب ويعارضون كل استخدام للقوات السلحة والسلميين الذين 
استعمال القوة من جانب احهزة دولیه كالامم المتحدة مثلا . 


وللسلمية >¿ كذلك » معان واسع . فرفض سلميون عديدون. 
استعمال العنف على المستوى الشخصي سواء آکان ذلك کمقاب ام كدقاع 
عن الذات . وبحاول بعضهم التوسع بمدا اللاعنف الى تنظيم الجتمع 
قائلين ان ذلك سيكون نهابة لكل صورة من صور القسر والامتفلال . 
وتشمل النزعة السلمية » بصورة عامة » الانمان بان GULLIT‏ محددة 
بالوسائل » فتكون للوسائل العنيفة » دائما © نتائج عنيفة . 


السلوكية 


تصور بمكن وبحب » يموجه 6 نراسة السلوك السياسي 
علميا » لاسيما فضل استعمال الناهج الکمية » وهدقه خلق علم 
وا لطي السياسي. of‏ ۱ : 


— AY — 


سمیث آدم 
( ۱۷۲۴ - ۱۷۹۰ ) 


فیلسوف وعالم اقتصاد انكليزي + ولد آدم سمیث في کي کالدي » 
في اسکنلندا » لاب موظف توفي قل ولادته ودرس في كلية غلاسفو 
ر ۱۷۳۷ — ۱۷۰ ) » ثم في اوکسفورد .وعاد الى غلاسفو حيث حصل 
على كر سي المنطق عام ۰ ثم » بعد سنتین » على كرمي الفلفة الذي 
شغله حتى استقالته عام ۱۷6 . وقدم له تعليمه طبيعة موٌّلفيه اللذن 
ثرا ق عامي ۱۷۵۹ و ۱۷۷۰ : « نظربة الشاعر الاخلافية » و « ابحاث 
في طبيمة ثروة الامم واسبابها » . 


ونملك الوم » لفهم طبيعة تعلیمه » بصورة افضل ايضا » امليات 
لدروسه كتبها بعض طلابه . وقد فادر سميث غلاسفو لیصیح مطما 
للدوق بو کلوش . وقد منحه هذا الاخر فرصة زيارة فرنا وجنيف 
حيث اتصل بعلماء الاقتصاد والفلاسفة الفرنسيين . وماسيكون © فيما 
عد » « ثروة الامم » انبثق خلال هذه الرحلات . وعين » بعد ذلك > 
مفو ضا في حماركادنره » وهي وظيفة وضمت © فیها » کفاءته الاقتصادية 
في خدمة رجال السياسة مثل بيت ونورث وشلبورن © 


وسميث »© ابو الاقتصاد السياسي الكلاسيكي » هو 6 ولا » 
فلسوف اخلاقي تضيء نظراته الاخلاقية والحقوقية فكره الا فتصادي 
والياسي . والنظام المشهور » « نظام الطبيعة والمدالة الكاملة » العبر 
عنه في « ثروة الامم » هو نموذج معياري وتفسیری 6 معا » gl yal‏ 
الشوون البثرية في الیادین الاقتصلابة . فهو سعى الى بيان أن 
النافسة والسعي وراء المصلحة الخاصة بمکن ( يحب ) أن بسمحا بظق 
نظام احتماعي متناغم تنتشر » فيه » ارباح النمو الاقتصادي والكقابة 
انتشارا واسما في الحتمع » وذلك عن طریق ارتفاع الاجور وهسوط 
الارباح والاسعار بصورة رئيسية . وتعد زيادة الثروة الائر الاجمالي 
نضروب اللوك الفردبة الکرسة لتلبية الحاجات الخاصة والدفوعة 


— ۳۸6 —' 


بالرغبة الدائمة في تحسين الوضع الشخصي والقوام الاجتماعي » وهو 
آثر غير متوقع من جانب اصحاب هذه الضروب من السلوك . وتوجد ٠‏ 
في صل النمو الاقتصادي » سوق في حالة توسع وانتاحية متزاندة ناحمة 
عن تقسیم العمل وتراكم راس الال الخاص . وبالتالي »> فان « ثروة 
الامم » بدافع عن حرية التجارة والمنافسة على الصميد القومي كما على 
الصعيد اللولي وينتقد » بعنف ۰ التضييقات الركنتيلية والامتيازات 
الا قتصادية والاحتكارات . 


وآدم سميث > بالقابله مع بعض الصيع التطرفه للغردبة التي 
ستنمو فيما بعد » بلح على الشروط الو سسية الضروربة من اجل ان 
شید مجموع الجتمع من التقدم الاقتصادي على المستوى الاخلاقي كما 
على المستوى السياسي واللدي . وهو لا بطرح كمسلمة 6 خلافا لملماء 
اقتصاد احدث منه Lal‏ ؛ کون التصرفات الاقتصادية للش عقلانية 
وبعنى بضروب التداخل بين الاقتصادى والاخلافي . 


وقد تاثر pot‏ سميث بافکار فلاسفة الانوار الاسكتلندبين وبافکار 
صديقه دافيد هيوم وهو برفض » كهذا الاخر » الفكرة القائله ان العقد 
الاجتماعي يؤلف اساس الدولة . فهي تستند 6 في رابه » الى استعدادات 
سيكو لو جية وسوسيواوجية » لاسبما الى عادة احترام السلطة القائمة 
وشيء من معنى فائدة الصور الموحودة للحكومة . وبالتالي »© فان الطاعة 
السياسية مرتبطة بظواهر التسلسل الاجتماعي السوسيو لوجي وخاضعة 
لتحولات الرای العام سواء أعبر عن نفسه في موسسات تمثيلية ام 


لم يعيبر . 


القواعد من خلال الامراف والوسسات التي تتفر بتضر الامكنة والفترات 


التاريخية هر عن نفسه اضا » في کون القانون والوسسات ؛ في رأي 
سميث 6 ظواهر تاريخية نمت من خلال سيرورة بمكن ان تقسم الى أريع 
فترات تقفل كل منها نمطا خاصا عن انماط الميش : الصيد © ترنية 
الواشي › الزراعة » التحاره . وآخر هذه الفترات » وهي تسمی © دون 
تمييز » فترة المجتمعالمدني أو الفترة التجاربه » ولدات في اوروبا اثر 
ثورات صامته نسفت الوسسات الاقطلعية . ونجد » في الكتاب الثالث 
من « ثروة الامم » » تحليل هذه الثورة . والطريقة التي حلت » بها) 
متضمنات طبيعة المجتمع التجارية حول الحرية تعطي مجموع عمل 


۰ A>) سمت‎ 


أن الحرية » لدی سمیث كما لدی هيوم » مدلول حعوقي » اساسا 
مركز على الحق في الامنالشخصي وعلی حقوق اللكية في دولة دستورية 
شوم 6 فيها » العدل ؛ على عدم الساس بحقوت الاخرين . وهي تتضمر 
قواعد سلبية اکثر متها ايجابية . ولا ستطيع آي مجتمع ان شمو دون 
مثل هذه tel gall‏ السلبية » ولكن الحاحه اليها زادت بتأثير عدم الساواه 
المرتبطة بالملكية وتضاعف عدد السكان وتعقد السائل الحقوقية الممكلة . 
والملك مكلف بالدقاع عن المملكة والعدالة » وضغط المصالم الخاصة ¢ 
كضغط الحكومات والتجار او الصتاعيين © كان اشيم اصل لضروب 
المساس بمبذا المدالة . 


وبری سميث » ايضا » أن على الحكومة مسوو لیات هامة فيما بتعاى 
بالتربية thy‏ يجب عنيها أن تحل محل السوق في بعض الیادین التي 
لا يمكن تركها للقطاع الخاص ۰ Gary‏ على دعم الدولة للتربية ان بلعب 
دور هاما لوازنة الاثار السلبية التي بترکها تقسیم العمل في القدرات 
العقلية والاجتماعية والسياسية لعظم الناس . 

وكان سميث بتوقع ان تتزايد حقوق الدولة » وحتى ححمها » مع 
تزايد الثروة القومية . ولکنه كان بحث عن وسائل تامين الوظائف 
الاساسية للدولة دون ان تزيد وطاة الضرائب والتفقات في الانتاحية . 
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وبری سمث ان المؤسسات ضرورية لتوجيه الطاقات والعمل 
على احترام المصلحة الجماعية لان للطبيعة البشرية ميولا قوية الى الغرور 
والانانية والسيطرة عندما تستم لها فرص اظهار هذه البول . وبالتالي > 
فان 55 45 السياسية مضادة للمثالية ومضلدة Gob ght‏ . 


ونقده لرحل النظومه ( في « نظرية الشاعر الاخلافية » ) الذي 
سمی الى بناء مشروع حومة دون أن Ast‏ في حبانه دوافع الا نراد 
او جهة نظره . 


ان المجتمع الدني والدولة حلقتان متداظتان . فيجب ان ce‏ 
القانون بضبط التصرفات اللااجتماعية وضمان توافق الصالح 


ان سمیث لم بعتقد » فط » أن نظامه قي الحربات الطيبعية يمك 
أن بطبق كاملا » ولم يزعم © قط ؛ أنه بتتبأ . 


وقد اخذ عليه المظهر التقر رظي لغاربته وكونه قد JB‏ من قيمة دور 
التكنولوجيا وضروب تعدم طرائق الانتاج وكل نتائجها paws‏ الاستغلال 
وعدم التساوي امام الانتاج واخذ عليه ابضا » بمزيد من الصواب + 
ثقة مغالية بقدرات السوق على ضبط ذاتها. وآأبرز؛ انضا» کون سميث 
فد اسهم في تحو بي لالتامل من الیدان السياسي الى هينان الاقتصاد 
والسوسیولوجیا واستبعاد القضابا الاخلاقية » بهذه الطريقة » من 
مشاغل الولفات الكلاسيكية الكيرة . ویمکن لقاربه سمیث السياسية 
أن تنتقد » Lal‏ » من اجل الاهمية التي تمزوها الى « الراي المام » 
والی بنية اجتمامية متسلسلة لتأسيى استقرار اللولة وشرعیتها . 
وبعبارة أخرى » وضعت کفاية فکره السياسي موضع الساءلة من جانب 
مبادیء السيولة الاجتماعية نفسها التي كان يدعم ؛ بها » تطیله في 
موضوع الاقتصاد . فقد ولدت السيولة الاجتماعية اوضاعا لم 


— ۲۸۷ — 


بعد التسلسل الاجتماعي والطاعة السياسية بدوان » فيها > على 
انهما ستادلان الدعم . 


ان التمييز بين الابجابي والمياري لا بتكيف » كليا » مع فهم موقف 
سميث لانه » شأنه في ذلك شأن مؤلفين آخرين نتمون الى تقليد العلم 
الطبيعي » يستعمل التباس مصطلح « طبيعي » لينتقل مما هو كائن 'لى 
ما يجب أن کون في شروط مثالية . وربما شكلت مساولة سميث التو فیق 
بين مقاربة علمية للواقع الاجتمامي واخلاقية سياسية اهم وجه من 
وجوهه باللسبة للاجيال القبلة . 


سوريل حورج 
۱٩۲۲ - ۱۸۷ (‏ ) 


وسوریل الذي انتمی الى عدة مذاهب بو كد أنه كرس حياته للحث 
كتاب ۱ تأملات في المنف » خر نج مدرسة الو ليتكنيك plas‏ ۷ .وكان 
مهندسا في الخطوط الحديدية عمل » بصورة اساسية » في بربینیان قبل 
ان ستعیل عام ۱۸۹۲ . وقد اسحب ‏ اذ ذاك » مع زوحته ماري 
او فازي دافيد » ألى Lindy‏ على السين حيث عاش حتى وفاته . 


وسوريل الذي انتمى 'لى عدة مذاهب بو كد أنه كرس حياته للبحث 
في « النشوء التاربخي للاخلاق » . وهو بصوغ » في اولی كتاباته ( التي 
لم تنشر الا اعتبارا من ۱۸۸۷ ) GW‏ مبادیء تاريخية شترض أن تستند 
أليها بنية اخلافية قوبة : بنية اسربة متينة » عقلية « محاربة » صنميا 
النضال ضد عدو محترم ( او نضال العمال ضد قوى الطبيعة الخبيثة 
أو ضد الطبعات المعادبة ) واخيرا « حالة ذهنية ملحمية » متجلرة في 
شمر اجتمامي او « اسطورة » اي « جملة مترابطة من الصور الحركية 
التي تدفع الى النضال والقتال » . وهده الاسطورة تر فض العقلانية 
الفلسفية ‏ وهي خدعة  debe cin,‏ الحاربین الممال الخشنة 
الانحلال الى مجتمم استهلاك ولهو منحط قوده سلك من الثقفين . 


— TAA نت‎ 


وی oy‏ ؛ في » « محاكمة سقراط ٩‏ ۱ ۱۸۸۹ ) و « قمر العالم 
القديم » ( ۱۸۹6 - ۱۱۹۰۱ ۰ افول الحضارة القديمة بالتخلي عن هذه 
المعابر الثلاثة . 


وتصدی سوريل الذى اصبم اشتراكيا عام ۱۸۹۲ لمعركة العمال 
الذين بناضلون ضد الطبيعة . وهو برفض التصور العقلاني التقليدي 
لعلم موحد سمم »؛ اذا جرى تحسينه » باجراء تنبوءات في كل قطاعات 
العلم » نما فيها العلوم الاحتماعية » دقيقة دقتها في القلك . وشولسوريل 
آن هناك علوما متعددة لكل منها مستوى دقة بختلف عن الاخری ۰ ويرى 
سوريل » مستوحيا مارکس وفيكو 6 ان ادق العلوم تنضج معرفة قانمة 
على ما ينتجه البشر. ان العلماء بنشوون» في الفيز باء نماذج تخلق « طبيعة 
صتعية » مقطوعة عن « الطيعة الطبيعية » . ومثل هذا السار Soy‏ 6 
حتما » الى تشويهولا بعطي سوی رزبة جزئية ومجزأة لظاهرة تجعل علما 
اجمالیا للطبيمة او الجتمع ضربامن ضروب العبث | ... ) .۰ 


ويعجب سوریل » في اعماله حول الماركسية » مثل « المدخل الى 
الاقتصاد الحديث » ( ۱۰۳۲ ) » ببعض كتابات مارکي 6 ولکنه dans‏ 
اخری لانها قائمة على رؤبة وحدوبة للمعرفة جرى تجاوزها . وهو 
بدحض نظربة الطابع المحتوم لنضال الطبقات والاخلاق و دحض » أكثر 
من ذلك ابضا > طوباوية نهاية التاريخ التي تهدد بتحريض ألروليتاريا 
على التخلي عن yal!‏ 45 والا ستسلام للدعة في انتظار أن بو لد 9 تعدم 
التاريخ » الثورة AST‏ . 


bys‏ سوریل © في « أوهام التمدم » ( ۱۰۸ ) + أن اصل 
انديو لو جیه التقدم هو الحاجة الى تبرير نمو الدولة » في القرن الثامن 
عشر » في فرنسا » وانها اسهمت في انحطاط النظام القديم . وسوریل 
Lis‏ » منف عام ۱٩۰۲‏ 6 شمو ممائل للاشتراكية : فاذا انتصرت الصيغة 
الماركية للتقدم الدبالكتيكي » فانها ستنسف دناميكية النظمات 
العمالية ونحل محلها ارستقراطية من المنظرين والسياسبين ستحكم 


— TAX — 


بفضل « السلطان السحري للدوله » . ویتظی سوريل » اذ ذاك ». عن 
الاشتراكية السياسية ويدين البرلانية » ويتادي بالنقابية الثورية التي 
سيكون الاضراب والعمل الماشر للمنظمات العمالية المستقلة » لا الفعالبة 
السياسية » وسيلتي بلوغ الاشتراكية بالنسبة اليها . 


وبمتدح سوریل 6 في مولفاته التقابية » کتابات مارکس الني تلح 
على الجانب العملي من الاشتراكية . وهذا « الوجه الاخر 5 للماركسية 
هو » في جوهره 6 مذهب حذر براغماتي قائم على الفكرة القائلة أن كل 
الهمات تحد حذورها في طول موحودة من قبل وتعد الاشتراکیه » فيه» 
موجودة مسسبقا من خلال منظمات العالم العمالي والنقابي وقي قلب العالم . 


وبری سوریل »© ف « OMG‏ في العنف » ۱ ۱۹۰۸ ۰ gl‏ أسطورة 
الاضر اب العام ستجمم الطاقة الاخلاقية للطبقة العاملة ۰ ولضروب نضال 
العمال المستمرة ضد الراسمالیین رالعر که الدائمة ضد الطبيعة وحه 
مشتراه . فهي تحول العمل والحراع الى افمال ابداعية . وهفه 
لاساطر ليست اوصافا سلبية » وطوباوية للاشياء » بل هي « التعبي 
عن الارادة » وتصور 6 مسيقا ء العارك اللحمية القبلة . فالاساطیر تبدل» 
بصورة فعاليه وشاعرية » السلبية الرتبطة بفكرة التقدم . وهي تسهم في 
توطيد الثقة الضرورية للعمل . 


وسوريل الوفي لاتجاهاته البراغماتي ۷4 يعلى بتفاصيل الاسطورة 
او بمعر فة ما اذا كانت الثورة ستحدث فعلا قدر عنابته بقدرة الاسطورة 
على حمل المنظمات العمالية الو حودة أكثر نضالية . دبعد عام ۱۹۰۸ > 
واثر سلسلة من الهزائم التقابية » غلب التشاؤم على سوريل بالنسبة 
لمستقبل الحركة البروليتارية . ووصل به الامر الى التفكير في أن الحركة 
اللكية هي » وحدها » القادرة » على الهام التجديد الاجتماعي والاخلا في 
ولكته !بتعد عنها عام 1516 لأنه رآها مغالية في سكونيتها ورجعيتها . 
وقد أدلى ببضعة تصربحات بدت معبرة عن تماطف مبهم مع موسوليني 
بعد الحرب المالمية الأولى : ولكن ذلك كان محدود' حدا ¢ وادان 


س Yi.‏ ب 


تب 


الارهاب الفاشي . وقد أبد » في dip‏ حياته » الثورة الروسیه معتقدا 
ths‏ » ان السوفياتات العمالية كانت > که مستقله وذات اداره 4713 . 


السيادة هي السلطان أو السلطة التي تتمتع باختصاصات الحكم 
العلیا » قتعطى لشخص أو حملة اشخاص سلطة اتخاذ a)‏ ارات و مضص 
النازعات Jota‏ سلك سياسي . والقدره على ١تخاذ‏ هذه العرارات 
تقتضي استقلالا عن قوى خارحية وسلطه أو سیطر ه قصوی على ll‏ هو wb‏ 
انداخلية . فصاحب السيادة هو شخص أو محموعة اشخاص ( بمن 
فیهم مجلس تمثيلي ) مزودین بالسیاده . 


داورل خاصة للسیاده هي موقعها: فهي " آعلی » سلطه في 
اتتسلسل السياسي - القانوني . والخاصة الثانية هي الترتیب : فهي 
سلعلة القرار « النهائية » أو العليا في السلك السياسي - القانوني . 
والخاصة الثالثة للسيادة هي التأثير : فهي تقتضي طابع « عمومية » 
وهو ما سني أنها توثر في محری الاحدات عامة . وخاصه السيادة 
الرابعة هي الاستقلال : فيجب أن کون صاحب "سیاده مستقلا في 
علا «cb‏ بالعملاء الآخرين ( الداظيين والخارحين © cp gah‏ 
أو (orl‏ . 


السلطة العليا : 


السيادة تخص اعلى عنصر في التسلسل > وهو ما لیس عليه الحال 
بالنسية لكل النظام 'لسياسي - القانوني ۰ فمعظم القرارات المتخذة 
داحل نظام ما من حانب الشرطي الذي ينظم المرور أو الستشارین 
اللدبين أو عمدة الدنة لا تصدر » ماشرة » عن كقمة التلل : 
حتى ولو كانت لها النتيجه نفها . والقرارات الصادرة عن قمة 
تسلسل مالا تشكل سوى نسبة ضعيفة من كل القرارات المنخذة داخل 


مت ۲٩|‏ س 


هذا التسلسل . فالسيادة هي النفعطة التي سلفها المرء » ماضيا من 
استثناف الى آخر » عندما لا يستطيع الو صول الى صلاحية أعلى . 


ومدلول السلطة العليا هذا بتخذ ‏ في اكثر المستوايت آولية > 
صورة صاحب السيادة الفرد . فحيث شبغي حل كل قضية هامة > 
ترفع هذه الآخيرة الى فرد معين فترض أن بملك صلاحية الاهتمام بها . 
والحكومة الحديثة » والسيادة فى مثل هذه الحكومة 6 فقدت هذه 
البساطة »2 اذا كانت قد امتلكتها بوما . فقد اصبحت السيادة » من 


نقبل كل شيء » اذا سعينا الى حصر الماكن الذي توحد » فيه > 
السميأدة 6 3 دوله دبمقراطية حدشة 6 فاننا نستطیع أن نصعد من 
أضعف مستوبات سلطة القرار الى أعلاها . ولكتنا اذا وصلنا إلى اعلی 
مراجع الاختصاص ( كرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية ) تكتشف 
وجود صلاحية اعلی ايفا ‏ لا سيما « الشعب » أو « البلد الواقعي » 
او » ببساطة » الناخبین الذین يؤلقون 6 نوعا ما » فاعدهة التسلسل 
السياسي في الوقت نفسه . ومن هنا بأتي الوجه الداثري للسلطة . 
وبعد ذلك » فاننا لا نجد » عندما نمضي من الادنی الى الاعلی » لا سيما 
في الدول الاتحادنة »> شخصا واحدا أو حملة اشخاص تتمتعون بصلاحية 
التفرير في موضوعات هامة معروضة ‏ ان cle‏ المحلقين والمحاكم 
الادارية واللجان التشريعية والمحاكم العادية واللطات المحلية 
والروايط أو الشروعات الخاصة تتمتع » جميعها » بصورة ودرجات 
متنوعة من الاستقلال ولا يمكن الصمود من مستوى الى آخر مرورا بكل 
مراجم القرار ؛ وذلك مهما كانت النقطة التي بنطلق منها ‏ وينجم عن 
ذلك أن للسيادة » حما » طابعا مئوئا . 


وريمأ كان في الامكان تعيين موقع اللطة العليا » بصورة قاله 
لللصديق » في « مكان » واحد » في عید ملك من القرن الابع عشر ؛ 
مثل لو al J on‏ عشر الذي کان يستطيع أن قول : « الدولة هي 


— ۴۹۲ ب 


أنا » . أما في دولة دبمقراطية اتحادية معقدة . کاولانات المتحده » فان 
اللطة « العليا » تميل الى التحول الى سلطة « نهائية » ۰ فاحراءات 
قرار ما يمكن أن تقودا! ىمراكز سلطة متميزة . 


السلطة النهائية : 


السيادة تقتفي ممارسة ضبط نهائي poles‏ على تسلسل . ان 
سلطة مطلقة ( كسلطة الملك الشمس ) قد تكون » حقا » نهاثية » ولكن 
السلطة النهائية لا تحناج الى أن تكون مطلقة . فبما أن اللطة ذات 
السیاده تستطیمع » في وقت لاحق » تعدیل قانون انشاته سابقا» أو حتى 
تغییره » فالنهائية واللا معكوسية لا تختلطان بالتالي . ان قرارا صادر! 
عن ااسيادة بعد نهائیا بهذف العنی الخاص الذي هو ان اي عميل 
« آدنی » ( تابع ) في التسلسل لا ستطيع ( او لا نحق له ) أن بغيره . 
ومن الأصعب حيث تکون السيادة جماعية » أو « شعبية » » أن نکون 
واثمین من کون كل قرار خاص نهائیا » من کون كل قضية مبتوتا فيها 
نهائيا . الا اننا لا نستطبع أن تقول أن ما من قرار نهائي بين 'لقرارات 
التي تتخذها سيادة جماعية . فغالیا ما تفرض النهائية من جانب 
الزمن : فقرار حبس التهم أو بناء سد أو عدم حمابة نوع نادر أو الشروع 
في حرب يمكن أن کون نهائيا بمعنى أن المتهم ريما يكون قد سجن فملا 
وان الجر قد بني والنوع النادر قد باد والحرب النووبة قد شنت 
( احتمالا ) بعد اتخاذ هذه القرارات على الرغم م ن‌امكانية الزید من 
التداول فیها واستتنانها . 


أن نهائية اليادة تختلف عندما بتولاها فرد عتها حين تتولاها 
جماعة . فعد تكون النهائية التي يمارسها الفرد مطلقة » في حين لا يمكن 
لتلك التي تمارسها الجماعة أن تكون آذلك . فقد تستخلص السيادة 
الجماعية ( أو « الشعبية » / النتائج نفسها وتتخذ القرارات نقسها التي 
Leds‏ صاحب سيادة فردي . ولكن الفروق في الاجراءات تبلغ درحة 
لا بمكن » معها» لاحداهما أن Joly‏ الاخری . فمن حيث CONN SY‏ 


~ rrr - 


لا لزم صاحب سيادة فردي باستشاره اشخاص آخرین لاعطاء تو حیه . 
وعلی المكس من ذلك » فان جماعة ترید » بساطه » معرفة ما ترقب 
فيه يجب أن تلم بضرورة وجود صورة ما من الداولة أو الناقشة 
العامة ( مهما کانت لا عقلائية ) . ومن أحل ذلك 6 يجب أن ترتبط 
dst‏ الحماعية يعض البادیء کقانون الاغلبية مشلا » أو احراء 
مناقشة حرة وكاملة . والجماعة هي مصدر القانون » ولکنها لا تستطيع 
وصع نفها » بنقسسها » قوق القانون . 
عمومية التاثير : 


حب © في حالة صاحب سيادة فردي 6 التمييز بين الشخص 
والوظيفة ( الملك gill,‏ ) . فيمكن لصاحب بيادة فردي أن بتخذ كثيرا 
من القرارات التي لا Cog‏ في ذاتها » من صفات السیاده ( هل من 
الناسب of‏ يذهب الى الصید ؛ أن يحتفل © أن ينام .۰ ) . ویطیق 
تمييز ممائل على الجماعات » ولكن ol‏ قرار لا يكون قرار « سيادة » 
أي لا بكون له طابع « عام » لا So‏ أن بتخذ في هذه الحالة . فصاحب 
السميادة الفردى dak‏ ؛ لانه فرد » كثيرا من القرارات الخاصة سه 
والتی لا هتصر pV‏ على آنها لا تستخدم كمرشد لمتویات الذنيا » 
بل ولا يمكن أن تستخدم لهذا الفرض Lad‏ . اما السيادة الجماعية › 
فلیست ؛ على العکس من ذلك » ool‏ الا عندما تخون جماعية » أى 
« عامة » » ولا تستطيع © على هذا النحو »> ان تتخذ سوى القلیل من 
القرارات التي لا بكون لها تاثر عام » بل لا تتخف ابا من القر ارات . 
ويمكن أن تتعلق عمومية التاثر بمجال الفعل ( كما بحدث عندما يمين 
اجراء ما ) أو بالانجاژ ( کالسعي وراء هدف ما ذي آهمية حماعية 
مآكدهة). 


الاستقلال : 
لا doy‏ كيان احتماعي أو سياسي مستقل استقلالا كاملا أو مطلقا 


اي 


عن عم ۵ ۰ فعد نكون ‘ كافراد 4 عمد آلهو ی و الاز باء وال ند بو لو حيات 


واشیاء اخری أرضا . وقد تقلد أمم آخری وتکشف : بصورة ما 6 
تآثر ات متتادلة . ومن المكد aad of‏ سلطانا أكبر من غرها على 
الآخرين . فقي السياسة » لا بدل الاستقلال على انعدام التفاعل » بل 
هو » بالاحری » علامة على شکل خاص من اشکال التفامل - الشكل 
الذي بوحد بين CULT‏ سياسية لكل منها تسلسله التمیز — مع ذروته > 


وقد جری تمييز ( من جانب ديسي ) بين السيادة القانونی ة 
والسيادة السياسية 6 ولکن الاخيرة قلبلة الاهمية . ذلك ان السياسة 
! العنافس الانتخابي ) تدل على yall‏ بصنعون القوانین وتلاعیون بها . 
وتقدم القوانین ( القواعد الانتخانية » سواء اكا التمثيل نسبیا ام على 
فاعدة الأغلبية ام أبة قاعدة آخری ) اطارا فصالا وليس حیادیا تحری 
السثياسة داخله . thes,‏ محموعات قوبة : داخل کل دولة » سعی 
الى النفوذ او التفضیل أو الضيط » كما آن هناك عددا من الحموعات 
الخارجية ( دولا اخری في حالات اکثر معا نتصور ؛ تکشف عن القصد 
نفسسه . وكون دوله ذات سيادة ( وهو ما بعني آنها متقلة ( خاضعة 
لتأثيرات غير ذات سيادة لا oom‏ , آنها فقدت > في هذه الحالة » شيا 
من سیادتها او استقلالها . وکذلك لا بلي کون فرد قد اقتنم » في شان 
ها او في شؤون » من جانب الاخرین أن هذا الفرد غدا تحت سيطرة 
الآخرين . ومع ذلك » بقی اننا نستطيع أن نتساءل عن التواتر الذي 
ستطيع » ضمنه » كيان ذو سيادة ابعاء شخص ما تحت سيطرته مع 
امكان وصف هذا الاخ » على الوشم من ذلك » Sh‏ ذو سيادة ر 
الادبيات بمو ضوعات تتصل بالياده . وتثار ثلاثة اسئله على الاقل : ما 
هي طبيعة السلطة السياسية اولا ؟ ثم من الذي شود ( في كل نظام / ؟ 
واخيرا » من يجب أن يقود ؟ وريما يكون اهم الكتاب الذين عالجوا 
الوضوع منف النهضة جان بودان وتوماس هوبز وجان جاك روسو وجون 
اوستن . ولا بتفق هؤلاء الکتاب ( وكثيرون غرهم ) على مسألة معر فة مر 
اهود ومن "الذي بجب أن بقود . وبالقاال تتوارد افکارهم حول طبيعية 


۳۵ — 


صلاحيات السيادة . وبمكن أن نمي عنصر التوارد هذا « المذهب 
التقلیدی » لللسيادة » المذهب Stl‏ د لتركيز السلطة في مركز معين > 
سلطة بحب ان تكون مطلقة وكلية ولا بمكن الحد متها ولا تقسیمها . 


وكان بودان فترض أن !2 صورة تنظيم للدولة خلاف الصوره 
الملكبة معيبة جديا . فقد كان بری أن الدولة تصل الى استقرار حقيقي 
ووحدة حقيقية او سلام حقيقي بفضل اليادة وأن فردا معينا هو > 
وحده » الذي ستطیم ان موم بهذه الوظيفة . وكان هويز » على عکس 
بودان » شبل ( صراحة ) أن تستطیم مجموعة » كما يستطيع فرد » أن 
تتولى السيادة . ولكن هذا الاعتراف لم يكن الا اسمیا . ذلك أن حسج 
هويز كانت تقتضي ان ترتد السيادات الجماعية » اذا كانت سيادات > 
الى أرادة بعض المثلين الافراد . وکالت تتضمن » أبضا 6 أن على 
الديمقراطيات ( بهذا العنى الاختزالي ) ان تتکشف عن كونها مطلقة بقدر 
الملكيات . وقول هوبز »© بدخة ؛ انه بری الحكومة اللكية افضل الحكومات 
ب الضمانه الحقيقية الوحيدة للسلام والوحيدة . وكان أوستن اکثر 
حساسية لسالة قابلية السيادة الجماعية للحياة . ولكنه كان » على, 
غرار روسو الذي قدم أول dam‏ جدبية لصالح صاحب سيادة دبمقراطي > 
Lal » ew‏ » أن سلطة صاحب السيادة يجب أن تكون غير محدودة ‏ 
وبمكن » ايضا » أن نلاحظ ان موّلفین حدیتین جدا بعتر فون بالسلطة غير 
المحدودة للبرلمان . وما بسمع لهذه الفكرة بالبقاء حية هو !هعمال التفريق» 
جديا » بين السيادة الفردية والسيادة الجماعية » وهو ما يشمل الفرق 
بين السيادة اللكية والسيادة الدبمقراطية . 


وقد تبين أن المذهب « الكلاسيكي » للسيادة اكثر اطلاقا من أن بفسر 
بدقه » عمل الدول الد بمقراطية . فعد كان يرى النظام كملاقه امر وطاعة 
حصرا. وكان هتر ض أن نهائية القرار غر ممكنة الا في ظروف بأمر » فيهاء 
عميل متميز الآخرين . ولم تكن وجه النظر الكلاسيكية هذه تسمح لدولة 
دبمقراطية بأن توصف بأنها « ذات سيادة » لان « الدبسمقراطية » تشمل 
توزيعا السلطة وحدا منها ¢ وتشمل سلطه القانون. والدولة الديمقراطية 


بت Yar‏ ب 


ذات السيادة ( اذا لبت المعانر ) مرتطة » الزاميا 6 بعض القواعد التى 
لا تستطیع التحرر منها ۰ 


وعندما نؤكد أن صفات السيادة تقوم على السلطان ( او السلطة ) 
الاعلی والاعم والنهائي Yolo‏ دوله مستقله » Lil‏ نتبعف کونها تدعي 
سلطانا كليا » ابدبا » غر قابل للع مه وغر محدود . فالخاصه الرئيسية 
للسیاده ليست عدم قابلية القسمة ( امعط » عادة » على شخص 
ملك ) » بل هي النهائية . فیمکن لليادة » بوضوح © أن توزع بين عده 
عملاء ( سواء آکانوا مشرعين في مجلس ذي سيادة يقترعون على تدییر ام 
فروعا مختلغة من حکومه ام ولابات في اتحاد ) دون ان بنقص ذلك من نهائية 
القرار » 


نظرية السياسة 


يمكن تمرف السياسة » بايجاز » على انها السيرورة التي تتوصل » 
بها é‏ حماعةه من الناس المتبايني الآراء والمصالح é‏ او لما é‏ الى قرارات 
وخيارات جماعية تفرض على الجماعة وترمز الى سياسة مشتركة . 


وهذا الععر بف بتضمن عتاصر مختلقة بحب تحصها 6 واحدا بعد 
الآخر 6 اذا اردنا فهم تعقيف الفهوم السياسي 8 


١‏ السياسة تفترض Lm‏ تنوع الآراء بصدد وسائل لوغ 
الاهداف على الاقل » أن لم بكن بصدد هذه الاهداف نفسها . قهی 
تعتضي الناقشة . فعندما بكون الناس متفقين » تلقائيا » على صیغ فمل 
ما او اذا کانوا » وهذا افضل ابضا » ستطیعون التوصل الى الاجماع 
السسياسة ابذا ۰ و دمكن لحماعات الاصد فاء أو ألحماعة علماء أن تعترب 
لا بستخلص مثل هذا الاحماع وتحتاج الجماعة الى أن تتصرف جماعيا . 


— YAV — 


؟ ‏ للسياسة متضمنات حول الطريقة التي بتحقّق » بها » اتخاذ 
القرار . فهذا الاخر بشمل ثلاثة عناصر مميزة : الاقناع » الفاوضة 
وآلية تسمح بالوصول الى القرار النهائي . ویحاول الرء » الاقناع ؛ 
جمل خصم قبل صواب رأيه واختباره عن طريق حجج جيدة او سینه . 
وهو بشمل !ثر الو قالع السياسية نموذجیة» ای الخطاب . وشبل الرء» 
بالفاو Ls‏ ؛ حسبان حساب لوقف الآخر بفرض الحصول على تنازلات 
متبادلة ۰ وعندما تنتهي هاتان الرطتان » باتي دور اتخاذ القرار ۰ وقد 
بنجم هذا الآخر عن آلية شكلية ‏ التصوبت الديمقراطي مثلا ‏ . وقد 
کون اتخاذ القرار » أيضا »© بعيدا جدا عن الشكلية » كما حالة ملك 
أوتو قراطي بعاني نفوذ حاشيته . ولكن ما تستبعده السياسة هو حل 
المنازعات بالقوة . فالانسان الذي صوب بتدقية الى رفاقه لاكراههم 
على اتباع رایه غر منخرط في علاقة سياسية معهم . 


وغالبا ما يؤدي الاقناع واافاوضة الى التضحية ببعض المبادىء والى 
خداع الخصم . وهفا ما بفسر » الى حد بعيد » الصبفة الهحائية التى 


؟ ‏ فكرة السياسة تقتضي أن فرض القرار » بعد ان يتخف » 
نفسه على الجماعة gly‏ يطبق » بصورة متفاوتة السلطوبة » من جانب 
الجماعة . فهو مرتبط » اذن 6 بممارسة السلطان السياسي . 


وعلى الرغم من انه لا بمكن تصور السياسة دون سلطة ؛ فانها » 
Lhe‏ » غر ثابله للفصل عن السلطان » عن القدرة على فرض القرارات 
على اعضاء الجفاعة العارضين ۰ وهذا الوجه من السياسة هو الذی 
لا بحبه اللیبرالیون » والادیولوجیات الفو ضوبة والماركسية التى تتحدث 
عن الزوال اهيل للسياسة تفكر في هذا الوجه القسبري 000 


انحلة السياسية الرئيسية في العالم الحديث وقد ادى ذلك ببعضر 


ل YA‏ ب 


الطلین الى ربط تعرف السياسي نتعر يف الدولة ¢ وبالقمل » فان 
السياسي « ما له صلة بشوون الدولة » . ألا ان هناك » ابضا » ممارسة 
بحاول ممارسة تاثر على التيارات التي بمكن ان تقودها . وقد يعني 
اسياسي « ما له صلة بشوون الدولة » . الا أن هناك ايضا » ممارسة 
راسخة برجع » بموجبها » الى السياسي بصدد الجمعيات والتعابات 
والجامعات A‏ سسات الحكومية الأخرى . ففي كل هذه الحالات » نلعى 
العناصر الاربعة الموصوفة قبل J‏ تنوع وحهات النظر » اجراءات 
اتخاذ القرار » قبول القرار ووسيلة تنقيذه . 


وبالقابل » بدو من المرغوب فيه تجنب استعمال مفرط التوسع 
لصطلح السيامي . فقد استعملت ادبيات الحركة النسائية صيفة 
مفعمة هي : « ماهو شخصي سياسي » . ودلالة مثل هذا الشعار ليست 
واضحة . فاذا كان يعني of‏ الحياة الشخصية هامة وان حقوق الرجال 
والنساء فى علا قاتهم کازواج » مثلا » بحب أن تصيم مو ضوعا تعنی به 
السلطة السيامية 6 فربما كان هذا التأكيد صحيحا » ولكته بكون كذلك 
فقط بالعنی الذي بمكن 6 ضمته » لحمابة انواع الحیوانات التادرة او 
للنفق تحت بحر المائش أن بصيحا سياسيين . اما اذا كانت هذه المبارة 
تمني أن العلاقات الشخصية هي نفسها علاقات سيامية فيجب »2 في 
هذه الحالة : المحاذرة من ان تشوه هذه الصياغة طيعة Me‏ 45 اللطان 
الموجودة بين الرجال والنساء . وعلى الرغم من أن كل علاقة سياسية 
تتضمن علاقات سلطلن » فالعلاقة الممكوسة ليست صحيحة : فالملاقة 
القائمة بين السيد والعد ليست سياسبة » ولا كذلك العلاقة !اقائمة بين 
رب عمل وأجره . ان عبارة « كل ما هو شخصى سياسي » تعني عمليا » 
دون شك ؛شينا مثل ١‏ العلا قات الشخصية قضابا هامة » وهي لا تعطی 
سوى مکانة ثانوية في السياسات التقليدية » . وقد تكون ذلك صحيهسا 
!و مغلوطا؛ ولكن الهم هو عدم توسيع كلمةسياسي الى نقطة تفقد 6 عندهاء 
كل محتوى . 


- YAN — 


سينيك لوسيوس اناوس 
( حوالي ٤‏ ق 6-۰ پم ) 


قیلسوف ورحل دولة روماني ۰ ولد في قرطبة > ف Li!‏ ¢ لاب 
سياسية سالکا دربا طبيعبا بالنسبة لوریث أسره طيبة من مديئة كبيرة 
من الولايات الرومانية . وقد افلت » في اللحظة الاخيرة » من الاعدام 
العر ش‌عام Aebs . of‏ سينيك "لذي اصیح الستشار ار تيسسي للامبراطور 
الحظوة الاميراطورية Let‏ نشینا . dy‏ عام 01 » اتهم بالاشتراك في 
مو yal‏ ه ضد نيرون وارغم على الانتسار ۰ 


وقد کتب سينيك مطو لين سياسيين واهجية لطقو س تالیه کلر ديو س 
ومطولا في التسامح » وکتب » ابضا » مؤلفات سياسية عديدة ومسرحیات 
شعرية . واهجية سينيك » بعدر ما تحمل رسالة » نقد للحكم التعسفي > 
ولکن اللهجة الس‌اخرة التبناة تدعو الى عدم تعلیق اهمية كبية على 
انو جه GMAT‏ . 


ونجد موضوع ممارسة الحکم في کتابه « التسامح » الهدی إلى 
نرون ۰ وقد كتب في الوقت الذي كان سينيك ققد 6 قيه » حظوته وبمد 
أن سمم ثرون اخاه غر الشقيق بر تانیکوس 5 ان التسامم هو الفضيلة 
المميزة للك غير محدود السلطة وبمارس Lin‏ السلطة وفق هواه . وكان 
سينيك يريد » بالتاكيد » توصية نرون ody‏ السياسة 6 ولكن ذلك دون 
أن كون لدبه امل في تاثر نصائحه . 

واعمال سينيك الفلسفية مكرسة للتعليم الاخلاقي » ولكتها تشمل 
بعض العناصر السياسية حول مسائلالحكومتين الجمهورية والامر sy gh)‏ 
وحول الرق والنظام الاجتماعي . ولكن تحليلاته تمود 6 دائما » الى 


س ٠١‏ ته 


الطابع الاخلاقي لامراء » من جهة » والى الميثاق الاخلافي للسياسي من . 
جهة اخری . وسينيك لا سمی ) حقا » الى ربط سلوك فرد ما بالبنية 


افو سسسية ۰ 


سیسس ابمانویل جوز یف 
( ۱۸۴۲۱-۱۷۸ ) 


رحل سياسه فرنسي . ولد في اسره ES poy‏ ميسورة وتلقی تربية 
بسوعية . وقد انخرط في سلك الکهنوت على الرغم من شکوکه في الدد. 
التتليدي و فضیله الفلسفة العلمانية . وفي آب عام ۱۷۸۸ علن لويس 
السادس عشر استقعاء مجلس الطفقات العامة 6 ونشر سيس لاه 
کر‌اسات بين تشر بن الثاني ۱۷۸۸ و شباط ۱۷۸۹ ۰ «الحث في الامتیازات» 
ثم « نظرات قي وسائل التنفيف التي بستطیع ممثلو فرنساالتصرف بها » 
سییس دورا هاما في حزيران حين تخلی مجلس الطبقات العامة عن بنیته 
ليتحول الى diner‏ وطنية 6 ولدى صباغة الدستور ۰ وتراجم oi‏ 
71 بعد سعوط نابليون ؛ وانهى » على هذا التهو » حياته السماسية. 


وقد ركب سييس بين الذكاء والصلف الثعافي واحساس حاد بالتقد > 
وهو ما يشر حدوده كکياني ٤‏ وربماً كمنظر سياسي ايضا . وهو » قيل 
كل شيء » موّلف كراسات يعرف كيف بتقط الافكار الرائجة والطامح 
الشعبية لدى الازمات ويعبر عنها مسامدا » بذلك » القادة على ۱قامة 
ابديو لو جيتهم وبلاغتهم الثورية . 


وهاجم سپیس ‏ في علمي ۱۷۸۸ — ۱۷۸۹ ۰ امتبازات التسلاء وحصل 


س( ا uo‏ قاموس الفکر TR‏ 


والقومية . فالجتمم يجب أن يقوم على المساوة الحقوقية » وكل امتياز 
قانوني يفسد ويخلق امتيازات طبقية مكتسبة تكون الحكومة مرغمة على 
حمابتها . وهو يولد العجرفة والقرور الزائف ویمتع من الاعتراف بقيمة 
الذين يعملون . والطبقة المتميزة لا تمثل الامة » بل هي على العکس من 
ذلك مقطوعة مها . والطبقة الثالثة كل الدين يسهمون في خر المجتمع 
توف الامة » والادارة den gall‏ هي » وحدها » التي يجب أن تحترم . وقد 
تكون المجتمع oF‏ الافراد ارأدوا التصرف جماعيا » من أجل تأمين الصلحة 
الملمة . وتزايد السکان فرض اقامة موسسات تمثيلية » ولکن الارادة 
القومية تبقی السلطة الطیا . ولکن سییس يبدو من انصار اقتراع 
دافعي الضرائب القصور على المواطنين الفعالين . وهنا ما يوحي بان 
القفراء » کالشبلاء » لیسوا جزءا من الامة ؛ الا انه اعطى وجها شعبيا 
للقومية الفرنسية ۰ وقد استوحی سييس روسو ومونتسكيو بعدم 
استناده في فكر الامة الى الثقافة واللفة والتقليد بل الى الاراد المامة 
وبريطه بين الوطنية والمشاركة السياسية . 


{.f —‏ عم 


حرف السين 


- ما 


كل المجتمعات البشثرية المعفدة تواجه © بطريقة أو باخری 24 مسالة 
الاجتماعي خضوع الافراد ؟ ولكن هذه القضية اكثر حراجة وحلاء في 
المحتمعات الحدثة 5 والصورة التي ly é fle‏ 6 روسو المسالة 6 3 
انبدابة الاولى للعصر الحدريث ؛ وقد تساعدنا في ادراكها بصورة افضل . 


5 ولد الانسان حرا وهو ؛ في كل مكان » برسف في الفيود . كيف 
حدث هذا التفر ؟ اجهل ذلك . ما الذي بمكن أن بجعله شرعيا ؟ امتقد 
الى استطيع الاجابة عن هذا السؤال . فالنظام الاجتماعي حق مقد س 
بستخدم اساسا ككل الوق الاخرى . الا أن هذا الحق لا بأتي من 
الطبيعة » بل قوم على اصطلاحات . والامر بور حول معرفة ما هي 
الاصلاحات 4 ( عن العقد الاجتماعي » ) . لم كن لهذا التصریح 
وهو اقرب الى الراديكالية ؛ ان بصدر قبل بضعة قرون . نقد كان العالم 
بدرك » اذ ذاك » على أنه نظام كوني بحدد » فيه » للكائنات المشربة هدقف 
وموقع مما . والعر فقي هذا المالم)من مستوى الهي والسلطة السياسية 
راسية ف نظام كوني اوسم . ولم تكن مفاهيم الحرية والشرعية والارادة 
والعبول JUN,‏ والا مسطلاح المترابطة التي تکمن وراء تاكيدات روسومالوفة. 
وانحیازه الى استقلال حيال عالم الرموز والدلالات القديمة مرتبط 
بعحربة حالة لانعدام الحرية في المجتمع . وجوهر تجربه الضياع والفوضى 
الحديئة محتوى في هذه الصياغة . وبااقمل » فلذا لم یمس النظام ALA‏ 
نظلما كونيا » فان كل منم وكل طلب او كل قاعدة تصدر عنه تولف 
ضروبامن الس بالحریه - مسابحر بتي » بحریتنا . فالحدود غير الرغوب 


— 0 ا 


فيها تصبح فیودا ولا بیکن للحدود ان تكون مشروعة مالم تكن ناجمة عن 
الارادة الشرية . 


ولا يستطيع أحد أن سلم »© اليوم » بالحل الذي نادی به روسو 
لمسالة الشرعية ‏ نظرية الارادة العامة - ولکتند نستوعب کل مسالة 
الشرعية في الاطار العام للفكر الذي طوره . وهفا ما يبحمل على التفكر 
في أن ضروب ضعف الاجلبةالخاصة التي اقترحها ليست © فقطا »© 
ضروب ضعف نظربة خاصة في الشرعية » ولكنها ترد الى صعوبات 
اكثر اساسية ؛ ملازمة لاطار الفكر نفسه . 


والنظربات المعاصرة للشرعية على GW‏ انواع . وبحاول بعضها 
استمادة عناصر العالم الذي فقدناه بتحليلها الاعراف والمعاير كتقاليد 
تنتمي الى المتوى الالهي أو تعکس غرضا متضمنا في الطبیمه . وهي 
تحاول ؛ كما تقول حنه ارندت ؛ اعادة مذهب « للشرعية شتق من 
شيء غريب عن فمل الانسان » . وتأخذ نظربات آخری في "لحسبان 
الطابع آلا Mao‏ حي للحياة الحديثة » ولكنها تقصر مألة الشرعية على 
الاصطلاحات التي تحكم العلاقات بين الدولة رالواطن وتسعى الى 
ضمان هذه الشرعية من خلال القبول العقلاني للمواطنین . واخیرا » 
تلخ بعض النظريات على کون الطابع الاصطلاحي المعاير وتقنین 
التصرفات قد انتشر في كل مبادین الحياة . فهي تحاول ؛ اذنء 
تحديد مميار القبول واسع جدا » صالح لجملة نمط حياة . 


وبقدم جورج كاتب مثالا حديئا للنموذج الثاني من النظريات . 
فالحدائة تعني تجرید الطبيمة والطلبع الامطلاحي للحياة وتبلور 
الدولة وارلوبة قول الفرد في اقامة الشرعية على صفة القداسة . 
ولکن مسالة الشرعية يجب أن تقتصر © في رابه » على مسالهة قبول 
الواطن بالبادیء الدستورية الاولية التي تدير الدوله . وکانت الذي 
بنتقد نظریات الشرعية الفعلية والضمنية في ال دول الراسمالية 
الدیمفراطیه سین « ples‏ وآراء نقدان ود عميقة ومثوثة حيال 
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الدىمقراطية التمثيلية » . فقد توحد » في هيادين عديدة من الحياة » 
ظواهر غرابة وضياع » ولكن هذا الوضع للاشياء جزء لا يتجزا من 
الفکرة الحديثة عن الحربة والاصطلاح . وهو لیس علامة لا شرعية 
للدولة » ولا بمكن آن بعالج دون الرجوع الى تصور مضلل تکون > 
فيه » الطبيعة او الله هما اللذان شدمان ple‏ شرعية خارجة هی 
الان أن . 


وبری تقلید آخر يمثله جورجن هابرماس أنه بجب » في الجتممات 
"لعاصرة » توسیع الجال الذي تتخذ © فيه » مساله الشرعية معناها . 
وبالفمل فان ممارسات و فواعد ومعاس عدیده كانت تمد © فى السابق» 
مدارة من جانب التقلید او السوق اللاشخصية تعاش ) بصورة 
متزايدة » کاصطلاحات صيغت بناها من جانب ظواهر سلطة أو من 
جانب السياسة. by‏ مضت هذه الا صطلاحات ضد ارادة المنخرطين فيهاء 
فانها تکون مضللة أو تعاش بوصفها ضروب فسر مکروهة بدلا من أن 
نكون وسانط للحرية . وعند ذلك » تصبح شرعیه الدولة س ولکن 
ليس » بالضرورة »© قابلیتها لمحافظة على النظام ‏ هي قدرتها على 
تحقيق التناغم بين هذه الاصطلاحات وارادة المواطنين المنضجة بصورة 
استدلالیه من خلال سرروره شفافة وديمعراطية . وتشكل > من 
الآن فصاعدا 6 جزءا منها مسائل كتوزيع اللاخیل وتنظيم حياة العمل 
والتركيب الاجتماعي للاستهلاك وسمات البيلة الطبيعية والتقسيم 
القطاعي للعمل والعلاقات بين الآباء والأبناء ومصير الاشخاص المسنين» 
وهي مسائل كانت تعد ¢ سابقا » خارج مجال الارادة والاصطلاح 
والحیاه السياسية والشرعية . ومن الصعب أن نرى نظاما ستق 
الحدائة بعاکی هذا التطور دون أن بير بدروب تمسفية ولا شرعية. 

ونستطیم» الآن » أن نفهم ما شود الى تبني اکثر الواقف لموذجية 
حيال مسالة الشرعية : فالمحافظون والمحافظون الحدثون بحاولون 
اعطاء طابع اقل اصطلاحية لبعض محالات الحياة باعادة اعطاء دلالة 
طبيعية للتضييقات الرئيسية التي تفرضها الدبمقراطيات الدستورية 
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الرأسمالية أو بنسبتها اليها طابع ضرورة . وبحاول الليبراليون قصر 
مسالة الشرعية السياسية على البادیه الدستورية التي تدير الدولة 
بالحافظه على خط تفريق بين الاقتصادي والسياسي وبتبتي معایر 
شرعية مختلفة لكل من هاتين الداثرتین . وبحاول الرادیکالیون‌الاحاطة 
بحملة اصطلاحات قادرة على تلقي تول محموع 'السكان . أن كلا من 
هذه الاجابات تصطدم بصعوبات خطرة : فيمكن أن بعاش موقف 
المحافظين كمحاولة لخفض قيمة الاصطلاحات في الحياة الحديثة »> 
وفصل الليبراليين بين الاقتصادي والشيائي يبدو متزايد الصنعية 
3 سياق hs‏ » فيه » دخول abl!‏ والسياسة ف الحياةالانتمادية 

( والعکس بالعکس ) » ورؤية الرادیکالیین مهددة بان تبدو كطوباوية . 


مصطلح يمكن أن بتخف تنوعا کبیر! من العاني . ویمیز بين فنتین 
كبرتين من النزعة الشهپه : الشعبية الزراعیه » وهي محموعة مسن 
الثاهب والحر کات التي تهتم بمصالح الفلاحین وصغار الزارعن › 
والشعبية السياسية التي تدل على مواقف و فعالیات ونقنیات قائمة 
على توجه الى الشعب وتضم کل من هاتين الفئتين سلسلة من الفلو اهر 
a get‏ 


لشعبية الزراعية .: 


الاتجاهان الکبیران الشعبية الزراعية » الامربكي والروسي » یختلفان 
عن بعضهما بمضا اشد الاختلاف . 


نفي الولابات المتحدة » كان حزب الشمب الذي ولد حوالي عام 
۰ بمثل مطالب مزارعي ولایات الفرب والجنوب . وکان الشعبیون 
السسطاء ٩‏ وكانوا نتقدون cal‏ ويطلبون » ان تتصر ف الحكومة لمساعدة 
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صفار النتجين . وکانو! بطالبون » Last‏ : بالصك الحر للعملة الفضية 
للنضال ضد الانكماش . وقد انهارت الحركة بعد هزيمة الرشح 
الديمقراطي — الشعبي وء ج. بربان في انتخابات الرئاسة لمام 1815 . 


وكانت الشعبية ‏ نارود نیتشتفو ل 2 في روسيا » حركة توربه 
من حرکات القرن التاسع عثر الذي رفع » فيه ¢ المثقفون اليساريون 
الفلاحين الى صف الثل الاعلى وتصوروا فكرة انشاء مجتمع اشتراكي 
على تقاليد جماعية كانت مستمرة في البقاء في الحياة امروية الروسية. 
وف ذروتها عام 1۸۷٤‏ » «مضى المثقفون العبيون الشاب الى التعب» 
بثشرون بالاشتراكية في الاریاف . و اکن الفلاحين gle‏ | غير حساسين 
للدعوة . وعند ذلك » تحول بعض التعبيين الى الارهاب ونجحوا في 
اغتيال القيصر : ويستعمل مصطح الشعبية » ایضا » للدلالة على > CAS‏ 
"و نظربات متعلقة بمسائل صفار المنتجين الريفيين امام التحديث . 


وغالبا ما تقدس الحركات النتمية الى هذا النوع»التقاليد الجماعية 
dw!‏ وتحاول انجاد درب متوسط بين الرأاسمالية الاحتكارية 
والاشتراكية البیرو قراطية . وهؤلاء الشعبیون يعارضون التنظيم 
التسلسلي وسمون الى التماون المحلي بين متساوين سواء اكانوا 
بتجهون الى ملكية خاصة مجزاة الى 'قصى حد ام الى مركزبة متنازلة. 
وبموجب هله المعابر ء يمكن ان تمطی te‏ الشعبية لبرودون 
وغاندي وعدد من آصحاب التفکیر الاجتماعي الكاثوليكي وحركات 
« الخضر » في شرق أوروبا بعد الحرب العالمية الاولى . وقد ولد هذا 
اللموذج من الشعبية معالجات اقتصادية عدیده متصلة بالمالم 'لثالث» 
وقد انتقد کیتشن هذه المغاربة . 


الشعبية السياسية : 


ا لشعبية ۱ لسياسية هي » بالعنی العام » توجه الى الشعب ٠‏ عامة» 
ضد النخبة » وضد الاحانب والهامشيين » ابضا » فى الغالب . ویمکن 
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للشعبية السياسية det of‏ صورا عديدة . فيمكن للثمة بالشمب أن 
تترجم الى ديمقراطية شعبية ممادية التمثيل ومؤيدة لابقاء اکبر قسم 
ممكن من الحكم بين ابدى الواطنين العادبين . والاداة الو سسبةالمقضلة 
للشعبية هي الاستفتاء . فيمكن للمبادرة الشعبية أو للناخبين قطع 
الطريق على المجلس التشريمي واخذ مبادرة القانون عن طريق الاستفتا 
وبمكن أن يرغم المنتخبون على مواجهة انتخابات مبكرة اذا لم يكن 
الناخبون راضين عن قراراتهم . واحدى نتائج الضغط الشعبي في 
بداية القرن المشرين هي أن دولا أمر نكية عديدة تبنت ترتيبات من هذا 
'لنموذج . ویمکن لهذه الصورة للشعبية أن تمد صورة نصوی 
للد یمقر اطية . 


الا انه قد تكون للتوجه الباشر الى الشعب نتائج ملتبسة » وقد 
ضبق مصنطلم الشعبية » Lat‏ » عل ی‌دیکتاتوریین اصحاب هالة وصلوا 
الى الحکم مستندین الى سیاسات اصطلاحية وبوعد الجماهر بالخسز 
والالعاب ۰ وغالبا ما عد صعود برون في الارجنتین مثالا ممیزا » ولکن 
متلر ودیفول نمتا » ایضا » بالشعبية . وبمكن لرجال سياسة » داخل 
نظام برلاني » أن تتهموا بالشعبية اذا خرقوا اجماع اللخة اللیبر الية 
وتبنوا الستبقات الشعبية ضد الاجانب واللحرفین والاقلیات العرقية . 
والشعبیه تحمل » ضمن هذه القاربة > مظهر تشهر وتوحي بتصورات 
رجعية وبثيء من عدم التسامح حيال التنوع والعداء حیال الفردبة 
والثعافة وكل ماهو ثقاي . 


وتقوم طريقة اخری ل «التوجه الى الشعب» على اعادة فحص ممنی 
هذا التعبير المتبس الذي برجم الى الامة ككل وعلى التركيز على هذا 
الوجه . ويمكن لساسة إن بنعتوا بالشعبية اذا تعلموا التحدث إلى 
الشعب بمجموعه بدلا من التحدث الى جزء أو طقة اجتماعية أو اذا 
اننموا الى احزاب تدعي اعادة تجميع مجموع الشعب 6 وكانت لهم 
مبادىء استناد مبالغة في الابجاز ویمارسزن سياسات اصطفائية . 
وغالبا ما تستخدم البلاغة الشعبية » في هذه الحالة » للهرب من السائل» 
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على الرغم من انها قدتستخدمسندا لمقاربات هي اصطلاحات سياسية 
قائعمة . وبالتالي » بمكن لمحتوى السياسات الشعبية أن نغر تعم! 
كبيرا من نظام سياسي الى آخر . وهو يتضمن » في بعض الحالات » 
عض مو ضوعات الشعبية الزراعية » في حين تكون صلته بها » في حالات 
اخری ؛ ضعيفة الى أقصى الحدود . 


والشعبية » في جوهرها » ظاهرة حديثة على الرغم من أنه بمكسن 
ابجاد بعض آثارها في الفترة قبل الحديثة . وهي » في صورتها الزراعية) 
ناشئة عن التحديث الاقتصادي . وبرتبط نموها في صورنها السياسية» 
بالتمبئة السياسية للجماهير . وقد انحط قوام الافكار والمواقفالشعبية 
انحطاطا كبيرا في الدواثر الثقافية في السنوات الخمس الاخيرة . فعلماء 
الاقتصاد الماركسيون والليبراليون بر فضون » في الخمسينات » الشعبية» 
في حين ترتبط الشاعسية السياسية بالنازبه والمكارثية وتخيف ااثففين. 
وقد عرفت الشعبية الزراعية » من الستينات » تجددا في الصالم 
الثالث » في حين اعاد تصاعد النقد ضد « آلتخوية الديمقراطية » ی 
الرواج بمض القاریات الشعية . وهذا التطور الحديث ولد اعادةلكتابة 
تاريخ الحركات الشعبية في مقاربة اكثر تاییدا لهذه الحركات بكثير . 


الشمولية 


الشمولية مفهوم حديث على "رغم من اله استعمل للاشارة السی 
انظمة قديمة وحديثة على حد سواء . فالطبقة الاولى من موسوعة العلوم 
الاحتماعیه ۱٩۳۴‏ لم تكن تحتوي على هذا الصطلم » و قاموس اکسفورد 
لفة الإنكليزية استمار شاهده الاول من عدد نیسان VATA‏ من « الحلة 
الماصرة » وکانت الکلمة » لدى الحرب العالية الثانية » على درجة من 
الشعبية تكفي اورودها في بعض الافلام » كالفيلم السينمائي SAN‏ 
اقتبسه باسكال عن « الميجر بربارة » لجووج برنارد شو وفيلم « فوق 
Ol)!‏ الدي تشر © فيه » جوان کرافورد الى طريقة تمذيب نازبه 
مسمية اباها « الانیکور الشمولي 6 . 
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واستعملت الكلمة » بعد الحرب» لمحاولة تحسين مخططاتالتصنيف 
التقليدية القائمة على مصطلحات مشل الدیکتاتورية والاستبدادية 
والطغيان . وكان الهدف الرئيسي اقتراح اسم نوعي للانظمة اليسارية 
واليمينية التي كان يرى أن بينها من الامور المشتركة اكثر مما كانبدل 
عليه الاستقطاب الابديو لوجي بين الشيوعية رالفاشیه . وقد جرت 
المائلة بين السمات الشمولية للدولة الشيوعية والسمات المائلة في 
الدولة النازبة بطريقة كانت تسمح بتطبيق الانتقاد الذي كان يوجه الى 
الاعداء السابقين الناء الحرب على طفاء الامس . وقد ندد كارل پوبر > 
بواسطة تنفد Oy bY (Jal,‏ وهيفل وماراس ؛ ب « التقثية 
الاجتماعية الطوباوية » للنظامين الشمولیین في المانيا وروسيا . واستعاد 
هذا النقد » في تاريخ احدث » اتدربه غلو كسمان وبرنار هنري ‏ ليفي 
و « فلاسغة محدئون » أوروبيون آخرون خابت آمالهم بتجسدات 
الارکسية » في العرن العشرین » في الاتحاد السوفياتي وسواه . وقد 
"فتتح oy‏ الاستعمال الا دبولوجي لفكرة الشموالة التي اصبحت 6 فیما 
بعد » سلاحا هاما في ترسانة الخطاب السياسي الفربي . 


وعلی الرغم من أن اختصاصيي العلوم الاجتماعية لم بكونوا في معزل 
عن لابدیولوجية قانهم استمادوا الصطلم لحاولة اعطاله قيمة حيادية 
تدل علی صفات نظام ما . وعلی عکس تحلیل حنة آرندت التي رات ان 
« الارهاب الشامل » هو حوهر الم لية 6 اعطت: الدراسات القارنة 
حول الحکومات ؛ کدراسات فریدریش وبريجنسكي » الصطلح تعریفا 
ظواهریا بشمل سمات مثل الابدیو لو جية ال مولية وحزب الدولةالواحد 
وسيطرة الشرطة السرية والاحتکار الحكومي للبنی الا قتصادية و الثقافية 
والاعلامیه للمجتمع . وكان ذلك يستعيف فكرة الث مولية المميزة لنظام 
والتي « تلفي كل الحدود بين الدولة ورهوط المجتمع » وحتى بين 
الدولة والغرد 6 حسب رؤية الكثتاين وآبتر . وف بدابة السبعينات» 
كان البحث السياسي قد YL‏ اللصطلم بقربنة شائمة للمقارنة . 
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وتزايد انتقاد الصطاح » خلال هذه الفترة » مع استموار استعماله 
كمعيار من جانب المختصين في السياسات القارنة . وكان 6 على الاخص» 
سلاحا في الحرب الفهومية - الابدیواوچية . وفي عام 1۹۷١‏ » نشر 
حجان فرانسوا ريغيل « الاغراء الشمولي » الذي ركب بين ححج ستخلصة 
من كتاب سایق حول « الشمولية » وادانه متحمسة لمتاليثية . 
واستمرت المراوجة بين أنظمة اليسار الماركسية الشمولية والتيار 
الفائي في بحث جان كير كباتربك الشهر النشور في مجلة « کومنتري » 
ز الديكتاتوربات والمایر الزدوجة ) الذي أكدت © فيه © أن الانظمة 
التعسفية ( اليمينية ) التي كانت طيفة للغرب متميزة عن الانظمة 
ه الشمولية » اليسارية أو اقضل منها ء لان الانظمة التعسفية اليمينية 
قابلة للتحويل الدبيقراطي ‏ وهو استمداد ستخدم عداؤها للشيوعية 
ترهانا أساسيا عليه . 


وقد تخلت حكومة رشان التي كانت تعمل الميفة كر کاتر دك في 
خدّمتها عن استعمال خصطلع الشمولية. لوصف الطفاء الطغاة ولكنها 
وسمتها تتدخل 6 فيها » كل الخصوم الیساربین 4 كالنظام السنانديني 
فى نكاراغوا الذي و صف عام VAAL‏ ؛ بأنه « دولة die gs‏ شمولية ». 
وانه لامر لا بخلو من GRD‏ أن يكون ما بدا كو ضف لفاشبة وحصل 
على الاحترام كمفهوم متوسط بين صور التعسقية المركزية الحدشتة 
لليسار والیمین فد انتهى الى أن بصيح طريقة وصف الشيوعية . ویدو 
تطور الفهوم اکثر لشفا لتاريخ ايديولوجية ما بمد الحرب من الدراماة 
القارنة للانظمة السياسية . 


وفضلا عن ذلك » فان الخلط المفهومي مستمر في صنع ابهام 
الممطلح , فاكثر منظري المدلول حيادا مختلفون اختلافا اساسیا حول 
ومور.وفريدريش > مثلا » على الفكر 5 ألفائلة انه نفي ممارضةالشمو لية 
بأنظمة حكم دبمقراطية . ولكن تالون وآخرين بلحون > بالقوة نفسهاء 
على Salt‏ 5 الفائله أنه .سحب الماواأة .بين الشمولية. نقسها والياسة 
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التي تمارسها في مجتمع الجماهیر ويوحون بان « معظم الشروط اللازمة 
للد بمقراطية الجماهرية هي » آنضا > الشروط اللازمة للشمولية » . 


وكذلك » حری التأكيد ؛ في الوقت نفه » على أن الشمولية تشير 
الى صورة نظام فرید في المجتمع الصناعي الحديث ( اکشتاین وآبتر ) 
وانها شكل « ولد تصوره الاساسي قبل التصنیم وبصورة مستمله 
عنه ۷ ( مور ) . وليس هناك » آنضا ؛ اتفاق حول معرقة ما اذا كان' 
الصطح بشي الى شكل مجتمع وما اذا كان » آذن 6 من طبيعة اجتماعية 
_ أقتصادية . 


ail,‏ لمن الصعب ٠‏ امام انعدام الاتفاق حول هذه المائل » تحديد 
ما اذا كانت الشموليه جزءا من الجدال بين الليبراليين ( 'نصار حكومة 
محدودة ) والديمقراطيين ( أنصار دولة الرعابة ) حول السمة الناسة 
لفعالية الدولة ؛ أو ما اذا كانت جزءا من الجدال بين الدیمقراطیین 
وانصار مقارية ملطوبة لشرمية اللطة بصدد مسالة السيادة 
الشصية . 

وبوحي التاريم الشوش لفكرة الشمولية باتها ليست محرد مفهوم 
موضع مساءلة حول تموذج الحربة أو الديمقراطية أو فكرة ممياربة > 
مع قيمة » على صورة کل الافکار السياسية الهامة » بل هي مصطلح 
دلالاته و استممللانه الرئيسية ابديولوجية حصرا . والمصطلم siti‏ 
استممل لوصف أنظمة في تنوع انظمة الانیا SAM‏ وروسیا الستالينية 
وحمهورية افلاطون واسرة كوس وابطالیا الفاشية ونیکاراعوا السانديلية 
والهند في عهد apt‏ ماوریو والامبرطورية الرومانية في عهد ديو کلیسیان 
وجنيف في عهد کالفان والیابان في مصر اليجي وسبارطة في التاريخالقديم 
والولابات المتحدة في الستينات من القرن العشرین والاربعينات من 
العرن التاسع مشر © هلا المصطلح يبدو مقتقر! الى دلالة علمية 
سوسيولوجية مقيدة » الا أنه ببقی مقتاحا ضروریا لتعر یف ابدیو لو حية 
الحرب البارد» وسوسیولوجیا المر فة لا بعد الحرب .. 
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شومبيتر جوزيف آلسوا 
156٠. — ۲۳‏ 


عالم اقتصادی نمسوی نثر منذ ple‏ ۸ ابا هاما حول طیمة 
النظربة الا Gola‏ ومحتواها ( ١‏ الاقتتصاد » الذهب والنهج » | صنع 
شهرته و صعه | jaa‏ علماء الاقتصاد النمسو نين الشاب . و کان 
منفروبوم بافرك استاذبه . وقد عين في كرسي الاقتصاد في حامعصة 
تشی رو فتشی عام ۱۹۰۹ » ثم في جامعة غراتر عام 1111 . وقدم کتابه 
الشهر « نظرية التطور الاقتصادي » ( ۱٩۱۲‏ ) ؛ منذ ذلك الحين »© 
ld!‏ من أفكاره حول الدارات الاقتصادية وتطور الرأسمالية 
لشومييتر أن بعد عالم اقتصاد فعط . ففکره شمل محال aes!‏ 
والملوم الاحتمامية ٠‏ وبری رو میحر ان صاحب الشروع الراسمالي 
الذي بطق تركيبات جديدة لموامل الانتاج لصب دورا اساسیا لانه 
راند التفير والنمو الاقتصادي وعاملهما . وصمود الراأسمالية وافو نها 
مرقطان بصاحب الشروع الشوسبتري . فالتجدیدات التي بجربها 
نمض الافراد الموهوبين تشق دربا للتكنو لوحیات الحديدة والنتعات 
الحد ند و وتفتح اسواقا BL A>‏ وتطلق دارات جد نده ¢ قصی ه وطو cab‏ 
للحيأة الاقتصادية . ولحق بهؤلاء المحددين © بعد بعض ألو قت 6 بعض 
الفلد بن الذين تعذون حر 45 التشممه 8 ثم بظهر الا ستشمار الفر ط والائتمان 
المالي بعد ذلك . 


« الرآسمالية والاشتراكية والددمفراطية » الذى تنبا » فيه » بالافول 
التدريجي للرأسمالية . وهو بعالج » فيه » الفكرة القائلة of‏ نجاح 
الراسمالية » لا فشلها » هو الذي يفر الم نحو الاشتراكية . 
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والعوامل الاجتماعية » أكثر منها المؤامل الاقتصاديةٌ » هي » في نظر 
شومبيتر » المسؤولة الكبرى عن التفیرات البنيوبة في تنظيم الجتمح . 


Cys‏ شومبيتر أن في صميم الاقتصاد الرأسمالي سيرورة تدمير 
خلاق . وهي تنجلى » مشخصة » في افتاح اسواق جديدة وظهور 
منتجات جديدة ؛ وطرائق انتاج جديدة والتنظيم . وئلها تعدل البنية 
الاقتصادية دون انقطاع . والطابع التنافسي لراسمالية محدد بهذا 
التهديم أكثر مته بلعبة السوق كما تصفها كتب الاقتصاد التي تحتل © 
فيها » آلية السوق والاسمار مكانة مركزية . 

وشومبيتر مقتنع بديناميكية الراسمالية وقدراتها الانتاجية . 
وهو » في معارضته للتوزيع الافضل للموارد في معاربة سكونية وق 
موقف التتافس الكامل بكفاية البنى الاحتكارية في مقاربة ديتاميكية 
للسوق » gay‏ تفضيلا Lb‏ للاحتكارات وضروب تحكم الاقلية وشیثا 
من الازدراء للمتافسة الحرة . ولا بوافق شومبيتر على اطروحة رکود 
الراسمالية تنسف البنبة الاجتماعية التي تحميها . فالاطار الذي 
التکنو لوجي . . 


لاذا تولد ضروب نجاح الراسمالية افولها ؟ ان شومبيتر بری أن 
الراسمالية تسف البنية الاجتماعية التي تحميها . فالاطار الذي 
نمت » فيه » الرأسمالية > بحتوي على Lie‏ النظام الاحتماعي وعلی 
بئية انتاجية توجد 6 فيها 6 جمهرة من الشروعات الصغرة وصغار 
القلاحين » وزوالهم بضعف الموقع النياسي للبورحوازية . فاستعاد 
الوظيفة الاجتماعبة ‏ الاقتصادية لصاحب المشروع بضعفالبور جوازية» 
لاسیما في الاتحادات الک ه التي کون التغير التقني » فیها ؛ هألة 
روتين وحیث تحولت الادارة الى البر و قراطية . ويزيد قي هفه‌الظاهرة 
نمو نقوذ القطاع العام ٠‏ واخیرا » فان الراسمالية تنتج مثقفين PAS‏ 
ومحبطین بسهمون © بموئفهم السلبي » في افول الراسمالية . فهم 
بخلقون حناخا عاما Lit.‏ حد؟ للملكية الخاصة والقيم البور جوازنة . 
pill;‏ السياسي للستنات والسحینات من هذا القرن سين انه كان 
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هناك عنصر حفيقة 6 على الاقل © في تطيل شومبيتر . ولکنه بدو ) 
على كل حال : ان هناك » على مستوى الامکانات "لتقنية من امكانيات 
فعالية المشروع » بالمعنى الشومبيتري » أكثر مما كان شومبيتر يتوقعه 
بکشر . وما هو اکثر من ذلك هر ان الاشتراكيه تدو متناقصه الحاذية 


ان أحد اهم اسهامات شومبیتر بوصفه منظرا في الاحتماعي هو 
تمییزه بين الفردية السسياسية والنهجية . فشومییتر بری » بشکل 
خاص © ان مفهوم الفردة النهحیه اساسي لتحلیل الظواهرالاجتماعيه 
خارج السوق . وتقوم Loyal‏ المنهجية » كطربقة تحلیل » علی‌الانطلاق 
من الفرد لفهم عمل السرورة السياسية وسلوك الجموعات مثلا 
ومن وجهة النظر هذه » تتمارض مقاربه شومبیتر للاجتماعي مع مقاربه 
مارك الذي بعين موقعه في اطار الصراع الطبقي . والنظربة ا/حديثة 
للخيارات العامة التي تلجا الى مقاربة في حدود رفع رجال السياسة 
والبیروفراطیین الرخاء القردي الى الحد الاعلی لتبریر سلو کهم 
الاحتماعي کمشارکن في فمالية الدولة ؛ هذه النظرية تطبیق مباشر 
للفردية المنهجية . 


وتقع النظرية الاقتصادبة للابمقراطبة التي كان شومبيتر رائدا 
لها ضمن هذه المقاربة . فالتهج الديمقراطي » في راي شومیتر » هو 
المنهج الذي تسمح © فيه » الترتیبات الم سسیه بان تصل الي‌السياسي 
من خلال تنافس للحصول على صوت الشعب . وبعبارة آخری » بدخل 
شومبیتر الفکرة ULI‏ ان الديمقراطية هي صورة من صور التنسیق 
في الیدان السياسي بمكن أن تعارن بدور آلیات السوق فیما بتعلق 
بممل القطاع الخاص في الیدان الاقتصادي . فتعد السيرورة السياسية 
سرورة سوق کون» فیهاءالناخون الطالبين والسیاسیون المارضی. 
وقد تبدت هذه الفکره خصبه جدا على الصعيد النظري والصمد 
العملي معا » واسهمت في شهرة شومیتر بو صفه مفكرا ذا أهية 


بلا لمهر © ۰ 


بت ۱۷ قاموس الفكر ۲۷-۸ 


شیشرون ما رکوس تولیوس 
(۲-۱۰) ق۰م) 


خطیب وادب روماني . ولد شیشرون في اسر غنیه من اربيتيوم» 
وهي مدينة ابطالية تعم على مسافة .۱.۰ .م جنوب شرفي روما 
واکتسب الواطنة الرومانية الكاملة في بدابة القرن الثامن قبل الميلاد . 
وقد شغل أعضاء آسره شيثرون وظائف عامة في أربينيوم . وكان 
#جداده الاشرین صلات وثيقة باللخبه الرومانیه . وف الجيل الذي 
سبق جيل شیشرون » انخرط غابوس ماركوس © مواطن اربينيوم > 
في الحياة السياسية في روما . ویفضل مواهبه العسكرية في فترة 
حرجة » سمي مستثارا سبع مرات : وهو تكردم فريد من نوعه . 

وقد تلفی شيشرون تربية ممتازة بفضل مال أسرته » لاسيما من 
جانب معامين فادمين من العالم الاغريهي . وفرر » في سن مبكرة جدا ؛ 
أن بخوض الحياة العامة في روما . واسهامه كضابط شاب في الحیش 
الروماني » في الحرب ضد حلفاء ايطاليا الذين ثاروا عام ۸٩‏ ق.م 
جمله يكتشف العمل » ولکته فضل أن نزو اللطة بممارسة مواهبه 
كخطيب . ولا شك في أنه احس بنفسه مجذوبا الى هذا السبيل 
باستماعه الى اكبر خطيبين قي القرن الاول » ماركوس اتطوتيوس 
ولیشنیوس كراسوس . 

bys‏ شیشرون dhe‏ كمحام في le‏ الشمانینات . وکتب 6 قبل 
ذلك بقليل » کتابا موجزا في النهج الخطابي . وتکشف خطبه وکتابه 
عن موقف محافظ فیما بتعلق بتنظیم الدولة الرومانية » ولکنها لا تظهر 
اهتماما بالتحلیل أو التفم النظري . وقد سمحت له الكفاءة التي 
أبداها » بانتظام » في مرافماته للد فاع عن المتهمين ‏ عمل » على كل 
حال » كمدع عام ضد فريس عام .۷ ق.م daw‏ صللاقات عدبدة 
واکتساب نفوذ , وتسلق بسرعة درجات الناصب الرومانية وحصل 
على منصب القنصل عام reo VF‏ 3 اتحد الادنی القانو ني للعمر 6 دون 
أن يكون قد قاد جيشا أو حكم ولابة , 
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وقد وجد نفه » بصفته فنصلا » ملزما بالحكم بالموت » دون 
محاكمة » وعلى بعض اعضاء موامرة كاتالينا » وهي خطيئة ادت الى 
نفيه لمدة قصمة عام OA‏ ق.م ولم بحصل » أبدا » على النفوذ الذي 
تمتاه » وشي © الى حف بعيف » على هامش السیاسه Soy lly‏ ومانية. 
وسمح له هذا الموقع الهامشي بالتامل في التنظيم السياسي للدولة 
الرومابية وحرضه في الوقت نفسه » على ذلك ۰. 


وكان قد أكد قبل توليه منصب القنصل 6 وقبل ذلك دون شك » 


وسسعی شيشرون © 3 خطه آلقیت لصالح شحص دعی 
سيستيوس عام 5ه ق.م » وراء وسيلة تجنب انقسام الدولة الرومانية 
الارستقر اطيين والشصیی 3 وكان الارائل تروت أن الدولة رک 
أن تحكم من جانب نخبتها » مع مراقبه محدود: من جانب الشعب 
AS}‏ 8 اما الآخرون é‏ فکانو؟ بر ون آن na)‏ تهب أن لعب دورا 
الممتلكات الامر طوربة . ولرى شيشرون ان كل الذين بحملورن صالح 
الدوله في قلو بهم هم من الار ستفر اطین Mas‏ ۰ ولم لكن من شأن هذه 
الفکرة آن تؤثر » Lae‏ » فى السياسة الرومانية . 


ومفاربه شیشرون کمفکر سياسي مختلفة اختلاقا كرا عن المقاربة 
التي تطبع حياته کسياسي . وعلی الرغم من أن خبر* شیشرون‌الخاصه 
كانت قد غذت کتاباته » فانه نادي ؛ فى کتاباته النظر به » بدولة قرسية 
( الجمهورية الرومائیة ) » كما كان بتخيلها على الاقل . وهو بطور 
سیستیوس © حيث CAT‏ تحلول 6 بشكل خاص » الاستحابه » لواقف 


واقعسه ۰ 
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وقد بدأ شیشرون مولفه « الحمهوردة » عام of‏ وأنهاه عام ۵۲ 
ق.م ثم بدا » دون شك » بعده ؛ في کتابه « القوانين 6 الذي كان شكر 
فيه » على وحه الاحتمال 6 دائما » ( ولحن لا نعر ف متى آنهاه )وبعباره 
اخری © فان العلاقة بين الكتابين ليست مشابهة » حقا » للملاقة بين 
« جمهورية » أفلاطون و « قوانينه » . وبالقایل » يدبن شيشرون 
لافلاطون كثيرا في نقطة اخری . قکتاب « الجمهورية » بیان عام حول 
العناصر الرئيسية Gt‏ للدوكة الرومانية والعلاقات التبادلة بينها . 
وشیشرون الذي تأثر بالفلفة الرواقية بنضج تعريفا للقانون الطبيعي 
ستكون له انعكاسات على الفكر السياسي ( راجع القانون ) . وهناك 
اصاله في مقلربته تقوم على كونه » وهو الذي هل المؤسسات التقلیدبه 
لدوله الرومانية ‏ الجالس » مجلس الشیوخ » الحكام ب » يرى ان 
هذه الحملة بحب أن بقودها » مع ذلك » رحل واحد . الا أن شیشرون 
لا بوضح كيف ستممل هذهالديمقراطية الموجهة نوعا ما ( لم يحتفظ 
بالعسم من النص الذي بحث في رئيس الجمهورية ) ۰ ومن الاهم أن 
نشی أن شيشرون sill‏ يعتقد أن الدستور الروماني مختلط »كآخر cp‏ 
قبله ( راجع بولیب ) لا برى تحليل العلافات بين الجالس ومجلس 
الشيوخ وائحکام في مثل هذه الاهمية . وهو معني »© أكثر من ذلك 
بکثر © بمعرفه كيفية الحافظة على التوازن بين الجمهور رالنخبة 
وضمان اولوبهة هذه الاآخيرة . وتاثر "فلاطون واضم جدا هنا . ویمکن 
أن نفكر في ان شیشرون استنتج من الحياة السياسية في عصره ان 
الشعب يفلت من كل رقابة وانه لا بمكن ضبطه الا في اطار الممارسة 
الحرة للمؤسسات الجمهورية . فالحل الوحيد كان » اذن ؛ اللجوء 
الى صورة ما للتوجیه . 


ويضم « القوانين » ALL‏ من القواعد لتصريف الشؤون الدنية 
والزمنیه » مصحوبة بتعليق علوبل . وعلى الرغم من ان شيشرون بنادي 
بدولة رومانية بالصورة التي تخيل انها وجدت عليها حوالي النصف 
الثاني من القرن الثاني قبل الیلاد ( الجمهورية الرومانية ) © فاته 
بوصي بعدد من التدابير التي لم توضع موضع العمل الا في نهابة 
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الجمهوربة © كالدخول الباشر الى مجلس الشيوخ باللسبه لن FAS‏ 
مراقبين ماليين + 


ولا شك في ان شيشثرون قف آسهم بمتاداته بوحود مرشد للدو له 
المثاليه » في ارساء قواعد الاملره ( راحم الفكر السياسي الروماني ) . 
ولکن اغسطوس اراد » دائما : خلق ملكية مطلقة ( وحتى مموهة ! 
كان شیشرون سارضها . واذا كان هذا الاخر قدم 6 رغما عنه + حجة 
dy pa‏ للاماره 6 ففلك بدعمه للطة بروتوس وکاسیوسی عام 
۳ ق.م . 


وسوف بعود للمو لف المسيحي الکبر القدیس اوغسطين أمر الافاده 
من « الجمهوربة » في معالحته فکرته حول حكومة مدتة الله . 

مفهوم الشيوعية سابق لارکس باکثر من آلفي عام . فاللكية 
الخاصة محرمة © في جمهورية افلاطون ؛ على الحراس في الحكم . 
وأقلاطون بحرعها عليهم » بل وبحرم عليهم علاقه التملك اتخاصه التي 
هي الزواج لان القادة لا ستطيعون اتخاذ قرارات Ag‏ اذا كانت 
لهم مصالح . وكان السیحیون الارائل بمارسون مشاعية الخرات 
( المسيحية البدائية ) oY‏ تعاليم المسيح كانت توصیهم بالتخلي عن 
ممتلكاتهم ولیس © فقط » لانهم کانو! میشون في معاقل و ظل تيديد 
دانم . وكانت هذه المرحلة اللمسيحية فصرة حذا 6 ولكن فكرة مشاعية 
الخرات عادت الى الظهور في أديرة القرون الوسطی حيث كان الفقر 
الشخصي النذر الاول لدوافع شبيهة بدوافع افلاطون : فلم يكن على 
الرهبان والراصات » من احل تكرس حياتهم لله » الانشفال بخ ات 
رهموم دنيوبة . وفضلاا عن ذلك »© فان كلا متهم كان بحس نفسه © 
على هذا النحو © آشد ارتباطا بالجماعة 6 كما كان بحري تجنب 
الخصومات الفردية ورغيات الاستقلال على اعتبار أن pall‏ كان نملك 
كل ما شفي . ولالغاء الملكية الخاصه أساسان : الانعتاق من الخيرات 
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المادية والتماسك الاحتماعي الاشد للجماعة على اعتار أن أستيعاد 
الاب تفلال والنازعات الاقتصادبة هوي هذا التماسك . 


و شافع مور نفسه » يي القرن السلاس عشر ؛ في کتابه «يوتوبيا» 
٠١١١ ۱‏ ) © عن مشاعية الخرات . وكذلك > بوكد بعض المسو بن 
( اصلاحیون انکلیز ) مستشهدن بالکتاب القدتی ؛ ان الله آراد أن 
يغيد الناس من العالم بصورة مشترکه . ويقترح الاب مايلي الذي 
cae‏ أن اللکه جاءت مع الخطینه الاصلیه dic ps‏ متفشفة کطر do‏ 
لداواة حياة التر ف والعنف . وتان ستهدف اصحاب المشروعات 
pall;‏ قیین بصورة خاصة . how Glory‏ + وهو مقکر من قرن 
الانوار » بشيوعية زراعية فائمة على کومونات صف ه تتحنب © فیها > 
cpl yall‏ التنوع - حتی في اللباس ‏ ونمو اللامساواه . ( وقد عرض 
روسو مقترحات مماثلة ) . وكان ينبفي أن لا توجد اية ملكية خاصة 
ما عدا ملكية الاشياء اليومية ذات الضرورة الاولية والادوات اللازمة 
لمارسه المرء مهنته . وتسهر الجماعه على الجميع فتومن عملا لكل 
الناس وترغم كل واحد على العمل . وقد سار بابوف على خطا موربلي 
وروسو بالحاحه على المساواة الاساسية بين الافراد في «بيان المتساوين» 
المنشور عام 19/15 : فبما أن لكل الناس الحاحات والقدرات نقسها ؛ 
فیحب أن لاتعود » هتاك » سوى تربية واحدة وغذاء واحد . 


والملكية واللامساواة هما اصل شرور المجتمع . وكان بابوف بنادي 
بالشيوعية الزراعية التي تتحقق بالثورة . فسوف تکون الجماعة هي 
صاحية آللکیه » وسوف ينمي على كل فرد أن يعمل وهدف الممل 
سيكون الوفره » ولكن الحياة ستکون متواضعة وبسيطة . 


وبرى دور كهام أن هؤلاء الشيوعيين » وهو يصتف رونو ضمنهم) 
يعون الى حل اخلاقي للانانیه والضعف ورنائل اخری وبلحون على 
التقشف من أحل ذلك . وهم بضعون العد الاخلافي للملكية » أكثر 
من مناسبتها الاجتماعية ؛ موضع المساءلة . وهو يقابل بين الشيوعيين 
الاوائل الذين كان مرجمهم مجتمعا قبل صناعي - وجمهور بات‌التارخ 


س ۳۲ بت 


العد.م على الصعيد السياسي غالا — والاشتراكيين » من امثال سان 
سيمون ؛ الذين كانو' واقعيين متوجهين الى المستقبل . ومن الؤكد 
ان شيوعيي القرن الشامن عشر الفرنسیین لم بعرفوا التصنيع » ولذلك 
فان دفاعهم عن شيوعية زراعية ليس مفاجنا ۰ ولكن المجتمع الزراعي» 
في جوهره » أكثر bills‏ مع مبدا الماواة الطلقة من المجتمع الصناعي 
الذى وّدی » فيه » تقسیم العمل » الزاميا » الى فروق في الوضم 
والوظائف والمداخيل . وكان الشيوعيون الاوائل ؛ ومتهم مور » يرون 
ان العمل الشاق سيحل مسائل الندرة » وهذه العادلة النسيطةتتطيق 
على ١قتصاد‏ زراعي أكثر منها على مجتمع صناعي . 


وقد كيف شيوعيو القرن التاسم عشر المذهب مع العصر الصناعي. 
Gals 41%‏ بالساواه وب « شيوعية أخوبة » وهو شترح خلق مصانع 
كبرى والاستخدام المعمم للآلات » وكذلك تأميم الآأرض . فيحب أن 
تمتد الشيوعية » اذن » الى الدول ‏ الامم االجديدة وليس الیالکومونات 
الصفرهة فقط . 


» كابيه ان المسيحية عقيدة ضد المكية وطوبلوبته الشيوعية‎ sys 
انکاربا » قائمة على المسيحية « الحقيقية » ۰ وقد صاغ مارکس ادق‎ 
وأعمق نظربه شيوعية . وهو بهاجم الشيوعية البدائية وغير الواعية‎ 
لدی الذين بكتفون » على غرار كابيه » يتطبيق مبدا اللکية على الجميع‎ 
الملكية الفردبة المعممة ) . فهفه الشيوعية الاولية تحقیق ل « رغبة‎ ( 
علمة » . وبالقابل فان الشيوعية الحقيقية هي الالغاء الموضوعي لبدا‎ 
اللكبة . وهي سوف تلفي الضياع الانساني الذاتي وتخلق علاقات‎ 
وافعية واخلاقية بين الافراد وبين الانسان والطبيعة . ان موسة‎ 
اللكية تمنعنا من الاستمتاع بشيء اذا كنا لا نملکه. فهي تعاکس رغبانتاه‎ 
في حين ان التمة المشتركة ستکون ممكنة في ظل الشيوعية ۱« اللكية‎ 
الخاصة والشيوعية » 1864 ) والانتاج الشيوعي فمالية تماونية‎ 
. ولا بوجد تمييز » في نهابة المطاف » بين العمل الجدي والممل العقلي‎ 
بستمتعوا به دون تخصص غير مجد . ویمکن‎ of وستطیم الافراد‎ 
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التساؤل عما اذا كان لمكن لتحقبق إلذات والغاء ai‏ تقسيم العمل اللذين 
pila‏ عنهما ماركس في Wp‏ شبابه آن يطبقا في الجتمع الصناعي 
بالكية الجماعية ( بصف كروبوتكين نظامه بانه الشيوعية الفوضوية ) . 


أن ۳ الشیوعیه ) تف تقتضي التوزيع والشراكة ۰ قالشیوعیه المثالية 
لا تعلن نهاية الثروة الخاصة واللكية الخاصة اوسائل الانتاج ‏ كما 
بخشی نقاد الارکسية - فقط » بل تعلن Lal‏ + نمطا مختلفا للحياة 
WG‏ على التماون والتضامن والشاعية . والتشابه مع الثل الاعلی 
السيحي الذي all‏ عليه شیوعیون عدیدون قبل مارکس مذهل . 
فالساواة والاخاء هما الکلمتان الاساسیتان للشيوعية . الا الحر نة 
عن الشمور القردي السائد في العالم الشربي الليبرالي . فمنطق 
الشيوعية بقتضي وجوب تحقیق الحرية ‏ وهي حریبه تستبعد 

نیز الحرية » قي عهد الشيوعية ‏ الجمامة كما jad‏ أعضاءها ماخوذين 
فالشيوعية تعني ان كل شيء مشترك » بما في ذلك الجرية . والامر 
لا sot‏ حول مبداأً توزبع متساو بقدر ما شور حول التساوي في الملكية 
فعد كان مفکر و الاضي ol‏ بالتعشف والاستهلاك الادنى » ولكن 
شيوعيي اليوم سلمون بامتلاك مواد الاستهلاك . الا أنه ببقى » هناك » 
مازق لم بحل : هل بحب الغاء الملكية فى جطتها من أجل الفاء النازعات 
رالاضطهاد وتشحیم الاخلء وتجاسى المصالح والترابط ؟ ام أن الیو عیه 
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تقوم » على العکی من ذلك » على الامتداد بحقوق الملكية وفوائدها 
الى الجميع بالتلوي »© مستر فة » على هذا النحو > بالحاحة الى 
التملك ؟ لقد عد المثل الاعلى الشيرعي » دائما » نقیض الانانية التي 
تتحسد » خاصة ؛ في اللكية . الا ان هناك القليل من الامثلة المطعة 
للشيوعية . وربما كانت قد تحققت داخل بعض الجماعات الدينية وقي 
بعض الکومونات وبين بعض الشعوب « البدائية » التي ما زالت تعيش 
على ظهر الارض . الا انه لا يبصو انها تحققت في البلدان الشيوعية . 


ان خلفية الشيوعية السوفياتية 6 وهي الابديولوجية الرسمية 
في نهاية القرن التاسع عشر . وكانت الامبرطورية الروسية المستبدة 
والترنحة » مع کونها ديناميكية على الصعيد الاقتصادي » توفر ارضا 
صالحة للافکار الثوربة . فقد شحمت الدولة القيصر بة نمو الصناعة 
كي تستطیع روسیا منافة الدول الاوروبية . وولد التصنیم نمو 
بورجوازية وبروليتاربا وطقه وسطی . ولکن النظام لم بلحم ق‌التکیف 
مع الطموحات السياسية للطبقات الاحتماعية الجديدة » في تل ةالمطالب 
الا قتصادبه لط مه قلاحین تو لف JA.‏ من الکان . wows‏ النوره 
الطريق الوحيدة الى التقدم في نظر اقلية داخل کل طبقة © اولا » ثم 
في كل الامة تقر با . 
التي لم تتوصل الى كسب دعم الحماهر . وقد کلب لیخانو ف 
( ۱۸۵۹ - ۱۹۱۸ ) » وهو شعبي سابق 2 VAAY ple‏ » أن الطفه نعاملة 
الاجره ( الیرولیتاریا | ستصح القوه الثورية الرئيية في روسیا . 
ولم كن الغلاحون © بعد » طبقة ثورية امکانیا » بل کانوا مقسومین 
الاخير من القرن » تبتی » بصورة اجمالية » خط بلخانوف لينين الذي 
كان احد اخوته قد شنق عام ۱۸۵۸۷ لانه حاول اغتبال القیصر . 


— {fo — 


وفي نهابة القرن » انفصل اتحاهان داخل الماركسية عن بليخانوف 
ولینین . وقد سمي ستروف وتوغان بارانوفسكي و « تحريفيون » 
آخرون شكلوا المجموعة الاولی من جانب خصومهم » « الارکسیین 
الشرعیین » لانهم التزموا الکتابات التي تسمح بها الر قابة . و کانوا 
برون ان الراسمالیه > في وضع روس_يا » ستنمو تدريجيا 6 وان 
الاشتراكية ستدخل في مستقبل بعید © بعد فترة طوبلة من النمو 
ال رأسمالي pi é‏ تطور ولیس توره ۰ وشكل » الا قتصادیون la‏ لحمو عه 
الثانية مع کوسکوفا وزوجها da Son‏ .. وکانا يريان أن على 
العمال » نظرا اوضع روسيا التخلف » أن بكرسوا انفسهم للنضال في 
سيل شروط اقتصادية افصل وترك التضال السياسي الوحه ضد 
الاوتوقر'طية للطبقة الوسطى ؛ وهي وجهه نظر تبنتها مجموعات سان 
بطر سبرج العمالية بصورة واسعة بين عامي ۱۸۹۷ و ۱۸۹۹ . 


وقد lpi‏ هلان الاتجاهان الجددان . وبالفمل © تحول 
« الارکسیون الشرعيون » و « الاقتصادون » الى اللسرالبة 
الدستوربة » في حين كانت الافكلر الثورية تأخف مكانها في الاوساط 
العمالية ؛ وفي حين كان لينين بشن حملة قوبة ضد التحريفية . ولدى 
ثورة عام ۱۹.۵ تنازع حزبان كران على دعم العمال والفلاحين : 
الحزب الاشتراكي الشوري والحزب العمالي الاشتراكي الديمقراطي 
الروسي . وكان الحزب الاشتراكي الثوري الذي اسس عام ۱۹۰۱ 
بسر في سياسة الثورة الفلاحية والارهاب التي اخذ بها أسلافه 
الشعبيون . آما الحزب الاشتراكي الديمقراطي © فقد تأسس ؛اسمیا: 
wy 3‏ عام ۸ ولكن تأسيسه الفعلي كان 3 اؤ تمر الثاني الذي 
انمقد عام ۱۹۰۳ . وكان بتبع خط بليخانوف . 


ولم یشهد موتمر 11.5 للحزب الاشتراكي الديمقراطي هزيمة 
التحرفية ققط © بل شهد » Lua!‏ ¢ بداية اتعسام الحزب سين 
« المننددين » بقيادة لينين و « المتاهلين » بقيادة مارتوف ) ۱۸۹۳ — 
۳ واكلرود ) ۱۸٩‏ — ۱۹۲۸ ۰ . وكانت المألة JN‏ 
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تتصل بواجبات عضو الحزب . فقد الح لينين على الاسهام الشخصي 
في احدى منظمات الحزب » في حين اكتفى مارتوف بطلب مساعدة 
منتظمة شخصية لاحدى منظمات الحزب . وقد هزم لینین » ولكن 
محموعته حصلت على الاغلبية بعد السحاب « الوند » اليهودي GAN‏ 
رفضت مطالته بالاستقلال . فكان de MI!‏ » اذن » اصحاب الاغلبية ©» 
في حين كان المنشفيك الاقلية . والسالة التي كانت تفصل بينهم NS‏ 
دلالة . فقّد كان البلاشفة بر يدون » في وضع روسيا السياسي القمعي » 
حزباً مر کزباً سوده وربون متفرغون » متكيفا مع العمل السري . "ما 
المنشفيك » فقد کانوا فضلون فاعدة اوسم وبنية مرنة . 


وسرعان ما عقب هذا الخلاف آلتنظيمي تباين أعمق حول 
الستراتيجية الياسية . فقد كان البلاشفة يرون أنه لا شغي على 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي » التعاون مع البورجوازية الليبرالية في 
النضال ضد الاوتو قراطية » بل يجب أن يعمل باستقلال Go . GAS‏ 
عام ۱۹.۵ ¢ tag‏ أن قدروا أن البورجوازية الروسية أضعف وأحن 
من أن تطیح بالاوتوقراطية » دفعوا الطبقة العاملة التي كان الحزب 
الاشتراكي الدبمقراطي يقودها الى عصيان مساح بهدف 'قامة جمهورية 
دتمقراطية . وأكد لينين ( leer‏ في ذلك مم بليخانو ف ) أن ف الامكان 
كسب الفلاحين للعمل الثوري بعياده البروليتاردا . والحزب الاشتراكي 
الد يمقراطي سيقيم » بعد نجاح العصيان » دبكتاتورية ثورية للبروليتاريا 
والغلا حين تفرض اصلاحات دسقراطية . ولم نکن البلاشفة ستهدفون 
نورة اشتراكية بالتعارض مع نورة « ديمقراطية بورجوازية » . فقد 
سلموا © تماما » بالمذهب ا احلا سيكي الذي شول أن الاشتراكبة لا نمکن 
أن تتحقق في روسيا لفلاحية ما لم تلق الدعم من ثورة برولينارية في 
بلد اکثر تقدما . 


ولم بكن النشفيك موحدین حول الستراتيجية . ولکتهم کانوا 
بمیلون الى الاعتقاد بان البورجوازية الليبرالية تحتل موقعا مسیطرا في 
'لصراع السياسي وبأن دور الحزب الاشن سر کي الد بمفراطي سج آن 
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بقتصر على بناء قوة الرولیتاریا السياسية ووعيها . فلن تكون 
البروليتاريا في مركز المشهد السيائي الا بعد فترة نمو صنلعي في عهد 
حكومة ديمقراطية . وقد صرح المنشفيك » لدى ثورة ۱۹.۵ «بأن 
الاشتراكية الديمقراطية بجب أن تستهدف الاستيلاء على الحكم او 
المشاركة فيه ضمن حكومه عرّفتة 6 ولکنها يحب أن تبقى حزب معارضة 
وره متطرفة » . ( في موضوع الثورة اللائمة » راجع تروتسكي ) . 


ومع اندلاع حرب ١51١5‏ » اتاح ما كان بدو للينين — مجادلات 
صفیرة التفريق بين الانتهازيين والثوربين الحقيقيين . فقد مارض 
الحزب اللشفي الحكومة الروسية والحرب الامربالية » معا » على 
عکس معظم المجمومات الاشتراكية الاوروبية الاخری . وقد انقسم 
المنشقيك حول الموقف She‏ الحرب 6 وندد بها مارتوف ؛ ولکن كترا 
من chat!‏ ساندوا daa‏ ألوطنية الروسية . 


وفي عام ۱۹۱۷ » وبعد الاطاحة بالاو تو قراطية في ثورة شباط » عادت 
الانقسامات الى الظهور لدی البلاشفة . وقد ساندت آغلية الحزب نداء 
لبنين الى ثورة البرولیتاربا والطبقة القلاحية الفقيره الذي تحصد في 
شمار خريف عام ١519‏ « كل السلطة للسوفيات » ( السوفیات هم 
الجالس المنتخبة » مباشرة 6 من جانب الجماهم في مواقع العمل ) . 
ولكن مجموعات متنوعة من البلاشفة ستنادي - وربما كانت تلك اول 
معارضة بمينية ‏ قل ثورة اكتوبر ۱۹۱۷ الولشفية »© و'ثناءها 
وبعدها » بتسوية وتحالف مع المنشفيك والاشتراكيين الثوريين الذن 
بدینون متابعة الحرب ويؤيدون تغيرا وربا . وضم هذا « الجناح 
اليميني » شخصيات مثل زشوفییف ) ۱۸۸۳ ب 1595 ) وكامينيف 
( ۳ "1555 ) وركوف ( ۱۹۳۸-۱۸۸۱ ) ولوناشارسکي ( ۱۸۷۵ 
1655 ) وكانوا يرون » خلافا للينين » أن البلاشفة لن ستطيعوا > 
بسبب ضعف الطبقة العاملة في روسیا » أن بحافظوا على بقائهم منفردن 
في الحكم . وكان ذلك موقفآ بثاركهم » فيه » بالطبع المنشفيك . 


ب {YA‏ عه 


وخلال الحرب الأهلية والتدخل الأجنبي الذي تلى » بين عامي 
۸ - ۱۹۲۰ 2 ورة اكتوبر at‏ كل البلاشفه وكثير من المنشفيك 
والاشتراكيين الثوريين القضية السو فياتية . وجاءت الانتعادات داحل 
الحزب البلشفي » هن اليسار . فقد دعا « الشيوعيون الیسارون » 
شيادة بو خارین ( ۱۸۸۸ ۱۹۳۸ ) الى الحرب الثورية معارضين لينين 
الذي بريد أن وفع » gh‏ ثمن » مماهدة صلح مع OUT!‏ . وانتفد 
اليسار » أيضا » السياسة الداخلية في بعض النقاط : مركزية القر'رات 
الفرطة » استخدام الاختصاصيين الور حوازيين وفيادة شخص واحد 6 
بدلا" من لجان منتخبة ؛ في المصانع . وقد طور «المركزبون A‏ یمقراطیون» 
و « المعارضة الممالية » هذا الخط . وعدت ols lll‏ ااتعافه هذه 
التدایر اعراضا لتحلل الثورة بيب التاثر المسيطر لكتلة القلاحن 
افردیین . وبالقابل » رای لينين of‏ وجهات نظر « اليساريين » 
اللاراقمية هذه ضروب من الضلال الممبز للبورجوازية الصغيرة . فقد 
كان لضعف العسكري السو فياتي بفرض ؛ في رآي لینی » معاهدة صلح 
مع الالمان . و فضلا" عن ذلك ؛ نان على الطبقة العاملة الروسية ؛ بسبب 
عدم خبرتها » أن تتعلم كيف تدبر الاقتصاد . وكذلك »2 نان قوة الثورة 
الضادة تلزم بضیط سيامي شدند جدا . وكان البلاشغة قد استولوا 
على الحکم مع معرفتهم أن البرولیتاریا الروسية كانت ضميفة وأن 
روسيا كانت متخلفة اقتصاديا » ولم تخيل لينين » دون شك » أن 
الضبط الوثيق والرکزی للحياة السياسية » وكذلك تسمبة الاداريين 
والدیرین من الاعلى سيبقيان سمتين دائمتین للنظام السو فياتي . 


وبعد الانتصار البولشفي » في الحرب الاهلية » حافظ الحزب _ 
الذى انخذ منذ عام ۱۹۱۸ ؛ اسم الحزب الشيوعي ( الو لشفي ) - على 
احتکاره للسلطة ودعمه . واشتد الاتضباط الداخلي . وكان الامر 
شور » بالقعل 6 حول (لتضال ضد الحصار Id‏ !سمالي العادی وسيطرة 
الفلاحية القردبة في روسيا السوفيانية . ولكن « النيب » ( السياسة 
الا قتصادیه الجديدة ) الذي انطلق عام ۱٩۲۱‏ سمح لفلاحین بیع 
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مندجانهم بصورة حرة واحل ضريبة محل الصادرات التعسفية للدولة. 
وقد ob‏ لينين وأنصاره of‏ اعادة الحلف بين الفلاحين والعمال سيوفر 
اساس الانتقال التدريحي نحو الاشتراكية » في انتظار اللعم الاقتصادي 
الذي سيحمله الى روسيا انتصار الاشترأكية في بلد آخر . ونظرا للو ضع 
الاقتصادي الیووس منه » في بدابة عام ۱۹۲۱ وللهياج الاجتماعي الك ) 
لم بلق « النيب » مقلومة كبيرة داخل الحزب . ولكن معارضة سارية ) 
بقيادة تروتسكي » نددت » بحق » ملذف خرف ۱۹۲۲ ؛ بصعود 
البيروقراطية في الحزب وخشيت ‏ خط أن تمنع هذه الاخمة 
التصنيع والتحول الاجتماعي . 


وساد الفكر السياسي السوفياتي » بعد موت لينين ( ۱۹۲۲ ) 
ستالين ۱۸۷۹۱ - ۱۹۵۲ ) الذي حكم في ظل انتصار التصنبع وأهوال 
الحاعه والتطهرات في الثلاثينات » والذي قاد الجيش السو فياتي خلال 
الحرب الرهيبة ضد النازيين بين عامي ( 1۹۲1 ٠ ) ٠١٤١‏ 


وكانت بدیو لوجية الاقناعية التي تصورها ستالين اساسية في 
توطيد النظام السوفياتي ۰ وقد اكد » ملف نيسان ۱۹۲۲ »2 في كتابه 
« سس الینینیه » وهو سلسلة محاضرات وأبحاث ؛ أن اللينينية ليست 
مجرد صيغة من الماركسية مكرسة لبلد ريفي » بل انها « ماركسية عصر 
الامبريالية وديكتاتورية البروليتاريا » وتثطبق على العالم باسره . 
واكتسبت مركزية لينين الديمقراطية ( راجم لينين ) نبرة جديدة : 
قالحزب ليس ؛ بالنسة استالين » طليعة الطبقة العاملة الذي يقودها 
وینظمها » فقط > بل هو تجسید الارادة الوحدوبة التي : تتو ab‏ بالتخلص 

من العناصر الانتهازية . ان اسلوب عمل لینینیا سوف يركب بين 
انحماسة الثورية والكفاية الامريكية . وبعد بضعة اشهر ؛ اعلن ستالين 
بتأبيد من يوخارين وعلى الرغم من العارضة العنيفة لتروتسكي 
وزئئو فييف وكامينيف - آنه من الممكن بناء الاشتراكية في Sos‏ 
السوفياتي دون انتظار ثورة في بلد آخر . 
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رسرعلن ما فصلت فكرة « الاشتراكية في بلد واحد » الستالينية 
اغلية الکتب اسياسي عن بو خارین وركوف واعضاء آخرین للانحراف 
اليميني . ورای بوخارین الذي لم بعد « بساري الاتجاه » والاي آید 
« النبيب » بحماسة أن التماون السلمي مع الفلاحين بمكن OF‏ شود > 
تدر يجيا » الى الاشتراكية . ولکن ستالن رآى » عام ۱۹۲۸ أن الصراع 
الطبقي بشتد بقدر ما بتقدم السیر نحو الاشتراكية . وسوف بضبف أنه 
لا بنبغي على الدولة البيروليتارية أن تمحي في فترة الانتقال الى 
الاشتراكية ؛ بل بحب » على العکس من ذلك » تقوبتها بسبب 
الحصار الامبربالي . 


وهذه الابدبولوحية التي تميز #لستاليتية تدعم التصنيع المتسارع 
واعطاء الزراعة » الزامیاً » الصينة الحماعية . وق بداية الثلائينات > 
طرا تعديل على التعريف السو فياتي للاشتراكية . فعد كان الماركسيون» 
حتى ذلك الحين © بفترضون أن الاشتراكية ) مع احتفاظها بادا 
« البورحوازي » الذي فول أن لاجر تابع العمل القدم » تقتضي الملكبة 
الحماعية والعامه لكل وسائل الانتاج والفاء التجارة واعتماد نوع من 
الاقتصاد دون فد ء ولكن الماركسيين السوفیات اکدوا ؛ حوالي 
۰۵ ۰ أن قطعة الارض الفردية Baal!‏ للقلاحین في الزارع الجماعية 
والسوق الحرة الرتبطة بها يؤلفان جزءا من الاقتصاد السوفياتي رآن 
اقتصاداً نقدباً قف قى حتى اقامه الشيوعية . وق حزيران ۱۹۳۱ »© 
هاحم ستالن « نزعة الساواة » الورحوازية الصغرة لانها غربة عن 
الاشتراكية . وهذا اللعم لانعدام الساواة بفريمة الكفاية شاقض ررح 
التصور السابق للاشتراكية أن لم بناقض نصه . 


Use,‏ استطاع ستالن ol‏ بعلن ؛ في کانون الاول ١575‏ © أن 
الاشتراكية قد أقيمت « Lins‏ » في الاتحاد السوفياتي . فقد استمد 
استفلال طبقة من جانب طبقة اخری Joy‏ محله تحالف بين طبقتین غير 
متنازعتین : عمال الصناعة التي تملکها الدولة والفلاحين . وفي OPS‏ 
الأول ۱۹۳۰ 6 عرف الدستور الاتحاد السو Gs‏ بو صفه دولة العمال 
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والفلاحین . الا أن سخالين الح على أنه يجب أن تحتفظ الطبعة العاملة 
باليد الطولى في ادارة الجتمع من جانب الدولة . فليس القلاحين » أذن > 
سو ی الدور الثاني ۰ 


وصرح ستذلين Lal‏ » خلال تطهرات NAT‏ ۱۹۳۸ ۰ أن انعدام 
التناقضات الداخلية داخل المجتمع الاشتراكي بتضمن أن كل فعال 
والنظربات العادية آتية من خارج هذا المجتمع . وسوف سل هذا 
الذمب الصارم تعديلا خفیفا قبل موته بقليل ۰ فسوف يسلم » اذ CANS‏ 
بان علاقات الانتاج يمكن أن تتاخر عن قوى الانتاج ( راجم الماركسية ) 
داخل المجتمع الاشتراكي ۰ وسوف بلح على قيمة ضروب تباين الآراء في 
الملركسية . ومن المحتمل أن بكون ستالين قد حاول الشروع في نزع 
الستالينية من الابديولوجية السو فياتية 6 ولكنه لم بنجح في ذلك . 


.لم oF‏ الانتعادات الموجهة الى ستالين والى « عيلدة الشخصیه » 
التي افتتحها خروتشوف عام ۱۹۵۱ الى اعادة تمرف جوهرية 
للاشتراکية السو قياتية . فقد شي النظام اليساري مداراً من جالب 
حزب واحد . ویالقابل » هوجمت العقیده الستالينية لتشدد نضال 
الطعات في مرحله الانتغال الى الاشتراكية هجوما عنیفاً . وق نهاية 
الخمسیتات » كرس خروتشسوف ومستشاروه حهودهم لانضصاج 
0 مستقبل مشرق » اکثر منهم لانتقاد الاضي . وف حين كان دستور عام 
1 مرف الاتحاد السو فياتي بو صفه توالة للعمال والفلاحين 6 فان 
برنامج الحزب لعام ۱۹۱۱ تبنی مذهب خروتشوف القائل ان دیکتاتوربة 
البروليتاريا قد ترکت مكانها ل « دولة الشمب بکامله » . ورای 
خروتش وف أن الاشتراکية انتصرت «ئلیاً Clit,‏ في الاتحاد السو فياتي 
حوالي عام ۱۷۱ »© وان مرحلة بناء الشيومية قد بنات. ويؤكد الرامج 
of‏ بناء الشيوعية في الاتحاد السو فياتي سينتهي حوالي عام ۱۹۸۰ . 
واقترح هذا البرنامج الطویل الأمد طوباوبات آخری بين آهلاقه . 
ف « دولة الشعب بكامله » والانتقال نحو الشيوعية بستلزمان ؛ في راي 
خروتشوف » انحدارا للقسر من الأعلى وتزاندا للمشاركة الشصية في 
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الحكومة والتقل الكثيف لوظائف الدولة التريوبة والثقافية الى منظماث 
شعبية أو تلقائية . وقد اصبح الانسحاب التفريجي للدولة ممكنا ) 


رقي عهد بر بحليفا ) ۱۹۱۰ - ۱۰۸۲ )الذي شمل متصب الآمين 
العام للحزب منذ عام ۱۹16 < تىموته ؛ ضم تعريف الاتحاد السو فياتي 
على آنه « الدولة الاشتراكية للشعب بکامله » الى دستور ۱۹۷۷ (الوحيد 
منذ هام ۱۹۲۲ ) . واعيد التأكيد على أهمية المشاركة الشعبية لفظيا ) 
ولكن آمال خروتشوف الطويلوية هي التي تماوتت بالاحرى . وفي عام 
٠ 7‏ وقبل ازاحة خروتشوف بعامين » جرى التخلي عن الفكرة 
القائلة آن الاتحاد السو فياتي قد دخل مرطة بناء الشيوعية » ووضعت 
مرحلة جديدة هي مرحلة الاشتراكية النامية » بين انجاز بناء الاشتراكية 
والشيوعية . وق عام ۱۹۸۲ 6 صرح آندرویو ف ( ۱٩۹۱‏ - )۱۹۸ )) 
قبل خلافته لفترة قصيرة لبریجنیف » بان الرحطة التاريخية للاشتراكبة 
النامبة ستدوم ify Db gb‏ ستکون لها اطوارها ومراحلها. وسلم باحتمال 
عدم تطابق بين مصالم مختلف الرهوط الاحتماعية . وأكد أنه بمكن » ف 
كل الاحوال ؛ ودون ان بؤدي ذلك الى المنازعات » انشاء آلبات تسمه 
ب « معرفة مختلف الصالح والقارنة والتو فیق بينها » ۰ وهكذا أنشيء 
اطار تطيل واصلاح سياسي ۰ الا أن هذا التحليل الذاتي لشبوعية 
السوقباتية عانى » دائما »> من ضيق قي رؤبة الامور . فهو لا بحسب 
حساباً لمتين للاشتراكية لم بتوقعهما مارکس ولينين : تر كيز سلطة 
الفرار في مكتب سياني بصطفي ذاته والموقع المسيطر لنخبة مزودة 
بامتيازات اقتصادية واجتماعية . والاصلاحات التي طرحت في الاتحداد 
السوفياتي » في سنواته الاخره » جری طرحها مع هذا التحفظ . ققد 
دارت CLUE!‏ حول مركزدة سلطه الدولة ودور الحزب 6 ولكن معظم 
المساحلات لم بعر فا جيدا أو Lp Qe‏ . وصمود حركة « التضامن » 
ې Ligly‏ » عام ۱٩۹۸۱‏ ؛ کشف عن توترات تحت الهدوء الظاهر للحياة 
الباسية السوفياقية . وسلم الکتب السياسي بضرورة الاصلاحات 


A‏ قاموس الفکر م۲۸ 


على oll‏ غورباتثشوف SA‏ قا عام ۵ :» لم نعد نستطيع الانتظار » 
فلم یمد لدينا وقت للتردد » ٠‏ 


الشسبوعيه الاورويسة 


مصطلح مرسل ستعمل لو صف سيرورة التحول التي تحري في 
الاحزاب الشيوعية الحديثة للبلدان النتمية الى الانظمة الدبمقراطية 
LY‏ ق لفان اوروبا الغربية . وقد ولد معدارا كيرا من التطیلات في 
نهابة الس‌عینات جعلت الصطلح غر دقيق في الوفت نفسه الذي dam‏ > 
فيه » ظاهره هامة ۰ واذ! بحثنا عن مؤسس pe pe‏ للشيوعية الاورويية » 
الاحزاب سار ی jb‏ غه الخاصة نحیث al‏ كان far‏ أن لشهر x] é‏ 
التمانينات » بان الظاهرة كانت أقل أهمية مما كان بظن وانها تمس » في 
الوقت نفسه © عددا من البلدان أكبر هما كان بوحي به عدد 
الشارکین الاولين . 


ويمكن أن نورخ لنشوء الشيومية الاوروبية بصور مختلفة بانطلا قتا 
من تحلیلات بالیرو توغلياتي حول تغدد الراکز في نهاية الخمسینات او من 
ادانة الحزب الشيوعي الفرنني لتصرف الاتحاد السوفياتي في 
تيكو سلو LIU‏ عام ۱۹۱۸ وخلال الثورة البرتفالية عام ۱۹۷۲ © ام » 
أخيرا » من انقسام الحزب الشيوعي الاسباني في اواسط الستينات 
و خروجه من السرية بعد موت فرانکو. وخصائص الشيوعية الاوروبية ب 
رهي وجود خلافات مع موسکو ؛ لاسیما في ميدان السياسة الخارحبة 
( ربيع براغ » غزو افغانستان » منم « التضامن ٩‏ قفي بولونیا ) » وكذلك 
وجود جرعة من التفابر النظري وشيء من آرادة اصلاحات داخلية في 
الحزب ‏ موجودة في كل الاحزاب الشيوعية لاوروبا الغر بیقوالتوسطية. 
وقد زادت هذه المواقف > في المملكة التحدة واسبانیا واوستراليا و فنلندا 
واسلتدا واليونان » الانقسامات التي كانت موجودة » سابقا » داخل 
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الاحزاب الشيوعية . ولم تتطور دون خفض هام لعدد اعضاء الحزب 
الشيوعي أو قوته الانتخابية سوى في البرتغال . 


ولا بوجد نص مرجعي یعرف ماديء الشيوعية الآوروبية خارج 
مداخله قصيرة لانتياغو كاريلو تعود الى عام ۱۹۷۱ . فالشيوعية 
لاوروبية مرتبطه بارادة اصلاح وليسى بنزعه أصلاحية . وهي تستنط 
الى انه لم بعد بمكن » وقد ادت الراسمالية الاحتكارية الى تركيز الحکم » 
اليوم » بين ايدي عدد pane‏ من الاشخاص » تحليل ال رأسمالية الاوروبية 
بالتعابر التي استعملها لينين . فهذه الدولة في ازمة » اليوم » وليس 
العمال » وحدهم » اصحاب المصلحة ف احراء أصلاحات » بل تضاف 6 
اليهم محموعات مهنية اخرى » بما فيها فوی الامن نفسها . والتحالفات 
التي کون »© فيها » للاحزاب الشيوعية مكان قيادي » دون أن تكون 
المثلة او حيدة للطبقة العاملة : تمع بأعمال دبمقراطية وغير عنيفة 
بموجب مدأ حرب الموقع الذي طوره غرامشي . وما هو منظور عم 
مرحلة انتقالية طو له أكثر منه ثورة . وسوف تتوسع الديمقراطية دون 
اللحوء الى دلكتاتوربة الر ob shady‏ 


وعلى الرغم دن أن الحزب الشيوعي ستمر في الیفاء في الطللية ؛ 
فيجب أن مهتم الحكم مع الاشتراکیین الدیمقراطیین وجماعات 
اخری : خلال المرحلة الانتقالية على الاقل . وتقتضی الشيوعية 
الآوروبة » على الصعيد الداخلي » مساهمة اكر لاعضاء الحزب 
ادسیوعی وتطببقا أدنى للمركزية الديمقراطية . 


وسوف بخلق العمل التسق cabal‏ الاحزاب اليسارية » ميم 
احتفاظه باطار الحدود القومية » حركة أوروبية لصالح نزع التسلم 
واقامة علاقات وثيقة مع لدان المالم الشالث . وتؤدي الشيوعية 
الاوروبية » أبضا » الى نوع جدید للحركة الشيوعية الدولية بتصف 
بالاستقلال والاحترام التبادل بين الاحزاب الشيوعية التي لا يسيطر عليها 
الاتجاد السو فياتي 
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وتشمل الشيوعية الاورزبية » على الصمید التاربخي © البحث غن 
طرق قومية نوعية للوصول الى الاشتراكية » وهذا المبدا يصبح ضروريا 
منذ of‏ تخرج الاحزاب الشيوعية على منطق العزلة الرتبط بالحرت 
الباردة لتتبنى سلوك تکامل مع عمل النظام السياسي كما هو موحود . 
وان تزول الفئوية من جراء ذلك » وتبقی » هنال » قطاعات عدبدة من 
الحزب الشيوعي تدافع عن الفكرة القائلة ان اللموذج السوفياتي يجب 
أن ody‏ الرشد الاساسي للعمل السياسي . ولم بصل الاصلاحیون 'لى 
اتتساب نفوذ هام » في بدابة السعینات » الا بصورة تلرحیه . وقد 
جرت مساجلات قوية في بلدان كابطاليا واسبانیا : حول الملاقات 
التاريخية مع الاتحاد السوفياتي . اما في فرناا والبر نعال » 
فقد كانت الناقشة اکثر تکتما على الرغم من أن الحزب الشیوعی 
تخلی عن نظرية ديكتاتورية البرولیتاربا . وقد انضج كل حزب : 
بصورة ما » نظر بته الخاصة في العلاقات داخل الحركة الشيوعية الدولية 
من خلال علا قاته بالأاحراب الشيوعية الأخرى ( موسکو . یکین 4 تلفر col‏ 
هانوي .. ) ۰ ١‏ 


وق بعض المناسات »© تسولت الناقشة النقدبة الى تندند حفيقي : 
وربما كان الاسباني کارلو اقل من كان فى أقواله غمغمة . وقد رد عليه 
السوفيات » من جهة اخرى » بقوة معادلة وكثيرا مانجعوا الاقليات 
التقليدبة على مقاومة ماسموه ۶ التحرافية » . 


وعلى الصعيد الداخلي © aly‏ انخراط الاحزاب الشيوعية في 
العمل الحكومي . وربما كان فشل المغاوضات حول البرنامج المشترك 
هو اصل فشل اتحاد الیسار في انتخابات عام ۱۹۷۸ في فرنسا . وعندما 
شکل فرانسوا میتران © عام ۱۹۸۱ ؛ حکومته » عاد الى الحكومة اريه .2 
وزراء شیوعیین > فقط > استقالوا » فيما هد » احتحاجا على سياسة 
التقشف . اما اشتراك الحزب الشيوعي الابطالي مم الدیمقراطیین 
السیحیین في الحكوحة بعد عام ۱۹۷۷ © فلم يدم سوی عامين توجب » 
بعدهما » على الحزب الشيوعي التسليم بالعودة الى المار ضة حيث وجد 
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نفسه في وضع غر مريح ينبغي عليه › فيه » محاولة الاحتفاظ بعلا قات 
مع الاشتراكيين مع انتقاد سياستهم . وكان على الحزب الشيوعي 
البرتغالي أن بواجه موقفا مماثلا . 


وبدل مصطلح 'لشيوعية الاوروبية على سيرورة تاربخية على شکل 
بذرة داخل الاحزاب الشيوعبة الاوروبية خارج دائرة النفوذ الس‌اشر 
للوفيات . وقد تنحل الى حماعات صغم Say Oo‏ 'مكايا ؛ "و تولف 
اساس تجدید للاحزاب النيوعية بؤلف > على هذا النحو ؛ معطی 
رئيسيا قي النضال من احل السلطة السياسية . 
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حرف الصاد 


الصين (الفکر السياسي في ۰۰۰) 


شاف الفكر السياسي الصيني الفكر السياسي الاوروبي من حيث 
الغنى والعنوع على الرغم من السيطرة الطويلة للتقليدية الكونفوشية . 
وسکن أن نميز عددا من الفترات ۰ فخلال اسرتي شائمٌ وزو من we‏ 
17 ق.م الى ۱۱۲۲ قم واعتبارا من العام الاخمر / اللتین حکمتا 
الحوض الاسفل للتهر الاصفر »© لم يكن هناك بعد » فکر سياعي + ولکن 
تقليدا اساسیا يظهر في هذه الفترة . وانطلافا من بدابة تطل اسرة زو 
) حوالي ۷۷۰ ق.م ) الى عدد من المالك الحاربة وحتی توحد OLN‏ 
التي مازالت تشكل فلب العمق الصيني من جانب اسرة كوين ( ۲۲۱ 
ق.م ) ازدهرت نظر بات عديده قي الحکم ۰ وکانت تلك هي فتره « الماثة 
مدرسة » التي مازالت > بالتسبة للصين المعاصرة » نموذج الخطاب الحر 
والحي ( ومن هنا تعر ماو : « فلتتفتم مائة زهرة © ولتتجادل ماه 
مدرسة ٩‏ | . و کانت الکونقوشية والشرعية والطاو as‏ آهم مدارس ذاك 
العصر . وتعاقبت على الصین © بعد نهابة اسر: كوين الفصيرة الاجل ۰ 
عدة اسر ( بدءا من ۲۰۷ ق.م ) متفاوتة التاثر بالكو نفوشية 6 على الرغم 
من آن الطاوية والبوذية حصلتا » أحيانا » على الحظوة في البلاط . و کات 
تلك » دون شك » فتره الکونقوشية الرسمية على الرغم هن أن هذه 
الآخيرة عقیده تركيب وتطورية بعيدة جدا عن افکار مؤسسها . 
والكونفو شية التي روجعت اسسها الفلقية في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر ( اليمث الكونفوشي الجديد ) ظلت مذهب الامبراطوربة 
حتى نهابة الاسرة الاخيرة عام 1١51١‏ . ومازال تأثيرها قويا في الصين 
والشرق الاقصى الصيني . 


وقد ارتبطت اولى تصوص الفكر الياسي لمدة طولة » باسرة 
شو على الرغم من أن دراسات لاحقة التت ان بعضها كتب بعد ذلك . 


وهذه المؤلفات « الكلاسيكية » هي اكداس من الاشمار oles‏ 
التاريخية والحقو قية وكتابات حول التنجيم ٠‏ وبعتبر © تعليديا 6 انها 
كانت تولف الاثار المكتوبة لعصر ذهبي للحضارة . وقد اعطيت اکر 
التاکیدات غموضا دلالة عميقة وولدت تعليقات لامتتاهية ۰ وتبين المعلقون 
تقليدين اساسیین . الاول هو « تفويض السماء » اي الفكرة القائلة ان 
الاسرة المالكة مكلفة بادارة الامبرطورية بقدر ما يكون حكمها قاضلا ومقيدا» 
ولكنها تفقد حق اللك اذا اصبح الحاكم فاسدا او اذا انهالت كوارث على 
السكان . والثاني هو السلوك الاخلاقي النموذجي لبعض اوائل الحكام > 
وهم حكماء ازاح احدهم ابنه ليختار » لخلافته » رجلا من العامة بتفوق 


وكان كونفوشيوس ( کونغ - فوب تسو ۵6۱ - V8‏ ق.م )اول 
مفکر ساني صيني ( اذا ترکنا جانبا « الشرعي » كوان تزو المتوفى 
عام Who‏ ق.م والاي شوهت کتاباته ) . ونت اله »ع في الاضي > 
كتابة مجموعة من التصوص الاخری » ولکن « الاحادیث » هي التي تعیر 
عن افکاره افضل تعبیر . ونسب اليه التقلید كيان الوظف الك و قدرات 
خارقة للطبيعة . ولکن الواضح » الیوم » هو أنه كان متقفا حوالا ومعلما 
متواضها لم بنجم > أبدا » في لفت انتباه الحكم اله . الا انه شفل‌منصا 
رسميا صفرا خلال بعض الوقت في الولابة التي ولد فيها. وكان 
كونفوشيوس يؤكد أنه نوی اعادة احياء طقوس اممة زو المنهارة 
و احتقالاتها واعرافها . رتحتوي ممترحاته الرامية الى استماد الفو ضی 
والشر في زمانه على تجدیدات ملحوظة . والثل الاعلی الکونفوشي هو 
الحكم بالقدوة الاخلاقية لابفضل التفوق العسكري او باتباع مدا الخلافة 
الورائية ٠‏ وهکذا يجب على الامر ان يتصرف بحیث بتمنی کل الناس 
أن يكونوا رعاباه وبحيث یکون من غير الجدي سن قوانین لضبط سلو کهم . 
وسوف بكون مستشارر "حکومة وموظفوها رجالا بتمتعون بمزابا 
حقيقية ( ان یکونوا حکماء او رجالا من نوعية جيدة ) تشهد علبها معر فتهم 
ودراساتهم ‏ ویری کونفوشیوس أن اتباع العرفة هولاء سیتخذون من 
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۲ کرم » ( الفضيلة الرئيسية الكونفوشية ).مدا لسلو دهم وآهم 
سیعملون من Jol‏ رخاء الشعب الذي کون العمل الصدر الو حيد لثر و ته . 
ولا بمیز کونفوشیوس بين السلطة الاسرية والسلطة السياسية مقدرا ان 
المجتمع امتداد حيط الامم وانالاسرة الحسنة التنظیم هي اساسا لدوله. 


ولستميد کونفوشیوس تقاليد حضارة زو الا رستقراطية وقيمها : 
ولكنه Jaw‏ ذلك من اجل تحويلها تحوبلا عظيما . وهو بقبل + دون 4۱ 
مشكلة » ضرورة التسلسل الاجتماعي وتقسيم العمل ( بين الفلاحين 
والمتعلمين ) » ولكته بری أن معظم الناس قادرون على تحسين ذواتهم 
«فضل التربية . وفضلا عن ذلك » فهو لم بر فنس : قط » تعلیهه حتى 
لاو لل كالذين كانوا أقل'لناس موهبة بقدر ماكابو' افلمرون آنهم مجنهدون. 
وطح على واحبات الامير حيال oble,‏ » وكذلك على واجبات رجال أاعلء 
في خدمة 'لدولة . فيجب على هزلاء الاخيرین أن بقدموا تصانه بو dhe‏ 
مقتضی الكرم حتى ولو كانت هذه النصائح مهددة بان ساء تقبلها . 
وفضلا عن ذلك » فان اسى الكونفوشية » باستثناء بعض الاشارات الى 
( سماء » ( ليس ليس فيها تشبیه للخالق بالاسان ۲ هي مستر للفضيلة و حکم 
على "لحصیر 6 زمنية أكثر منها روحية ۰ 


وقد طور الكو نفو شیون ۰ بعد ذلك هذه النطر as‏ تصور متئو مه 
جدا . فیستند منسیوس ۲ مونغ ب تو 4 حوالي ۳۷۲ - TAN‏ ق.م : 
الذي كان له فوذ قوی في عصره Gilly‏ لم بتحاوزه معلمه في adele‏ 
ألا Li‏ بعد الى الفكرة الكو نفوشية عن مصلدر الفضيلة ٠‏ فهو or‏ 
أن « القلب الاصيل » لدی كل انسان ۱ وهو ؛ نفسه ؛ انعکاس للنظام 
الكوني | بحتوي على العناصر الحية والحتينية لاربع فضائل بتوفف 
نموها على محيط مناسب ؛ ولاسيما على تربية ملائمة . وقد انتقد » 
شدة » استعمال القوة من جانب كار السادة في عصره » مطالبا بحكو .4 
ملكية لمصلحة الشعب ومبررا قتل الطفاة . ويقترح سوين ب تو gs)‏ 
۸ — ۲۳۸ ق.م ) وهو موظف ومعلم > تفسرا مئاقضا للتراث 
الكونفوشي . فالشهية هي الظهر الاسامي للطبيعة البشرية ( « قليل من 
الاشياء » كثر من الرغات » ) . ولكن سوين ‏ تسو يؤكف القدرة العامة 
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للانسان على التعلم وتنمية ثقافته وهو برى ؛ بروح قريبة من هويز ( كان 
بلح على ضرورة صباغة مفهومية واضحة ومتماسكة لتاسیس محاكمة 
مضبوطة ) : وكاتبا في عصر حروب مستمرة » ان الحضارة وطقومها 
ومراممهاهي ؛لصدر الوحيد للنظام. فيجب » اذن» على البشر ان يتعليوا 
الفضيلة » كما بحتاج اعضاء كل جيل الى تربية نامية تحت طائلة cele‏ 
CL‏ مزوده بالشهية فقط . ومن الجوهري أن سیطر على الحكومة 
الملكية المكلفة بهذه الهمة مستشارون كونفوشيون . وكان منسيوس ذا 
روح صوفية » في حين كان سوين ‏ تسو عقلانيا . وكان برد « السماء » 
الى اعمال الطبيعة وبصرح بان البشر بصتمون مصیرهم وان الطبيصة 
حيادية بالنسية لجهودهم . 


أما مدرسة الشرعية ( أو مدرمة « النهج 4 )التى نافست 
الكونفوشية > فلم تولد من كتابات مو لف واحد ؛ ولكنها تمثل » بالأحرى: 
مزيجا من عناصر مختلفة علق عليها آخر منظر شرعي ( أو مشرع ) هان 
فوي ( حوالي ۲۸۰ - ۲۳۲ ق.م | » وکان أول الشرعيين ( عَم کوانع 
نسو التوفی عام 110 ق.م ) Bl BLE‏ ( التوفی ple‏ ۲۳۸ ق.م ) وشن 
بو هاي ( حوالی 4۰۰ - ۳۳۷ ق.م ) ۰ وقد نجح BLS‏ بانغ ؛ 
بسپاسته ؛ في اعطاء الكوين ء اقرب الدول المحاربة الى الغرب - الحد 
الاعلى من الكفاية والقوة بطرحه » على هذا انحو » أساس توعد 
pall‏ تحت وصابة التوين في القرن التالي . وتان Gls‏ بانغ بريد 
الدولة کاداة ناجمة نلحرب . فالوظفون الوراتبون يجب أن ببدلوا 
gw slab‏ [آمياء . وقانونهم هو ارادة الامیر . وبحب تشجيع الزراعة 
والحرف على حساب الفماليات التجارية والاستهلاك الكسول . وعلى 
oneal‏ دن ذاك ء اقترحت مذاهب أخرى ان يكلف الادار يون cote‏ 
اللسعب وان بنظم السكان بحيث تكون الجماعات مسوولة عن سلوك 
اعضائها . وقد كان شن بو هاي 6 وهو معاصر pL‏ بانغ ع لبعض 
الو قت © مستشارا لدولة صغيرة تدعی هان . ولا ثعرف سوی أجزاء 
من عوله : ولكن من الواضح أنه معتيا » كثم أ ». بالتقنبات آلادار نة glans‏ 
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آلحکم . والتوصيات التي بشدمها للامير بتبان و جبانه تقترب من فكرة 
اللا ارتباط الطاوية ‏ درب الحكم . فالأمير مركز دولاب ساکن » في 
حن y‏ نكف الوزراء والوظفون عن الدوران 8 و ار ادته اساسیه من احل 
أن كون 'لحكم ممكنا . ولکنه سييقى سید الو قف بتجنبه بيان تفخيلاته 
قىل اتخاذ فر ار و الانخ, اط gal J‏ 4 مش خصة . 


ونلقى هذه العناصر » بين عناصر اخری » في عمل هان Spb‏ 
الذى هو » دون شاك ؛ مع سوين ‏ تو ١‏ أي منظرباننیه للعاریء 
الغربي . أن هاي فيزي الذي درس على سوين ب قفو في شبابه 
ستعيد ؛ الى حد ماء تصوره للطبيعة البشرية ولا سيما لطابعها المرن © 
واكنه .بر نض الايمان الكونقوشي بالكرم . ومعایر الفرد مختلفة عن ple.‏ 
الدولة . قيحب أن بملك الآمر حربه كاملة في استعمال المكافات 
والعقوبات ب السلاحین الاساسیین - التي تمم بضمان سبادة معابير 
الدولة ء الو حيدة القادرةعلى انتاج اثنظام . وقد تور هان فیزی* بصورة 
مفطة و قلسفية : الفكرة النرعية الا صلبة التي نری أن الدولة يحب 
أن تنظ کي تکون لارادة الامیر قيمة القانون - ولن بتصدی الفک رالغربي 
لهذه !لسالة الا بمد زمن طویل . وبحب أن تكو ن‌ادارة الدولة - على قدر 
الامكان + مرتبة و فلبلهالتنو بها Ae pg‏ من النزوات الشخصية . وهو 
قول : « لا بجري القاتون استثناءات لرجال من مرتبة عالية أكثر مما 
بتشوه خيط الرصاص ليتكيف مع قطعة خشب » . فهو بطرح » اذن ؛ 
قود' ننطظ على الامر Lad‏ . 


ومن الاصمب تو فسح النقلربة الياسية للطاوبة ( الك يلا شعي 
الخلط ينها وبين ال الطاوبة التي نمت قيما بعد ) . فافصول 
الأولى من العمل المنسوب الى شانغ تسو ( حوالي اقرن الرابع ق.م ) 

ننصم الحكيم المقبل بالانسحاب من العالم . فجهود الانسان عقيمة في 
عالم عبر مال . ويجب على الحكيم » اذن » ان بفضل DLN‏ ودم 
الجدوی » ويصل » بذلك » الى فهم عبث الو جود الانساني . ونحد هذه 
الوصية في الكتابات النسوبة الى لاوتسو إفي منتصف القرن التالث ق .م۱ 
كما tod‏ » فيهاء صياقة شعرية وبارعه لاساسها اليتافيزنکي . والطاو ؛ 
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أو الطريق ۱ وهو مسطلح يستعمله الکونفوشیون » أنما بمعنى مختلف ' 
يحتوي على شيء وهو نتجاوز الفهم الشري لانه غير محدود امکانیا . 
وهو » كذلك © « قاس » بقدر مالا تكون حركته مضبوطة من حانب 
القعالبة البشرية التي لا تعيه فضلا عن ذلك . فالحكيم سوف بختار > 
اذن » القعود عن اافمل . ولكن لاوتسو فتصد 6 توعا ما » تصاتم بعض 
ال لفین الشرعیین الموحهة الى الأمر ( و لنلاحظ ؛ هنا ء أن هناك معلقين 
اکتشفوا مثابه فلسفية بين الشرعية والطاو به ) » فهو ی کد © Mad‏ » 
ان الحکیم الطاوي هو »© على وحه الدقه ؛ بطمادنه روحه الناجمة عن 
انمدام ارتاطه باشیاء المالم العابرة » الذي سیکون الامير 'لمثالي . وهو 
شترح رو بة للبساطة الر نفية التي تحافظ على المارسات القديمة ولا بلعب 
ال کاء » فیها : ای دور على اعتار أن القعود عن الفمل هو » أبض_ا ۰ 
الحكمة ال باسية الملا . 


وهناك مدارس اخرى تستحق الذکر الى جانب هذه الدارس الثلاث 
أن مو تسو ( حوالي ۲۹۰-۷۹ کم ) ٹافس کونفوشجوس و سس سلكا 
عسكريا مكرسا لمقاومة الحرب . وموتسو الذي رای إن الكونفوشيين 
ye]‏ فلسفته, على التحيز الذى هو سیب كل الصراعات لانهم شجعو' 
ابر بالوآلدین‌بری أنلكل البثر الحق في احترام (أو حب) عام ويتساوى» 
فيه » الجميع . وهو بمتقد of‏ کونقوشیوس يضيع الوقت والوارد في 
طقفو س مفعقدة ومراسم حداد وشترح : على العکس من ذلك » أن تحدد 
كل سياسة الدولة بموحب حاحات الشعب . ولا تسمح کتابانه تين 
واضح لكفية مو'حهة تعر ف مثل هذه اللسياسة ونتائحها . وهر سد 
من جهة » الى ايستبمولوجيا شعبية ‏ ما هو حقيقي پستنتج » Cpe‏ 
ميا بعتقده الشعب اضعب » ولکنه » من جهة آخری ؛ تصير صارم لداول 
« التعاين مع الاعلی » بحيث يخضع کل واحد » في الدو لة + لتر حیه 
وحيد . وغد شكل اتباع موتسو طالفه شبه دينية وطورو! نظاما Lilacs‏ 
معادلا لنظام الاغربق » ولکن تأثر موتو تراجع بعد ذلك » واهمل عمله 
حتی زمن قريب . وغد ضمت الصين في تلك ا'فترة ایضا « مدرسة 
الأسهاء ١‏ : وهي مجموعه متفایر: من السقطائبین والمناطقة القن 


ا 


عالحوا مسالة الوحود والنسبية والملة ومسائل فلسفيه Sri‏ 
( هو تي ¢ حوالي TA.‏ — ۳۵ الذي انشا مفارقة الحركة 
GH‏ زن » كونغ ‏ سن ونغ الذي aL oa a‏ الخاصة 
والعموميين ) . وقد كان لهم بعض التاثر قي الفكر السياسي وثغل 
كثر منهم مناصب سياسية 6 ولكن دورهم لا بمكن ان هارن بدور 
سفطائيي اليونان الكلاسيكية . ولتلاحظ » ايضاء سف طة الكتانات 
الصينية حول السياسة ومتراتيجية الحرب التي CAT‏ مستوطنة في ذلك 
العصر . والكتاب الذي ينسب عامة الى سوين تسو ( وریما الى سن 
بين الذى عاش في القرن الرابع ق.م او الى حده الفترض © سن فو 
في لرن السابق ) تحفة من تحف الستراتيجية . فهو بشمل كل الصلات 
oy‏ السياسة والحرب ویتضمن فصلا حول تقنيات التخريب جدير' 
بالقرن العشرين . واخبر! : ازدهرت مدارس ميتافيز بكية عديده ( تشمل 
اليثم بانخ ومدارس اعناصر الخمة ) الا انه لم كن لها تأثر pl.‏ في 
الفكر السیاسی . 


وقد وحد امراء كوين الصين عام ۲۳ ق.ع . تحت راية الشرعية . 
و'امهد الاستدادى القصم لاسره كوين | التي كان بين مستشاري 
bea")‏ لي سوا.ء وهو زميل دراسه لهان فيزي وسوين نو )هو 
اصل السمعة السيلة التي عانت منها الشرعية في الصین منف ذلك الحين. 
ولكن ماوتسي تونع حاول تحسين سمعة المدرسة بمقارنته منجزات 
الامراطور کون بضروب تجاحه الخاصه . وقد اختارت اسره هان 
التي سيصبح اسمها رمزا لثمب الصيني ) » عام ١11‏ ق.م » ان 
تحعل من المدرسة الکونقوشية الممثلة الوحيدة للامبراطورية » ولکتها 
تونفوشیه محولة » لا بمكن التعرف عليها سیب العماربة التو فیقیه 
اصحاب هذه الارسة والضرورات العملية التي بخلقها حکم اقلیم 
واسم وكثر السعان . 


وحاول کونفو شیوهان الذین سادهم تونغ شونغ - شو ( حوالي 
١.1 ۷۹‏ ق .م ) مرج فلسقة تودفو شیوس السیاسیه والاخلا قبه مح 
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التأمل الميتافيزيقي والكوني aad‏ - بانغ ومدأرس العناصر الخمة > 
وكذلك مع تفسیرات مفهوم النوّة كما هي موحودة في « كتاب التغيرات » 
۱ اي شنغ ) . وكان تونغ ضونغ ‏ سو يتصور الكون كوحدة عضوية 
ضطرب » فیها الين ( ممثل كل ما هو قائم وخاضع وانثوي ) والياتغ 
ز ممثل كل ماهو براق وعدواني ومفكر ) والعناصر الخمة | الاء والنار 
رالخشب والمعدن والتراب ) في حركة دائمة بموجب ترتيب سابق 
التجدید . وهذه الحركة تولد الفصول والحياة والانسان . والانسان 
هو » في الوقت نفسه » انبل الکائئات الحية والصورة الصفرة للكون . 
وطبيعته ( وهي مصدر الفضائل التي تثمل الكرم ) تتضمن خليطا من 
الشاعر او الانفعالات على صورة اليانم والين اللذين يتشليكان في الكون . 
وبحتاج الانسان الى GUM‏ لتنمية طبيعته ( ومن النادر ان شعل ذلك 
دون مساعدة ) وبالتالي الى الكرم الذي سیسمح له boa‏ انفعالات 
وتعبيراته 6 pity‏ على عاتق الامير ان بحمل اليه هذه الثقافة . وقد زرع 
تونغ شونغ - شو بعض المدلولات السياسية والاخلاقية الكونفوشية في 
متاففيز cb‏ مخلفة كليا . وهو شترح ؛ بين pole‏ اخرى لذهه »+ قلسفة 
للتاريخ تتعاقب » فها » اللالات بموحب تفويض السماء وحسب 
۰ارة ساقة التحديد من الالوان والتقاط الاصلية . وتدلالمجائب 
+الكوارث على أن الامير قد تصرف باصلوب خرق 6 معكه 4 التظام أو 
الموذج الصحيحين . وقد ارتكت مخالفه تعتفضي تضحات رغرامات . 
و کات کونفو 45 هان امطقائية لانها ادخلت ممارمات شرعية عذيدة في 
ادارة الامبراطورية . ونحن نجدها » مثلا » في « الخطاب حول المح 
والحديد » لعام ۱ ق.م وهو محاورة بين انصار الشرعية BV‏ شین 
wl‏ بر حکومي fas‏ ؛ dole‏ ؛ باللفقات العسكربة Hay Golo,‏ 
بشیدون بعبمة التفشف الكونفوشية . وهم بینون أن على الدو لة #فضيل 
معا الاخاء دية على آلية برو قر'طية » قسربة وباهظة التكاليف . ان هذا 
oad SH‏ الحي JAAN,‏ للقراءة بذکر بالمناقشات بين الاشتراكيين وانصار 
"تتصاد السوق . وهذا العصر » أبضا ؛ هو العصر الذي ظهر » قيه > 
اول تاربخ كبر لصین کته سو _ ماشیان ( حوالي 168 ٩۰‏ ق.م ) . 
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ان الطلوية هي التي كانت اكثر ما يثير الاهتمام في بداية التاريخ 
الميلادى . ثم بدات البوذية في اجتذاب الفكر الصيني . وقف يلغت ذروه 
تفوذها الفلسفي والديني والسياسي في عهد اسرة تالغ ( CMV ٩۱۸‏ 
ومن أجل مقاومه معتقد رای کثرون أنه اجنبي » أو من أجل الرد علو 
السائل الفلسفية ( ولا سیما مسائل الوجود ) التي اثارتها الميتافيزياء 
انبوذية » انخرط مثقفون في حرکه ( البعث الكونفوشي ) . وقد نما تاثر 
الكونفوشية الجديدة اعتبارا من أسرة سنع ۱ ۰۱ ۰ ۱۲۷۹ ) وانتشر 
رغم الغزوات الفولية لیصیح التقليد الفلسفي في عهد اسرة میم 
۰۱ -- ]۱۱ ) . وکان نظام الحکم الصيني ستند » في ذلك العصر » 
الى اصطفاء صارم للبم و قراطية Jaw‏ امتحانات تنصب على الکتابات 
الكونفوشية . وقد سمحت الطبعة بالانتشار الواسع AMA‏ كونفوشيوس 
ومفسريه في الامبراطورية ( كما في كوريا واليابان و فیتنام ) . 


والکونفو شیون المحدثون وتلاميقهم اداريون ورحال اعمال saw‏ 
ما هم علماء ۰ وغالا ما كانت لافكارهم ومشافثاتهم نتائج عملية بالئسسة 
للسياسة الحكومية ونتائج مولة لهم هم انفسهم » احیانا . 


وكانت الكو نفوشية الجديدة حركة واسعةتغطيتنوما کبیرا من‌البنود» 
ولكن شوهسي ( ۱۱۳۰ - ۱۲۰۰ ) هو الذي عد » بدءا من القرن الرابع 
عشر » راس الموجة . والاساس اليتافيزيكي لفلسفة شوهسي 
السياسية بشبه اساس الافلاطونية الجديدة الاورويية . فكل شيء 
موجود هو تحسيد لبدا او sha‏ خاص وئابت . فالکون موّ لف » آذن » 
من 9 شي » © أي ما هو شکل او مادة » ومن « لي ۷ 4 اي ادا » فقوف 
الاشکال . ومجموع البادیء في الکون یو اف السامي الاعلی ( ناي شي ) . 
وبما ان فلسفة شوهسي فلسفة عضوية ( تستلهم کونفوشية هان ) » فان 
السامي الاعلى مداخل » آذن » لكل شيء . ومبدا شي:ء ما » کماف 
الا فلاطونية » کامل ولکی امكانية التقص » وبالتالي الشر » تظهر لان هذا 
الشيء بتخذ شكلا ماديا . وعلی البشر ( ولا سیما العلماء التقفیی منهم ) ) 
من اجل تجنب الشر والاتجاه نحو الکمال الذي هو مبدژهم الوحید » ان 


ات قاموس الفکر ت۲۹ 


تتقفوا عقولهم وبحاولوا فهم المبادىء » وبالتالي مجموعها بفضل « فحص 
الاشباء » . وكان شوهسي شکر في قفزة للفكرة الحدسية نحو «الاستنارة 
الفحائية » البوذنة زمن آکثر منه بالفحص الخبري للعالم المادي . 


ولكن الهدف هو » بالتاكيد » استيعاب نموذج النظام الكوني الو جود 
أكثر من استيعاب واقعیته الاساسية . وعند ذلك » سوق تتلقى الطر بقة 
الكونفوشية 955 جديدة من اجل « تصحيح ذاتها واعادة الطفوس 4 . 
فالواحب الاساسي للمتعلم الذي بحث عن السامي الاعلى J‏ فراره نقسه4 
هو اصلاح pile‏ البشر بموجب البادیء التي اصبح يعر فها ٠‏ ولایدورالامر» 
كما لدی ماکس فیبر » حول معتقد سهل ومحافظ ؛ بل حول عبء 
تفیل » صعب ومعقف بالنسبة لمن بؤمنون به . 


تقد سادت افكار شوهسي ومثلت » دون شك » التقليد . واقترح 
علماء آخرون تفسيرات مناقضة للتقلید الكونفوشي » لا سيما وانغ يانم 
میئغ ( 1175 ۱۵۲٩‏ ) الذي كان يؤكد التماین بين الروح ومب‌دا 
الاشياء « لي ٩‏ . 

وقد انتعدت الكونغوشية ونسفت الابحاث الفيلولو حية» مثلا» بعض 
الآراء التعليدية حول كتابة النصو ص الاولى » ولكن هذا الذهب بقي قوة 
حية حتى نهاية العرن التاسع عشر . وقد أقام كقغ dy‏ ( ۱۸۵۸ — 
 ) ۷‏ ملهم حركة الاصلاح لعام ۱۸۹۸ ؛ افکاره السياسية ( التي كان 
يمكن » لو طبقت » أن تدمر قسما كبيرا! من البنية التقليدية للامبراطورية) 
على نفسيره لكونفو شية أصلاحية . ولم تبدا اعادة تقويم كاملة فکر 
كونفوشيوس الا انطلاقا من حركة  ۱۹۱٩ LTE‏ » مع الخميرة الثقافيةالتي 
eels‏ . 

ویعکس الفكر السياسي الحديث في الصين تألرات ماشرب من دل 
المذاهب الفربية التي ترجمت الى الصينية ۰ وند AS‏ لذهب القومية 
الذي بلتقي » من بعض وجهات النظر 6 بالرؤية الصينية للهوية اتباع 
عدينون 6 متهم سان بات سن ( 1455 19958 ) . ولكن الملركسية 
الصینیه ( راجع ماوتسی تون ) ما زالت تضم مشاغل كونفوشبة عديدة . 
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صرف الضاد 


الضياع 
وعلم الاجتماع وعلم Ctl‏ . ويثم الضياع › في ابسط معانيه » الى 
مدلول الحرمان والتخلي والتنازل . والمصطلم ؛ في اللغات الغربية 
7 مشنق من الفمل اللاتيني  Altenore‏ اي تخلى . وقد 
معناه اتسع » شینا فشينًا » لير تبط بفكرة قابليته للتقل أو عدم تابليته 
فيما بتعلق بممتلكات غر Jol,‏ کالحقوق والحربات 6 وكذلك فيما بتعلق 
بالخصائص والصقات المنتركة بين الافراد بوص فهم كائنات دشر دة 
ومواطنين . ولم نکن بمكن » في القرن الثامن عشر » « بيع الحق » غير 
القابل للتصرف فيه ولا نقله ولا توزيعه » كحق لا بمکن حرمان الورثه 
منه . وهنا العنی الاصلي باق » في ابامنا » في القاموس الحقوقي حيث 
ما زالت اللكية ( او الاشياء المنوحه » تو صف انها « غير قلبلة par‏ ف 
فيها » . ولكن النظر بقالا جتماعیه الحديثة لا تستعمل الصطح بهذا 
المنی . ققد اکتسبت الکلمة » منذ قرنين ؛ دلالات اخری ظل انتشارها 
وتوسع استعمالها » مع ذلك » حدشن نسبیا . ففي عام ۱۹۴۳۰ مثلا > 
كانت « الموسوعة الدولية للملوم الاحتماعية » ما زالت تذكر « الضياع » 
بمعناه الحعوقي فقط . 

وبستعمل مصطلح « الضياع » » اليوم © بمعان عدیده . فهو 6 
مراد ف لشاعر جوا ف أو ضبق مهمة ۰ وبعده آخرون © La!‏ » المفهوم 
المركزي ل ١‏ النظربة التقدية » بل ان بعضهم بمتقدون ان الکلمة مجردة 
من العنی © وانها تنوع من « مصطلح تميمي » بحب الناس استمماله 
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بصور مختلفه او ستعمل دون شرح دقيق « لاجتفاب الانتباه 4 كما 
قال ره شاخت عام .11¥ . بل أن بعض النقاد نادوا بالتظي عن هذا 
المصطلح . 


ان هذا النموذج من النتائج مسرف وفير مبرر . ذلك انه على الرغم 
من أن الضياع مغدم بصورة متنوعة من جانب اللاهوتيين المسيحيين ومن 
جانب هیفل وما ركس » كما من جانب الوجوديين وعلماء النفس المماصرين 
فانه بمکن المقارنة بين هذه التصورات المختلفة وتقديرها بمو جب الاجابات 
التي تقدمها للاسئلة التالية : من هو الذي فترض أن بحرم س شيء 
!و شخص ؟ ما هي نتيجة هذا الموقف ¢ هذا الانفصال ؟ هل هذا الو قف 
اقرب الى of‏ کون جيدا ام اقرب الى أن کون سينا ام أنه لا هذا ولا 
ذاك ؟ هل كان يمكن تجنب هنا الحدث ام أنه محتوم ؟ هل يمكن تعديل 
حالة الضياع او تجاوزها ؟ ما هي وسائل نجلوز هلا الموقف ؟ واذا كان 
يمكن التغفلب على حالة الضياع > فما الذي ستشبهه حياة غير مضيعة ؟ 
إن الادراكات المتنوعة للضياع تعطي اجابات متعددة من هذه التساؤلات . 


وبمثل الضياع ؛ في الروبة التقليدية للاهوت السيحي 6 السافه التي 
تحرم الانسان من الله وقصله عنه . وهذا الشرط الانساني المولود 
والمغذى من الخطيئة شر کون الانسان شقيا وکونه سمي الى التواصل 
مع الله ۰ وعلی الرغم من أن هذه الحاله غر مرغوب فیها ) فهی محتومة 
بالنسبة نلبشر . الا آنه يمكن تجاوزها بطلب التعمة والعفو من الله وبقبول 
السیح كمخلص . ولا بمكن لاحد ان يقول ما الذي يشبهه وجود غر 
مضيع على اعتبار انه من المستحيل بلوغ هذه السعادة او هذا التواصل 
في حياه بشربة . وهناك » بالطیع » تحولات مذهبية عديدة حول هذه 
الو ضوعات . 


والرژی غير اللاهوتية للضیاع تواجهه بوصفه انفصالا الانسان عن 
نفسه وعن کائنات بشربة اخری وعن بمض الطاقات البشرية . والنظربتان 
الرئیسیتان الضیاع هما تظرية هیفل ونظرية مارکس . 
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بری Jae‏ ان الوعي » أو الروح » ينمو بصورة متزايدة العلو من 
صرق انفصالات متعاقبة أو « ضياعات »4.ولیس التاريخ الشري سوى 
تاريخ النمو الذاتي للروح بضياع الذات » بالتنازل عن الات . وهذه 
قوبا عن مقاصد كل قرد واهدافه بمكن ان تقارن » الى حد ما » بالنمو 
الروحي او السيكو لوحي للفرد ۰ فالطفل الرضيع ؛ مثلا » غير قائر على 
التمیز عن امه ۰ وشینا فشيئًا » ودون قصد شعوري » نتبین الطعل 
الصغر انه کائن‌متمیز بحاجات‌ورغبات مختلفقمن حاحات ابويه ورغاتهما 
وهذا الانتقال من الطفولة الممكرة الى الطفولة ap‏ اولی « الضیاعات » 
التي ينمي الفرد » من حلالها » شخصية متمیزه عن شخصیات 
(اخرین . وتاریخ البشرية لتقي بتاریخ كل فرد ۰ قالجنس اليشم.ي 
نمي خصائصه التمیزه بتنازلات متعاقة عن الذات بعر عن كل واحد 
منها » ویکثف وبتمفصل ۰ في الراحل التسلسلية للنمو التاريخي . 
فتاریخ الغلسفة هو » اذن » tL‏ لهيغل » قصة هذه التمفصلات التي 
بمكن » فعلا » ان تقر! كمراحل انتقالية في تقديم النمو الذاتي للروح في 
التاریخ البشري . والروح التي لا تني تنفك عن تحلياتها السابقه تتجاوز 
نقهاء آبدیا ؛ بصورة غير متوقعة وغير قابلة للتنبوٌ بها . وهفا الضیاع؛ 
في راي هيغل » خاصة ضرورية لتاريخ التعدم اليشري . 


ويواجه مارکس » ایضا » الضياع ضمن منظور تاريخي . فالضياع 
بتخذ صورا ودلالات عديدة حب العصور التاربخية . فاعضاء الطقة 
العاملة مضیمون » في الجتمع الراسمالي » باربع صور متصلة فیما پینها. 
فالعامل » اولا » محروم من نتاج عمله لانه مرغم على بیع قوة عمله . وهو 
لا دملك هذا النتاج : فانتاحه ١‏ مضیع » . ثم انه بصبح غربيا عن سير ورة 
الانتاج » اي عن فعالية العمل نفسها بقدر مالا بستطیع أن بعد عطه تعبیرا 
لقدرته الانسانية على التحویل الخلاق وتجسیدا لها . وفضلا عن ذلك 
بجد المامل » في الجتمع الراسمالي » نفسه ضائعا عن القوی او الطاقات 
المميزة للجنسس الذي شتمي اليه ؛ ولا سیما طاقه الانداع الحر او م4 
الاعمال الجميلة . واخرا » فان نظام الانتاج الراسمالي المتصف بالمنافسة 
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وتقسيم العمل فصل كل عامل عن رفاق عمله ٠‏ فمارکس یری آن 
البروليتاري بصیح غريبا عن انتلجه » عن سپرورة الانتاج » عن طافته 
البشرية الكاملة وعن الممال الاخرين . وهفا الضياع الرباعي ناجم عن 
شروط الانتاج الراسمالي . وبالتالي » فانه لم بعد للمامل سوى ظاهر 
ع المضيعين 4 وقد أاصبحواآا 4 اخرا 4 احرار 3 pend‏ عن طاقاتوم 
البشربة المتعددة » عن عيش حياة محزاة وبحققون ذواتهم تحقيما كاملا 
في عملهم وحياتهم . 


ان هلا الوجه « الانساني » لفكر ماركس موجود ©» بشكل خاص > 
في كتاباته الاولى » ولكنه غير غائب عن موّلفاته اللاحقة . فمخطوطات 
عام ۲ + المسماة « مشطوطات بارس 4 لم تنشر حتى عام ۱٩۳۲‏ . 
ولم تترجم الى الانكليزية والفرنسية الا في نهاية الخمسينات » الا انه كان 
لها تاثر كبر حداق عند من مفكري بعد الحرب الغربيين . فقد كان 
التصور الماركسي للضياع بلو 6 لهم » سلاحا متكيفا مع كل نقد 
لراسمالية ۰ وکذلك مع نقد انظمة بلدان الشرق والاتحاد السو فياتي 
التي حببت آمالهم أشا. وقد أصبح مقهوم الضياع حجر الزاوينة 
لمارکسية « النقدبة » أو « الانسانية » في الغرب . 


ومو ضوع الضياع موجود » على الرغم من أن الكلمة نفسها لا ترد 
غالبا » في مکان بارز في التأملات الادبية والفلسفية لكتاب عبروا من 
انقسهم بعد الحرب العالمية الثانية 6 مثل ale‏ بول سارتر والبير كامو 
py Ty‏ صنفوا ؛ خطا أو صوابا » بين « الوحودبين » ١‏ راجع 
الوجودية ) . وليس الضیاع - بالنسية للاخرين او بالنسبة الى الدات ._ 
في نظر وحودبين عددن 6 حالة محدودة باليوم الحاضر » بل هي 
خاصة للوجود البشري لا يمكن حذفها ۰ فکل كائن بشري یمیش ویموت 
وحیدا » غريبا عن ذاته وكذلك عن الآخرين . فموضوع الضياع بطبع 
بطابعه » مثلا » « دروب الحرية » لسارتر ( ۱۹6۵ ) أو « القريب » 
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لكامو ( ۱۹۲۴ ) . فالضياع » بالنسبة لهذين nit AY‏ » كما بالنسبة الى 
هيفل » رهز الحرية والثمن الذي يجب دفعه لها . وبالقابل » فهما > 
خلافا لهيغل ومارکس ١‏ لا بأملان شينا من التطور التاربخي لهذه السمة 
المميزة للشرط الانساني . فنلحن » كما تقول صيفة سارتر أاشهرة » 
محكومون بالحرية والاعتقاد بامكانية التحرر من هذا الشرط » أو الامل 
في ذلك » بعني الکشف عن « نية سيثة » . 


وقد تصدى مولفون آخرون © مثل حاس يرز وغبربیل مارسيل 
ومارتن هيد شر واريك فروم 6 للضياع بصورة مختلقة عن هیفل 
ومارکس أو عن الوحوديين . ویدو ان مصطلح الضياع فقد قسما 
من قوته النقدية والتطليلية لانه استعمل بصورة مسرفة التكرار 
ومسرفة الابهام خلال الستینات والسبمينات من هذا القرن . 
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حرف الطساء 


AJ 3‏ ع 
بشي مفهوم الطبقة الاجتماعية الى انقسامات داخل مجتمع ما 
ودمكن أن نميز لائه ميادين أو مستوبيات للحياة الاجتماعية . 


١‏ البنية الاقتصادية التي تؤلفها جملة Mall‏ قات في دائرة انتاج 
poll‏ ات والخدمات و تادلهاً ۳ وهته العلا قات مستقلة عن اراده 
آلا فراد > فهی خارحه عنهم ۰ وهي تحدد مواقم «فارغه» شغلها الافراد . 


۲ ع الستوی البيني الفاتي لوعي الاحتماعي »© « المالم الداخلي » 
للتجارب الماشة الذي بشمل الصورة التي بری علیها الافراد انفسهم 
وبرون الآخرين ۰ 


۳ - مستوی الفعل القردي والجملمي معا > في دواثر متنوعة من 
الحياة الذي شمل سلوك الاقراد کاشخاص خصوصيين 4 مستهلکی, 
وعمال ومواطنين » ونمط حياتهم وعاداتهم في الاقتراع والصوره التي 
دنظمون » علیها » انفسهم صناعیا وسیاسیا . 


,وبصورة تخططية © توجد طبعات في مجتمع معين بعدر ما تقوم 
صلات ذاتدلالة بين هذه الستویات الاجتماعية الثلائة . والمواقع المحددة 
على الصعيد الاقتصادي مترابطة ترابطا ذا دلالة مع خيرة الناس المعاشة 
ووعيهم . ولهذين الوجهين نتائج في سلوكهم كمسستهلكين وعمال أو 
مواطنين وفي الصورة التي بهیشون عليها وقي النظمات التي بنضمون !ليها 
والاحزاب التي بو دونها الخ ... 


ومن Jol‏ فهم افضل »© بمكن أن نتصور محتمها خياليا لا Amy‏ ) 
فيه » هذا النموذج من العلاقة : فلن یکون لهنة الافراد أو موقمهم في 
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السوق » اذ ذاك » !| نتيجة قي ادراكهم لانعسهم وتصورهم لعلاقات 
الاحتماعية ( اذ تمرف هذه الاخرة 6 We‏ » کصلات قربی او صلات من 
طبيعة دينية ) . وان یکون لهما » كذلك » تئر في طريقة تصرفهم » قرديا 
او حماعبا » اذ تکون طرق التصر ف هذه » اذ ذاك 6 غير محددة نسسیا . 
هل يمكن أن يقال ان هناك طبقات في هذا المجتمع ؟ ٠‏ 


يمكن تصنيف نظريات الطبقات الاجتماعية بين القطبين الذین 
تؤلغهما وجهة نظر مارکس » من جهة » وجهة نظر ماکس فير من جهة 
اخری . ان لارکس تصورا مضبوطا ودقیقا جدا للطبقات الاجتماعية . 
والصلات بين التویات وثيقة جدا . فهي وحيدة الاتجاه على el‏ 
أن الترابط النسبي بنطلق من البنية الاقتصادية نحو الفعل » مرورا 
بالوعي . والطفتان اللتان تتواجهان مباشرة ؛ « الور جوازنة 
والبرولیتاریا » © معرفتان بموجب علافتهما داخل by‏ الانتاج . 
وهما تتوطدان © تلدريجيا » مع الراسمالية » فتمتصان الطبقات الاخری 
وتنمیان الوعي الطيقي وتوثران في البتی السياسية والصناعية . وهما 
ستتر ole!‏ © في نهابة الطاف » في نزاع Soy‏ سينتهي بالاطاحة 
بالراسمالية . ولکن هذا العرض مقتضب وحامد » فكل مستوی محدد 
تحدیدا ضیقا : الاول بعلاقات الانتاج ( أو بصورة اخص » بملكية وسائل 
الانتاج ) والثاني بعالم العمل والسياسة » والثالث بالفعل السياسی 
والصناعي : 


lll,‏ » فان تصور ماکس فير اكثر انفتاحا بكثر . فالصلات 
بين الستوبات أشد مرونة » وتعاقب السبية بمضى في عدة اتحاهات > 
من الو قع الا قتصادي نحو الوعي ونحو الفعل ©» ولکنه بمضي i Wis (Lal‏ 
من كيان أو معتقد ديني مشترك نحو البنية الاقتصادية ( وهو ما يشكل 
اساسا لتوطيد مزية اقتصادية ) أو نحو التنظيم السياسي . وفضلا عن 
ذلك » وبالتالي » لا بوجد نمو تدريجي © محدد تاربخيا » عن بنية طبقية 
نحو '!فمل الطبقي مرورا بالوعي . ولا توجد كذلكا » نظرية « مصالح 
طبفیه » تسمح بتفسم هذا النمو . فالامكانيات التاريخية إكثر انفتاحا 
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بکثر وغير دقيقة . وتعريف كل مستوی من المستويات أسط بکثیر . 
فلا دكتفى » على المستوى البنيوي » بأخذ علاقات الانتاج ٠‏ وحدها » في 
الحسیان بل dee‏ انضا » دائرة « التداول ١‏ ر « مواقم الوق » 
( على الرغم من أن فير بعتقد » كماركس » ان حبازة اللكية أو عدم 
حيازتها هو اساس الاوضاع الطبقية ) » أما على مستوبي 'لوعي والفعل 
فیجب احتواء الانتماء العرقي والدين والكيان الخ ... © ودائرتي 
الاستهلاك والتوزيع » كدائرتي العمل والسياسة . 


ان سداد هذين التصورين يتوقف على الفكرة التي بكونها المرء 
عما يجب ان تكون عليه نظرية جيدة . فاذ! قدر ان النظربة الجيدة هي 
تلك التي تملك درحه قوبة من التماسك والتي کون لها » اذا تینست 
صحتها : قدرة تفسرية وتنبؤية فوبة جدا » نان الخطط الماركي هو 
الذى تفوق حتما . اما اذا قدر أن قيمة نظربة ما تقوم على نوعية اطار 
تحليل آلحتمعات المماصرة الذى تقترحه والامکانیات التي توفرها لاقامة 
الصلة بين pole‏ عديدة 6 فان نظر بة فيبر هي التي تبدو الانسب لبان 
الواسع . 


وتميل النظر بات الماصرة للطقات الاحتمامية نحو dol‏ هذن‌القطن 
او تحاول التو فیق بینهما . فالارکسیون الحدئون سعون الى حسبان 
حساب « لاستقلال النسبي » للوعي والسياسة . والقیبریون الحدئون 
بجاو لون تمرف المادىء التي قفد تفر الصور المتنوعة التبعية 
واللامساواة . 


دبری الارکسون ان الاستفلال ( اذ یفتصب السائد فضل قيمة 
عمل الود ) هو آساس العلاقات الاجتماعية » قي حي أن هذا الاساس 
بالنسبة للفيبريين » هو اللطان ( على اعتبار ان الو صول الى الموارد 
محدود ب ١‏ الحجز الاجتمامي » ) . ولكن العلاقات الاحتماعية » في نظر 
ماركس » كمافي نظر فيبر > غر متناظرة ومتنازعة) وهي تستلزم صراعات 
مصالح بكسب © فيها ) بعضهم وبخسر آخرون . وقد اقترحت ری 


os >|‏ للطقات اكثر تناغما » ملف آدم سميث حتى مذاهب التنفیذ 
الوظبفية الامريكية 6 ولكنها قليلة الاهمية اليوم . وقد عكف الماركسيون 
الحدئون على مسالة معرفة اين تقع الحدود بين الطبقات وكيف تواجه 
« الطفات الوسيطة » 6 وق عهد احدث على معر فة كيقية اعطاء مدی 
اوسع لفهوم الاستفلال » مقترحين انظمة طبقية مختلقة انطلاقا من 
استفلال مختلف نماذج العوامل الانتاحية . 


وقد سمی الفيبريون آلحدئون » اذ عرفوا الطبقة ( في الستوی 
الثالث ) بانماط فعلها الجماعي » الى بیان كيف تولف الحفوق في الوارد 
الانتاحية » والد ون والانضمام الى حزب سياسي والاسرة الح ۳ اسسن 
متمیز ه لفصل الا حتماعي 3 الصراع من احل تور بع الز ایا ۰ ولكن 
التعارض بين ما رکس وفیبر مازال سود التقاش . 
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حرف العين 
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قاموس الفکر م۳۰ 


المدالة 


عدت العدالة » منذ افلاطون » من حانب الولفین السياسيين من 
جمیم UL‏ » واحدة من الصفات الاولی لنظام سياسي جید . 
بل ان بعضهم اغري بان بعدها الفضئله التي تشمل کل الفضائل الاخری 
بحيث أن آلجتمم العادل والمجتمع الجید لا ولفان سوی شيء واحد . 
ومهما نكن هذا الاغراء قوبا » فينبفي عدم اتحاذ و -هه النظر هذه . ففکره 
العدل تجتذب انتباهنا الى وجه خاص من الجتمم ۰ فالافراد من حيث 
هم اشخاص خصوصیون يستحقون أن بعاملوا بصورة ما مناسبة وکما 
نبغي . وهذا ما بميز العدالة عن صفات بارز: اخری » لاسیما تلك التي 
تمیز مجتمما في جملته :فيمك ن‌لبلد ما أن Og‏ مزدهرا جدا اقتصادیا ) 
ومنتصرا على الصعيد السسکری وخصا جدا عا ی‌الصمید الفثي دون ان 
بحعله ذلك Vale‏ . وافضل تعرف عام هو » دون شك © تعربف 
جوستینیان : العدالة هي الارادة الثابتة والابدية لاعطاء كل فرد ما 
بتوجب له ۰ واول تمييز يجب أن نجريه اذا اردنا توسيع هذا التعريف 
هو بين ما بتو جب لشخص ما بصفة مزابا تمود اليه وما نتو جب له بصفة 
عفوية . وتقتضي ممارسة المدالة » من خلال العقاب » ثلاثة شروط : 

- أن بنزل العقاب بالذین ثبتت ادانتهم بعد اجراءات مناسبة فقط . 

- ان تطبق العقوبة بصورة مطردة » أى ان تکون الفروق في فداحه 
المقاب متناسبة مع الفروق في الاخطاء الفترفة . 

ان بتناسب سلم العقوبات النزلة مع الاساءات المرتكة » لامسر فة 
القسوة ولا مسرفة اللين . 

وتو تف تفسم الشرط الثالث على الادراك العام المكون عن العقاب 
- كوسيلة ودع أو كمقابل للخطا ‏ ویکون » اذن » موضع نقاش . 
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ان العقوبات التزلة خارج هذه الشروط الثلانة ظالمة » ولكن العرار 
نیس بدبهیا في الحالة التي لاتجتمع » فيها » هذه الشروط وحيث لايلقى 
المخطىء العقاب المتوقع » أو لقاه حزئيا فقط . فقد عد ذلك © تقليدياء 
ثمرة للتسامح أو الرافة . ولكن هناك مناقشات حول معر فة ما اذا كان 
من الصواب الالتفاف على المدالة بهذا الشكل . فقد قال بعض الفلاسفة 
ان العثالة تضع حدودا قصوى للعقاب ولکنها لا تقع في مستوى الرافة 
تفه » على اعتبار إن الاخرة صفة تکمل المدالة . 


واذا عکفنا على المسألة الاوسع 6 م له ما تقتضیه المدالة عندما 
لا يكون » هناك » انجاز لخطيئة » فائنا نشهد ظهور تنوع كر من وجهات 
النظر . فهناك © في تاريخ الافكار » مسل فوي جدا الى اقامة stay)‏ 
وثيق بين العداله والقانون ۰ فالعدالة بالنسية لشخص أو سلطة عامة 6 
هي » الالتزام بالقانون . والقانون يضم سلسلة من القواعد العامة التي 
تحدد كيف يجب أن يتصرف الناس حيال بعضهم بعضا وبعين » قي بمض 
الحالات الخاصة » LS gant]‏ التي تعود الى کل فرد في موضوع اللكية 
والخدمات الح ۰ والعنالة هي احترام هذه ll‏ اضمات واحقوق . الا 
أن العانون نفسه يجب > في نظر معظم المفكرين ضمن هذا التقليد » ان 
لبى بعض المقتضيات الاخلاقية من أحل أن بعد قانونا عادلا . وغالا 
ما جرى التعبير عن ذلك من خلال مصطلح الحق الطبيعي : فيوجد »> 
الى جانب القانون الوضعي 6 قانون أخلاقي بينه المقل » وهذا القانون 
oT!‏ هو الذي يعرف العدالة في حالة التناقص . الا أن هذا اذهب 
اعتبر » بصورة عامة 6 ذا متضمنات محافظة جدا على الرغم من كونه 
نقدبا حيال القوانين البشربة . وبالفعل » فان ذلك بعرض القول بان 
القوانين الوجودة ليست سوى التعبر عن القوانين الطبيعية بصورة 
اصرح . وتكون العدالة نفسها » بالتالي » من طبيعة محافظة . والفضلة 
هي التي تحمي » اذ ذاك » نظاما اجتماعيا لكل شخص 6 فيه 6 مكان 
محدد قانوييا . 
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وهذا التفسم السائد كان بتماش » حتى في الفتره قبل الحديثة» 
مع افکار اخری كانت ١‏ الى حف ما » تبشر بمدلول العدالة الاحتماعية 
'لحديث . ولا بمكن لتنادل الضرات والخدمات J‏ الوق أن كون 
مضبوطا ؛ كليا » بالقانون وشیر نزاعات حقوقية بين الاطراف التماقدة . 
وقد عد أرسطو » فې نص شهير 6 الحموق التجارية ميذانا على حده . 
وكان يقول أنه يجب أن يكون قياس القيمة التمائلة للخيرات المتبادلة 
نواسطه منظومة قاس من أجل أن تكون المادلات عادلة . ونحد مدلولا 
معادلا معادلة محوية لا قول رسطو وراء مدلول pai)‏ العادل 
القروسطي . فلا يكفي » من وجهة نظر العدالة » ان يجري التبادل 
على اساس طوعي وفي اطار الحدود التي فرضها القالزن » بل أن 
الاطراف مرغمة على أن تيع بضاعتها بسمر عادل ‏ على الرغم من ان 
العلقین الفروسطيين لم یکونوا واضحين جدا فيما يتعلق بنمط تحديد 
هذا العر : فقد كان بمكن تحديده بالتقليد أو بالتزام الاسعار الجا: بة 
في الوق . 


سناك فكرة أخرى نجدها » Lal‏ ؛ لدى أرسطو هي أن الخيرات 
يجب أن توزع » في بعض الظروف 6 بموجب AS, . Berl‏ في 
ذهن آرسطو توزيع آلاموال العامة ولكنه كان Sw‏ دون شك » أبضا > 
بالارباح في بعض الهيئات الخاصة . أن مثل هنا البدا في الضبط العام 
للتوزيع كان » على وحه ASO‏ » أكثر ملاءمة 6 بكثير 6 لحالة المجتمع 
الانيني Gall‏ كان : فيه » كل المواطنين متساون شکلیا مته للمجتمعات 
الاقطائية التي كان التسلل والتقليد بشکلان » فيها » مبدئي wo‏ 


وباللفابل » كانت فكرة الحاجة تحتل مكانا اشد اهمية في الفكر 
الفقروسطي التعلق بالعدالة . فعلى الرغم من أن واجب ساعدة 
المحتاجين اعتبر عموها » فيه » واجب احسان © فغالا ما كان Sym‏ 
التاكيد على أن على الذين بملكون خيرات فائضة ( كل ما بلكونه فوق 
الفروري للمحافظة على رضعهم ) واجب عدالة نحو اصحاب الحاجة. 
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وقد مضى القدسی توما الاكويني الى ابعد من ذلك » ایضا » عندما 
اكد أنه من المسموح لرجبل في حالة ققر قصوى أن يأخذ ما Sly‏ 
الآخرون من أجل أن يعيش . ونحن نرى » هنا » الی أي حد كانت 
الافكار تعکنس العلاقات الاجتماعية السائدة التي اسهمت » هي نفسهاء 
في بنائها . 


وقد نزعت فكره العداله الاجتماعية الى فرض نقسها » تدر بحياء 
مع التطور الى الفترة الحدشة . 


السالة الاجتماعية ونقدها : 


الحديث عن ۲ العدالة الاجتماعية » بفترض أنه من الواقعي مطابقة 
جملة نظام التوزبع فى محتمع ما مع صادیء العدالة . وقد ظهرا لصطلح 
في الناقشات السياسية لدابة القرن التاسع pte‏ وانتشر استماله 
کثم! » هنف ذلك الحين . وهو ستند الى تأكيدين : الأول هو ان 
السيرورات الاجتماعية تضبط » في خطوطها الكبرى » بقوانين يمكن 
Lue‏ . والثاني هو انه من المكن استخلاص مصدر سلطة - الحكومة 
الاخلاقية » احنهما jo‏ علی مد لو لي الا ستحقاف والمكافأة ‘ gels‏ 
على مدلولي الحاجة والمساواة . 


وبرى التصور الاول أن الموقع الاجتماعي والزابا المادية لكل شخص 
دحب أن ple‏ » قدر الامكان © مكانة على سلم الاستحفاق . وسر 
هذا التصور عن نفسه » كذلك » من خلال صيغ مثل « الطريق المهنى 
الفتوح أمام الواهب » و « تکانو الفرص » . وهو ily pat‏ 
الامتدارات الورائية ومجتمما مفتوحا تتوفر » فيه ؛ لافراد » فرصة 
اظهار مواهیهم . ذلك هو الاساس المشترك ولکن هناك تبابنات فیما 
بتملق بتمر یف « الاستحقاق » وتقديره عملا . فالاستحقاق ؛ بالنسسة 
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اي حد يضعها ؛ فعليا » موشم العمل ؟ 


وبرى آخرون أن ما من علافة للموهبة » من حبث هي كذلك > 
بالاستحعاق : فتنسب الزایا للانراد بموجب الجهود التي یبد لونها 
حصر! » وبموجب الميادين المتفاوتة اللفم التي ببذلون » فیها » هذه 
الحهود احتمالا . 


اما فیما بتصل بالتقدیر © ففالبا ما اعتبر الولفون اللیبرالیون 
"سوق الحرة افضل آلية براغماتية لكافاة الاستساق لانهم بو کدون 
ان السمر الذي بطمم آحدهم في أن بیع ۾ به » انتاحه أو خدماته قرنة 
معقولة لقيمتها في نظر الآخرين . وقد لاحظ نقاد هذا الادراك 
الاشتراكيون أن المداخيل ااستخلصة من السوق غالبا ما تتأثر بعوامل» 
كالحظ والسياق الاجتماعي » لا علاقة لها بالاستحفاق ¢ ماشرة 4 
بواسطة جهاز عام مسؤول عن تعيين الاجور في اقتصاد مخطط مثلا . 


ويجب Of‏ تخصص الخيرات » بموجب التصور الثاني » حسب 
حاجات كل شخص > وهذا التصور مرتبط جدا بتصور المساواة . 
وبالفعل » فان تدابر عامة تتوصل الى تلية الحاجات تجمل الافراد 
أكثر تساویا » فيما بينهم » على صعيف مادي . الا of‏ مدلول الحاجة 
هو مدلول بصعب »© جدا © تحديده بدقة ( راجع المصالح ) . وبجب 
أن يميز عن مدلول الرغبة أو التفضيل فللذين یمکن ان يتضمنا عناص. 
اكثر تقاهة . وعلی العکس من ذلك » بحب تقدير حاحات شخص ما 
بمو جب مركبات أساسية لحياته . وعلى الرقم من وجود اساس 
فيزيولوجي لفهوم الحاجة » كما نرى من خلال الحاجة الى الغذاء 
واللباس والسکن » فان هناك ؛ Lal‏ » سلسلة حاجات من مستوى 
ثقافي تتحول حسب انماط الحياة . وامام هذا الابهام » بمکن تتصورات 
العدالة !لا حتماعية الترکزة على مدلول الحاحات أن تصنف موحب 
نموذجین رليسيين . واکثر النمطين رادبكالية » وهو الذي يتبناه 
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الشيوعيون » بدع لكل فرد آن بحدد حاجاته ويرى أنه بمكن خلق ما 
بكفي من الثروة لتلبية الحاجاتئا !هر فة. على هذا النحو . واکثرهما 
اعتدالا » وهو الذى ol‏ الاشتراكيون الدیمقرآطیون » برى أن على 
سلطة عامة of‏ تعرف الحاجات بموجب العایر الاجتماعية السائدة في 
سياق القترة والکان البحوئین . وهذه التحولة الثانية فتح امكانية 
تسوية بين التصور SN‏ على الحاجات وذلك الرکز على الاستحافات » 
على اعتبار أن بعض الوارد توزع بمو جب الحاجات بفضل "دولة الرعابة » 
في حين تخصص آخری بموجب الاستحاقات من خلال آلیات ا'لسوق 
الاتتصادية او عبر سیرورات بروقراطية . وهذا التفسم للعدالة 
الاجتماعية هو اكثر التفسیرات انتشارا في القرب حالیا . 0 ' 


وتحاول بعض نظربات العدالة الاحتماعية عدم اعطاء مكانة مركزية 
لدلولات مثل مداول المصلحة أو الحاجة . فعلى كل الشکلات التملقة 
بالتوزيع أن تحل »© بموجب نظريات. المنفعة > بالرجوع الى نتائجها 
الاحمالية . فالتخصيص العادل للموارد هو ؛ في نهابة التطيل 6 
تخصيص he‏ الر خاء الاقصی . و« نفعية » حون ستيوارت ميل 
المنشورة عام ۱ تتضمن © دون شك ١‏ اکثر عروض هذا الاقتراح 
اكتلعا. ۱ 


وقد طور راولز نظرية بديلة اكثر عناصرها تميز! هو البدا الذي 
تكون » بموجبه > اللامساواة في توزیع الموارد مقبولة اذا افادت أكشر 
أعضاء المجتمع حرمانا » وفي هذه الحالة فقط . hing‏ ما نمطي مفهوم 
العدالة مظهر المساواة ولكنه بسمم بالابتعاد عن المساواة حين سب مح 
ذلك » من خلال تحريض أكبر على الانتاج ( مثلا ) » بزيادة الكتلة 
الاجمالية للخرات التي يمكن توزيعها على افقر الافراد . 

. ویرفض مؤلقون مثل هابك ونوزبيك: ( راجع مذهب الحربة المطلقة) 
مدلول المدالة الاجتماعية نفسه ويقترحون 6 بالقابل » المودة الى 
الفهوم "لتقلیدی لعدالة التي تعد بمثابة احترام القانون والحقوق 
الر اسخة . وتنطلق المحاكمة التبناة من مباديء فلسقبة مختلفة . ولكنها 
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تضم ثلاثة تأكيدات رئيسية . الاول هو أن مدلول العدالة بعتضي و جود 
عمیل مسوّول عن توزیع الثروات في المجتمع © في حين أن التوزیع يتم 
في الواقع » من خلال الفعالية غير المنسقة لجمهرة من العملاء الذین 
لا يكون هدف آي منهم توزيم الثروات على المتوى الاجمالي ۰ والشاني 
هو أن الحث عن العذالة الاجتماعية pare‏ ادخال اقتصاد السوق في 
سياق بروقراطي بحاول ( ولكن دون نجاح ) ضبط تداول الثروات . 
والثالث هو أن هذا الحث تداخل » بصورة اساسية 6 مع الحرنة 
الشخصية بقدر ما يحب منع الناس من أن بفعلوا مابر شون بالثروات التي 
بملكونها انا اردنا المحافظة على بنية التوزيع الذي تفضله . ويداقفع 
هؤلاء الليبراليون الحدئون عنالفکرة القائلة ان العدالة تتملق بالسیرورات 
اکثر منها بالئتائج . فاذ! احترمت اجراءات مناسية لاکتساب الثروات 
وتحو لها » فان و صف توزیم الثروات بالعدل أو بالظلم لا معنی له . 

ان الحجج غير حاسمة على الرغم من قوتها . فمفهوم العدالة لا 
شتر ض »© مسبقا » وجود عمیل وحید بحري توزیع الثروات بل فتر ض» 
فقط » أن ستند نمط التوزيع الى موسسات بمکن تعدلها من جانب 
السياسي . فالتصیب المائد للاحور والارباح في اقتصاد سوق gs‏ قف» 
Mi.‏ 6 حزنيا » على ae bl‏ التي سرف 6 بها ؛ القانون OL Mall‏ 
التعاقدية بين الاجراء وارباب العمل » وهو ما بعود الى القرار السياني. 

وتسمح هذه الملاحظة » ایضا » بالرد على الوجهين الثاني والثالث 
لانصار الحربة المطلقة . فاذا كانت تصورات العدالة الاجتماعية تتجلی 
في 'لطريقة التي تقولب » بها » المؤسسات » فلا حاجة © كما يفترض 
انصار "لحرية المطلقة » الى أن توزع الموارد من جانب برو قراطية مركز ية 
بل قد يكون من المفضل ترك السوق‌توزع » عفويا » قمما كبيرا مسن 
الثروات وتنظم » بصورة موازية » القواعد المؤسسية كالضرائبوحقوق 
اللكية بحيث بكون الاساسي من بنية التوزيع التي يتم الحصول عليها 
مطابعا لمباديء الاساسية للتوزيع بموجب الاستحقافات أو الحاجات. 
OLS,‏ حول العدالة الاجتماعية تو ضح مظهرا مزدوحا للعدالة 
بشكل عام ۰ 
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أن للمدالة » من جهة » علاقة بالقواعد والاحراءعات - فمعامله الناس 
بعدل تعني تطبیق قواعد متاسبة عليهم بصوره منصفه . وللعداله » من 
جهة "خری ؛ علاقه بالنتائج أبضا - فیجب أن بحصل الناس على شيء 
ما بتناسب مع ما ستحهقونه وما بحتاجون اليه . وبظهر مازی عندما 
تؤدى احراءات تدو عادلة إلى توزسات مشخصه لخرات ليست 
کذ لك . فالرء بحتار بين الفكرة القائلة ان العدالة تفترض تطبیق قواعد 
متماسكة والفكرة القائلة أن المدالة تطلب التخلي عن القوامد » ومراجمتها 
اذا كانت نتانجها غر مقيولة . فالظر بة at gall‏ للعدالة بحب أن تأخذ 
في حسباتها وجهي هذا الأزق . 


العصیان المدني 


شهم تمر المصيان المدني » عادة » بمعتى عصيان متعمد للقانون 
لاسباب دينية أو اخلاقية أو سياسية . والعصیان الدني شتضي 2 في 
أضية, tle‏ » أن لا بحترم قانون ظالم » ولكن المصطلح بستممل 6 
أنضا ¢ للدلالة على معارفة لسياسة أو على الضغوط من أجل الحصول 
على اصلاح سياسي عندما تعبر عن نفسها في عدم احترام القانون . 


والكاتب الامركي هترى داقيد ثورو هو الفي اخترع تعب 
: العصان الاني » وهو شرح ؛ في البحث الذی بحمل هذا العضوان 
والذي کته عام ۱۸۲۸ لاذا رفض دقع الضرائب UY‏ ماساشوستس 
| وهو ما أدى به الى قضاء ليلة في السجن ) ۰ فقد كان يريد الاحتجاج 
على وجهين لسياسة حكومة الولایات التحدة : الحرب ضد الکسيك 
وبقاء الرق في الجنوب . 

Why‏ ثورو ضرورة مقاومة الافراد بصورة مشخصة عندما تقترف 
حكومتهم مظالم . فالاقتراع لايكفي . وواجب العصیان الدني هشال 
واجب الطاعة الدنية ؛ واجب الخضوع للقانون الذي غالبا ما بر فعه 
الفلاسفة السياسيون الى مصاف الندا . 
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ودقق غاندي» بمد حوالي قرنعفي نظربة العصيان المدني وممارسته» 
ف اطار فلسفة ونضال غر عنیف . والسره التي فادها عام ۱٩۲۲‏ 
للاحتجاج على تدبير الادارة الاستعمارية الير طانية الذي بمنع صنع 
اللح في الهتد بو لف مثالا على العصيان المدني ۰ ويؤكد غاندي آن المصيان 
المدني ستند الى احترام عميق لثانون » عامة »+ وان على ١اذين‏ 
يستخدمونه ان شعلوا ذلك بطريقة غير عنيفة دائما » وان pede‏ قبول 
المقوبات التي تمرض لها المرء عندما بخرق آلقانون . وبحب عدم 
اللجوء الى العصيان المدني الا بعد استعمال الاقناع والالتماس وكل 
الوسائل السياسية الدستورية عبثا . 


وغاندي معارض لثورو لانه بلح الحاحا LU‏ على اللاعنف وير كز على 
واجب الطاعة الدتية العام وعلى ضرورة محاولة كل الصور الاستورية 
للعمل السياسي أولا . اما موقف ثورو » فكان اكثر فردبة وکانت له 
نبرة أكثر أمعانا في معاداة الحكومة . 

وتصور غاندي هو الذي بحتفظ به » عامة » في الناقشات الحالية. 
فجون راولز » مثلا » بعرف العصيان الدني بو صفه فعلا سياسيا عاماء 
غير عنیف » واعيا ومضادا للقانون وهدفه تعدیل قانون او قرار حکومي. 


وتلجاً تبربرات العصیان الدني الى قيم ؛خلاقية آعلی من قوانین 
ابه حكومة خاصة والی مجرد الحق في القاومة في حال عدم احترام 
حفوق الانسان . ونجد » من قبل » هاتين الذريعتين لدى ورو. و فضلا 
عن ذلك » ففالبا ما تجري الاشارة إلى نظام حقو قى اعلى ار الى قانون 
دول . فالدافعون عن الحقوق الدنية في الولابات المتحدة لجوّوا » بين 
عامي ۱۹۵۲ - ۱۹۸۲ 4 الى دستور الولابات التحدة ضد انقوانین 
الحلية التي كانت تفرض الفصل المنصري . والتظاهرون ضد التسلیم 
التووي وضد حرب فیتنام تذرعوا » احیانا » بالقانون الدولي ‏ وقد 
برد they‏ رسل استخدام العصیان المدني للنضال ضد الاسلحة التووبة 
مقدرا ان السیرورات الديمقراطية والانتخابية غير كاقية امام تهديدها 
للانسانية . 
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ان احدى المائل المركزبة غير الحلولة هي معرفة ما اذا كان هدف 
المصیان الدني التصرف عن طريق الافناع ام عن طريق السرم . 
فالمتظاهرون ll‏ بریدون معارضة سياسة ما بیان فوتهم وكذلك 
خصومهم أو مواطنيیم والتعجيل في قلوية صراع ما بالتفاوض . 
و plat‏ ¿ اذ؛" كان العحصيان المدني مکر سا لحمل تطريق سماسة ما 
مستحيلا » فان المتظاهرين بسعون وراء انتصار فوري وبمارسون ضغطا 
pore‏ 
والتمییز بين هذين الو قفين غر واضح» عملا و 927 قف) UL!‏ > 
على عدد المتظاهرين فقط » ولكن الخطط المتيعة بمکن أن توحه الى 
الافناع أو الى النحم الفورى ol.‏ متظاهرين سلميين بد خلون Mies‏ » 
EF;‏ عسکر 4 » clk‏ و بطالنون بالفائها بعر ون عن معار ضتهم fat‏ 
القاعدة » في حين ان الذين بحاولون متع عملها يعبرون عن ارادتهم 


وبقع العصيان المدني في منتصف الطريق بين الصورتين 
الدستوريتين : صورتي العمل السياسي والثورة . وبمكن أن بعد 
شكلا متطرفا » ولكنه مقبول » ضمن بعض الشروط » الاحتجاج في 
اطار "لافعال السوبة دلاخل نظام دبمقراطي . 


ويمكن الدفاع عن هذا الموقف بسهولة عندما يكون هدف العصیان 
المدني الاقناع أذا جرى في شروط عامه وغير عليفة . الا ان العصيان 
المدني بمكن آن: شكل مقدمات مقاومة كلية للنظام القائم او أن يدي 
الى اشکال عنيقة من الاحتجاج أو التمرد . وقي حين سلم » عامة »> 
بان المقاومة الكلية مبررة في حالة نظام دکتاتوري أو احتلال اجتبي 
أو نظام جائر بصورة أساسية ¢ فانه مدان عندما بحدث في نظام بحترم 
حفوق الواطنن وستطيع هؤلاء » فيه » أن يؤثرءوا قي الخيارات 
الحكومية . الا آنه بمکن آن تظهر » في بعض الحالات الخامة »اختلا فلت 
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حول درجة احترام حكومة ما للحقوق والحریات وحول الطابعالحقية 
للديمقراطية في هذا البلد أو ذاك . 


وقد غدا المصيان الدني شكلا مقبولا الاحتجاج في العالم القربي 
منذ متتصف القرن العشرين . وبمضهم ننتقده مقدرا أن تحطيم 
القانون غر مبرر اذا كانت هناك أشكال اخری للاحتجاج والضفط . 
وهم بخشون أن تنتشر اللاشرعية وبخلق مناج سياسي ما عدم احترام 
للاحراءات الدیمقراطية » وهذا النقاش مازال بعيدا عن خاتمته . 


العقد الاجتماعي 


الفكرة المركزية لنظرية العقد الاجتماعي هي ان الحكومة الشرعية 
هي النتاج الصتعي للقول الطوعي لعملاء احرار على الصعيد المعنوي : 
فلا وحود 6 اذن » سلطه سياسية « طبيعية » ما . وبالتائي » فان 
مايكل اوكيشوت على حق حين يقول ان نظريات المقد هي مناهسب 
ا الارادة والاصطناع 6 . وفضلا عن ذلك 6 بمکن تلخيص هذه النظر بات 
بصيغة لوك التي تقول « أن الاتفاق الطوعي هو ما Ghe‏ الحكام 
سلطانهم السياسي » . واذا وجدت آثار لنظرية العقد في الفكر 
السياسي القروسطي » راذا عبر بعض الیبرالیین العاصرین عن عوده 
الى الاهتمام بهذا الذهب > فان اثعصر الذهبي للعقد الاحتماعي am‏ > 
حعا » بين عامي ۱۷۱۵۰ و ۱۸۰۰ . وهو بدا مع « لیقیاثان » عویز 
وننتهي مع « المناصر الیتافیزنکبه للعدالة » لكانت . ویمکن الدخول 
في جدال حول الاسباب التي اتخذت الطوعية » من اجلها » مثل هده 
الکانه في الفكر الفربي . فمن المحتمل أن تکون نظربات النظام السياسي 
الجید والطبيعة الاجتماعیه لانسان القدیمه هي التي شفت الدرب © 
بتائير من المسيحية » لروّبة للظواهر السياسية على اساس نموذج 
« الاعمال الجيدة » . فکما ان الاعمال الجيدة تقتضی معرفة الخبر 
والشر » فان الحياة السياسية تقتضي القبول الاخلاقي » انخراطالفرد 
في السياسة من خلال ارادته ۰ وقد كانت حرية الرء في التطابق مع 
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المعابيي ؛ طيلة الوفت © عتصرا هاما من عناصر العقيدة الميحية » 
ومدلول الشت في فكر الاصلاح لم Jaw‏ شا خلاف انه دعم هذه 
المركبة الفردبة وامسؤولة في تصور الاخلاق على حساب الخضوع 
لسلطة معنوية . ومن الطبيمي » على وجه الاجمال 6 أن بكون التصور 
البروتستانتي للاستقلال المعنوى للفرد غد ath‏ تدريحيا » من 
الصعيد اللاهوتي والفلسفي الى الصعيد السياسي وأن بكون قد وفر 
الاساس الثقلي لنظربة العقد . فلم تعفد شرعية موسسه ما تستطيم »> 
بعد انتشار أفكار الاصلاح » الاستناد الى الصفات الباطنية وحدها . 
فقد أصبحت تفتر ض » يمد ذلك » كبول الافراد الفين عدون أصحابها. 
ومهما تكن الصورة التي انبثقت » عليها » نظرية العقد الاجتماعي 
الارلادوبة » فمن الم كد ان الافكار المتصلة بالدولة الحبدة شقت!لدرب: 
تدر‌یحیا » Jul‏ الدوله الشرعية . وقد اعتبر » بعد القرن السابع 
عشر © أن هذه الثرعیه بجحب أن تستند الى مدلول الارادة . 


الاجتماعي الفربي ممع القدس اوغ طين الذي اخذ عن شیشرون 
وسينيك فكرة « الارادة 'لطيبة 6 وعمقها لبجعل متها مفهوما مر کز با 
الا حلاقی . وعلى الرغم من إن vad!‏ أوفسطين لم بعد نقسه »© في 
كتاباتاته الياسية الخالصة » منظرا للارادة والمقد الاحتماعي 6 فانه 
قد اقام » في تصوره لاخلاق » صلة وثيقة بين القبول والارادة لم بكن 
الارادوي سياسيا بصورة é tre!‏ لدى wo‏ | لقلا da.‏ السياسيين 
السیحیین الذین عقبوا توما الاكوبني » وبصورة رئيسية وليم دو کهام 
ونیکولاس کوزانوس ۰ فقد ادعی کلاهما أن السلطه السياسبة الشرعية 
تستنه الى فول الرعابا pli‏ ۰ 

ولكن اکثر صور النظرية السياسية لارادة الانقة لدرسة Jaa)‏ 


الاجتماعي Lat‏ ودقة هي تلك التي طورها فرانشیسکو سواریز في 
کتابه الك : « مطول في القوانین وفي الله الذي اعطانا القانون » . ان 
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الارادة الحرة والقبول السياسي ء في نظر سوارير » متشابهان » بل 
ومتوازبان ۰ فالارادة هي « العلة الاولى » للدولة . وبلخص سواآرز 
مذهبه حين بلاحظ ان « الارادة البشرية ضرورية من أجل أن يستطيع 
البشر أن بتحدوا في حجماعة وحيده وكاملة » وان اليشر > بوصنهم 
افرادا » بملكون الى حد ما » بطبيعة الاشياء » القدرة على اقامة جماعة 
كاملة وخلمها » وهذه اللکة هي » بكل بساطة » في نظر سواربز › 
الارادة . فيمكن للبشثر أن يتجمهوا » كلهم معا ؛ في كيان سياسي بفضل 
ارادة خاصة أو قبول مشترك . والشعب لايستطيع اظهار قبوله 
الشترك مالم تكن « الافمال طوعية » . 


أن جهدا من هذا التموذج يكفي » بالنسة لنظري العقد الحدبثين. 
من أجل أن نقول ان حکما ما اكتسب الشرعية بالقبول : بحيث يكون 
الالتزام والسلطة clo‏ مسؤولية الجميع وحريتهم » لتيجتين لارادة 
كل فرد » play‏ اخلاقية . ومن الممكن تماما مقاربة نظرية العقد من 
وجهة نظر احدث من حيث هي امتداد لبعض الافكار القروسطية 
التصله بالعقد بين الحكام والشعب أو من حيث هي نظرية للحدود 
العقلانية للحكومة ( راجع الالتزام السياسي ) . وسيئة هذه التصورات 
التضييقية هي أنها لا تاخف في حسيانها » lie‏ » الثورة التي أدخلتها 
الافكار المسيحية في الفلسفة الاخلاقية والسياسية وانها تخفض ۰ 
من أجل ذلك » من قيمة المركبات الاخلاقية لنظرية العقد » کالاستقلال 
والسوولية والواجب والارادة . لقد احتل القبول أو الاتفاق البني 
على الارادة » مفهوما كملكة اخلاقية » في القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشر » مكانة لم بحتلها بهذا الكمال من قبل . فهوبز > 
مثلا » Sgn‏ في « اللیفیائان » ( ۱۵۱ ) « ان حق كل اللوك مشتق › 
أصلا » من قبول كل الذین يجب أن نحکموا » ويلح على کون الارادة 
البشربة ١‏ تولف حوهر كل اتفاق » ٠‏ بل انه كان قد قال : فى کتابه 
السابق « حول الدنة 6 ۱ ۱16۲ ) : « اني اؤكد ان الانسان ملزم 
بالمقود التي قبلها » وهو ما يعني انه يجب عليه احترامها باسم الوعود 
التي قدمها 6 ولکن قيود القانون تفرض نفسها عليه کالتزام » وهو 
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ما يعني ان القاتون کرهه على انحاز وعوده تحت طائلة عقوبات ينص 
عليها القائون » . 


آن هوبز بقرر بوضوح » هنا » ان الالتزامات تشتق من ألوعود > 
من العقود التي تكون الا آدة » جوهرها » وليس عن الخو ف من‌العقوبه 
التي لا تفعل ثيئا خلاف توطيد ألنية الناجمة عن وعد . ودون أن 
نتوقف عند لوك الذي بری » من جهته » أن « الاتفاق الطوعي هو 
ما بعطي الحكام سلطائهم من اجل خر رعاباهم » » ستطيع الالتفات 
الى روسو . ان bie‏ الاخير gt‏ - « لا آدین بشيء لمن لم أعدهم 
بشيء ... أن الترابط الدتي هو اكثر آقمال العالم طوعية . فمنف 
أن يولد كل فرد حرا وسيدا لنفسه > لا ستطيع أحف ؛ بأنة ذريعة > 
اخضلعه دون قبوله » ( هذا الممطع يبين » بوضوح > الى اي حد تترابط 
افكار القبول والعقد والفعل الطوعي ) ۰ ویری كانت » DI‏ » في 
abs‏ « العناصر الیتافیز كية للعدالة » ( ۱۷۹۷ ) أن من العدل ترك 
انحطاط التبالة يتم تدريجيا على اعتبار أن الشعب لم برد قط 6 حقا » 
قيام طبقة وراثية لا ستند مقامها الى الاستحقاق . وهو بری » أنضا » 
ان كل القوانين يجب أن تکون‌بحیث يستطيع رجال عقلانیون فبولها . 
army‏ نفسه یروکد » صراحة » اننا » في العصر الحديث © « نطالب 
بوجود حکم خاص ؛ اراده خاصة ووعي خاص » 2 في حين « كانت 
الفاية الذاتية تتطابق » في دول المصور القديمة » بكل باطة » مع 
ارباده الدولة . ploy‏ هيفل مشیرا الى أن « كلمة أريد » بحب أن 
تصدر عن الانسان ذاته عندما يجب أن بتخذ قرار احتماعي . 


وقد كان هیغل © على الرغم من قوله الاطروحات الارادوية © 
ناقدا ty‏ للنظرية GUL‏ للدولة . وقد کشفت نظرية العقد 
الاجتماعي » خلال اكثر من قرن بعد وفاته عام ۱۸۳۱ » من جانب 
النفمية » من جهة » واللظریات التاريخية لدولة المشتقة » الى حد 
سید » من فكر هيغل نفسه والتي وجدت اکمل تعبير عنها في الماركسية 
من جهة آخری . ولم تمد القوة الى هذه النظرية آلا موّخرا » لاسيما 
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من جانب حون راوئز الذى حاول تقديم مبادیء العدالة لدنه بوصثها 
« مبلدىء شیبلها اشخاص she!‏ وعقلانیون راغبون في السمي وراء 
مصلحتهم الخاصة اذا أرادو! تمريف حدود ترابطهم على اساس مساواه 
اولية بين الجميع » . وليس هدف تأمل راواز تبرير السلطةالسياسية 
ولم ستممل » قط ¢ مدلولي الارادة والقبول . آلا Ob‏ محاولته تقدم 
المجتمع العادل بوصفه « مخططا طوعيا للتماون ‏ يربطه بالتقليد 
التعاقدي . ویبدو هلا النمط من الفکر الذي تعود جذوره الی‌القدسی 
أوغسطين والذي رسم فلسفة الانوار قد حقق عودة ملحوظة . 


العقلانية 


العقلانية واللاعقلانية صفتان GLAS!‏ البشربة ويتطبقان على 
أفكارهم وافعالهم . وعقلانية اليرورات التاريخية والؤسات 
التاريخية والمؤسسات والفرارات الجماعية وعدم عقلانيتها بفترضان 
تیا على أساس كل حالة ؛ على حدة »> وبخضعان للمناقشة . 


ان العقلانية صفة للانسان المارف بموجب قدرته على المحاكمة 
والتصرف بموجب نتائج تأمل . وشترض في الفرد الذي بملث بعض 
العقلانية ان يكون له بمض الكفابة . وبعد انعدام العقلانية مبررا لخفض 
الحقوق القضائية وغالا ما ستجر الوضعتحت الوصاية . والعقلانية) 
بهذا المعنى © مسالة عتبة . ويمكن » Last‏ » محلولة قياسها كميا . 
فمن شوم © lal‏ » بحصابات ملضجة © فيل التصرف بمکن أن بعد 
مسرفا في عفلانيته . ولشرح مفهوم العقلانية » يحب الر جوع الی‌مفهوم 
العقل . فقد كان العقلاني والماقل » سفيقا » مصطلحين متعلدلين . 
Soy‏ هوبز انه « بقال عن الاطفال أنهم مخلوقات عاقلة OY‏ تدیهم : 
بشکل ظاهر ؛ امكانية استعمال العقل في الستقيل » . ولكن الكلمتين 
الخذتا معئيين نوعيين بحيث أن مصطح « الماقل » مد 4 اليوم > 
آکثر مما تمد المقلانية » فضيلة اجتماعية . ويعطي قاموس او کسقورد 
للفة !لاتکلیز بة التعر یف التالي لكلمة « عاقل » في استممالها الحدیث : 


— اه ps‏ س الفکر ت۳۱ 


« من OS‏ له حكم معقول » » وهو ها بمكن أن بعئي Ens‏ من حس 
الضیط والقدرة على « عدم ILL‏ تي الطلب » . ویمکن أن نفكر في 
انه توجد صلة بين الطابع الماقل » في هذا الممنى الثاني » والمقلانية 
عامة بقدر ما بمكن أن تعد ارادةالامغاء الى أسباب الآخرين والانفتاح 
على منظوراتهم ومصالحهم « عدم المبالغة في الطلب ٠»‏ في حالة النزاعات 
على شروط التعاون الاجتماعي » علامة على وجود انفتاح مبني على 
العقل ( ان لم تكن معیارا له ) . وقد زاد الفرق بين مصطلحي‌العقلانية 
والعاقل من جراء الميل الماصر الى معاينة العقلانية بالحذر اکثر متها 
بالاستمداد pail!‏ ف في تطابق مع العقل . فالمقلانية في العتقدات 
والا فعال هي المارسه الناجعة للعقل قي مناسبة خاصة . وبعد معتقد ما 
عقلانیا اذا كان الشخص الذي بتبناه بستطیم الادلاء بحجج لصالحه 
وکان مستمد! لاملدة oath‏ في ضوء حجج معاکسة . والعقلانية في 
موضوع الایمان مرتبطة بالحقيقة بالصورة نفسها التي ترتبط © بها ؛ 
محاكمة عادلة بحكم صحيح . ان محاکمة عقلانيه SIG‏ الى حكم صحیح 
باحتمال اکبر من احتمال أن تودي اليه محاكمة تکون احراءاتها معيبة؛ 
في حين انه يمكن للحكم الصحيح ان بنحم © أمكانيا ؛ عن محاكمة 
فاسدة . والعقلانية تشم الى الطر dis‏ التي جرى بها امتلاك المعتقد ) 
ولا نمكن أن تنسب الى المعتقنئات نفسها الا بصورة مقتضية . أن تناعة 
ما ليست عقلانية أو لا عقلانية في حد gl‏ . وما نستطیم قوله هو 
انه » نظرا للآراء الاخری لشخص ما والقواعد الساندد delat‏ 6 
یکون من المقلاني أو غير العقلاني ان بومن احدهم بشيء ما . وهكذا » 
فان ما « يمح لا بوصف الایمان بالسجر ( في آوروبا في القرنين 
السادس عثير والسابم عثر ) باللاعقلانية لیس زيفه » بل عدم تماسکه 
مع ممتقدات ومصایر آخری بملكها من كانوا باختون به » ( ماکنتابر ) . 

والعقلانية في العمل هي ممارسة القدرة على صياغة أسباب للتصر ف 
والتصر ف وفقا لها . ویما أن صیاغه اساب للتصرف تقتضي نشر 
آراء حول الو قف الذي بوجد الرء » فيه » والنتائج التوقعة من خطوعد 
سلوك آخری > فان العمل العقلاني مرتبط بالعتقد العقلاني . فلا دمكن 
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لاي فعل أن بكون أكثر كقلانية من الممتقدات التي يقوم عليها . فمن 
بعتقد انه من زجاج بحسن صنعا © نظرا لمتقده ء اذا تجتب التماس 
الفر + القوة مع سطوح صلبه . واتباع هذه الوصية dla‏ تحمل 
النجاح » كما ان التجاح لا يضمن عقلانية فعل ما . وكما يمكن امتقد 
عقلاني أن كون مخطنا 6 كذلك Sa‏ لفمل عقلاني أن بفشل . وكما 
ان معتفد! عقلانيا بمکن أن Oo‏ صحیحا 6 بمكن لفمل لا عفلاني آن 
بؤدي الى نجاح . 


ان أوضح أسباب التصرف واقلها عرضة للنقاش هو الحصول على 
شيء برغب فيه المرء . والفمل المقلاني » بموجب هذا التصور © هو 
ذاك المتكيف مع السمي وراء هدف معين للفاعل . وهنا يتضمن أن 
للفاعل معتقدات عقلانية ( بالعنی المقتضب العرف فل تلیل ) حول 
الموقف وطبيعة الخيارات الاخرى © وان الفاعل بختار الفمل الذي 
بو قر أفضل منظور لتحقيق الهدف المرغوب فيه » وانه بنجز : فعلبا > 
العمل الوصی به من جانب سم ورة التداول هذه ولیس سيرورة اخری 
قد تکون غير متوافقة مع السابقة . ونموذج ما بوصف » bale‏ »بمقلانية 
الوسائل والفايات يقتضي انضاجا من أجل الترکیب بين ظاهرتین : 
وجود غابات متعددة وعدم التاکد العقلاني من الملاقه بين الافمال 
والنتائج . ومن السهل » في بعض الحالات البسيطة ؛ وضع قواعد . 
Like;‏ » مثلا » اذا gol‏ اختیار ما » مع clu‏ كل الامور الاخری على 
Yb‏ » الى jaw‏ هدف ما » فى حين soy‏ اختیار آخر الى هذه 
النتيجة نفسها ولکته سمح > فوق ذلك » بالحصول على غابة اخری 
مرغوب فيها » فسوف بفضل Jade Al‏ الثاني . وکذلك > اذا كان 
خيار ما آقرب الى تحقیق هدف من خيار آخر 6 فسوف فضل الرء 
البديل الاول . وهاتان القاعدتان تقابلان الثاني والثالث من « ماديء 
الاختيار العفلاني » لدى راولز . أما مبدوه الاول » فهو اخثيار أنجم 
الوسائل . وتولف حالات اعفد من تلك الو صوفه قبل ثليل مساحلات 
غير محلولة ولا حل لها احتمالا . ولكن راولز وبراندت » مثلا » اقتر حا 
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الفكرة القائلة ان المبدا الذي بسمح بوضم هدف عقلاني سوم على أن 
كل فرد بقوم بخلق منظومة متماسكة من OLLI‏ التي تحمل له الاشباع 
الاعلى . ومثل هذا fall‏ أسهل UMel‏ منه lider‏ كما لاحظ بعض 
النقلد ( كوب وزيمرمان ) . وهناك مقتضى أقل قرا واکثر واقعية 
هو المطالبة بان تكون الطلبات متماسكة . وهناك سیب براغماتي لهذا 
القصر هو انه انا فضل احدهم (۲ ) على ( ب )أو( ب)على ( ج ) 
أو ( ج ) على ( ۲ ) 6 قالامر لا متصر على ان الممل اللازم لتعريف 
منظومة تحقق الاشباع الاعلى سيكون شاقا وعالي الكلفة » بل انه لن 
بتوصل الى ذلك انضا . 


وقد لفتت مالة اتخاذ القرار في ظل عدم التأكد » بشكل خاص > 
انتباه فلاسفة القرار ومنظريه في السنوات الثلاثين الماضية » ولكن 
الخلافات باقية فيما بتعلق بمعایر الاختبار العقلاني . وقد قترح 
آلان جيبارد قطع الحبل السري بقوله ان وصف شيء بانه ععلاني شوم 
على الموافقة عليه لانه « معقول » وبموجب هذه الفكرة » عندما بکون 
pil‏ بين وغير البانيريين AGT‏ متمارضة حول ما هو معقول حيال عدم 
التاكد » فان مفهوم العقلانية يكون جزءا من الناقشة . وعلى الرغم 
من اننا نستطیع Soe of‏ ان الفعل العقلاني هو الفمل الذي سیکون 
الافضل لنا ؛ فان كل قاعدة قرار تتضمن تصورا لا بفضل عمله . 
فلا وحود لعیار مستقل لعقلانية التصر ف بمکن أن ستخدم كنقطة 
استناد . وقدر جيبارد ان الناقشات حول العمل العقلاني تبقی هامة 
على الرغم من أنه بصعب أن نری » بموحب هذا التصور » على اي 
شيء بفترض أن تنصب الناقشات باستثناء ما ينبغي عمله .. ولکن 
وعد العقلانية كان يعقوم على أن بقول LI‏ ما الذي ننيفي عمله ولیس على 
ما بجب تقر بر فعله أولا باعطاء خیارنا » بعد ذلك » موافقه الععلانیه . 
ومعظم الاستعمالات اليومية لفهوم العقلانیة ستبقی » حتی في هذه 
الحالة » لانها تستند الى plas‏ غير موضوعة موضم الساءلة . فيجب 
أن بساعدنا الامل المعلق على مغهوم العقلانية في حل المسائل المعياربة 
التي نم ننجح في حلها بتطیل مباشر . 
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وهناك موصوعات مناقشة أخرى : كيف بتصرف »> بصوره 
مشخصة ؛ الناس اللاعقلانیون » وما هي متضمنات النواقص البشر به 
في معالجة المطیات فیما بتطق بتحلیل القضایا السياسية ؟ ( راجع 
هولیس ولوك ) »© الى اي حد يجب أن نفترض العقلانیه في تحلیل 
مختلف الثقافات » هل بوفر ast!‏ القائل ان الفاعلین هم الساعون 
العقلانيون وراء مصلحتهم الشخصية افضل برنامج بحث في العلوم 
الاجتماعية ؟ ( راجم ty‏ ) »الى اي حد بمكن أن نمدد » بصورة 
مفيدة » مفهوم عقلانية الافراد الى الجتمعات من أجل تطبیقه » مثلا › 
على امكانية نظام تفضیل اجتملمي غر متعد نبثق من تحمح تلضیلات 
Saar‏ فردية ؟ ( راجم Gob‏ وهاردن ) ۰ 


العمل soul‏ 
العمل الباشر صورة من صور العصيان المدني المدني بحاول » فيهاء 
المشتركون بلوغ هدفهم بصورة مباشرة - بمرقلة تطبيق تدبير سياسي 
مثلا ‏ وليس عن طریق ضغط سياسي أو احتجاج رمزي ( راجع 
العصيان gg all‏ ۰ 


العتصرب 4 
Cr!‏ المنصرية » بوصفها نظرية سياسية وأساس نظربه في 


. وشکلت الاساس العقلي للنفرية‎ » pte 


وتعود اولی تفسيرات العالم ( البشري ) بالعروق الى الفرن الثامن 
عشر . ففي ذلك العصر © حاولت الانترو یو لوحیا الوليدة تحديد مکان 
الانسان في الطبيمة باستممال مناهج اختبارية . فکان البشر بلاحظون 
وهارتون فیما بينهم ویقیمون . وجرى السعي أيضآ لتحديد ما بصنع 
وحدة المجتمع وتناغمه » ویکون » بالتالی » ابمانا بوحدة الجسم والروح» 
و کان بظن أن هذه الوحدة بمکن أن تلاحظ وتقدر . 
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ان لامارك ( ۱۷۷ - ۱۸۲٩‏ ) الذی شق الدرب لداروين كتابته 
« الفلسفة الحيوانية » ( ۱۸۰۹ ) ost gs‏ ۱ ۱۷۰۷ - ۱۷۸۸ ) > مو لف 
« التاريخ الطبيعي للانسان » اقترحا تفسم رآ ماديا للفروق العزقية » 
بموحب البية » ولکن lee‏ التصنیف العتمدة ذاتية Pam‏ بالقمل . 
وانتشر استعمال PSL‏ اللمطية وکثیر] ما عدت الفروق الجسدنة 
کاشفة لفروق عقلیه وسیکو dm J‏ وثعافية . 


ومنذ بداية القرن التاسم pte‏ » كان هناك عهد من التصوص 
العلمية » في التاریخ الطبيمي والانتروبولوجیا » عنصري صراحة . 
وحاولت العلوم الانسانية © مقلدة العلوم الفيزيائية الحترمة جدا الى 
اقصی حد ممکن »ان تلسب للصفات اليكو او جية او الاخلاقیه الطابع 
الورائي الراسخ نفسه اارتبط بالخصائص الجسدية . وبما ان السود 
سود بالوراثة » فانهم » بالضرورة « کسولون ومهملون » بصورة ورانیه. 


وتتمیز عنصرية القرن التاسع مشر بالبحث عن ترابط بين النفس 
والجسد . وانتشرت في أوروبا » في ذلك العصر » فکرتان انتشارا 
Lol,‏ . الاولی هي أن هناك فروقا سیکولوجية باطنية بين مختلف 
العروق » والثانية هي أن الشعوب نات الدم الواحد هي » وحدها » 
التي تقتسم الترات الثقافي والعقلي نقسه . وصعود القومية التي 
حاولت تحدید الجماعات القومية بمو جب les‏ مو ضوعية واولت للغات 
والتواريخ القومية » وكذلك للصراع الطویل ضد التوره الفرنسية 
والتراث العومي لمرن الانوار » ان صعود القومية هذا شجع ولادة 
المنصرسة التي أصبحت > في الوقت نفسه » نظربة في التار سح 
وقوة سياسية . 


۱ وعمل هی در ذو أهدية من هذه الناحیه ۰ ان هر در عقلاني وانساني 
الأوروبسمة » وقي العنصربة بصورة غير مباشرة © بفکرته الذاتية عن روح 
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أصيلة ودائمة هي أسس قوته ٠‏ وتتكشف « روح الشعب » هذه لهيردر 
بالاساطیر والاغنيات التقليدية واللاحم . وتعود هذه إلى اصول الشمب 
وتجدد ؛ أن حفظت » روحه . وكان لهذا اهوم العضوي عن الامة 
تأئي كبر جدا في صعود الخصوصية في أوروبا وقدم نقطة استناد 
سوف تستند اليها القومية القبلية » قومية لارض والموت » قوميهة 
pall «‏ والارض » . 

وتعود الصياغة المنهجية للفكر المنصري في القرن المشرين الى 
ارنردوغوبينو . ویقوم كتابه « بحث في عدم تساوي العروق البشرية » 
( ۱۸۵۴ - ۱۸۵۵ ) ؛ وهو مولف تركيبي © متعدد الفروع العلمية 6 على 
التاربخ والانتروبولوجیا وعلم اللغة . ان مدا العروق يوضم الحاضر 
والافي والستقبل . أنه بحدد مصی الحضارات . واختلاط العروق 
هو سب انحطاط الحضارات . ولا ستطيع أي عرق أن يحتفظ ینقانه 
الى ما لا ale‏ . وكلما زادت هجنته زاد فسخه . وهنا » في رأى 
غوبينو » ثلائة عروق : الاصفر والاسود والابيض . والعرق الاصفر 
مادي شتقر الى الخیال » ولفته عاجزة عن التعبیر عن فكر میتافیز بكي . 
وىفتفر العرق سود الى UG‏ . وفي داخل العرق الابیض : ولد 
العرق الاري » وهو نخبه جاءت من الهند » التوتونیین » وهو بملك 
فضائل النبل وحب الحرية وعبادة الروحية . وغوبينو ليس معاديا 
للسامية » وهو بدین الرق » ولكنه بفسر التاریخ العالي بنظربة عرقية 
ويؤكد تشوگ العنصر الآري . وقد تبنت اطروحته جركة الوحده 
الجرماتية واستخدمت اساسا للعتصربة والقومية الاشتراكية . 


ولانكلترا » Wa » Lal‏ المنصري : فروبرت کنوکس ( ۱۷۹۸ — 
۲ ) يؤكد » عام ۱۸۵۰ » ( في کتابه « عروق الیش 16 تفوق عرفین 
آریین هما آلسکسونیون والسلافیون . وحيمس هنت ( ۱۸۲۱۹-۱۸۳۲) 
العجب یکنوکس ومؤسس جممية لندن الانتروبولوجية ورئیسها > 
اسهم » هو ابضا» قي نمو العتصر بة سمه الى تحرتر العلم من مات 
غر موفقة مثل حقوق الانسان والایمان بالساواه بين البشر . وعتقد 
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كلا ألو اغين أن الصفات الاحتماعية قطرية وراسخة » وتشمل المظاعر 
الاخلاقية والعقلية كما تشمل الظاهر الجسدية لشخص ما . 


وهتاك تفس للتاريخ يركز على الموامل yall‏ قية في نمو الحضارات 
ثر كثرآ في بعض أبرز الشخصيات الثقافية في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر . فهيبوليت تین ۱ ۱۸۲۸ - ۱۸۹۳ )الذي سيطر 6 دون 
ply‏ » على الحياة الثقافية الفرنسية في عصره بؤكد ؛ في كتابه « تاريخ 
الآدب الانكليزي ۰( AI‏ ؛ أن St‏ مرتبطون ب «شراكة دم وروح). 
وبعد نين » عموماً » وضعیا وليبراليا » والامر هو نقسه بالنسية للوجه 
الكبر الآخر للحياة الثقافية الفرنسية في WS‏ العصر » ارنست رشان 
الذي تأثر بفوبیتو . 


الا آن Sat‏ العنصري لم يصبح نظرية سياسية متماسكة الا بعد أن 
ضم الداروينية الاجتماعية . قالاصطفاء الطبيعي والصراع من أجل 
الحياة وبقاء الاکثر تکیفاً » اغرت المؤلفين العنصریین فوراً . واصبحت 
الحتمية البيولوجية » مطبقة على ااعلوم الانسانية » بالنسبة الیهم > 
Lhe‏ ببرر ضروب اللامساواة الوجودة 6 وتلك التي يجب ادخالها 
لامادة التظام الطبيمي الذي دمرته الليبرالية والدبمقراطية والثورة 
القرتسية او الارکسية . 


وکان Lie‏ الترکیب بين "لعنصرية والداروينبة الاجتماعية عظیم 
الانتشار في آوروبا في نهاية القرن التاسع عشر . وهو معبر عنه » بصورة 
مميزة » في عمل جورج فاشیه دولابوج في قرنسا » وأوتو آمون في الانیا. 
Lay‏ لا بقتصران على تاکید التفوق الجسدي والاخلاقي والاجتمامي 
للعرق الآري ( وهو تفوق بقیمانه على حجم الدماغ ومعایر اجتماعية 
وانتروبولوجية واقتصادية ) بل شترحان 6 فضلا" عن ذلك © مفهوصا 
جديدآ الطبيعة البشربة وفکرة جديدة عن العلاقات الانسانية . فهما 
ol oly‏ توزع الیشر في آلحتمع خاضع لحتمية صارمة وان ما من ثيء 
بستطیع أن بحذف التحدید السبق للعرق . والعنصر الآري هو الذي 
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حمل ؛ Flank 6 lel‏ التار gu‏ والذدى امس الحضارات وخلق الفنون 
والعلوم واكتشف لدان ole‏ رر é des‏ 3 کل مکان © القعالية 
الا doles‏ . 


ان هناك » في راي ممثلي هذه الدرسة » ترابطا ليس هو ترابط بين 
المضوبة والفعالية المقلية فقط » بل هو Late‏ > ترابط بين قیاسات 
البشر ودرجة تطورهم الروحي أو بين ابعاد الجمجمه و فرص للارتفاع 
في السلم الاجتماعي . وقد كان التاثر الباشر للداروينبة الاجتماعية ) 
متحدة مع العنصربة ؛ تجريد الکائن الشري من صفة القداسة والعاینة 
بين الوجود الاحتمامي والحسدي . 


رالجتمع » باللسبة للعتصريين » عضوية تنظمها قوانین ممائلة 
لقوانين العضوبات الحية '. والانواع الشرية خاضعة للقوانين نفسها 
التي تخضم لها الانواع الحيوانية » والحیاة اليشربة لیست سوی معركة 
مستمرة من أجل الحياة والعالم » باللسية الیهم » بخص للاقوی STS‏ 
jas‏ »© وفاشیه شترح احلال اخلاق تقوم على « الاصطفاء » محل 
OEY!‏ المسيحية التقليدبة . 


وقد أصبحت قكرة اللامساواة المرقية بين مختلف الشعوب 
مسيطرة عند منعطف القرن . وظهرت » في أوروبا » كتب عنصررة 
لا: تسی تعبر عن تركيب العنصرية والداروينية الاحتماعية . وكان 
لبعضها نجاح كبر جدا . فعد ترجمت مؤلفات غوستاف لوبون في علم 
النفس الاحتماعي » وهي کتب كانت تعطي مكانة ONS‏ اهمية خاصة 
للعامل العرفي © الى ست عشره لغة . 

وقد لصبت الابديرنوجية العنصربه دوراً اساسيا في السيرورة 
الطويلة التي تؤدى الى تدمير ثقافة سياسية كاملة قائمة على العقلانية 
والغردية وحقوق الانسلن . لم تقتصر هذه الافكار على غزو المانيا » 
بل غزت Lalo‏ » بلدانا اخرى » كابطاليا التي تبنت تشریعا عنصریا 


AA —‏ بت 


توانين عنصرية قريبة جدا من قوانين نورمبرغ النازية . 


العف 


المنف هو » في معناه الاول » التسبب باضرار للاخرین » بالقتل 
والتشويه او الجرح . ويمكن توسیع معنی الصطلح الى التهدید بهده 
Shien‏ والی کل ما يضر معتوباً أو bane‏ بل یمکن ol‏ بشمل تدم 
المتلکات . وقد امتد بمض الکتاب السیاسیین بمفهوم العنف ' 
الانظمة السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية القمعية التي تضر 
بالاشخاص yy dl‏ تحكمهم . 


ails ای‎ 


وتهتم النظرية السياسية بعنف الدوله النظم وبضروب التمرد 
العنيفة ضد الدولة . والبوليس هو » بصورة طبيعية ؛ المسؤّول عن حل 
الفتن الداخلية » والقوات المسلحة هي التي تتولى امر العدو القادم من 
الخارج . وبمكن للعنف شد ادولة of‏ بتخف شکل التمرد أو قتال 
الشارع أو الاغتيال أو حرب عصابات !و حرب اهلية وثورة . وختلف 
آلوقف السياسى الذي بج مبتبنيه حيال مختلف نماذج العنف باختلاف 
الو قف من الدولة او مختلف نماذج الدول . 


والتیار السائد في الفکر السياسي الفربي بعد العنف وسيلة غير 
وف اطار نظام بتمتم بتایید أغلبية شعبه . ویمکن » ایشا » تبر بر النمرد 
العنیف © ولکن ذلك » فقط ¢ ضد الطفیان وتحب تحب الصروب 
باستخدام الديبلوماسية والتجارة والحقوق الدولية لتسوبة السائل . 
على بعض البادیء ( راجع الحرب المادلة ) . 
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الا أن بعض الابديواو حيات تعد العمل العنیف جيدا وضمیا . فقد 
».جدت الفاشية العنف لانه وسيلة لتوسيع فوة الدولة وستطيع أن 
بو حي بالبطولة والتضحية بالذات والمحبة بين البشر . وقد امتدحت 
بعض ایدیولوجیات اليسار » ايضا » التمرد العنيف لآن العنف محرر 
على المستوى السيكولوجي ». ينمي الشجاعة والكبرياء ویحض بعض 
الناس على التمرد . ونجد هذه الافکار في 'حد اهم الكتب النظرية حول 
التمرد الغنيف لحورح سور بل 3 « تاملات في العنف » ۱ ۱۹۰۸ ). وهد! 
الکتاب تقر Te‏ للعصیان المنيف للطبقة العاملة بالاضراب المام لاسفاط 
الجتمم البور جوازي التهافت ( راجم النقابية الثورية ) . 

وقد رفعت الثورة العنيفة » ابضآة » الى مصاف الثل الاعلي من 
جانب > OW‏ تبذل جهدها لحصول على التحرر الوطني . فقد عرض 
فرانز فانون » في سياق حرب الجزاثر » وف بداية الستینات » الآثر 
الطهر والحرر للتمرد العنیف ضد الاستممار . 

وبمكن أن نمیز شکلین للعنف : العنف کاداة والعنف کتمبر . فاطرء 
سمی ) بتاستمماله المنف كاداة» الی طوغ hie!‏ نوعية <class‏ اضر از 
af‏ بان کون له دور الردع . اما العنف کتمنر فردي "و حماعي » فهو 
غابة في ذاته © وما حکم عليه لیس ننانحه النوعية هدر ماهو الطواة 


اللاحمة عضه . 


وقد بحسن » من وجهة النظر السياسية » التمييز بين 'فعال العنف 
التلقائية وافمال العنف النظمة » بين نوع العلف الذي بولد من 
احتجاجات جماهربة والعنف المنظم من جانب مجموعة محددة + ويمكن 
قياس فداحة ضرار القترفة وطبيعة لاهداف . فلس لواجهة بين 
البوليس ومراقبي اضراب » مثلا" » التضمنات السیاسبه التي تکون 
للعنف من احل التآمر على حياة الاعضاء الرئيسيين في حكومة . ولكن 
الامر ددور ؛ في الحالتين » حول عنف سياسي ۰ 
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وهناك مسألة نظرية هامة هي معرفة كيف يرتبط العنف بالحكم . 
إن معظم النظرنن بعدون العتف عنصرآ من عناصر ممارسة الحکم . ولكن 
حنة آرندت ادعت أن العنف GLb‏ الحكم على اعتبار أن الحكم gh‏ من 
العمل التعاوني للجماهر » في حين لا يستند العف الى عدد الفاعلين بل 
إلى التكنولوجيا التي بمكن أن تضخم التدمير ۰ . 


Uk,‏ ما استهدفت التعو ole‏ الصطاة للعنئف تبرير شكل من العنف 
وآدانة اشكلل آخری . فعندما کون العنف المنظم من حانب الدولة > 
بقال انها القوة plas‏ أعمال العنف السياسي الموجهة ضد الدوله . 
مشروعة في حين أن العنف لين كذلك . وبالقابل » بصل سوریل الى 
alo‏ معاکسه . وعتدما ght‏ عتف الاستعمار » كما Jad‏ فانون » فان 
ما يوصف بالمتف هو نظام اجتماعي وسياسي کامل : وهذا ما بتضمن 
أن التمرد العنیف ضد هذا التظام مبرر . 


ولاستعمال كلمة 8« عنف 4 نقسها ؛ UYU‏ على فعل تحرسي من 
حانب عملاء للدولة أو من جانب المارشة » معنی سياسي . وتصيم اهر ء 
اكثر دفه آذا Pi‏ الفعل » لا المميل »© آولا" 6 وناصداره ؛ بعد ذلك 6 
احکاماً اخلاقية بصدد ممرقة ما اذا كان الفعل Typ‏ . ويمكن لتمريف 
يركز على العنف الجسدي 6 حصرا » أن يبدو وكأنه بخفض من تقدير 
لاذی الذي تحدته بعض الانظمة الاحتماعية ally‏ في أهمية العنف 
كو سيلة احتجاج . الا أنه كلما ضاق التعرف زاد وضوحه > ولدينا 
مفاهيم اخری لوصف الشرور التي يعانيها بعضهم سیکولوجیا 
واأخلاقسا . 
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wil’ Siege 7۳ 8 3 السب سسي‎ Eg پای. سي لخر‎ ste 
لذاته,‎ EE للعلو , :لاتسانية, وفنا‎ L عم الذين جعلوا من السياسة علما له من الدقة‎ 
ايا مجر . وتجدد ا مراحل التاريخية. عرض | بذسا للمدار _ 'نسياسية الكبرى منها مةد الفيزيرفراطية‎ 
اليك تورية ا والديمقراطية... الى آخره. وعر ضآخرا للسياسات الکب. ی التي هیمنت‎ Lull, ll آ‎ 
آفکارخاء کل منه! بدورها على العالم أو يمكن لثقف :لیوم ان بجهل فکر السياسة الاغریر ي الذي‎ 
انبشقت منه الأفكار السياسية الاخري, تقریبا كلها ار السيءسة الاسلامية او السدبتية او الثازية او‎ 
الشيوعية؟... فأفلاطون وغاندي, ابن حللون رد رکس ولينين. . هؤلاء وأمثالوم أو من هم في سبتواهم‎ 
كان کر‎ ray. ale. منهم للفكر الانساني طريقا جديدة ما تزا ل حاضمرة فنه والى ما‎ AS شقوا‎ 
ما بقي انسان‎ TAL او ,ررب الدولة أ'خمة, اكية قد سقط؛ فالاشةراكية‎ as شیم‎ gad 


NS‏ یطیپبالهدالة, vets‏ سس و من اجل تعقیقها والتعارض cw‏ الادیه وا مثالدة palais‏ مانام 


كان الأغزيق تشون السماعنة فى زار ‘i‏ وی 1 الفكرية والعلمية, قالفلسفة تبقى 
عذ.هم rid?‏ افصسه مادام الفيله.وف أ يكتشف 'لسياسة الدى تكملها. 

وکان . التريية السياسية عنده, دي .أن تكون الانسان 'لد ر والسياسي الحق او ر جل ١!.ولة‏ هو 
الذي بتجاوب هه .لفيسوف سن اجل “he ee‏ 

س کا کا هذا اک اف کر نی اک اسان ل ا ها الوزارة lyin)‏ 
على سییل الثال الافکار السياسية, امهات الکتب اأ _اسية) فيوجة شباهنا ب ثقفينا نحو Ul‏ عل فى 
السياسة المربية الراهنة التي صاروا عن قصد ای غير قصد یوثررن تغبيبها من أذها: هم. 

فالسياسة کاذت وما تزال وبس قى في ا مرنيه ألاولى من اهنمامات الانسان اي انسان. a‏ ۳ 


